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تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب دولة الکویت 


مجلة فكرية حكمة » تهتم بنشر الدراسات والبحوث المتسمة بالأصالة النظرية والإسهام النقدي 


في جالات الفكر الختلفة . 

قواعد النشر بالمجلة: 

ترحب المجلة بمشارکة الکتاب التخصصی وتقبل للنشر الدراسات - والبحوث المتعمقة 
وفقا للقواعد التالية : 


۱- أن یکون البحث مبتکرا أصيلا و یسبق نشره . 

۲ - أن يتبع البحث الأصول العلمية التعارف علیها وبخاصة فيا یتعلق بالتوثيق والصادر مع إلحاق 
کشف الصادر والراجع في نهاية البحث وتزویده بالصور وا خرائط والرسوم اللازمة . 

۳- پتراوح طول البحث أو الدراسة مابين ۱۲,۰۰۰ ألف كلمة و ٠١, ٠٠١‏ آلف كلمة. 

٤‏ - تقبل الواد القدمة للنشر من نسختين على الآلة الطابعة ولا ترد الأصول إلى أصحابها سواء نشرت 
أو ل تنشر. 

ه تخضع المواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمي على نحو سري . 

- البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء تعديلات أو إضافات إليها تعاد إلى أصحابها 
لإجراء التعديلات المطلوبة قبل نشرها . 


© تقدم ا مجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التي تقبل للنشر» وذلك وفقا 
لقواعد ا مكافآت الخاصة با مجلة . 
© الدراسات التي تنشرها ا مجلة تعبر ع نآراء أصحابها وحدهم. 






ترسل البحوت والدراسات باسم : الامین العام للمجلس الوطني للنقافة والفنون والآداب 


ص . ب : ۲۳۹۹۲ الصفاة ۱۳۱۰۰ الکویت- فاکس : ۰۲۳۱۲۲۹ 
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مع صدور هذا العدد تنتهي مشكلة تأحر صدور آعداد الجلة عن 
موعدهاء والتي ترتبت على تعطل إصدارها خلال فترة الغزو العراقي 
للکویت والشهور الأولى لفترة إعادة الاعیار ومعالجحة الآثار التدميرية 
للعدوان الغاشم. و إذا كان هذا العدد (يناير/ مارس 97) يصدر في نهاية 
مارس » فسوف يصدر العدد التالي (أبريل/ يونيو )٩۲‏ خلال شهر آبریل 
لينتظم بعد ذلك صدور أعداد المجلة في مواعيدها المحددة دون تأخير. 

وسيشهد هذان العددان أيضا ماتبقى من الدراسات والبحوث 
الصا لحة للنشر ما تراكم خلال فترة التأخير عن الصدور » لتبدأ مع عدد 
يوليو ۱۹۹۲ نقلة نوعية جديدة في موضوعات المجلة ونهجها تأت ثمرة 
للجهود التي بدأتها وتتابعها هيئة التحرير الجديدة للمجلة منذ اجتاعها 
الأول في أكتوبر ۰۱۹۹۵ حيث التركيز والاهتام كله مكرسان لتعميق 
وتعزيز حصوصية هذه المجلة المحكمة كمنبر للؤبداع الفكري المعاصر 
وساحة لتفاعل العقول العربية على احتلاف وتنوع خبراتها واهتماماتها 
مع قضايا عصرنا وإشكاليات موضنا الفكري والثقافي والاجتماعي » 
وحيث تتجاوز المجلة غلبة الطابع الأكاديمي المجرد على آبحائها إلى 
الطابع النظري النقدي القائم على التمكن العلمي والبحثي والرؤية 
الفكرية الكاشفة . 


يب عالمالفكر 





فهناك حور خصص «للفنون وقضايا العالم العربي» سيصدر في عددين 
(یولیو ”9 أبريل ۰۹۷ يتناول جزؤه الأول «المسرح وقضايا العالم العربي» 
ویعالج ا لجزء الثاني «السینما والفن التشكيلي وقضايا العام العربي». وفي 
عدد أكتوبر ٩١‏ سیضم الحور الرئيسي مجموعة من الدراسات حول 
التیارات الفكرية الجديدة في العالم في تلف حقول العرفة الانسانية 
(في الفلسفة. والفکر السیاسی والنقد الأدبي » والنظرية الاجت‌اعیق 
والفکر الاقتصادي» والبحث التاريخي) . 

وفي عدد ینایر ۰۹۷ تناقش نخبة من الفکرین والمثقفين العرب» في حور 
حول (العرب والسلام»» السلام العربي الإسرائيلي بمختلف إشكالياته 
وخلفیاته وأبعاده الستقبلية. ویقدم عدد يونيو ۱۹۹۷ تحلیلا للتجربة 
الحزبية في العام العربي» بینا يقدم عدد آکتوبر ۱۹۹۷ تقيي) إجماليا لمسيرة 
الفكر العربي في القرن العشرين . 

وقبل أن نترك القارئ لصفحات هذا العدد نود أن ننوه من جديد إلى أن 
الارتقاء بمستوى عطاء هذه المجلة إلى آفاق تواكب مستجدات عصرنا 
ومتطلبات التفاعل المثمر معها سيتعزز بجهد وعطاء المفكرين والمثقفين في 
كل أنحاء عالنا العربي» فدراساتهم واجتهاداتهم النظرية والنقدية هي 
الشرط الحاسم لتجدد هذه المجلة وحيوية (سهامها . 


ر يسس اللتتسر يسر 








الا تجاهات الرئيسية للأدب 
العسري المعاصر في اسرانیل 


د.ر شاد عبدالله الشامی 


الأذب العبري الحديث في فلسطين حتى بداية الاربمینیات 


لفد كان نطور ا مركز البهودي في فلسطین بمثابة حقيقة جغرافية حملت معها بعض النتسائج الثقافية » 
وذلك لأن ا مركز اسرئيسي للإنناج الأدي العبري ظل حتى بداية القرن العشرين حصو را في شرق أوربا . 
ففي عام ۱۸۵۵ كان في فلسطين حوالي عدر آلاف وخسائة يبودي » كان من بینهم خس آلاف وسبعائة 
يعبشون ف القدس , ون عام ۱۸۸۱ ومع تشکبل جاعة احبي صهیو نا وجاعة «البیلوا (يابني بعفوب 
اذهبوا وسدلهب في إل ركم) بدأت افجرة الصهيونية الا وی إلى فلسطين عبر السنوات ۱۸۸۲ -۱۸۸۵ 
وعام 1/4١‏ ؛ وهي ا هجرة التي ملت إلى فلسطين حوالي ألف وخسيائة ببودي في السنة . وفي عام 
۸ کان في فلسطبن حوالي سین ألف ببودي» وفي عام ۱۹۰۷ بدآت ا حجرة الشانية التي هلت إل 
فلسطبن حو الي سین ألف ببودي . ومع نشسوب ا حرب العا مية الأول وصل عدد اليهود في فلسطين إلى 
خمسة وثيانين أليف بودي . ولي أعقاب هله ا حرب انخشض عدد البهود إلى خسة وست نالف ببودي؛ 
وفي عام ۱٩۲۲‏ بدأ عدد البهود في النزايد مع موجة ا هجرة الثالئة» وفي عام ۱۹۳۰ وصل عددهم إلى مائة 
وخسة وستین ألف ببودي. وعلى الرغم من أن هذا العدد مسن البهود م يكن كبيرا بالقباس إلى عددهم في 
أجزاء كثيرة من العا » وبصفة خاصة؛ في شرق أورباء فقد ساهم إلى حد كبير في بلورة م رکز ثقافي عبري 
في فلسطين ظل قالیا بيجوار ا مركز الثقافي العبري الذي كان مازال ائ في روسيا السوفينية . ولكن مع هذا 
ظل ال ركز الثفافي العبري في فلسطين مرتبطا بال ركز الأم في روسبا حتى نشوب ا حرب العا مية الثانية» بل 
يمكن الفول إن شأثير ا حياة البهودية في شرق آوربا کان مازال بهارس تأثيره ونشوذء على نيارات الأدب 
العبري ا حديث التي ظهرث في فلسطین . 


ب عالمالفصر 


ويمكن أن نلمس هذا التأثير في رسالة كتبها أحد الأدباء العبريين يقول فيها القد مضى على وجود 
جسدي في فلسطين عشر سنوات» ولكن روحي مازالت هائمة في «النفی» . إنني لم أت بعد لفلسطين بل 
مازلت في طريقي إليها». 2١‏ ويمكن القول إن «الحجرة الثانية؛ مارست تأثيراً قويا على محاولة بلورة إطار منفرد 
للثقافة العبرية في فلسطین» على الرغم من أن الأدب الذي أنتجته جماعة «الهجرة الثانية» ظل خاضعا في 
مراحله الأولى في موضوعاته وفي أسلوبه وطرق التعبير والبناء القصصى لكل سات «أدب الحسكالاه؛ (أدب 
عصر التنوير اليهودي في شرق آوربا ۱۸۸۰-۱۷۸۰) فان أهمية «المجرة الثانية؛ تكمن في أن زعماءها أدركوا 
العلاقة بين الحياة والأدب» وكانت قيم الصهيونية عندهم أهم من الإنسان» وصوروا الشخصية الصهيونية 
على اعتبار أنبا حققت كل هذه القيم بالکامل» وهو الأمر الذي كشف فيا بعد» عن تناقض بين الطالب 
الطبيعية للهجرة الصهيونية وبين الواقع النفسي طؤلاء المهاجرين الذين لم يكونوا قد تكيفوا بعد مع هذا الواقع . 
ويمكن تحديد اتجاهات الإنتاج الأدبي الذي أنتجته هذه الجماعة في فلسطين» وهو ما يطلق عليه «الأدب 
العبري الفلسطيني»» في النقاط التالية : 

۱- الادب الذي مهتم اهتهاما خحاصا بوصف طبيعة فلسطين وأنماط البشر الذين يعيشون فيها من البدو أو 
الفلاحين الفلسطینیین وأبرز مثلي هذا النوع من الأدب العبري موشيه سميلانسكي (4 ۱۹5۳-۱۸۷) 
المعروف باسم الخواجة موسى . 

۲- الأدب الطليعي » وهو ذلك الصنف من الأدب الذي اهتم بوصف الصراع بين جماعات المستوطنين 
الصهاينة الذين كانوا يطلقون عليه اسم «الطليعيين أو الرواد» وبين أصحاب الأرض من الفلسطينيين» وأبرز 
مثلي هذا النوع بهودا بورلا )١1958-1485(‏ وموشيه سميلانسكي أيضا . 

۳- القصص الريبورتاجية التي تصف بدقة وثائقية قصص صراع المستوطنين الصهاينة خلال هذه الفترة 
ضد البيئة وضد عرب فلسطين . 

4 - قصص المهاجرين» وهي التي اهتمت» بشكل خاص؛ بوصف غربة المهاجرين الصهايئة في 
فلسطين كبلد هجرة . ومن أبرز مثلي هذا النوع من الأدب الأديب الصهيوني يوسف حييم بریضر 
(۱۹۲۱-۱۸۸۱) وشموئيل يوسف عجنون (۱۹۷۰-۱۸۸۸). 

٥‏ - قصص الخرافة والأساطير ذات الطابع الرومانسي والديني» ومن آبرز مثلي هذا النوع شموئیل یوسف 
عجنون . 

1- القصص ذأت الطابع الصوفي التي تصور واقعا غریبا عن القراء» ومن آشهر مثلٍ هذا النوع يهود بورلا 
وإسحاق شامي (۹-۱۸۸۸ ۲۲۲۰۱۹ وبعد هذه الفترة ارتبطت العشرینیات والشلائینیات من هذا القرن 
للهجرات الصهيونية إلى فلسطین بثلاث هجرات رئيسية : اجرة الثالثة (۱۹۲۳-۱۹۱۹) والهجرة الرابعة - 
هجرة أبناء الطبقة الوسطی من الصهاينة (۱۹۲۲-۱۹۲۶)- ثم الهجرة الخامسة وخاصة تلك التي جاءت 
من ألمانيا (من عام۹ ۱۹۲ فصاعدا) . وخلال هذه الفترة یمکن القول إن أدباء ال حجرة الشالثة تناولوا نفس 
الوضوعات والقضایا التي شغلت آدباء ا هجرة الشانية» ولکن مع بعض الاختلافات في رؤية الواقع الصهيوي 
الجديد الناشىء في فلسطین . وبالاضافة إلى ذلك فإن داثرة العلاقات اليهودية العربية كانت من الدواثر 








١ ب‎ 





سس سس سس عالمالفكر سب 


الجديدة التي فرضت نفسها کموضوع للمعالجة على أدباء الهجرة الثالثة» وذلك بسبب تصاعد حدة الصدام 
بين البه ود والعرب خلال تلك الفترة (أحداث عام ۱۹۲۰-۱۹۲۱ ۰ والنزاع حول حائط المبكي في القدس 
الذي نشب في أعقاب أحداث ۰۱۹۲۹ وبعد عام ۱۹۲۹ جاءت فترة هدوء نسبية استمرت حتی عام ۱۹۳ 
حيث نشبت الثورة العربية التي استمرت حتی عام۹ ۹۳ ۱). کذلك فإن عنصرا جدیدا آخر كان قد ظهر في 
الصورة بوضوح في تلك الآونة» وهو العلاقة بين الاستیطان الصهيوني وسلطات الانتداب البريطاني التي 
امتدث منذ فترة الکتائب اليهودية التي اشترکت في ارب العالية الأولى بجانب البریطانیین» ووعد بلفور عام 
۷ حتی صدور الکتاب الأبيض في عام ۱۹۳۹). (في البداية» اقتراح الجنرال اللنبي بتحدید الهجرة 
الصهيونية إلى فلسطين ومؤتمر سان ريمو» وتعیین هربرت صمثيل مندوبا سامیا (۱۹۲۰)) وإقرار الا نتداپب 
البريطاني . کل هذه التطورات ساهمت في تحسین موقف الانجلی ز من اليهود» ثم تحسنت العلاقة أكثر بعد 
زيارة وزير الستعمرات البريطاني ونستون نشرشل» وفي عام ۲ تشر «الکتاب الأبيض»؟ الأول» الذي 
فصل ما بين شرق الأردن وغربه» وجعل ال مجرة الصهيونية رهنا پقدرة فلسطین على استيعابها» وفي آعقاب 
أحداث عام ۹ ظهر «الكتاب الأبيض» الثاني» الذي فرض فیودا لأول مرة على بيع الأراضي وعلى الهجرة 
الصهيونية (:197)» وفي عام 4 ظهر «الكتاب الأبيض الشالث» . وكان معنى هذه الأحداث بالنسبة 
للعلاقة بين سلطة الانتداب البريطاني والاستيطان الصهيوني في فلسطين أن هذه العلاقة كانت تمر بفترات من 
التوتر وفترات من الازدهار وفترات من الصدام . وبطبيعة ا حال فإن الواقع الاستيطاني الصهیوني كان من 
العناصر الفاعلة التي مارست تأثيرا واضحا على طبيعة الموضوعات التي تناوها أدباء الحجرة الثالشة» وقد مر 
هذا الواقع بمرحلة انتقال من الاستیطان المتواضع إلى الاستيطان المركز المنسع » سواء من الناحية العددية أو 
من ناحية مساحات الأراضي التي أقيمت عليها الستوطنات الصهيونية » وكذلك من ناحية تأسيس 
المؤسسات الصهيوئية الاستيطانية مثل : «هاكبوئنس هامثوحاد» (الكبوتس الموحد)» «وهاكبوتس ها أرتسي» 
(الكبوئس الاقليمي)» وهي كلها أمور ساعدت على تشكيل نوع من الوعي ال لماعي الصهيوني عند هذا اجحیل 
الذي يشار إليه باعتباره «جيل الآباء» أو الجيل المؤسس للكيان الصهيوني الذي أرسى قبم «الطليعية 
الصهيونية» وسعى لتمجيد البطولات اليهودية القديمة والصهيونية الحديثة. . . الخ . وهكذا فإنه إذا كان 
الأدب هو تعبير واضح عن نموذج معين في واقع متعين لحيل من الأجيال» فان أدباء «امجرة الثالثة» ‏ يسعوا 
لكشف نقائص الواقع الاستيطاني الصهيوني» بل سعوا لتمجيد ذلك النموذج الصهبوني المطلوب» ول تعزيز 
جهود الذين خلقوا الصورة المثالية لهذا النموذج على كل المستويات الاجتماعية والفكرية والعقائدية . 

الأدب العبري العاصر ٤‏ فلسطين خلال الأربعينيات والخمسيئيات 

اعتاد نقاد الأدب العبري الإسرائيلي أن يقسموا الأدباء الذين ظهروا في بداية الأربعينيات وحتى الثمانینبات 
إلى مجموعتين : الأدباء الذين بدأوا في نشر إنتا جه ر في نباية الشلائینیات» واعتبارا من منتصف الأربعيئيات 
بصفة خاصة. وهؤلاء تم توصيفهم باعتبارهم جزءاً من مجموعة أطلقت عليها تسمیات مختلفة مثل : اجیل 
البالماح» (نسبة إلى اسم وحدة عسكرية كان يطلق على اسم «بلوجوت هماحص» أو اسرايا الصاعقة» اشترك 
فى عملياتها العسكرية عدد صغير نسبيا من أدباء هله الفترة)؛ أو جيل البلد (دوربا آرتس) (نسبة إلى 
«انلرلرجي» صدر خلال الخمسيئيات اشترك في تحريره أو ماني وشامير وتناي). وفي مقابل هذه المجموعة 
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من الادباء ظهرت مجموعة من الادباء في الساحة الادبية اعتبارا من منتصف الخمسينيات وبدأت في نشر 
إنتاجها اعتبارا من الستينيات . وهناك من النقاد من محلو له أن يطلق على هذه الجموعة اسم جيل الدولة 
(دور همدینا) كما أن بعض النقاد يفضل إطلاق تسمية أخرى غامضة على هذه المجموعة هي «الموجة 
الجديدة» (جل حاداش). وهناك من النقاد من يضيف إلى هاتين المجموعتين مجموعة ثالثة» أوفترة ثالثة» 
عندما يجدون أنفسهم في حاجة إلى تصنيف لبعض الادباء وفقا لتيارات الأدب الأوربي فيستتخدمون مشلا 
اصطلاح «أدبماء العدمية» أو «أدباء العبث» وما شابه ذلك . وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك نوعا آخر من 
التمييز بين الأدباء يستخدمه النقاد في الثانينيات لكي يفرقوا بين الأدب النشري «الواقعي والأدب النشري» 
المادي بينها يميل البعض لوضع «الأدب الواقعي» في مواجهة «أدب الفانتازيا» ولا يمكن اعتبار مثل هذا 
التقسيم الذي عرضناه بمثابة التقسيم الوحيد العتمد والشائع الاستعمال بالنسبة لتيارات الأذب العبري في 
فلسطين ثم في إسرائيل خلال الخمسين سنة الماضية (۱۹۸۰-۱۹۳۰)» وذلك لأن عددا من النقاد يميل إلى 
التقسيم الموضوعي وليس التاريخي هذه الفترة التاريخية . وعلى هذا الأساس فان هناك من يرى أن جيل البلد 
(آقرب إلى الوافعية»» وأن جيل الدولة «أقرب إلى المادية أو إلى الفانتازيا» مع احتمال استثناءات هنا أو هناك 
بالنسبة لكلا الجيلين . "٩‏ والحقيقة التي لا مراء فيها بالنسبة لدراسة الأدب العبري الحديث حتى قيام إسرائيل 
بتطوراته المدلاحقة وعبر مراكزه الرئيسية في (شرق أوربا ثم فلسطين)» تذهب بنا إلى أنه من الصعوبة بمكان 
وضع فواصل قاطعة بين فترات هذا الأدب للتميبز بينهاء وذلك لأن التتحول التاريخي في الموضوعات الرئيسية 
هذا الأدب» من وصف حياة البهود خارج فلسطين إلى وصف حياتهم خلال مراحل الاستيطان الصهيوني في 
فلسطين» يوضح سمة فريدة لهذا الأدب في فترته الحديثة: لأن عددا كبيرا من الأدباء العبريين كانت أعاهم 
الأدبية سواء بالنسبة للموضوعات أو الأسلوب تنتمي إلى أجيال مختلفة . ولذا كان من الطبيعي أن يظل هناك 
تعاقب لدرجة آننا نجد في عمل كل أديب على حدة تغبيرات نتجت عن تغير موقفه من الشتات ليهودي 
(الدياسبورا) ومن ثقافة هذا الشتات على الستو: ى اللغوي والفكري معا. لذلك فإن القارىء أو الناقد ينبغي 
أن يدرس السمات المميزة لكل عمل على حدة» والوسائل المختلفة التعلقة بالظروف التى دعت إلى ذلك» لأن 
معظم الأدباء المثلین هذه المرحلة وصلوا إلى فلسطين من شرق أورباء أو بعد أن أمضوا فترة انتقالية هائمين 
على وجوههم في بلدان غرب أوربا وأمريكا قبل أن يذهبوا إليهاء وكان ما يميز أدباء هذه المرحلة هو النضج 
و إمكانية الاطلاع على الآداب العالية بلغاتهاء الأصلية والارتباط بصورة أو بأخرى بالتقاليد اليهودية التي تربوا 
عليها في البيئة اليهودية في شرق أوربا. وفذا السبب فإن الناقد الإسرائيل جرشون شاكيد يصف الأدب 
العبري الممثل لهذه الفترة بأنه أدب مستورد»(*۲. ١‏ 

آما الإنتاج الأدبي مواليد فلسطين من الأدباء العبريين أبناء الهاجرین إلى فلسطين من أدباء ا لمجرات الأول 
والثانية والثالشة فيؤرخ له بظهور باكورة الإنتاج الأذبي للادیب العبري يزهار سميلانسكي المشهور باسم 
ساميخ يزهار (ساميخ هو النطق العبري حرف السين في العبرية ولذلك يكتب اسمه س . يزهار وينطق 
ساميخ يزهار) . وقد ولد ساميخ يزهار في مستعمرة رحوبوت عام ۲ وهو ابن لأسرة سميلانسكي» 
وهي أسرة «فلاحين وأدباء» من مهاجري الحجرة الأولى » وقد وصل والده إلى فلسطين ضمن موجة ال هجرة 
الثانية. وقد أصدر يزهار أول كتبه الذي يحمل عنوان «افرايم يعود للصفصفة» في عام ۰۱٩۳۸‏ وهو التاريخ 
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الذي بجدد. كا ذکرت. بداية جيل الوسط في الادب التشري العبري» وهو الجيل الذي شق الطریق آمام 
بداية جديدة في هذا الأدب . وقد نجح يزهار» بصفة خحاصة. فيما لم ینجح فيه دائه| معاصریه من الأدباءء 
حيث استطاع أن يواجه الواقع البيئي» وأن يعبر عنه بإعجاز لغوي غير عادي» وأن يطرح انطباعات معينة 
عن «العبري الجديد! بطريقة طبيعية دون الحاجة إلى ذلك القدر المبالغ فيه من البطولة الذي كان مميزاً لأدباء 
الفترات السابقة والذي لم يستطع سائر أدباء هذه الحقبة أن یتخلصوا منه . ونظراً لأن أفراد هذه الجراعة من 
الأدباء لم يبدؤوا في النشر والشهرة إلا مع اية الاربعپنیات وبداية الخمسيئيات» فانهم سلكوا طریقا مغايرا 
للأجيال السابقة علیهم . وإذا كان من الممكن القول أن الطابع الغالب لادب الهجرات الصهيونية كان 
الوافعية» فإن أدباء اللمسينيات مالوا إلى الابتعاد عن الوافعية بفعل عوامل الظروف المتغيرة التي تجسدت في 
قيام الدولة البهودية وحوض غار حرب ١418‏ والانبيار الاحلاقي للقيم الصهبونية . ويمكن فيا يلي أن 
نحدد بعض السیات الأمساسية التي ميزت أدباء هذه الفترة والظروف الفكرية التي يمكن القول إنها كانت 
ذات تأثير حاسم في صياغة الوجدان الفكري داخل إسرائيل اعتبارا من الخمسينيات فصاعدا : 

۱- كان هژلاه الأدباء من مواليد فلسطين بمثابة البناء الأول لثقافة متبلورة» تختلف اختلافا جذريا عن 
ثقافة «البلدة البهودیة» (هاعيارا) في شرق أوربا التي تربي فيها أدباء الأجيال السابقة من آبناء امجرات الأولى 
والثانية والثالثة الذين وضعوا أساس القيم الصهيونية . وقد حصل جيل الأبناء على هذه القيم الجاهزة» 
وثربوا في أحضان لغة عبرية وعلى أسس تق اليد أدبية سواء بالعبرية أو مترجمة من لغات آخری . وقد ولدوا 
جميعا تقسريبا مع غباية الحرب العالية الأولى وفي العشرينيات من هذا القرن : س. يزهار (۰)۱۹۱۲ ويجآل 
موسینسون »)١1911/(‏ وموشيه شامير »)١91١(‏ وتبلورث آراژهم في فترة الانتداب البريطاني. 

؟- عاصر أدباء هذه الفثرة مراحل تكوين وإنشاء الاستيطان الصهيوني في فلسطين خلال مراحل 
الصدمات المتكررة مع عرب فلسطين (أحداث 1914619156197961971).؛ ومراحل الصدام مع 
الانتداب البريطالي اعتبارا من مرحلة شهر العسل مع وعد بلفور وحتى فرار التقسيم وخروج البریطانیین من 
فلسطين . وكانت القمة التاريخية لهذا الجيل هي فترة النازية ثم إعلان قيام دولة إسرائيل عام ۰۱۹۶۸ وخوضص 
حرب ۱۹4۸ التي ساهمت مساهمة فعالة في صوغ أفكار ووجدان أدباء هذه المرحلة إلى حد کبیر. 

۳- كان أسلوب تعليم أدباء هذه المرحلة ختلفا عن أسلوب تعليم أدباء امجرات الصهيونية ؛ حيث كان 
الأسلوب التعليمي الذي تربى فوقه أبناء هذه امجرات الصهيونية هو الحيدر (ما يقابل «الكتّاب» عند 
السلمین)» وابيثت همدراش» (المدارس » ويدرسون فيه مبادىء الفقه اليهودي والتلمود) واالیشیفا 
(الأكاديمية التلمودية). أما التعليم الذي تلقاه الأدباء من مواليد فلسطين فقد كان يقوم أساسا على عرض 
علياني للعهد القدیم» ودراسات مبسطة للتلمود وفق رؤية معاصرة» ودراسات تمجيدية لفترات الزهو في 
التاريخ اليهودي القديم؛ مع دراسات للعلوم الحديثة العلمانية . وقد آدی هلا النظام التعليمي الحديث إلى 
ظهور نوع من الشد وابطذب بين المستقبل الشخصي من ناحية» والتفاني في خدمة الجتمع من ناحية أخرى » 
وتفضیل هذه الخدمة على تحقيق الذات . 

4- بروز سعي دائب لدى هذا الجيل للانفصال عن التقاليد الدينية وعن الواقع الديني المرتبط بالشتات 
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اليهودي في شرق آوربا . ول يكن هذا الامر بمشابة رد ضد جيل الآباء بقدر ما كان محاولة لتحقيق القیم 
الأساسية لحيل أراد أن يثبت أنه تحرر من إلهه وفر من سلطة الروح القدس . وقد تمركزت هذه العلمانية الرافضة 
اليهودية ‏ الشتات اليهودي ‏ في الحركة الكنعانية (يوناتان راطوش » وأهارون أمير وبنيامين تموز وغيرهم › 
وهي جماعة محدودة تبلورت حول مجلة «ألف»6 )۱۹۵۳-۱۹٤۸‏ وكان تأثيرها يفوق قوتها السياسية بكثير. وقد 
برز هذا التأثير في بعض سلوکیات أبناء هذا الجيل» وکان ینعکس بطبيعة الحال في الأدب؛ كل كان الأدب 
يحتاج إلى مادة من الواقع الاجتماعي 

- كانت لغة الطبقة الارستقراطية من الشباب هي العبرية المتبلة بالعربية » وليس اليبديش (لغة يهود 
شرق آوربا) التي آصبح ينظر إليها على آنا لحجة مجوجة» وحاول أبناء الأرستقراطبة من الشباب أن يتشبهوا 
بالبدو أبناء النطقة» فكان كل من يريد أن يبدو بطلا يضع الكوفية الفلسطينية على رأسه» ويضع غدارة حول 
وسطه ويشرب القهوة في الفنجان حول النار ويحاول أن یتجول على صهوة جواد عبر الحقول . 

7- شكل التحول الحاد على المستوى الاجتماعي في الاستيطان الصهيوني عنصرا مؤثرا على مجمل الأفكار 
التي كانت سائدة حتى الآن» حيث إن التحول الحاد من استيطان صهيوني» ومن نموذج الطليعي القاتل إلى 
دولة ذات مؤسسات» وال نموذج الثري والموظف ورجل الأمیال» كل هذا سبب نوعا من خيبة الأمل المريرة 
للجنود وللأدباء الذين عادوا من ميدان القتال. ولفهم هذا الستوی الاجتماعي» يمكن القول بأنه حدث تحول 
كان مصدره التناقض بين «المثال العام والجرد للطليعي الصهيوني»» وبين الاتجاه نحو البناء الاقتصادي 
والسياسي الختلف جذريا والذي استلزم بالضرورة نسبة عالية من التخصص والفردية. ومن هنا فان تبدد 
الآمال وخيبة الأمل میم یاه سوه الرئيسي لأدب ما بعد حرب ۰۱۹6۸ كما سنرى فیا بعد( . 

۷- كائت المؤسسة الأدبية العبرية تحت سيطرة اليسار الصهيوني اعتبارا من الأربعينيات وحتى بداية 
الثمانينيات» وذلك لأن الصهيونية الاشتراكية كانت هي العنصر الوثر والفعال في بناء الاستيطان الصهيوني 
وتشكيل مؤسساته . وقد كانت العلاقة الإيجابية مع الاتحاد السوفيتي هي التي وحدت في عام ۱۹٤۸‏ الحزيين 
الیساریین اهشومير هتسعير؛ (الحارس الفتى) و #أحدوت هاعفودا» (اتحاد العمل) في حزب العيال الموحد 
(المبام)» وهو الحزب الذي سيطر على عدة مؤسسات أدبية (دور نشر مثل سفريات هبوعاليم واهکبوتس 
هسشوحاد» ومجلات مثل «ماسا» و«أورلوجين؟) وكانت هذه المؤسسات يسودها النفوذ الثقافي للواقعية 
الاشتراكية» التي تستمد جذورها من الاتحاد السوفيتي . وقد كانت قوة البسار الصهيوني في المجال الثقافي 
تفوق قوته في المجال السياسي . وقد حاول حزب "الباي) منافسة النفوذ الثقافي لحزب «البام» ولكنه لم ینجح 
في ذلك إلا عندما حدث الانشقاق داخل حزب االبام؛ عام ۰۱۹۵۲ حيث انفصل اليسار «البامی» وشكل 
الحزب الشيوعي » ثم الانشقاق الكبير بين حزبي االبام» واأحدوت هاعفودا» عام 4 ۰۱۹۵ وقرار قبول أعضاء 
عرب في حزب «المبام» وهي كلها أمور أدت إلى إضعاف الیسار الصهيوني وانحسار نفوذه على الأدب 
الإسرائيلي . وكانت هذه الانشقاقات داخل أجنحة البسار الصهيوني من الاسباب التي أدت إلى تراجع التقاليد 
الواقعية الاشتراكية في الآدب ٠‏ وإلى انهیار الالتتزام الابديولوجي. وبروز الاتجاهات الفردية في كل من الشعر 
والأدب النثري . وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشخصية الحورية التي سيطرت على مقاليد الحباة الأدبية التي نمت 
في أحضان البسار الصهيوني كانت شخصية الشاعر الصهيوني أبراهام شلونسكي الذي قام في هذه الفترة بدور 
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تأثيري شبيه بذلك الدور الذي قام به من قبل الشاعر الصهيوني حييم نحمان بياليك (۱۹۳-۱۸۷۳) في 
بداية القرن العشرين بين الشعراء العبريين في أوديسا وني العشريئيات في تل أبيب . وهكذا فان الأدب ب الروسي 
امرجم للعبرية احنل مكانا هاما كمصدر تأثير على الأجيال الصهيونية في تلك الفترة» وعلى الأدباء بصفة 
خاصة . . وقد ساعد على هذا بطبيعة الحال أن الأبناء كانوا بحنون إلى ثقافة وطنهم الأم روسيا . 


۸- بروز نيارات النقد الأدبي المعبرة عن الواقع الثقافي الصهيوني في فلسطين خلال تلك الفترة. وكان التيار 
الأول من تیارات النقد الأدبي هو لتیار الممثل للنقد اليساري الماركسي » وكان يدعو إلى نبل تناول الفرد ويجبذ 
التعبير عن الجماعة . وكلم| كان العمل الأدبي يميل إلى التعبير عن الجماعة ويبتعد عن تناول الفرد» كان يحظى 
بالتقدیر من نمثي هذا التيار الذین كانوا يستمدون وحبهم من تبارات النقد الماركسية ویدعون للالتزام 
ببخطوطها العامة؛ ليس فقط بالنسبة للأعمال الأدبية التي صدرت» بل بالنسبة كذلك لتلك التي ستصدر: 
«إن طريقة آدبائدا في وصف البطل ينبغي أن تكون هي طريقة وصف الإنسان النموذجي في الظروف 
النموذجية» وصياغة اللموذج الإيجابي» الذي يبلى مع آلام ولادة الإنسان اليهودي في الظروف التي يعيشها في 
فلسطين وفي العالم ‏ تلك هي المهمة الملقاة على عاتق آدبائنا . وكان من أشهر نقاد هذا التيار شلومو یتسان» 
وا .ب . یافه » وي , روز نتسفیج . 

وفي المقابل كان هناك التيار النقدي المحافظ الذي نظر إلى الأدب العبري في تلك الفترة نظرة مختلفة تماماء 
وكان على رأسه باروخ كورتسيفل اعتبارا من نباية الأربعينيات» وخلال الخمسيئيات وحتى منتصف 
الستيئيات» حیث كان الناقد الرئيسى لحريدة اها أرتس) الستقلة والواسعة الانتشار وواحدا من أشهر النقاد 
الإسراثيليين قاطبة . وقد أصبح نقد كورتسفيل أكثر حدة تجاه الفكر الصهيوني عندما تصدى لبحث الظواهر 
الثقافية في إسرائيل » وعلى الأنعص بالنسبة للعالم الروحي للشباب : إن الشباب الاسرائيلي لا يأكل إلا ثمار 
الأزمة العلمانية الطويلة التي طرحها الأدب العبري الحديث . وعل عكس نقاد الیسار الذين طالبوا الأدباء أن 
یکیفوا أنفسهم مع تطلعاتهم » نجد كورتسفيل لا يؤمن بأي صلاح لأن الأدب العبري في نظره هو بمثابة ثبيء 
معوج لا صلاح له لأن الصهبونية ذاتبا هي على هذا النحوء وذلك لأن انعدام الثقة في الحل الصهيوني 
العلماني؛ وانعدام الثفة في الأدب الشري الذي كتب من واقع الأبديولوجية الصهيونية» كل منههم| مرتبط 
بالاعر: ان القصة الآنية ثشير مائة مرة إلى إفلاس محاولة ترجمة تن بقيمها ومغازيباء إلى لغة 
۲ . 
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4- كان من الأهداف الرئيسية التي سعی إلى تحفيقها رواد اشجرتین الثانية والثالثة خلق نمط بهودي جدید 
على أرض فلسطین رغبة منهم في أن يكون أبناؤهم بعيدين بقدر الإمكان عن صورة اليهودي القدیم» «يبودي 
الشنات". ومن هنا فقد أصبح التعبيران: اجالوث» (الملفى وفق التصور الصهيوني) «وإسرائيلي" بمثابة 
نفيضين ميزا طريقة التفكير في المجتمع الإسرائيلي» حيث أصبح الإسرائيلي يرمز للجديد» التأئق صحة 
والمتتصب القامة» بینها يرمز «ابالوني» للقديم محني الظهر. وهكذا خلقت شخصية «الصبّارة ووطة75) 
(التي أصبحت بمثابة الشخصية الرئيسية والحورية في الأدب العبري الحديث) هي الشخصية التي حلم بها 
الآباء المؤسسون للاستيطان الصهيوني لنقوم بتحقیق أحلامهم وألقوا على كاهلها مهمة أن يحقق في حيانه نبوءة 
الأجيال الصهيونية . وهكذا أصبح اصطلاح «الصبار؛ جزءا من تلك المحاولة التي لجأت إليها الصهيونية 


سے عالم الفکر 


لاصطناع لغة واصطلاحات خحاصة بها عن واقع إسرائيلي محدد لا نظير له في غير إسرائيل من الجتمعات 
اليهودية . ومن هنا فان تعبير «الصبّارا كان يخدم في حباية الأمر هدفا سياسيا صهيونياء وهو الإيبام بأن الصهر 
الاجتماعي لختلف الأصول الحضارية لليهود قد تحقق في إسرائيل وتمثل في جيل هو "جيل الصباريم» تتلاشى 
فيه تلك الفروق الحضارية . يضم قطاعا من الشباب الإسرائيلي يتميز بخصائص نفسية محددة متجانسة (عل 
النحو الذي عكسه الأذب العبري في إسرائيل). وقد أصبح ظهور هذه الشخصية العبرية الحديدة «الصبار) 
مقرونا بتحقير توأمه؛ وهو فتى «ابلیتوا (الحي البهودي في غرب آوربا)؛ حيث ترجم رفض «ابمیتوا في الواقع 
الإسرائيلٍ إلى رفض «لليهودي الجيتوي!؛ وأصبحت شخصية رجل «ابحیشوا مرفوضة في حالات كثيرة من 
الشخصيات المعادية لليهودية التقليدية . وفي التصور الذاتي نجد أن شخصية «الصبار) الكلاسيكية بعيدة عن 
«اليهودي الجيتوي»»؛ الذي يحتقر عجزه ويكره جبنه: ويشعر أنه أقرب كثيرا من الشعب السلیم» جسدا 
وروحا مقارنة بذلك «اليهودي المعقد» «ابن الحيتوا: الذي كان وصمة عار ليهود أورباء وسار كالشاة إلى 
المذبحة (القصود النازية) , ^ وهكذا فإن هذه الشخصية الجديدة دخلت إلى عالم الأدب العبري الحديث في 
فلسطین ثم إلى الأدب الإسرائيلي لأن الجتمم الاستيطاني الصهيوني آراد أن تمثله هذه الشخصية» سوام كانت 
انعکاسا صادقا لواقع اجتياعي حقيقي أو لم تكن . فيا هي ملامح هذه الشخصية؟ ان العناصر الکونة هله 
الشخصية. كا عکسها الأدب العبري الحديث تتمثل في المثالية التي تقوم على الحب الباشر والقاطع للبيئة 
الفلسطينية؛ بيئة الواقع الاستيطاني الصهيوني وحب هذه البيشة ؛ والتوق الداثم إلى القیم التي تلقاها عن 
التضحية الذاتية (الأنا تنسحب داثم) أمام النحن)؛ وهي القیم التي تلقاها الشباب الصهيوني في الحركة 
الصهيونية الاشتراكية وني بيت الآباء. وم يكن لديهم أي شك في أن «الحل الصهيوني» هو الحل الوحيد لوجود 
«الأمة اليهمودية» وكانوا يدركون ويؤمنون بانیم «أبناء الحرب» ولكنهم كانوا يعتبرون أنفسهم بمثابة حلقة في 
سلسلة التاريخ اليهودي . وعلى هذا النحوء كان «الصباريم؟ بمثابة التحقيق الأمثل لنبوءة الآباء المؤوسسين 
للاستیطان الصهيوني ولعبوا هذه الأدوار التي ألقاها الأدباء على عاتقهم» سواء كانت شخصيتهم تناسب 
الدور الذي تلعبه أم لا تناسبه. 

ولكن على الرغم من شيوع هذه الشخصية فإن أدب هذه الفترة لم يكن يخلو من محاولات للسخرية من 
واقع الحركة الصهيونية الملىء بالتناقضات والتمزقات» وسعى بعض الصهاينة إلى إفراغها من ممتواهاء وهي 
المحاولات التي كانت تحظى بالقبول والإقبال على فراءتبا من جمهور القراءة» لها كانت تسد حاجة ماسة 
لديهم كرد فعل تجاه الشعارات اموفام والانبيار الحقيقي لواقع الصهيونية الاشتراكية . 

۰- اعتبارا من منتصف الخمسينيات فصاعدا وسع الأذب العبري في إسرائيل من أناط أبطاله» حيث 
أصبحت هناك شخصيات تنتمي إلى هود ألمائياء ول الشباب اليهودي في بولندا علال فترة النازي» 
وشخصیات تعبر عن مصائر من نجوا من فترة النازي» سواء أولئك الدين استمروا في الحياة في أوربا أو الذين 
هاجروا إلى فلسطین؛ وشخصیات تعبر عن يهود الشرق (السفاردیم» وعن الهاجرین الجدد في فلسطين . وقد 
شکل كل هؤلاء طبقات جديدة دخلت إلى الأدب النشري في نتاجات العديدين من الأدباء آمثال نصومي 
فرانکل: وأهارون أبيلفيد؛ وشماي جولن وشمعون بالاس؛ وسامي ميخال» ويبودا عبمحاي؛ وعاموس 
عوز؛ ويورام كنيوك وغيرهم . 











عالمالفكر سب 


۱- على الرغم من الانتصار الذي حققه الجيش الصهيوني عام ۱۹6۸ وفاجأ به الجميع» فانه ما يثير 
الدهشة أن التفاخر بالنصر لم يكن هو الوضوع الذي استخدم كإطار للإنتاج الأدبي شعرا ونثراً بعد حرب 
۸ . لقد كان الوضوع الرئيسي تقريباء فيها عدا استثناءات من الأدب الدعائي الملتزم أو الجند» هو 
تخبطات المحارب الصهيوني ومعاناته » لأنه قد وضع بواسطة مخططات الصهيونية أمام اختيار صعب : ما 
یتراجع عن فکرنه ويعود من حيث أتى» و إما أن بواصل ويخوض حربا دموية «إنسانا ضد إنسان» وشعبا 
ضد شعب» ومعنى هذا أنه على الرغم من أن آلة الحرب الإسرائيلية قد حولت الإنسان اليهودي في فلسطين 
إلى أداة عسكرية» إلا أن ذلك الإنسان الذي اعتصره ذلك الجهاز الآ والانضباطي؛ لم يكف الأدب عن 
تصويره كشخصية ذات عام روحي ونفسي خاص با . ولذلك فقد أصبح العالم الداخلي والفردي والحساس 
لدى الجندي الإسرائيلي بكل صراعاته هو الموضوع الرئيسي لأدب حرب ۱۹4۸ ۹ . 

وهكذا واجه الیل الاسرائبلي بعد حرب ۱۹٤۸‏ محنة التناقض السحيق وظروف العزلة والاغتراب » 
والانفصال شبه الطلق عن المجتمع الذي يعيش فيه . وكان من الطبيعي أن يحاول أولئك الكتاب والأدباء 
الذین شبوا وتربوا داشهل حرکات الشباب الاشترا كي الصهيونية والذين اعتادوا انضرع لمتطلبات «الأدب 
الجند». تکییف آنفسهم مع الظروف الجديدة والناخ الذي فرضته حرب ۰۱۹۹۸ محاولین بقدر الامکان 
تصویر لك الحنة التي واجهت الادباء الاسرائبلیین بعد حرب ۱۹۹۸ والتي تجلت في الصراع بين الالتزام 
الصهيوني» أي الائساف مع دعاوي الأذدب الچند » وبين البحث عن الذات. 

ويمكن القول بأن السمة الغالبة للأدب العبري قبل حرب ۱۹4۸ كانت هي سمة الأدب الفكري المجندء 
وهو الادب الذي عبر عن جيل فترة «امجرتین الثانية والثالثة» وجيل «البالماح» عن طريق الالتزام بالبعد عن 
إبراز أي نوع من التداقض بين الأيدبولوجية الصهيونية» وبين تجربة الفرد في واقع احباة» كا تميز كذلك 
بالسعي نحو خحلق البررات لكل القضايا التي واجهت الصهيونية سواء كان ذلك تبرير ورفض الاندماج 
البهودي في مجتمعات الشتات البهودي بالتركيز على موجات العداء وكراهية البهود. أو تبرير محاربة الانتداب 
البريطاني واغتصاب فلسطين من العرب» على الرغم من الوضوح الكامل لحقيقة أن عناصر الابديولوجية 
الصهيونية التي التزمت بها هذه المجموعة في خحلق نیاذجها الروائية وإبداعها الفني لم نكن نابعة بصورة مباشرة 
من التجربة الحية التي يعيشها أو يعانيها المستوطن الصهيوني. ومن هنا فان أدب حرب ۱۹4۸ ولد في ظروف 
صاغته في إطار هذا الأدب الفكري المجند» أو ما يسمى أدب «النحن»» ولكنه ما لبث أن أخذ في تلمس 
طريقة نحو «الأنا" ليعبر عن الفرد وعن صراعاته وتخبطائه في مواجهة التناقضات التي يعانيها. وما أن وصل 
إلى «الأنا» حتی عاد كتابه ونساءلوا عن الصلة بینهم وبين #النحن» وعن حق الوجود الذي يمكن «للأنا» أن 
تمارسه دون ارتبساط بالواقع الاجتماعي أيا كان. وهكذا تصارع هذا الأدب مع نفسه. وقام جيل جديد من 
القصاصین حاول أن يقطع الرابطة بين «الأنا» وبين الجتمع» وجعل «الأنا» في مركز الوجود» وكان منهم من 
حاول أن يخلص الأبطال من أي ارتباطات اجتماعية وسعى إلى «الأنا» الخالصة وكان منهم من كان عالمهم 
أكثر توازنا . ولكن على الرغم من هذا الصراع الذي نتج في أعقاب حرب ۱۹6۸ من أجل التخلي من «النحن» 
والسعي نحو «الأنا»» فان جرشون شاكيد النافد الإسرائيلي يرى أن «آدب حرب التحرير» (الاصطلاح الذي 
يطلقه الصهيونيون على أدب ۱۹4۸) هو من عدة نواح استمرار للاتجاهات الرئيسية التي ميزت أدب الهجرتين 
الثانية والثالئة» وأنه على غرار معظم أدب هذه المجرات» كان هذا الأدب هو الآخر أدبا «ملتزما». وقد نجل 


۷ 
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الالتزام في الإنتاجات نفسهاء وكذلك في الوقف الواعي للأدباء من مشاکل الأدب والحياة»0٠١2.‏ وهکذا 
يمكن شرح أمية حرب ۱۹4۸ في أدب هذا الجيل في |سرائیل» حيث كانت بمثابة التجربة المستقلة الأول 
للحیاة استطاع الأديب الاسرائيلي عن طریقها أن يختبر نفسه في حیاد؛ وهي محنة واجهها آدباء حرب ۱۹/۸ 
وجعلتهم یعانون صراعا نفسیا دامیا بين الالتزام (بالتیار الأدبي الجند!. وبين التجاوب مع متطلبات الساعة 
التي تستلزم البحث عن الذات وتحديد الموية من جديد. والحقيقة التي يجب إثباتها رغم هذا في نهاية هذه 
المقدمة» أنه بالرغم من هذا الصراع بين الالتزام بعناصر «الأدب الجند» الصهيوني ومتطلباته» وبين التعبير 
عن الذات لدى هذا الجيل من أدباء إسرائيل» وعلى الرغم من ظهور ناذج أدبية تعلن عن تحللها من هذا 
الالتزام عند أكثر الأدباء تمثيلا لهذا الجيل («أيام نسیکلاج» ليزهار) حيث نجد» أن قيمة الوجود اباعي محل 
شك» وحيث تأغذ قضية الإنسان كإنسان مكاهاء رغم كل هذاء فان هؤلاء الأدباء بعد فترة متواصلة من 
البحث والصراع كانوا يعودون دائ) إلى مصدرهم مشل أحصنة القتال الحنکة لدى سماعها صوت النفیر. 
والدليل على ذلك هو ما حدث في حرب ۱۹۲۷ حيث عاد البرزون من أدباء «جيل البالماح» وجيل حرب 
۸ من أمثال شامير وجوري والترمان وساميخ يزهارء وعميحاي» فانتصبوا في مواقعهم مجندين كما كانوا 
في البداية على الرغم من كل تمرداتهم السابقة 


من الرواية التاريخية إلى الواقع الإسرائيل حنى حرب ۱۹۹۷ 

يعتبر ظهور الرواية التاريخية من الظواهر الحامة التي ميزت أدب مرحلة الانتفال في إسرائيل» کعنصر من 
العناصر التي كانت مفتقدة في الأدب الإسرائيلي حتى ذلك الحين» وهو الأمر الذي يمكن اعتباره بمثابة نقطة 
تحول في تاريخ الأدب العبري المعاصر. وقد كان أول من قام ببذه القفزة المفاجثة من الكتابة المرتبطة بالحاضر 
بشدة إلى الكتابة عن الماضي» الأديب الإسرائيل موشيه شامير» وذلك في روايته «ملك اللحم والدم». وقد 
واصل كثيرون من بعده» هذا الطريق» وكان من بینهم بعض آدباء المرحلة السابقة» وهو الأمر الذي ساعد 
على ازدياد عدد الروایات التاريخية التي تتناول فترات مختلفة من التاريخ اليهودي . ويمكن القول إن الذي 
أدى إلى هذا التغبر هو الاهتیام التجدد من قبل الجمهور الإسرائيلي المثقف» وبصفة خاصة من قبل أولئك 
الذين يعملون في مجال التوعية» بالماضي البهودي وبالقيم الثقافية الخاصة به. ولكن هذا الاهتمام في حد ذاته 
كان يدل على الحاجة الحقيقية التي ضغطت من الداخل» حيث زاد الاحساس بأن الحاضر لا يكفي» وأن 
هناك شیثا ما ينقصه لم يكرس له الاهتمام من قبل» وربا حدث هذا لأن الجتمع الإسرائيلي في تلك الأيام التي 
تلت حرب ۱۹4۸ لم يكن مشدودا نحو أهداف اجتاعية وقومية» لأنه على الرغم من رغبة هذا المجتمع في أن 
يعيش حاضرا مريحا نسبياء إلا أنه كان يشعر بنقص إرث الماضي» الذي يمكن بموجبه صياغة حاضر أكثر 
استقرارا . 

إذن» لقد كان اضمحلال الحاضر وتدهوره هو سبب الاتجاه إلى الماضي کموضوع للصياغة الفنية؛ على 
الرغم من الشك الذي أحاط به نقاد الأذب العبري العاصر مدى تحقيق هذه الرويات التاريخية لمرادهاء وهو 
الأمر الذي ثبت صحته إلى حد بعيد. 

وبالفعل فإنه حينم لم يجد الأدب الاسرائيلي في الرواية التاريخية ما يشبع مهمه نحو البحث عن موضوع؛ لم 


A 


عالمالفکر سب 


يبق آمامه من حيار سوی العودة والتمعن في الحاضر على ما هو علیه» بوحشته وخوائه وضجره» واختیاره 
كموضوع للإنتاج الأدبي . وهكذا فان بعض القصص والروایات التي رأت النور في فترة ما بعد حرب ۱۹6۸ 
وفي السنوات الأخيرة بصورة آکثر» ازداد فيها هذا الاتجاه . وتبرز من بين هذه القصص والروایات أعمال لموشيه 
شامير» ودافيد شحرء وأهارون میجد» وبنيامين تموز» وبدحاس ساديه ومن الروايات التي كتبها موشيه شامير 
وتعتبر من قبيل أدب «مرحلة الانتقال» رواية «لکونك عاريا»؛ التي طبعت عام ۰۱۹۵۹ وتعود بأحداثها إلى 
عام ۰۱۹۳۹ لكي تشير إلى أزمة نهاية العقد الخامس وكا عبر النقد الذي نجل في أفكار أبطال يزهار 
سميلانسكي في «أيام تسیکلاج» عن أزمة الشباب الإسرائيلٍ رشخصیته في عام ۸ أكثر ما دل على 
شخصية في عام ۰۱۹6۸ فان موشيه بطل شامير في «لکونك عاريا؛ والذي عاش في عام ۰۱۹۳۹ كان قريبا 
للغاية من موشيه شامبر في عام 1104 . 


وهذه الرواية تشتمل» دون شك» على إرهاصات الأزمة التي حدثت في الستينيات في المجتمع الإسرائيل ؛ 
وهي الأزمة التي دفعت بالأدب الاسرائيلي للبحث عن هوية الفرد الإسرائيلي من جديد وإلى بحث موقفه 
وارتباطه بالقيم التي أصبحث محل مناقشة وحل شك» حيث فتح «تحطیم الألواح» (نسبة إلى تحطيم موسى 
لالواح الوصايا العشر) إمكانات جديدة وجالات جديدة أمام الأدب . إن البطل الذي حكم عليه بالعزلة 
والتيه» یضطر من الآن فصاعدا إلى البحث عن طريقه . وبالطبع فان شامیر الذي یضع بطله في مفترق 
الطریق بعد «تحطیم الالواح» لا يحدد له طریقه بعد أن آصبح مسیطرا على نفسه ومسئولا عن ذانه بعیدا عن 
أي ارتباط بأي فیم» وهو الأمر الذي ميز أدب «مرحلة الانتفال» والذي جعل موجة الادباء التالية تسعی 
لوضع الاجابة وتحدید الطریق الذي يجب أن يسير فيه هذا البطل في هذه المرحلة . 

ومن أدباء هله الرحلة دافید شحر (ولد في فلسطین ۱۹۲۱) الذي يصف النقاد قصصه بأنها قصص 
وافعية كلاسيكية . ان أبطال شحر ينتمون إلى تلك الأقلية الصغيرة من البهود من مواليد فلسطين التي شفت 
طريقها من البيشة الدينية إلى البيئة العلمانية» وخلفت مده الطريقة مقارنة مثيرة للاهتمام بالوضوع الأساسي 
الذي شغل الأدب العبري في مراحله السابقة. لكن هناك عدة فروق تميز أبطال شحر عن أبطال الجيل 
السابق : الفارق الأول هو أن البيئة الديئية التي حرجوا منها كانت بيئة منهزمة» لبس فقط في جهودها من 
أجل منع أبنائها من الخروج إلى الثقافة العلمانية ؛ بل كذلك في جهودها من أجل المحافظة على حيويتها لأا 
بيئة خماوية ومتحجرة ومضجرة . أما الفارق الثاني» فهو أن أبطال دافيد شحر لا يشقون طريقهم من مجال 
لحر على شكل صراع روحي عنيف بين بؤرني الحياة الروحبة والعلمانية» بل يشعرون بالإحلاص لكليهما على 
حد السواء : إن العسوس وال حمود الديني ینفرهم» ولكن البيئة العلمانية هي الألحرى لا تجذبهم إليها با نحويه 
من إرث روحي غني؛ بل با تحويه من حرية» أي بإغراء السلطة التي تمدحها لاونسان ليتصرف حسبیا يشاء 
في شؤونه الشخصية» وعلى الأتحص حرية الاعتلاط بين الشباب والشابات . وبالفعل فإنه يوجد لدى هذه 
الشخصيات قليل من الانجذاب إلى القيم الثقافية وهو الانجذاب الذي نجلى في أشواقهم إلى الجال الذي 
لا بوجد في بيئتهم الدینسیة» والانج لاب إلى فيم الفن التي يحتقرها الدين البهودي. ونلمس في تلك 
الأفسواق إلى امال لدی بطل شحر مسحة جنسية حادة؛ كا أن الفن في نظره هو دافع شخصي داعر 
وفوضوي . ولا عجب في أن ما جدب بطله هو رفقة الفنانین آکشر من الفن ذاته . ومن هنا الفارق الثالث : 
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بيب عالم الفکر 


فحینا یقوم البطل بالخطوة امحاسمة التي تعزله عن بيئته الدينية» فإنه يقوم بها تقریبا بلا وعي . إنه یشعل 
سيجارة في يوم السبت» (وهو الأمر المحرم عمله في مثل هذا اليوم المقدس) ولا يدرك مغزى الأمر إلا بعد أن 
يفعله » ولا يكون هذا الادراك من خلال فظاعة التغيير الذي حدث» بل من خلال الارتياح الاجتماعي الذي 
ينطوي عليه الانعزال عن المنزل وعن طريق الحياة الثابت الذي تم شقه آمامه . كذلك فان اكتشاف المغزى 
الروحي للتغيير الذي يحدث في حباته يتم بعد أن يحدث التخییره وبعد أن يحظى بالحرية الشخصية التي كان 
يتوق إليها ویتضح له أنه لیس لديه ما يفعله بها. لفد تخلص من الإذعان للأوامر الصارمة التي كان يفرضها 
عليه دين آباثه » ول يعد يعاني الآن من نير الشرائع» ولكن الحرية السلبية التي كان يتوق إليها سرعان ما 
تضايقه بخموضها وخوائها . وحينئذ يبحث بطل شحر عن فرصة أولى من أجل التخلص منها!' ١‏ . 

وفي هذا الإطار من المعالحة الخاصة عند شحر يكون من الصعب العثور على ما هو مشترك بين هذه 
القصص وبين إنتاج معظم الأدباء من مواليد فلسطين» أبناء «جيل البلد» ولكن مع هذاء فان التحول الأخير 
يميز على الأقل نقطة لقاء. إن أبطال شحر يتصرفون منذ البداية بتتحفظ تجاه القيم القومية والاجتماعية 
لليهودية العلمانية لأنبم لم يتعلموا على هذه القيم منذ الطفولة» وهم معتادون كذلك على أن ينظروا إليها بتأثير 
بيئتهم القريبة نظرة نافذة. أما أبطال يزهار» وشامير» وموسينسون وناتان شحم وأهارون ميجد فانهم يتصرفون 
تجاه هذه القيم منذ البداية بإيهان مطلق. لقد تعلموا عليهاء واعتادوا النظر إليها باعتبارها قیما مطلقة فوق 
النقدء ولذلك فإنه طالما أن للأوامر التي تستوجبها هذه القيم مبررا حتميا موضوعيا (وهذا المبرر غالبا ما بأخذ 
شكل الأمة المحاصرة والتي تحارب من أجل وجودها حرب حياة أو موت) فإنه لا يطرأ على بال أحدهم أي 
شك في صلاحيتهاء على العكس من ذلك نجد أن الاعتراف نفسه بحتمية أعمال معينة يجعل هذه القيم تحتل 
مكانتها وتكتسب صلاحيتهاء ويكون من يستجيب لها إنسانا لحياته مضمون . 

ويوجد التعبير المثير عن التخيير في وعي الأديب وأبطاله والذي يميز خطوة أخرى في تطور الأدب العبري 
بعد حرب ۰۱۹2۸ في كتاب أهارون ميجد (ولد في بولندا عام۰ ۱۹۲ وهاجر لفلسطين عام )١977‏ «حادثة 
الأبله» (۱۹۲۰) الذي هو بمفهوم ما استمرار لقصته السابقة «حدفا وانا»» وكذلك في كتابه «امروب» 
(هبریجا) .)١94757(‏ وهذان الكتابان هما تعبير عن فقدان الهوية لدى الشاب الاسرائيلي المؤمن بقيم حركات 
الشباب الصهيونية» وذلك من خلال الموقف الاجتماعي الجديد الذي سحب القاعدة من تحت وجوده 
الروحي . إن بطل «الأبله» وأبطال قصص «افروب؟ الثلائة هم أبطال بسطاء: ترتبط بساطتهم بالخلفية 
الروحانية «للصهيونية الاشتراكية» حيث تعلموا البحث عن این ولكنهم لا يودون أن يعيشوا دون حساس 
«بالانتماء» الاجتماعي» ويصارعون من أجل الانتماء (ولو حتى لجماعة منظمة من «الأصدقاء» كما في «حادثة 
الأبله»)» ويشتاقون إلى الجزيرة المثالية ا لخضراء لجتمع الفلاحين (حادثة الأبله)» ويعلقون الآمال الكبار على 
الديمقراطية الشعبية العظيمة وخيراتها الوفيرة («رحلة إلى أرض جومار») . 

وهذا البطل هو بطل ساذج خالص النية وعاطفي في آن واحد: ساذج وخالص النية ‏ لأنه مازال يؤمن 
باحتمال تحقيق أحلامه وعدم التكيف مع الواقع الجديد» وعاطفي ‏ لأنه يحلم بواقع آخحر ويقوم الواقع وفق 
معايير یوطوییا نفسية . واالصهيونية الاشتراكية» في «حادثة الابله» ليست جرد شيء تجريدي فقط بل هي 
طريقة للحياة؛ ومعيارا وقاعدة للوجود» وحینا تزاح هذه الصهيونية» فان البطل لا يفقد فقط العبء 
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الأيديولوجي الذي يمكن التخلص منه ويمكن حله بل يفقد كذلك احتمال الوجود نفسه لأن عاله الحقيقي 
يكون بذلك قد انهار. 

وني مواجهة مجموعة من المشاكل مثل عدم القدرة على الوفاء بمطالب الزوجة والعجز عن التكيف مع 
الواقع الجديد والغربة في مواجهة الآخحرين» وهي المشاكل التي يتمكن الأبله من مواجهتهاء لا يتم خلاصه 
منها إلا بفضل ارب التي تنشب عام ۱۹۵۲ . وهكذا يطرح ميجد على المسرح إحدى الأبقار القدسة لدى 
الجتمع الإسرائيلي ويحاول أن پذبحها : الحرب تنقل البطل من الانتحار وتعيد إليه الإحساس بالانتاء وهكذا 
فان النغمة التي ميزث الاتجاه السائد في الأدب العبري الإسرائيلي حتى اليوم» هي أن الحرب هي الخلاص من 
كل المشاكل التي تواجه الجتمع الإسرائيلي؛ وهي المخلاص بالنسبة للفرد ما يعانيه من ضياع وفزق 
وانسحاق؛ وهي الوسيلة الوحيدة لصهر الجميع في آثون النبران ولبث الاحساس بالانتهاء لديهم بعد أن يكون 
الفرد قد تعرض لحالة من الضياء ,۲۱۷9 

ومرة أخرى تظهر العاییر الأحلاقية لحركة الشباب الصهيونية » وهي المعايير التي ليست على استعداد 
للتسليم بالاحتلال وقتل الفدائيين؛ وباسمها يسال البطل عا إذا كان هناك مبرر أخلاقي للحرب الفعلية 
ولوجود اليهود في فلسطین؛ وهي الأسئلة التي تتكرر كثيراء في أدب «الموجة الجديدة»» وتطرح كل القيم» 
التي كان من المعتقد أنه لا جال للشك فيها ولا جال لراجعتها؛ للمناقشة من جديد» على ضوء الواقع المربع 
الذي بث الضياع والانسحاق في نفس الفرد الإسرائيلي ؛ لتناقضه مع ما يرى انهم قد ربوه عليه من قبم ومثل 
في حرکات الشبساب الصهيوئية» قبل أن يجبروه على خوض الحروب» وقتل الأبرياء وسلب الأراضي » وطرد 
الأهلين من دیارهم؛ وهي فضية يطرحها الكثيرون من الأدباء المعاصرين لميجد» وكأن ما مارسته الصهيونية 
يتناقض مع الاطار القيمي هاء وهي مسألة حبرةبالفعل . 

وهنا تنطوي القضية الرئيسية على الوقف المتنافض في الوجود البهودي» حيث إن التناقض بين الرغبة في 
الانتماء وعدم القدرة على الاندماج» ينبع من التنافض بين قيم الماضي» التي يحملها «الأبله»» الوحيد» وبين 
قيم اطحاضر التي پجملها الجموع . وهذا التناقض يتم في البداية بواسطة فاجعة قومية وينتهي بمساعدة 
البطل على الهروب إلى ال حلم الأحضر لفلاحة الأرض . وکلا الحلين هما حلان وهمیان لأن الصراعات تبقی 
کا هي . با تعود وتظهر في تناس آخر في سلسلة من الرمزيات في قصص مجموعة «المروب» حيث نجد أن 
الأبطال هم صورة نموذجية للبطل العتاد في الأدب العبري الإسرائيلي : تلاميل «حركة الشباب الإسرائيلي؟ 
الذين پواجهون مشاكل وجودهم في حيرة ويعانون من الضياع . إنبم بهتزون من هذه الرحلة إلى أرض «جومارا 
بلد النظام الشيسوعي » حيث يتعرض الأبطال هناك لغسيل مخ في برج عزمافت» (برج الوت) أو يقيمون في 
السجن الداخل الفتوح الذي يدخلون إليه طواعية ولا يمكنهم التحرر منه ٠‏ لأن حياتهم مع النخبة تناسبهم ٠‏ 
وعندما بهربون في سفينة من الطوفان یکتشفون أن حرب الجميع ضد بعض قد عادت وظهرت في سفيئة نيع 
الصغيرة تلك . وأخبرا فان بطل ميجد» الذي يسافر إلى نیکارفوا لكي یتأمل مصادر معاداة اليهودية» يدرك 
أن مصدرهاء یکمن أولا وقبل كل شيء؛ في الكراهية الذائية البهودية» وليس في كراهية الآتحرين لليهود . 
وهكذا فإن ميجد يريد؛ بواسطة إماطة اللثام عن ضياع تلميذ حركة الشباب الصهيونية وربكته وفقدانه 
هويته » أن يكون «دليلا للحاثرین» في هذا العصر. 





سسب عالم‌الفکر 


وهكذا یمکن القول بأن «الوجة الجديدة؛ قد دخلت إلى الأدب العبري الإسرائيلي من ثلاثة مداخل 
مختلفة : بالتأكيد التطرف لمبدأ «الأنا»ء وبالالتجاء إلى ذكريات الطفولة الرتبطة بعالم يبودي آخره هو عام 
ما قبل «الفترة الصبارية»؛ وبصياغة الأركان المظلمة في المجتمع الإسرائيلٍ والتي لا تقف في مركز الحياة 
الاجتماعية بل في أطرافها وتتيح عرضا لشخصيات فريدة. ومن الكتب المهمة الممثلة اللموجة الجديدة» كتاب 
بنحاس ساديه «الحياة كمثال» (هاحييم كيماشال) وهو کاب أو توبيوجرافي يشكل نقيضا حادا للبيوجرافيا 
النموذجية لأبناء "جيل البلد» . 


إن الأدب؛ حسبم| يجدده سادیه» ليس من وظيفته أن يعسرض الواقع أو عمل الأبطال في الواقف 
الاجتماعية» بل وظيفته هي التعبير عن الفرد» وأن المبدأ الفردي يختلف اختلافا تاماعن وجهة النظر 
الاجتماعية التي تتجلى » على سبيل المشال في «المانيفست» الأدبي لجماعة «جيل البلد» («مع جیلی») طبع في 
«حقيبة الأصدقاء» (يلقوط هاریعیم)» وأشرنا إليه في مقالنا عن أدب حرب ۱۹4۸ (شؤون فلسطيئية 
عدد/ .)٩‏ إن هذا المانيفست الشخصي كتب من خلال احتقار عميق إلى حد ما للقارىء الحتمل 
(ص ۱۵ 4۱۲-4) ذلك البورجوازي الصغير الذي يريد الولف أن يفاجئه باعترافاته » ویعرض آمامه حياته 
النفسية كنقيض لحياته المنظمة ویثبت حق الفئان في أن يعيش بكتابته . ومن الناحية الثقافية هناك مسافة 
شاسعة بين بنحاس ساديه وبين رجال «جیل البلد» لأنه يعود في بعض الموضوعات إلى الصادر الثقافية 
للادب العبري في جيل حبیم نحمان بياليك (۱۹۳۳-۱۸۷۳) وما أخذه كل من يوسف حييم برینر وميخا 
يوسف برديتشفسكي ملء حفنتیهی| من نيتشه » أخذه ساديه هو الحر وعلى غرار انجذاب بريئر إلى شخصية 
يسوع وطرحه لمواقف مشابهة لتلك الواردة في «العهد الجديد»» فعل ساديه ذلك حيث يؤكد أنه في طفولته قد 
جذبته الكنيسة ومنذ ذلك الحين وهو يستوعب ويفسر حياته بواسطة الأساطير الستقاة من العهد الجديد. 

إن الاعتراف الاوغسطيني ‏ الذي يتحرك بين الخطأ والدوبة ومن التوبة إلى الخطأ ومن نيران جهنم إلى نعيم 
الب السياوي والسعادة هو اعتراف مسيحي في مضمونه . وعلى هذا النحو فان ساديه پشمشز من خطایاه 
ویستمتع اء ویشتاق إلى الحب السياوي ویفسر حياته کتحقیق لرژی من العهد الجديد. ویبدو بالذات» 
أن هذا التناقض بين جو حرب ۱۹۸ وبين التجلي الديني» هو الذي یکشف عن تلك اهوة العميقة التی 
بينه وبين رفاقه من أبناء «جیل البلد؟ أن المبدأ الفردي لا ينساق ورام الأحداث ويصوغها بل يقف خارجها 
ویفرض طابعه عليها (وليكن هذا الطابع كيفما يكون) . «والاوتوبیوجرافیا» ليست وصفا لما يحدث وما يجري 
في حياة الانسان الخارجية» بل هي وصف لشاعره الدينية . ومن يدرك فقط هذا الفارق بين «الأجيال» (أو من 
الأحسن» أن نقول الدارس) يمكنه أن يدرك الفارق بين أوصاف الحرب عند ساديه وأوصافها لدى رفاقه . ومن 
ناحية آخری؛ فإن هذا الاعتراف هو اعتراف رجل بالغ يحكي وفق طريقته الخاصة عن مراحل مختلفة في 
بلوغه » وطریقه هو «طریق الآلام» الخاص بابن أسرة مهدمق طفل منعزل» ومنطوه يريد أن يكون مريضا أو 
محنوناء ولا یستطیع أن يندمج في الحياة «الدنیة» ويتعيش من أي شيء يصل إلى يديه . 

والقاص البطل شاعر؛ وشعره وحياته هما من قطعة واحدة: الشعر نابع من الحياة والحياة هي بمثابة شعر 
وکل فصل من فصول حياته هو مصدر آخر يستقي منه شعره. وكما أن حياته متشابكة مع شعره فان الم 
والواقع فيها يستخدمان في تداخل . وهذا التداخل الغريب للتجربة الإنسانية» والاحلام» والتأويل النبوئي 





ع وه 





عالم‌الفکر سب 
والغامض والشعر والمواعظ یکشف «الأنا» وعالمهاء وهو تداخل ذو قوة تعبيرية هائلة القوة!۲۲۳. وقد كان 
تقدير «الأنا! في إنتاج سادیه» وهو الإنتاج الرومانسي روحا والتجريبي من حيث التعبيره بمثابة تجديد مطلق 
في أدب جيل الخمسينيات في إسرائيل . 





الاتجاهات الرئيسية للأدب الإسرائيل بعد حرب ۱۹۲۷ 

كانت حرب يونيو ۱۹١۷‏ بمثابة الحلقة الثالشة في سلسلة الحروب التي خاضتها إسرائيل ضد الدول العربية بعد 
حريي ۰۱۹۵۱۰۱۹8۸ لكي تفرض وجودها وإرادتها في المنطقة؛ من ناحية» ولكي تحقق حلم دولة إسرائيل 
الكبرى» من ناحية أحرى» وهو الأمر الذي | يخفه قادة إسرائيل» وأعلنوه صراحة في تصريحاتهم بعد الحرب 
(وخاصة نصریجات جماعة «أرض إسرائيل الکاملة» التي كانت ومازالت تحظى بعطف الزعامة الإسرائيلية). وقد 
اختلفت» إلى حد ماء أحكام الأدباء الإسرائيليين بالنسبة لردود فعل هذه الحرب على الواقع الإسرائيلٍ عامة» وعلى 
واقع الإنسان الاسرائيلي بصفة خاصة . فالأديب الإسرائيلي آهارون أمير يقول مثلا: 

إذا كنا نعتبر أن حرب ۱۹4۸ هي ذروة فترة من ناحية الجيل الذي حلها على عانقه» وإذا كانت حرب 
«قادش ١47‏ هي جرد علامة طريق تاريخية أو جغرافية دون مغزى حاص بالنسبة لمنفذيهاء فإننا من المکن 
أن نعتبر أن «حرب الأيام الستة»(*۲۱ هي بداية لفترة جديدة» بمفهوم أن الحرب لم تنته بعد» وبالذات بعد 
مرور الأيام السنة التي شهدت العمليات الضخمة والنصر. ويبذا الفهوم فإنها خلقت أبعادا جديدة لدولة 
إسرائيل ليس فقط بالمفهوم الر قليمي والاستراتيجي بل خلقت كذلك أبعادا في الرؤية الذاتية وفي الرؤية العالية 
عندنا؛ . ثم يواصل حديقه فيقول : إن التخطي الذي يشكله انتصار ١151‏ > هو أولا وقبل كل شيء۰ 
تخطي من حالة الحصار النفسي» ومن حالة السجن والانغلاق» إلى حالة الارنکاز والثقة بالنفس والسيطرة» 
وكذلك الصراع الشجاع وجها لوجه مع واقع البيثة الجغرافية الخاصة بنا بكل الشحنات الرتبطة بها من ناحية 
الظر وف التاريخية والأهداف في المستقبل217. ويختلف معه في هذه الرؤية الأديب الإسرائيلي حانوخ برطوف 
الذي يشير أيضا إلى أن «-حرب الایام الستة» قد حلفت حقائق؛ وأن ارب لا تدور الآن بجوار «کفر ساپا» 
بل بجوار القناة ولکنه رغما عن هذا يعود في سياق حدیشه فيؤكد أن «الموقف الأسامي لم یتغیر» . والوقف 
الأسامي الذي يعنيه حانوخ برطوف هو ما عبر عنه بکلیات فيها ما يكفي لعكس صراعات الإنسان 
الإسرائيل . يقول برطوف : «على الرغم من اننا انتصرنا في الحرب» فإننا نحن المحتلين والمحاصرين لأن لدينا 
تخبطات تكفي للموت . . . ويوجد هنا شعب صغين هو بالكاد شعب» في منطقة هي بالكاد أرض» مع 
كوابيس بسپب حدود لا يعرف ماذا یفعل اء ويريد السلام ولا پستطیع احصول علیه(۷ ۷۱ ویعکس 
هذان الموقفان اللذان يعبر عنهماء اثنان من أشهر أدباء إسرائيل بحق» المناخ الذي ساد إسرائيل بعد حرب 
۷ والذي عكسه الإنتاج الأدبي الذي عبر عن هذه الفترة» إن أحدهما يرى أن حرب ۱۹۱۷ قد منحتهم 
الأمان والثقة» والکعر يرى أن انتصارهم في هذه الحرب لم يغير من الموقف الأساسي شيئا بل زاد من تخبطاتهم . 
وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى رد فعل هذه الحرب على الانتاج الأدبي في إسرائيل» فإننا لن نجد هناك اختلافا كبيرا 
بينها وبين حرب ۱۹۹۸ من حيث تأثبرها على الأدب الإسرائيلي» إلا من حيث التناول الفني الأدبي ذاته على 
ضوء الثيارات المعاصرة في عالم القصة والرواية والشعر. 


۳ 





سس عالم الکو 


فبالرغم من أن حرب ۱۹6۸ ققد شهدت فور وقوعها ردود فعل أدبية مباشرة» حبث کتب بزهار 
سميكلانسكي في البداية قصص قصيرة: «خربة خزعة! (مايو ۰)۱۹44 و«الأسير) (هاشا فوي) (نوفمبر 
۸ واقافلة منتصف اللیل» (شياراشل حتسوت) (۱۹۵۰) إلا أن كتابه الكبير «أيام تسیکلاج» 
(ييمي صيكلاج) والذي يعبر عن حرب ۱۹۹۸ تعبيرا شاملا لم يظهر إلا عام ۰۱۹۵۸ أي بعد الحرب بعشر 
سشوات . وحرب ۱۹۲۱۷ لم تكن حربا دامت ستة أيام » بل هي حرب أحدئت في الصا وفي منطقة الشرق 
الأوسط بالذات» أثارالم تتشه بعد. وبالفعل فان شعوب المنطقة» وعلى الاتحص الشعب الإسرائيلي» مازال 
يعيش في داخل هذه الحرب . وبالطبع فان الاقتراب المباشر من الأحداث غالبا ما يحول دون كتابة الأدب 
الحقيقي المعبر عن الحدث . 

ويعبر عن هذا الراي بطريقته الأديب الاسرائيلي بسورام كنيوك فيقول محملا انطباعه عن الأدب 
الاسرائيلي : امن الصعب أن ننتج في ظروف التوتر التي نعيشها لأن فترات الهدوء النسبي التي مرت 
بالأحداث والحروب الصغيرة» أي بالتوتر. ومن الصعب على الأدب أن يصارع معدل السرعة»2140. ولكن 
هل حدثت بالفعل عملية عودة إلى أسس الثقافة القومية اليهودية بعد عملية الهروب التي قام بها أدب 
حرب 1958 الذي عكس ثمزق الفرد الاسراثيلي في مسواجهة التحديات الأحلاقية التي واجهعه 
والتناقضات السريعة بين ما أتخموه به من مثاليات مدعاة» وبين الواقع المرير الذي فرضوه عليه لكي يقيم 
دولته بالدم والنار؟ إن الإجابة على هذا التساؤل يمكن أن نراها من خلال أدب حرب ۰۱۹۲۷ وسوف 
نستشهد في هذا الصدد بالناقد الأدبي الاسرائبلي ادير كوهين الذي يقول : «إن معظم الإنتاجات التي كتبت 
في نفس أيام «حرب الأيام الستة» وفي السنة التي تليهاء تذكرنا في خطوطها العامة بالخطوط العامة للأدب 
الذي نیا على الفور بعد حرب 215701458 , 

وإذا كان الإحساس العام الذي ساد ال جو الأدبي في إسرائيل عن عام ۱۹6۸ حتی عام ۱۹۲۷ هو إحساس 
الشعور بالمأساة التي خلفوها للعرب» والخوف الوجودي الذي لبس أحيانا صورة المقارنة بمصير الصليبيين 
واحخوف من الجار والغريب على وجه العموم» ونبذ الاستمرارية الوجودية متمثلة في رفض التوالد حرفا من 
المصير المجهول» فان الصورة لم تختلف بعد حرب ١477‏ كثيراء بل زادت تعقیدا وابتعدت عن المجتمع أكثر 
وأكثر وأصبحت تتناول الفرد بصورة أساسية وتخضع لكل تيارات الأدب الأوربي التي تغالي في تعرية الفرد 
من الداخل . ويؤكد تيدي برويس هذا الاتجاه بقوله : «منذ يونيو ۱۹۲۷ لوحظ في أوساط الأدباء والفنانین 
اتجاه نزاع إلى الشك» أخذ يتعاظم بمرور الوفت» إلى أن آنتج مسدرسة شبه معادية للقومية» فالقصص 
والقصائد التي تشكك في عدالة صراع إسرائيل لم تعد مقتصرة على أعضاء منظمة «متسبين؟ (البوصلة) 
والشيوعيين فقط » حيث نشرت كتب وكتابات فيها تلميح وتشبيه لإسرائيل «بالنازیة» والفنانون غير المشكوك 
في صهيونيتهم اليوم بتعابير تثير القشعريرة»('". 

وهكذا ظهرت في بداية الستيئيات جماعة آدباء «الموجة الجديدة» (هجل هيحاداش) الذين بدأوا في إنتاج 
أدب تطبعه رغبة حاسمة في تفادي أي التزام سياسي » ويتميز بالكتابة المجازية الرمزية . وقد كان معظم هؤلاء 
الأدباء من الكتاب الشبان الذين لم يخوضوا غبار تجربة حرب ۰۱۹4۸ وكانوا حاضعین» في معظمهم » لتأثير 


ت۲4 


سس سس عالمالفكر سب 


كل من فرانز کافکا من ناحية» وشموئیل يوسف عجنون الأديب الإسرائيلي » من ناحية آخری» وکانت 
أعمالهم شاهدا على رد فعلهم المادي الأدب الباطاح» السياسي الاجتياعي(۱ ۲ . 

ولكي نفهم الفارق بين جيل البا لماح وجيل «الموجة الجديدة»» نشير إلى أنه في جيل «البالماح» كان 
يوجد مركز مشترك للقيم؛ يؤمن به كل المشتركين في العملية الإبداعية الأدبية» ويتحدثون ويعملون 
باسمه» أو يقبلونه دون مراجعة . وقد كان وجود هذا المركز القيمي واضحا لكل من المؤلف» والقاص » 
ولأبطال العمل الأدبي والفراء معاء ويحدد طريقة الالتزام وكيفية الإحلاص والتفاني من خلال المواقف 
التي يعاللجها العمل الادبي . 

أما بالدسبة جيل الستبنیات فإن هذا المركز القيمي المشترك قد اختفی» وم يعد هناك عالم واضح للقيم 
يؤمن به المتحدثون المختلفون في العمل الادبي» ويعضدونه أو يعملون من أجله وباسمه. وحيث إن 
الأمر قد استقر على هذا الوضع فان المشتركين في العمل الأدبي كانوا يدون في حالة من العزلة كل عن 
الآتحرء سواء على المستوى الايديولوجي أو الاجتماعي أو الانساني . وهكذاء فان جوقة الأصوات التي 
كانت بادية الوضوح في أعمال جيل «البالاح» قد اختفت» ول يعد أحد يعبر عن رأي الآلحرء بل أصبح 
من الصعوبة بمكان أن يعبر الشخص عن مواقفه الذاتية . وبناء على ذلك» فإنه كلما كان الفرد يصمم 
على مواففه الفردية. ولأنه لم تعد هناك لغة مشتركة يتحدث بها الجميع» فإن إمكانية خلق علاقات 
اجتماعية إنسانية أصبحت هي الأحرى أمرا مستحيلاء حيث أصبحت عزلة الرواة والأبطال في إنتاج أدباء 
الستيئيات عزلة اجتماعية وايديولوجية معاء بینا كان الذي يجمع الأبطال والرواة في الجيل السابق #اجيل 
البالماح»» والتوحد الاجتماعي والايديولوجي معا(۲۲. 

إن أدباء مثل عاسوس عوز وا. ب. يهو شواع ويتسحاك أورباز ودافيد شحر ويهودا عميحاي ويتسحاك 
أورن وشلومو نیتسان؛ وهم جميعا من اتخلوا على الدوام مواقف يسارية ملتزمة» كانوا مخلصين لذلك العام 
المميز بجو الغربة والعزلة والانطواء والكشف عن العالم الداخلي والمنعزل للأبطال الذين يخضعون لعقلانیتهم» 
والذين فقدوا سلامة الطوية ثماماء ويواجهون البشاعة التي ينطوي عليها الواقع لدى تعريته من أقئعته 
امزحرفة » وأبعدوا الأوهام عن أنفسهم ووضعوا علامات الاستفهام المريرة من خلال بنيان رمزي مجازي . 

والواقع أن هذه التوليفة بين المخطط الفردي» والدلالة السياسة» تظهر لنا كيف أن الأدب الإسرائيلٍ كان 
في الستينيات» متأثراء على طريقته الخاصة؛ بأدب فرائز كافكاء وبالفكر الوجودي الغربي» غير أن استحالة 
إقامة علاقة مع طبيعة لا مبالية وغريبة؛ كانت تخد في إسرائيل تفسيرا قوميا: أن الطبيعة غريبة لأن 
الإسرائيليين لم يتمكنوا من الاندماج في بلد ليس هو بلدهم» ولذا بدت الحياة في فلسطين بعد قيام إسرائيل؛ 
وكأنها جموعة من اللحظات الفککة. أو استمراربة لحاضر دائم لا يحمل أي دلالة . والأبطال في الأدب 
الإسرائيل الممثل ده الفترة بینزون ويثورون في عالم الرواية» ويشعرون أنهم وحيدون ومقتلعون» ليس فقط 
لاهم سوف يموثون وحیدین» بل لأنهم عاجزون عن إقامة اتصال بين أشخاص لا يجمعهم ماضيا اجتاعیا 
مشتركا؛ أي أنهم لا يمتلكون إمكانية بناء مستقبل اجتماعي مشترك » انطلاقا من ذلك الماضي . إن المعاناة هنا 
ليست معاناة وجودية فحسب» وهي لا تننج فقط عن واقع أن الفرد قد ألقى به في هذا العالم؛ بل أيضا من 
حقیقته أن هذا الفرد ألقى في بلد غريب مستعد للفظة . ومن ناحية آخری» نرى أنه» بينما كان البطل 





سس عالمالفكير 


الوجودي الذي آثر على البطل الإسرائيلٍ» یکتشف إمكانية التوحد مع الطبيعة عن طريق الانعزال والوحدة 
الطلقة (کبا في رواية «الغریب» لکامي) أو عن طريق النضال الاجتماعي اليائس (کما في رواية «الطاعون» 
لكامي» ورواية «الوضع الإنساني» لاندریه مالروک كان البطل الاسرائيلي الذي طبعته تجربة اجتماعية خاصة» 
هي نجاز الحلم الصهيوني» لا يصل إلى التوحد النشود إلا عبر الدمار وا رب . 

ویمکننا أن نجد نموذجا دالا على الزج بين الوضوعات الوجودية والقومية» والواقف السياسية 
والاجتماعية والإنسانية لوصف آوضاع مجازية مختلفة لدى بطل |. ب . مهوشواع في قصة في مواجهة الغابات» 
(مول هایعاروت) ۰۱۹۹ حيث يعمل البطل حارسا لخابة» ويحلم بالحرارة والضوء معاء وهو ما یفسر رمزیا 
انجذابه نحو النار. وهنا نجد أن احلم الشخصي يتحول إلى حلم اجتياعي حين یکتشف البطل أن هذه 
الغابة اليافعة» نیا تخبىء في باطن أراضيها اطلال قرية عربية . عندئذ وانطلاقا من تلك اللحظة تتخذ الثار 
دلالتها الاجت‌اعية» حیث يبدف احتراق الغابة إلى الكشف عن ماضي مخبوء» ماض حقيقي وله دلالة . 

«وهکذا نجد أن العزلة المريرة» وفقدان الرابطة مع البيئة» والتعرف التدريجي المريع للأبطال على أنفسهم » 
والتطور التدريجي للاکتشاف الذاتي» والعنف الذي بتفجر من خلال الشخصية العقدة التي تشعر بالاختناق 
الذي لا فكاك منه» والعدوانية التزايدة التي تباجم بيئتها الفريبة من خلال الدفاع غير الواعي عن النفس» 
والاحتجاج» خلال الخوف العميق كمحاولة للاخلاص والتماسك أثناء مرحلة التحطم التزايدة» على هذا 
النحو أو غيره» ومع اختلاف في طرق التعبیر وفي تكنيك الکتابة» هي الوضوعات التي اشترك فيها الادباء 
الشبان في إسرائيل من أبناء «الموجة الجديدة» من جيل الستینیات(۲۳. 

وهكذا فان الأدباء الذين كانوا منذ عدة سنوات يختارون العام الخيالي خلفية لإنتاجهم الأدبي في جال 
القصة والرواية بدأوا يتجهون إلى الواقع الاسرائیل . 

ومن الممكن أن تقدم عدة نیاذج دالة على ذلك . لقد نشر إسحاق أورباز في نباية عام ١414‏ روايته ارحلة 
دانيال» (۲۹) بعد روايتين رمزيتين. صحيح أنه في رواية !موت ليسندا» ”*" وفي رواية «النمل)2"77. يعرض 
أبطالا پسکنون في أماكن ذات طبيعة ومناخ إسرائيلي » ولكن الإطار الرمزي لا يمكنه أن يعكس الأحداث 
الدقيقة من حيث الزمان والکان . أما دانیال» الذي يمثل الشخصية الرئيسية في رواية «رحلة دانیال»» فهو 
فتى يعود إلى بيته من حرب يونيو ۱۹۲۷ وهو ممتلىء بأسئلة لا تيح له العودة إلى إطار حياته الذي اعتاد عليه 
قبل الحرب . 

ونموذج آخر هذا الاتجاه الذي تبلور في السنوات التالية للحرب» يظهر في قصص |. ب . بهوشواع الأولى 
التي تحدث في عالم خيالي حالم . ولکنه انتقل بعد ذلك إلى أجواء القدس وتل أبيب والسهل والجبل . إن 
مسرحية اليلة في مابو؟ تحدث عشية حرب يونيو ۰۱۹۲۷ وروايته افي بداية صيف ۲۲۷۲۲۱۹۷۰ تحكى عن أيام 
حرب الاستنزاف» حسبم| يتضح ذلك من عنوان الرواية . 

آما بالنسبة للأديبة عماليا كهنا كرمون» فان كتابها «قمر في وادي آیلون(۲۸) يتحدث بصراحة عن حرب 
۷ باعتبارها حدث أدى إلى تغیرات سواء في حياة الجموع أو الفرد» و«الإسرائيلية» عندعماليا كهنا كرمون 
هي خلوق شبه ملموس . 
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والأديب آهارون ابیلفیلد تحول في قصصه الجديدة!؟ ؟ بعد حرب ۰۱۹۱۷ من آجواء ما يسمى «النفی» إلى 
الواقع الإسرائيلي؛ وعلى نفس هذا النوال شماي جولن !"۳ . 

وترجا آونج بطل حب متأخر «لعاموس عوز)(! ۳ يكشف عن بعد جديد ومذهل في ذلك المثلث الذي 
تشكل أطرافه (البهودي- الاسرائبلي - الاغيار «غبر الیهود») . وني الدائرة الخارجية هذه الموضوعات لابد من أن 
نشير إلى ذكريات الطفولة على غرار تلك الموجودة في إنتاجات كل من حانوخ برطو ف" ودافيد شح ر" . 

وقد تتبع عدد من هذه الموضوعات كذلك أوصاف الواقع الفلسطيني قبل عشرات السنين وهو ذلك الواقع 
الكامن في مكان ما في تلك الطبقات الأعمق من الواقع الآني. وقشل هذه الوضوعات انتاجات أهارون 
أمير(؟") حييم جوري 0 وإسحاق شبلاف"۲۳. والغريب فیا يتتصل بأدب حرب 11517 أن «احدث 
الأدبي» الذي أحدث ضجة في سنوات ما بعد الحرب» كان هو نشر رواية رفض کانبها نشرها آثناء حياته؛ 





وهي روابة «شبرة» للأديب شموئیل يوسف عجنون2""7. ورواية «شیرة» هي الرواية الثانية لعجنون ذات 
الأجواء الفلسطيئية بعد رواية «الأمس البعید! (تمول شلشوم). والرواية عل صورتها ا حالية تبدأ أحداثها في 
نباية الثلاثينيات» عشية الحرب العالمية الثانية وتنتهي (بقدر ما يمكن استخدام هذا المصطلح بالنسبة لرواية 
لم يتمكن كاتبها من إنبائها) في بداية الأربعينيات» في أيام الحرب» وفي أيام الغليان الذي عم فلسطين 
وأحداث الثورة العر بية ضد الاستيطان الصهيوني وضد البريطانيين. وفي الحقيقة» فان الاهتمام غير العادي 
الذي حظيت به رواية اشيرة» قد نبع إلى حد ما من تبريرات لا صلة لها على الإطلاق بقضية التقدير الخاصة 
بالعمل كعمل أدبي . ومن ذلك على سبيل المثال؛ الاهتمام المتزايد بإنتساج عجنون بعد أن حصل على جائزة 
وبل بين دوائر كانت حتى ذلك الوقت بعيدة عن إنتاج عجدون» وكذلك رفض عجنون لسنوات طويلة نشر 
«اشيرة» وهو ما أضفى نوعا من السرية على القضية» وموجة من التكهدات الرهيبة بشأن الموية الحقيقية 
للبروفيسيرات» «المعلمين الوهميين في معظمهم» الذين يملأون صفحات الرواية» . 

وقد شغل البحث الجاد عن الهوية اليهودية والإسرائيلية جمل أدب عاموس عوز» وبصفة خاصة في قصتيه 
«احتى الموت» (عد مافت)؛ و(حب متأحر) (اهافا مغوحيرت)*"' اللتين نشرتا في کتسابه «حتى الوت» 
والقصتان ختلفتان تماما كل عن الأحرى من حيث الموضيع الرئيسي » ومن حيث الخلفية التي تدور عليها 
الأحداث» ومن حيث الأسلوب کذلك. إن قصة «حتى الموت» قصة تاريخية» تجري على خلفية الحملات 
الصليبية . وقد ذكر بها تارپخ حدوثهاء وكان من الواضح أن الفترة التاريخية والشخصيات التاريخية درست 
بعناية من أجل إثارة انطباع الموثوقية لدى القارىء: اففي عام ۰۵ (هكذا مكتوب في القصة) استصرخ 
الاب المقدس أوربان. الثاني المؤمنين من أجل تحرير الأرض المقدسة من أيدي الکافرین . وبعد ذلك بعام 
حرج النبيل جيوم دې طورون عل رأس كتيبة صغيرة في ملة إلى أورشليم المقدسة». وتاريخ هذه الحملة 
المتواضعة هو الموضيع الرئيسي للقصة . إن جوا ثقيلا من الغموض والكرب يسود ما يحدث منذ السطر الأول» 
حيث إن قوى غامضة ليس ها تفسير طبيعي تسيطر على قبة السماء» ومصير الأشخاص مفروض عليهم من 
أعلى . وحتى القرارات المستقلة تبدو وکانبا نابعة من خلال قسر داخلي لا مرد له . فالرجال لا يسيرون نحو 
القدس» بل نحو الموت» الذي تجسده أورشليم التي في ایال . 


۷ 


سب عالمالفکر 


وهنا نتساءل» وأين دور البه ود في هذه الأحداث؟ إن اليهود هم الجماعة التي یتفجر فیها الغضب 
الغامض لأولئك الباحثين عن الطريق إلى الله . إن أورشليم بعيدة» وهناك شك منذ البداية في آنجم سيصلون 
إليها . ولكن اليهود الكافرين في متناول يد الصليبيين المؤمنين . وبالفعل» فإن حملة جيوم دي طورون تسیر في 
إثر عدة حملات تاريخية» ۸ تنجح لا في الوصول إلى الارض المقدسة» ولا في قتال الک‌افرین» ولكنها نجحت 
في ذبح الكثيرين من اليهود وهي في الطريق» إن رجال دي طورون لا يغيرون على اليهود فحسب . بل نهم 
يقتلون الفلاحين» ولكن مع فارق دقيق هو آنهم كانوا يقتلون الفلاحين من أجل الحصول على الغذاء والمؤن» 
بينم| كانوا يقتلون اليهود من خلال مبدأ. وني أثناء الحملة يتضح آنهم يعانون» حيث إنهم القتلة والضحايا في 
آن واحد. وتزداد ارب ضد اليهود قسوة ويشعرون بوضوح بوجود خيانة من الداخل . إنهم يشعرون بأن 
اليهود قد تسللوا إلى داخلهم » وال آنفاسهم؛ وربا هناك يبودي تسلل إلى داخمل الحملة» بين المسيحيين» 
يدبر لهم المكائد وهنا يصبح هناك إحساس عند كل واحد بأن في داخله يبودي . وربا كان هذا بالطبع وهم 
ثقيل لدى طورون» أو أنه الفیال المريض للمؤرخ الأحدب كالود؟ . ولا تكون هناك أهمية للأمرء لأن الذي 
بهم هنا هو أن هناك معاناة وتخبط . ويبدأ دي طورون في التغير. فإذا كان قد سعى من قبل إلى السلطة» فإنه 
يطلب الآن الرحمة والعطف . وفي النهاية» بعد أن هیا لطورون أنه قد كشف عن هوية البهودي التسلل بين 
حاملي الصليب ويعلن عن نيه لقتله» يسقط على ره وتنتهي بذلك حياته. أما اليهودي الحقيقي (أو 
الوهمي) فان دي طورون لم يستطع أن يفعل له شيئاء وهکذا يختم عاموس عوز قصته» وكأنه يريد أن يوحي 
بأن دي طورون قد قتل نفسه حبا في ذلك اليهودي الذي كان ينوي قتله . 

والقصة الثانية التي تحمل عنوان «حب متأخر» تتناول حياة وأفكار شرجا أونجر ذلك «المحاضر العجوز) ؛ 
الذي يقوم بدور القاص بضمير المفرد المتكلم. وحسب شهادة شرجاء فإنه كان على حافة التدهور الجساني» 
وكذلك على حافة التدهور النفسى وكانت هناك فكرة واحدة تطارده» وهى أنه يخاف من الروس » ومن المؤامرة 
البولشفية ضد إسرائيل . إنه يرى في خياله كيف يخططون لإبادة شعب إسرائيل » وكيف أن الضربة ستحدث 
دفعة واحدة لكل من يبود روسيا ودولة إسرائيل . وفي بعض الحالات تكون هناك خيالات مضحكة» مثل 
وصف الكوادر الحزبية االجالسة في الكرملين وهي تشرب العديد من كئوس الشاي ويخططون لابادة [سرائیل» 
ولكن أحيانا يوجد فيها شيء من الواقعية حینبا ينصرف إلى تعداد وسائل القتال المريحة التي سيستخدمها 
السوفیت. وهكذا فان شرجا أونجر يكرس الأيام القليلة الباقية من حیاته» من أجل أن يكون نذيرا بالخطر 
المقترب ‏ ولا من مستمع له . ولكن رويدا رويدا يتضح أن شرجا أونجر هو في الحقيقة يحب الروس» وأن كل 
مظاهر الكراهية التي أبداها لم تكن إلا مظاهر حب حفي » وأنه يؤمن في أعماق قلبه أن نفس الحال موجود عند 
الروس : إنهم أيضا من جانبهم يحبون اليهود» انم «الدبة البيضاء التي تتوق إلى تمر الصحراء» . 

وتوجد عادة نقاط مشتركة بين عاموس عوز وأهارون إبيلفيلد» مثل تجسيد العالم المحيط» والإحساس 
بالعجز في مواجهة المصير المحدد سلفا بواسطة قوى معادية» وكذلك الفكرة القائلة بأن اليهودية ليست 
عقيدة شعب صغير بل هي أحد عناصر الوجود الإنساني الشامل . ومكان حدوث روايات أهارون ابيلفيلد 
ومعظم قصصه الأخيرة هو إسرائيل » وذلك على عكس قصصه السابقة التي تجري أحداثها غالبا في شرق 
أوربا. وقصصه الأخيرة تحوي ذكريات من شرق أورباء وعبء هذه الذكريات هو الذي يتح للأبطال نسيان 
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آنفسهم» والحياة في اسحاض وفتح صفحة جدپدة . وأبطال ابيلفيلد من خلال تنویعات مختلفة» جسدون 
فكرة واحدة» وهي آنبم جيعا غير قادرين على أن يعيشواء ویفتقدون إلى ذلك الدافع الضفي. الذي 
لا يستطيعون الحصول عليه من أجل الإنجازات ومن أجل النجاح. وني معظم القصص التي يحوبها «کتاب 
سيدي النهر؛ يصل الأبطال إلى مرحلة من التدهور والتفكك» وفقا للمفاهيم الشائعة في العالم العلمي» ومن 
الحتمل ألا يكون هذا التدهور إلا التقدمء وذلك بمعيار مفاهيم أخرى . 

إن أبطاله مرو را پتجربة أحداث النازي يسيطر عليهم ماضيهم» إن آجلا أو عاجلاء ودولة إسرائيل 
لا تغير مضمون هؤلاء الرجال» ولیست ملجأآمنا في مواجهة المصير اليهودي المحدد سلفا وهم يأخحذون 
الشخصية الثقلة بالاضي معهم» حیشا پذهبون . والمستقبل والماضي ليسا إلا حلقة مفرغة واحدة» لا جال 
للتخلص منها . 

ومثل آهارون اببلفیلد نجد أيضا أن اماضي يشكل عبئا ثقبلا على آبطال شياي جولن . فمثل ابيلفيلد نوجه 
جولن في کتابه !موت آوري بيلد؟» من جواء آوربا إلى آجواء إسرائيل . ومثل أبطال ابیلفیلد أيضاء فان آبطال 
جولن أيضا لا يستطيعون التحرر تماما من الماضي والتطلع إلى مستفبل جدید . 

والکتب التي نشرها شاي جولن حتى الآن تمثل تواصلا معيناء حيث نلتقي بفتی بهودي في طريق يجهلها 
ومعاناته في أوربا في فترة أحداث النازي» ونتابع مجموعة من الشبان من نجوا من هذه الأحداث في طريقهم 
إلى فلسطین» وني قصة «موت أوري بيلد» نقرأ قصة شاب من الئاجين من أحداث النازي وصل بالفعل إلى 
فلسطين» وتكون نبايته الوت في حرب يونيو 194717 . وموت أورى بيلد في الحرب ليس إلا نتيجة حتمية 
لماضيه . إن أوري بيلد» الذي كان ذات مرة يدعى بوزاك» والذي كان يدعى مرة آحری يوسلة كوفرمان» 
حفيد ربي افراهام ليث رئيس #یشیفا؟ (الأكاديمية التلمودية العليا) بشلانو» قد نجح بالفعل في النجاة من 
ارب والوصول إلى فلسطين» إلى كبوتس «عين هاشارون» . وقد استقبله الکبوتس) هو ورفاقه» ومنحه 
بمرور الأيام أجمل فئيائه زوجة له , وها هو أورى يتجول في أرجاء البلاد» وهو يرتدي الملابس العسكرية › 
وخوذنه على رأسه؛ قائد لا يعرف المخوف» منتصب القامة» ومأموريه ينفذون أوامره في طرفة عين . ولكن لابد 
من أن پتحرر أورى رويدا رويدا من كابوس الاضي؛ لأن هذا الكابوس يسيطر عليه أكثر وأكثر لدرجة الحدود 
التي بين الواقع والخيال تأخل في عدم الوضوح . 

وقصة موت أورى بيلد! هي قصة غير وافعية اما لأا تحوي أوصافا قائمة على موقف محتمل في الواقع 
بالإضافة إلى أوصاف ذات طابع سوريالي؛ مثل حفلة الوداع التي أقيمت بمناسبة إنهاء أورى خدمته 
العسكرية» واللقاءات مع السيدة عتسمون» والحفلة التي أقيمت . عند مینص أورى أثناء احتلال مدينة 
القدس القديمة بينما كان يحمل «صدیفه) المبث على ظهره . والحقيقة هي أنه ليس أورى فقط هو الذي ۸ 
پنجح في النسيان؛ بل ان أبناء فلسطين من اليهود من جانبهم يسعون لتذكيره بیاضیه » وبغربته» وبانحطاطه 
في كل فرصة مناسبة وغير مناسبة , لقد تزوجت إسنات» ابئة اكبوئتس»؟ عين هاشارون» من آوری؛ ووالدهاء 
بريزلاي» العمود الرئيسي لعين هاشارون» يكثر من مناداة صهره باسم «يوزاك» بالذات» بین يتردد صدى 
هذا الاسم على لسانه كاسم مستتکر. وهكذا فان أورى بيلد» ابن الحاضرء لا يمكنه أن ينسى أنه وصل إلى 
اعين هاشارون» وهو شخص يدعى يوزاك كوفرمان» مسكين وفاقد لكل شيء. أما مينص » الذي يعجب 
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پاسنات» وهو من موالید فلسطین (صبار) فانه يحكي ليل نبار عن أعماله العظيمة خلال حرب ۱۹۸ ۰ 
ويبدد حاوف يبود «الشتات» الذین ذبحوا بجموعهم . وهنا يلقى آوری حتفه بالفعل پسبب رغبته الجنوق 
لأن پثبت لینص الیت خطاه . وهكذا كان مصير يوزاك» أو آوری النم وذج المثل لیهود «الشتات» والذی 
هییء له أنه وصل إلى شاطیء الامان بعد سلسلة التجارب والحن » مصيرا مؤلما أكد به أن احياة الجديدة التي 
حلم بها في دولة إسرائيل ليست من أجله ولا من أجل آمثاله . وقد شغلت قضية موقف «الصباریم» (موالی 
فلسطين من اليهود) من یبود الشتات» الناجین من «النكبة النازیة»» العدید من الاعمال الأدبية» ففي قصا 
«رجال سادوم؟ لایهود بن عیزر "۳ تقرأ عن ورطة الشاعر عند شاب من «الصباریم». وهنا تجدر الاشارة إل 
اختلاف الواقف في کلتا ا حالتين فإذا كان شاي جولن بتعاطف مع آوري فإن يبود بن عيزر لم يكن یتعاطف 
مع تسفي . ان. . تسفي بقول » إنه باعتباره من مواليد فلسطين» وحيث ان أسرته قد هاجرت إلى فلسطين منڏ 
زمن بعيد» فإنه لا يستطيع أن يشعر بالألفة والتعاطف مع من يسمونهم «ضصحايا النازي؟ . وليس هف 
فحسب» بل إنه يصل إلى القول بأنه من الصعب بالنسبة له قبول الافتراض القائل إنه وإياهم أبناء شعب 
واحد . إنه يعتقد أن يهود «الشتات» جبناء» وضعاف القلوب» ويثير موتهم في نفسه الشعور بالازدراء والنفور 
أكثر ما يثير فيه الشعسور بالمشاركة . وكا ذكرت فان الأديب لا يتعاطف مع تسفي على الإطلاق ويقوم بتنفية 
أقواله ووجهات نظره . وفي القصة يظهر الضابط الإسرائيل» الذي يتحفظ من بهود أورباء ويعتقد أن كراهية 
الألان كانت ظاهرة غريبة وبعيدة عنه» وليست ها أية آشار على حياته . وفي القابل فان هانز شميدت » 
اليهودي الذي ولد في ویلهلم» یکره إلى حد الوت آباء تسفي» مواليد مستعمرة «بتاح تكفا»» ويرى أت 
ما يسمى «الإسرائيلية» لا يشكل ملجأ آمنا بالنسبة له في وجه «معاداة اليهودية» . 

وتظهر مستعمرة ابيتح تکفا كثيرا في الأدب الإسرائيلٍ . فإذا كان تسفي بطل إيبود بن عيزر قد ولد في هذ د 
المستعمرة» فان كثيرين آخرين قد ولدوا فيهاء ومن بينهم الطفل نحمان» الشخصية الرئيسية في رواية امن آنت 
ها الطفل» حانوخ برطوف» الذي ولد في هذه المستعمرة وتربى فيها. وقد رأينا في بعض الناذج الأدبية التي 
تعرضنا لحاء أن هناك قاسم مشتركا بينهم| بشأن عملية البحث عن الهوية اليهودية- الإسرائيلية . وفي هذه الرواية 
نجد أن هذا القاسم المشترك موجود أيضا من خلال العودة إلى الواقع الصهيوني في فلسطين قبل عشرات السنين ‏ 
ففي قصة «طفولة نحمان؟ نجح حانوخ برطوف في التغلب على صعوبة طرح أحداث عالم الكبار عن طريق عيوت 
طفل . لقد تربى نحمان في مستعمرة صهيونية خلال الثلاثينيات» وتنتهى أحداث القصة بحفل «البر-متسفا» 
(بلوغ الطفل اليهودي الثالثة عشر من عمره) عشية الحرب العالمية الثانية» وتضم ذكريات نحمان کلاً من ذكريات 
العرب وذكريات اباعة» حيث نجد أصداء الصراع الصهيوني من أجل ما يسمى «العمل العبري»؛ وصعوبات 
الحياة والتکیف مع البيئة الفلسطينية» والأحداث السياسية التي تعود إلى تلك الفترة . إن الطفل نحمان يستوعب 
الأشياء بحواسه» كنهج الطفل» وتنضم أحاديث الكبار إلى الصورة الواضحة للفتی في فترة متأخرة بعد ذلك . 
ومن هنا فإن لمن أنت آیها الطفل» يعتبر كتابا وافعيا بالمعنى الكامل هذه الكلمة. فمن الممكن أن نرى الستعمرة 
الصهيونية بوضوح؛ كا نرى كذلك الأشخاص الذين يعيشون فيها. إن آباء نحمان يوصفون دون أي تزويق » 
وأقوال الأب الجميلة التي لا يستطيع هو نفسه أن يصر عليهاء والضعف الذي يبديه حینا تنزل به كارثة غير 
متوقعة» والأم التي تحمر مقلتاها في كثير من الأحيان من كثرة البكاء والمحطات الكثيرة التي يمر بها الطفل في 
حياته من روضة الأطفال» إلى «تلمود-توراة) (مدرسة دينية)» وإلى المدرسة الإعدادية فالدرسة الثانوية» كل هذه 
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الأشياء یصفها حانوخ برطوف دون أن يحاول تجميلهاء ودون أن بحاول كذلك أن يسخر منها . وعلی الرغم من كل 
الساعات الصعبة التي يمر بها الطفل نحمان» فان برطوف يلجأ إلى أسلوب التوازن في حياته بشكل واضح . 
كذلك فان الذكربات عن العم روفائيل» وهو الشخصية الرئيسية في القصة» والذي قتله العرب عندما كان 
يعمل حارساء هي ذكريات تضیف إلى حياة نحیان عمقا» دون أن تكون وسيلة لإثارة الأسى» ولذلك يعتبر 
برطوف أحد الواقعيين القلائل في الأدب العبري المعاصر في |سرائیل . 

ومن الظواهر التي ينغي الإشارة إليها بالنسبة للسیات التي ميزت الأدب النشری العبري العاصر؛ بصفة 
خاصة؛ خلال الستبنیات وربا حنی السبعینیات ظاهرة العزوف عن كتابة الرواية كشكل من أشكال التعبير 
الأدبي واللجوء إلى القصة القصيرة والتعبير الشاعري والتخلص من توللي الزمن الشخصي والقومي » ومن الغوص 
في اللحظات الخاصة جد للتجلیات الفردية غير القابلة تفریبا للصيغة اللغوية؛ وخلق حالة من التواصل في 
القص الذي پتجاوز الفرد المعزول. ومن هنا فان الانتاجات الأدبية التي لم تنمش مع هذا الط الرئيسي (مثل 
الرواية الأولى لإسحاق بن نير «الرجل من هناك) (هاإيش ميشام)؛ أو رواية يشعيا هو كورن «جنارة في الظهيرة) 
(لغايا بتسهورايم) ؛ أو الفصص الاو ليعقوب شبتاي» وكذلك الكتب الأولى ليوشواع كيدز) ؛ اما آنبا أهملت 
عن عمد» أو حظيت مكالة ثانوية من الاهتام النقدي آنذاك . ولكن هذا الوقف الثقاني الأذبي تغير بشكل غير 
معلن في البداية» ثم أصبح معلنا خلال الفثرة الواقعة ما بين حرب يونيو ۱۹۷۷ وحرب ۱۹۷۲ . 

الأدب العبري العاصر في السبعينيات 

لا يمكن بطبيعة الحال أن نرصد الاتجاهات الأساسية التي ميزت الأدب العبري المعاصر في إسرائيل في 
السبعيئيات والثانيئيات إلا إذا رصدنا الواقع السيامي والاجتماعي والثفاني الذي مرت به إسرائيل خلال تلك 
الفترة» كا فعلنا في الراحل السابقة. 

لقد مر الجتمع الإسرائيي خلال السئوات الأخيرة من الستینیات والسنوات الأولى من السبعيئيات بعدة 
أحداث هزئه من الاعیاق نكاد تشبه في قوثها تلك التي اجتاحته خلال السنوات الأولى لقيام الدولة» سنوات 
ما بعد حرب ۱۹4۸ (المجرة الجماعية ومعابر المهاجرين والتفشف) . ونحن لا نعني هنا تحديدا تلك 
الامتزازات التي حدثت في الجال الأمني . (الانتقال من النشوة السيحانية التي صاحبت حرب ۱۹۱۷ إلى 
ضربة «حرب اکتوبر ۱۹۷۳ مرورا بكابوس حرب الاستئزاف التواصل) ولا كذلك المجال السياسي 
الايديولوجي (ظهور الصراع من جديد حول تحديد أهداف الصهیونية» وإقامة «حركة أرض إسرائيل الكاملة» 
ولحصمتها ااحركة السلام والأمن» . . . الخ)- بل إن ما يعنينا هنا في المقام الأول تلك الاهتزازات الاجتماعية 
امائلة » التي أصعدت إلى مجال الحياة الاجتماعية قوى كانت حتى ذلك الوقت بعيدة عن التأثير ومسحوقة 
جعلت هيكل النظام الاجتماعي الإسرائيلٍ + والذي تحددت معاله من قبل الدولة بفترة طويلة ثابتا وحصنا 
طوال النمسيئيات» ببثز وقملاه الشقوق على امتداد هياكله . وقد اندفعت إلى هذه الشقوق خلال هذه الفترة 
كل القوى المضغوطة التي كانت مقموعة؛ ثم انسعت الشقوق لتتحول إلى شظايا حقيقية ‏ ما أدى إلى أن 
اجزاء من هذا الميكل الاجتماعي بدأت في الانبيار بيا بدأت الأنصرى في تغيير صورتها. ومع نباية 
السبعینیات كان البناء الاجتماعي للمجتمع الإسرائيلي كله قد بدأ في التغير من أساسه . 
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وإذا كانت هذه التحولات الاجتاعية في هیکل الجتمع الإسرائيلي مرصودة ومعروفة إلى حد ما» ومدروسة 
بعناية وبالتفصیل في بعض مناحيهاء وعلى الأخص في الجالات السياسية والاجت‌اعية والطائفية» إلا أنها لم 
تكن معروفة ولم تدرس الدراسة الكافية على مستوى التحول الثقاني » الذي كان ملازما لتلك التحولات 
الاجتماعية والسياسية . لقد كان هذا التحول الثقافي تحولا معقداء ول يكن أيضا تحولا قاطعا وفقا لمفاهيم 
كثيرة . وبالاضافة إلى ذلك » فان هذا التحول كان تحولا راديكاليا بصورة لا تقل عن التحولات التحری . وقد 
نبعت حالة التعقيد من أن الثقافة » وخاصة الأدب» قد وجد نفسه في هذه الفترة ا لو أن تطوره حتى ذلك 
الحين» خلال المنمسيئيات والستينيات» قد انفلت . فحتى ذلك این كان تطور الثقافة الإسرائيلية مرتبطا 
بشكل أساسي باتجاه الابتعاد لدرجة الغربة عن الإطار الرسمي للدولة وعن الطبقة الحاكمة التي مثلت هذا 
الإطا والتي انحازت بوضوح إلى تلك القطاعات في الثقافة والأدب ٠‏ التي أصبحت في حالة من الاحتماء 
والانسحاب» وأصبحت. على هذا النحوء بالتدريج بمثابة ما هو إرث الماضي (شعر ناتان الترمان» وأجزاء 
رئيسية في إنتاج جيل حرب ۰۱۹4۸ والمسرح الإسرائيلي الرسمي) . وقد تعامل كل من الأدب والثقافة الشابة 
مع هذه الطبقة الحاكمة بشك وأحيانا بصورة عدائية » وكان رد الفعل تجاههم بالتالي من السلطة هو اللامبالاة 
والتجاهل ۰ أو في بعض الأحيان الشك والمعارضة . ومع بداية السبعینیات (بعد حرب أكتوبر ۱۹۷۳) عندما 
بدأت الطبقة الحاكمة التمثلة في حزب العمل الإسرائيلي في التصدع والانبياره وجد الأدب العبري نفسه في 
حالة غريبة من الانحياز إليها والوقوف إلى جانبها. وبالرغم من أن الأدب واصل في البداية مهاجتها بكامل 
قوته (کا حدث في مسرحية املكة الحمام» (ملکت ها أمباطيا) للأديب حانوخ لفين) إلا أنه سرعان ما اتضح 
للأدب» أن القوى الاجتماعية والسياسية» التدفقة والصاعدة من أعماق الجتمع الإسرائيلي » هي قوى غريبة 
عنه وتعاديه أكثر بكثير مما كان رموز المؤسسة الحاكمة المتهاوية غرباء ومعادين له . لقد كانت شرعية الثقافة 
محل البحث كثقافة إسرائيلية ويبودية بالنسبة هذه القوى الصاعدة محل شك» وتعاملت معها باعتبارها غرس 
غريب» وظاهرة مستوردة مخروسة. فرضت على المجتمع الإسرائيلي الحقيقي اليهودي الشعبيء تماماء كما 
فرضت عليها سائر أنياط المؤسسة الحاكمة القديمة. 

وكانت هناك شواهد على أن الثقافة انعزلت حتی عن تلك الرواية المجوجة والهزيلة الخاصة بالحوية القومية 
اليهودية؛ التي تبنتها المؤسسة الحاكمة» وأنها تخلصت اما من دور «المتطلع لبیت [سرائیل» (هتسوفیه لبيت 
یسرائیل)» أي تخلت عن القيام بدور الأدب المجند لخدمة أهداف الصهيونية الاشتراكية . وهكذا وجدت 
الثقافة وعلى رأسها الأدب الإسرائيلي نفسها في حالة من احصار» ومن ناحية أخرى تجمع ضدها الحرس القديم 
الثقافي-الأدبي الممشل لفترة الاستيطان الصهيوني (بزعامة الترمان وموشيى شامير وآخرین) في احركة أرض 
إسرائيل الكاملة» ووضعت تحديا أيديولوجيا وثقافيا في مواجهة الفردية الوجودية التي برزت بوضوح في أدب 
«الموجة الجديدة» فعمادت مرة آحری إلى الجماعية الوطنية القومية» وإلى التاريخية الصوفية وإلى مغازلة الدين . 
وقد ظهرت في مواجهتها؛ من ناحية أخرى اتجاهات نحو الفولكلورية الطائفية» وبصفة خاصة نحو الأصولية 
الدينية السيحانية أو الأصولية الدينية ‏ الحريدية ‏ الحلاخية (نسبة إلى الحريديم وهم جماعة معروفة بالتشدد 
والغالاة في الدين والهالاخية نسبة إلى الهالاخا) وهي قسم من التلمود يضم التشريعات الدينية التي تعبر عن 
الطائفة التلمودية (الإرشوكسية) بين اليهود. التي اعتبرت أن الأدب هو بمثابة عدو مشترك ووباء وشيء مثير 
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للاشمئزاز وفريسة كريبة . وقد ردت الثقافة» بالصور التوقعة» وهي التجمع ورفع الصوت . لقد تجمعت 
حول معارضة الاحتلال وضد ضم أجزاء من الناطق الحتلة لم تكن ضمن أراضي دولة إسرائيل قبل ۱۹۲۷ 
واقتحمت القوی السياسية وعارضت سيطرة الدين» ووقعت على عرائض» واستخدمت لغة أكثر وضوحا 
ودافعت عن حق التعبیر وعن الديمقراطية؛ وعن القيم الانسانية الوجودية (في مواجهة الافکار الخاصة بضم 
الأراضي المحتلة » والناطق القدسة واحقوق التاريخية) . وخلال هذا كله كان هناك ثمة تقارب آخل في السرعة 
بالنسبة للانحیاز إلى الوسسة الحاكمة السياسية الفاشلة» التي تعاملت معها باحتقار في فترة قوتها وسيطرتما . 
وهكذا أصبح هناك ثمة حلف بين الثقافة وحزب العمل الإسرائيل . وعلاوة على هذاء نان الثقافة الإسرائيلية » 
بشكل عام» والأدب العبري المعاصرء بشكل خاص» أخذ على عاتقه دور القيام بحساب للنفس مع تلك 
الطبقة الحاكمة الفاشلة. بحثا عن إجابة للسؤال «أين أخطأنا» تقصيا لجذور الفشل("*. 

ومن أبرز الأعمال الأدبية التي ظهرت خلال هذه الفترة وتعبر عن هذه التحولات بصدق قص صا . ب . 
بهووشواع «في بسداية صيف ٩۱۹۷۰‏ (بتحيلت کایتس۱۹۷۰) «وقاعدة الصواريخ ۲ (بسيس 
هطیلیم ۱۱۲ والجموعة القصصية لاسحق بن نير التي صدرت بعد حرب ۱۹۷۳ والتي تحمل عنوان اغروب 
فروي» (شقيعا کفریت) (۱۹۷۱) وال رواية الاول لیعقوب شبتاي التي صدرت عام ۱۹۷۷ وتحمل عنوان . 
«ذكرى الاشیاء» (زخارون دفاريم) والتي تعتبر بمثابة التعبير العميق والرکز عن الحالة الروحية التي اجتاحت 
الجتمع الاسرائبلي خلال السبعینیات» بالإضافة إلى رواياته التالية «نهاية الامر6 (سوف دافار) التي نشرت غير 
كاملة بعد موث الأديب» والتي اعتبرت أبرز قمة أدبية مثلة للعقدین السابع والثامن في الادب الإسرائيل . 


الأدب الإسرائيل في الثمانينيات 

تميز الادب الإسرائيي خلال الثیانبنیات» وفي ظل ردود فعل أحداث الحجوم الاسرائيلي على لبنان (۱۹۸۲) 
بواقع أدبي ثفافي كان لاله الجمهور المثقف في إسرائيل يطلب من الأدب عامة» ومن الأدب التثري» بصفة 
خاصة. أن يقوم بعرض واسع واقعي لكل من الفرد والجماعة ؛ ولكل من الحاضر والماضي التاريخي . وقد 
ظلت أعبال يعقوب شبتاي تمارس خلال هذه الحقبة تأثيرا حاسماء سواء على أعمال الأدباء القدامى من أمثال 
بپوشواع» أو على أعمال الشبان الذين كانوا مازالوا في مفترق الطرق . وقد نشرت خلال هذه الفترة أعمال أدبية 
تعبر عن عالم الجتمع الإسرائيلي تكشف عن جذوره في الماضي القريب . ومن أهم هله الأعمال رواية دافيد 
شحر التي تحمل عدوان «هيكل الأواني الحطمة» (هيخال هكليم هشبوريم) التي بدأ في نشر أول أجزائها في 
بداية السبعيئياث ونشر آحر أجزائها وهو الجزء السابع عام ٠‏ . وهذه الأجزاء هي : «صيف في شارع 
الأنبياء) (کایتس بديريخ هنفيئم) )١1439(‏ وارحلة إلى أور الکلدانیین» («مساع لیثور كيشديم) (۱ ۱۹۷)) 
«يوم البارونبة» (يوم هروز بيت ) (۰)۱۹۷۹ والينجل) (۰)۱۹۸۳ وايوم الأشباح» (يوم هرفائيم)(9/57١)؛‏ 
واحلم ليلة موز (حالوم ليل تموز) (/114)؛ واليالي لوتشیا» (ليلوت لوتشیا)(۱۹۹۰). وقد شهدت هله 
الحقبة صعوداً غير متوقع لأديب من جيل الدولة ‏ ينل حظه من الشهرة من قبل هذا النحوء وهو ببوشواع 
كينز» الذي وصل تعلال الثمانيئيات إلى بلورة كاملة لوجهة نظره تجاه المجتمع الإسرائيلي» على اعتبار أنه جتمع 
أفراد» لكل فرد منهم أصله | لداص وطابعه؛ ولكن هؤلاء الأفراد على الرغم من أن لكل منهم طريقه المخاص 


۳ 








سب عالم الفکر 


الذي يشقه في الحباة إلا آنهم يسيرون في انجاه واحد. وقد كانت الرواية التي شق بها طريقه نحو الاهتمام 
والشهرة هي رواية «تسلل الأفراد» (هيتجنفوت يحيديم) والتي اعتبرت التعبير البارز عن الأدب النثري العبري 
خلال الثمانينيات . 

وقد برز من بين الأدباء الشبان خلال تلك الفترة دافيد جروسیان» الذي نشر رواية من أربعة أجزاء اعتبرت 
بمثابة العمل الرئيسي الممثل له. وعنوان الجزء الأول لهذه الرواية هو: انظر مادة : «الحب» («عيين عيرخ) : 
آهافاه)» ول يحظ الجزء الثاني من هذه الرواية باهتمام القراء ولا النقاد لأنه نقل الرواية تماما من المجال النفمي 
الاجتماعي إلى الجال الفانتازي» كما أن الجزء الرابع آیضا والذي يحمل عنوان (نسکل‌وبيدي» لم يثر أي اهتمام 
بالرغم من آن عنوان هذا الجزء الرابع هو الذي آصبح شائعا کعنوان للمجموعة كلها. وقد صدرت له بعد 
ذلك رواية بعنوان «کتاب النحو الداخلی» (سیفر هدقدوق هبنيمي)» وهي رواية تميزت بالطابع العام الذي 
ساد الأدب الاسرائیلي خلال السبعینیات والثمانینیات وهو الطابع النفسي العقد البنی حول عالم شخصي 
موم يحمل رمزا ذا مغزى قومي أو عام . 

ومن الأعمال التي نشرت خلال الثانينيات کاب «قصص الطوموجانا» (سبوري هطوماجانا) لاسحاق 
أوربازء وهو عبارة عن مجموعة قصص أوتوبيوجرافية مليئة بالأحاسيس » ورواية «تحليق ياسة» (ما عوف 
هايونا) ليوفيل شمعوی(۲*۱. 

وما يمكن قوله في نباية هذا العرض للاتجاهات الرئيسية للأدب العبري العاصر في إسرائيل » هو أن الأدب 
الإسرائيلي اعتبارا من السبعينيات هو أدب يختلف إلى حد کبیر» عن الأدب العبري الذي سبقه» ليس فقط في 
أنه تمكن من أن یتخلص من النموذج الأم الخاص بکونه أدبا مجندا لخدمة قضية الأبديولوجية الصهيونية 
الاشتراكية فحسب» بل لأنه استطاع أن يحول هذا التخلص إلى حق اختیار قائم» وعاد ليحتل موقعا رئيسياء 
وأصبح يعبر عن رغبة في التخلص من انحياز الطبقة المثقفة مع الواقع اجحياهيري ليهرب بذلك من آنیاطها 
ومن تجلياتها. ومکذا فان التأرجح بين التحيز لقضية الانحیاز الايديولوجي وبين الابتعاد عنه» سيظل علامة 
مميزة رئيسية في حركة الأدب الإسرائيلي» وهو التأرجح الذي من الصعوبة بمكان التنبؤ بالفترة الزمنية التي 
ستستغرقها إلى أن بحسم » وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار أنه خلال الثانينيات والتسعینیات بدأت تدخل 
الأدب الإسرائيلي دائرة من الأدباء تستوحي مصدرها الروحي من التق اليد الدينية » ما سيدفع إلى هذا الأدب 
على غرار الأدباء العبريين في عصر بياليك» عجنون» نوعا من العلاقة مع النصوص المقدسة ومع الرموز 
القومية الدينية (وإن كان هذا أكثر وضوحا حتى الآن في الشعر لدى الشعراء التمرکزین حول مجلة «دموي» 
أكثر منه في النثر الأدبي) با يعني أن الصراع سيستمر بين القسوى المتناقضة داخل تيارات الأدب الإسرائيلي في 
العقود التالية . 





۳ و 
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الاغتراب فى الأدب 
العبرى المعاصر 


د. أحمد حماد 


ني المصطلح 

على الرغم من أن مصطلح «الاغتراب» يعني في ا مناجم العربية النزوح عن الوطن'"©) إلا 
أننا يمكن أن نعثر في الكتابات العرببة القدبمة على أنياط أخرى للاغتراب نكاد قارب به من 
ا لفهوم الذي حظى به في الفلسفة والفكر الغربیین . فهناك سباقات نفسية/ اجناعية هذا 
ا مصطلح يمكن العثور علبها في تراث اللغة العربية» بدء| من الشعر وحنی النصوف . 

ومن ا معسروف أن مصطلح «الاغتراب» م يصبح فلسفيا في الغرب إلا عند فشئه 
(۱۸۱۶/۱۷۲۲) الذي استخدم الكلمة الأمانية 357006۷550۲2 بمعنی تخارج الذات 
عن ا موضوع . فالوضوع عنده من وضع الذات ونجل من تجليابا . وبعبارة آخضری فان 
العام الظاهري (الوضوع) نما هو من نناج الروح (الذات) 0 اما الاغتراب عند هپجل 
(الذي یعتبر ه الباحشو نآبو الاغثراب) فقد كان اغثرابا دينيا طبقا للتصورات ا مسبحية عن 
الخطيئة والسقوط والطرد وا حرمان ”ومع ذلك فان الاغتراب عند هیجل في مرحلة 
الشباب كان حمل دلالة سلبية غير مقبولة . إذ كان يعني في أغلب ا مواضع فقدان ا حرية 
والتلقائبة وا حيوية وغير ذلك من مظاهر سلبية تتعارض مع ا حرية ونحول دون أن يكون 
الإنسان واحدا» أي مثناغيا مع تسه ومع العا“ 5 

ومن هنا یمکن الفول إن الاغتراب افیجلي يبتلع الإنسان الفرد ویفقده حریته(*) : 


Vu 





س عالم‌الفکر 
إلا أن مصطلح «الاغتراب» برز على سطح الحياة الثقافية العامة في الاربعینات والخمسينات من هذا 
القرن» والتفطه بعض المفكرين المعاصرين » أمثال ماركيوز 2/3501156 وفروم 1010322 وغيرهما» وهم 
أصحاب نزعة إنسانية اشتراكية متعددة الأصول والمصادر من ماركسية ووجودية وفرويدية وهيجلية . 
ويرجع إليهم الفصل في رواج هذا المصطلح في الغرب . فقد اتخذوه أداه كشف وفضح» وتوضيح ونقد 
في آن معاء لآفات مثل : الاستبداد السياسي » القهر الاجتهاعي» وابححود الديني» والكبت الجسي 
والتعصب بمختلف أشكاله7' , 
وبالتالي فإنه يكفي القول إن الاغتراب أصبح في العصر الحديث يعني إخفاء العجز؛ وتبريرا لقصور؛ 
وهروبا من مواجهة الواقع وا حقيقة . آما أن يكون موقف انفصال واعتزال يتعين اتخاذه تمهيدا للكشف عن 
الحقيقة» فذلك مالم يعد يعنيه الاغتراب عند أولئك الذين ينفسون عن بؤس الواقع بالشكوى فقطء والذين 
يتخذون من «الأنامالية» شعارا لهم 7 . 
ومن هنا يمكن القول إن كل المعاني الفلسفية الحديثة تقريبا لمصطلح الاغتراب تدور حول مور واحد وهو 
«الانفصال» أي انفصال الفرد في إحساسه بوجود الآخرين» وانعدام القدرة على مجاراتهم نما أدى إلى شعور 
الفرد بضرورة الانفصال عن المجموع أو إحساسه بعدم وجود مغزی ذي قيمة للحياة ما دفعه إلى حاولة 
الانسحاب إلى داحل «الأنا» ليعيش في عزلة مع نفسه تاركا الحياة الجمعية 40 , 
ويمكن أن توجز العاني المختلفة لمصطلح الاغتراب في العصر الحديث على النحو التالي : 
١‏ الاغتراب بمعنى الانفصال 
وهو يصف الحالات الناجمة عن الانفصال الحتمي والمعرفي لكيانات أو عناصر معيئة في واقع الحياة. 
۲ الاغتراب بمعنی الانتقال 
وهو المعنى المتمثل في النزوح عن الوطن . 
۳- الاغتراب بمعنى الموضوعية 
أي وعي الفرد بوجود الآخرين . فنظرة الفرد للآخرين كشيء مستقل عن ذاته بصرف النظر عن طبيعه 
العلاقات التي تربطه بهم ؛ غالبا تكون مصحوبة بالوحدة والعزلة بدلا من التوتر والإحباط . 
6 الاغتراب بمعنی انعدام القدرة والسلطة 
أي الشعور بالعجز وعدم القدرة على مواجهة الآخرين . 





انعدام الغزی 
أي ضياع المغزى بالنسبة لحياة الفرد وانعدام إحساسه بقيمة الحياة . 
5 تلاشى المعايبر (الالوميا) 


أي أن المجتمع الذي يصل إلى هذه المرحلة يصبح مفتقرا إلى المعايير الاجتماعية لضبط سلوك 


۳ ی 


عالم‌الفکر سب 
الأفراد. أو أن معاييره التي كانت تتمتع باحترام أعضائه لم تعد تستأشر بذلك الاحترام» الامر 
الذي يفقدها السيطرة على السلوك (وقد يكون هذا الدمط هو أبرز الألماط الاغترابية وضوحا في 
الفكر الصهيوني) . 

۷ اغتراب العزلة 
وهو يستعمل في وصف ونحليل دور المفكر أو المثقف الذي يغلب عليه الشعور بالتجرد وعدم 
الاندماج اللفبي والفكري في الجتمع . فالأشخاص الذين جبون حياة عزلة واغتراب لا يرون قيمة 
كبيرة لكثير من الأهداف والفاهیم التي یثمنها أفراد الجتمع . كذلك يبرز في أوضاع التمرد التي تدفع 
الأفراد إلى البحث عن بديل للقیم التي يعتمد عليها البناء الاجتماعي لمجتمعهم (وقد تجلى هذا النمط 
ف حاولة مفكري وفلاسفة الصهيونية تغيير القيم اليهودية التي تواضع علیها الجتمع) َ 
وهذا النمط الأخير يثميز عن باقي المعاني بكونه ينطوي على شعور الفرد بانفصاله عن ذاته . ° 

وفي هله الدراسة سنحاول تحري بعضا من هذه الأنماط الاغترابية في الأدب العبري الحديث والعاصر. 


جذور الاغتراب في الأدب العبري 


١‏ الاغتراب التوراني والثاريخي 

من زاوية الرؤية الدينية للاغتراب» فإن رجال الدین يرون أن الإنسان المخترب يتعرض للاغتراب عن 
عقائده الروحبة وهو يعاني أيضا من الانفصال عن التجارب ال زاخرة بالمعالي الروحية والأحلاقية التي يخلقها 
التفاعل مع الناس والنظم والذات . ولعل أي قراءة لصفحات العهد القديم يمكن أن تضعنا بوضوح على 
ماهية الاغتراب في العهد القدیم» حيث يمكن أن نلحظ فيه عدة ألماط اغترابية . ولعل قصة آدم وحوام» كما 
جاءت في التوراة تضعهما في مصاف أول المغتربين» حيث عاشا تجربة الاغتراب بسبب الشجرة المحرمة 
وحروجهم| من جنة عدن ومواجهة اباة الزدوجة القائمة على الصراع الدائر بين الروح والجسد . 

ولعله من المفيد هنا الاشارة إلى أن اغتراب آدم وحواء - من المفهوم الفلسفي وليس الديني ‏ كان أول حالة 
بشرية للتمرد على السلطة المطلقة للرب وتفرده بالمعرفة دون الإئسان» ما دفع ادم وحواء إلى محاولة التمرد على 
هذه المخصوصية الإلهية . 

ولعل أبرز أنماط الاغتراب وأكثرها شيوعا في العهد القديم هو «الاغتراب المكاني كما تجلی ني قصة إبراهيم 
واسحق ویعتسوب؟. وقال الرب لابسرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الارض التي 
أريك . ثم ارتحل إبرام ارتحالا متواليا إلى ابمنوب , ۰۲۱۳۱ «فقال لإبرام اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في 
أرض ليست هم» 21١7‏ «اعطی لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك» ۰۴۱۲۳ وانتقل إبراهيم من هناك إلى 
أرض ا جنوب وسكن بين قادش وشور وتغرب في جرار 17. وعن تغرب اسحق «تغرب في هذه الأرض فأكون 
معك وأباركك» 210 وعن اغتراب يعقوب «وسكن یعقوب في آرض غربة أبيه في أرض کنعان». ٩۲۹‏ وكذلك 
اغتراب قابيل بعد قتل حه . «تائها وهاربا تكون في الارض». 


رد 











سب عالمالفکر 


والشواهد التوراتية على هذا النمط الاغترايي كثرة . ولعل فكرة الشعب الختار تعد في حد ذاتها قمة من 
قمم الشعور بالاغتراب في اليهودية . فطرح فکرة الاختیار هي في جوهرها انسحاب الحياة اليهودية من بورة 
العام وترکیز الاهتیام على العلاقة المتفردة بين الرب والیهود دون باقي الشعوب أي آنها بصورة أخرى «استتثار 
بالرب» أي اغتراب اثنى عن القيم الانسانية الجمعية. كا أن سفر الجامعة يعد بأكمله نموذجا فریدا لاغتراب 
الأنا وشعورها بانعدام المغزى في ا حياة. « باطل الأباطيل الكل باطل . ما الفائدة للانسان من كل تعبه الذي 
يتعبه تحت الشمس . . كل الكلام يقصر. . ما كان فهو ما يكون. . وليس تحت الشمس جدید. رأیست 
الأعمال التي عملت تحت الشمس فإذا الكل باطل وقبض الریح» , ١‏ 

ويظهر أيضا انفصال الأنا عن الرب في سفر المزامير هي لماذا تركتني إهي في النهار ادعو فلا تستجيب . 
في الليل ادعو فلا هدو لي . عليك اتكل آباؤناء اتكلوا فنجيتهم إليك صرخوا فنجوا. . أما أنا فدودة 
الانسان» عار عند البشر ومحتقر الشعب كل الذي يرونني يستهزئون بي» 217. وكذلك «يا رب لاذا أقف 
بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟) (۱۸) ١‏ 

بل ننا إذا نظرنا إلى التاريخ الديني ككل أمكننا أن نلمس فيه بوضوح العديد من مظاهر الاغتراب . فا حياة 
اليهودية في مصر كانت اغترابا جماعيا لليهود . والتيه أربعين عاما في سيناء لم يكن تيها في الأرض بقدر ما كان 
فقدانا للقيمة الدينية واغترابا عن ادف الديني . وتاريخ أنبياء العهد القديم هو في مجمله اغتراب عن القيم 
الاجتماعية السائدة. ورفض الأنبياء تحمل أعباء الرسالة هو أيضا نوع من التمرد المغترب بل إن تاريخ اليهود 
يعد ذلك عبارة عن سلسلة طويلة من صور الاغتراب المتعددة. فمنذ أن خرج اليهود من فلسطين على يد 
تیقوس الروماني (۷۰م) وحياتهم في الأندلس ثم انتشارهم في باقي الدول الأوربية هو ضرب من ضروب 
الاغتراب المكاني والحياة داحل «ابیتوا هي نمط من آنماط اغتراب العزلة . بل إن الحركة الصهيونية نفسها 
حركة مغتربة في التاريخ اليهودي بها حاولت أن تحدثه من تحولات في البنية الفكرية » والدينية للیهود» وحتى 
حينم| عادت الصهيونية باليهود إلى فلسطين زادت من حدة الاغتراب في الحياة اليهودية» حيث لم يجد اليهودي 
نفسه في الارض الحديدة٠‏ ففقد الارتباط بجذوره الأوربية با فيها من ثقافات ول يستطع أن يضرب جذوره في 
الأرض الجديدة فنشأت لديه حالة غريبة من الاغتراب وهي بلا شك حالة مرضية عصابية» أو على حد تعبير 
أحد الأدباء اليهود الذين نزحوا إلى فلسطين اجسدي في فلسطين منذ عشر سنوات ولكني مكتثئب . إنني حتی 
الآن لم أحضر إلى فلسطین . مازلت في الطریق», (۱۹) 

هكذا نرى أن الوجود اليهودي عبر التاريخ يتمثل في سلسلة طويلة من الصور الاغترابية قلما توفرت لدى 
أي شعب آخر عرفه التاریخ الانساني . ولذا فإننا نرى أن دراسة الاغتراب ‏ كظاهرة في الحياة اليهودية ‏ هامة 
جدا في فهم العقلية اليهودية . 

۲ اغتراب ما قبل الصهيونية 

لا یمکن لأي دارس لظاهرة «الاغتراب» في الأدب العبري الحديث والعاصر إلا أن يقف عند أديب لم 


يحسب على الصهيونية للتباعد الزمني بینه وبينهاء إلا أنه يعد الملهم والاب الروحي للتمرد المغترب في الأدب 
العبري الصهيوني» وعنه نهل كل كتاب الصهيونية بعد ذلك . وهو الشاعر يبودا ليف جوردون (۱۸۳۰- 


E 





میس سس میسیب عألم الک مب 
۱ الذي كان يرى في القبم التورائية نقطة الضعف الاساسية في الوجود اليهودي . فلقد ترد جوردون 
على أخلاق أنبياء إسرائيل » حيث كان يرى أنها السبب العميق في الخراب الذي حاق باليهود واليهودية» كما 
أنه رفض بسخرية مريرة امدف التوراني الذي حاول أن يجعل من اليهود «تملكة من الكهنة وشعب مقدس». 
وصب هذا الشاعر سهام غضبه على النبي «ارميا» الذي كان يرى أنه من أكبر عناصر التخريب في الحياة . 
فاخلاقه وأحلاق أنبياء بني إسرائيل هي الأساس الذي أدى باليهود إلى حياة الاتكالية وكان يرى أنه لكي 
يحبا البهود حياة سليمة لابد من التجرد من «مبراث الأنبياء» حتى ولو أدى ذلك إلى رفض «الكتاب الفدس» 
نفسه . وفي حلال دعوئه إلى السخرية من الألحلاق التوراتية والدعرة إلى تغييرها لم يبحث عن التغيير في داخل 
اليهودية نفسهاء بل استعار أفكار ومفاهيم الحضارة الأوربية الغربية وحاول أن يطبقها على الحياة البهودية . وقد 
سار على مجه كل الأدباء والمفكرين الذين واكبوا الصهيونية في باية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین . 
وربیا كان هذا التنافض هو حد أهم الأسس في ازدواجية الحياة البهودية وتخبطها بين قبول التراث ورفضه . 
ولقد استطاع جوردون أن يلخص نظرة اليهودي الحديث للتقاليد الدينية اليهودية ا موروثة بقوله إن التوراة 
أدث إلى أن یکسون اليهسودي الحديث «میتا في الأرض . . حيا في السماء». وم یکتف جوردون بالتمرد ضد 
الروحانبة البالغ فيهاء بل مرد أيضا على الروحانية في حد ذاتها» حيث كان يرى آنبا عدمت المعرفة الحقة» 
عدمت إعبال الفكر البشري . بل وصل به الأمر إلى حد الإعلان عن عدم وجود الرب فنراه يقول : 
ولكن عبثا إذا قالوا أن هناك له 
الرب القوي» الحاكم ای 
أين عدالته؟ لماذا لا يقيمها فيا الآن؟ 
هذا الشرير النهم الابر من . 
أو ربا صنع العدل هذه المرة 
ومد لي يده التي بها عصا الغضب ۲ 
في هله القصيدة نجد جوردون ينطلق بلا حوف معبرا عا يعتمل في نفسه. فهو يطلق غضبه على السماء 
بلا تردد ویسخر من الأنبياء . وهو هنا متأثر کثرا بأفكار اللورد بايرون؛ الساخر الساخط على نظم العام غير 
المنطقية وعلى هام الرب للإنسان بجريمة ‏ يرتكبها الإنسان ويعبر أيضا عن عدم إيمانه بالأفكار التي فرضتها 
القوى العليا على الإنسان وعدم تمشيها مع الواقع . 
وربا كانت هذه النظرة تجاه الموروئات والتي وضع بذورها جوردون» هي التي أدث إلى ظهور تيار واضح 
في الأدب العبري في بداية نسعينات القرن التاسع عش الامر الذي يدفعنا إلى القول إن هذا الأدب في جوهره 
هو أدب المشكلة الدينية , 
اغتراب «الأنا» عن الذات الإلهية 
احتی متى يا رب ادعو وائت لا تسمع . أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص . لم نرني یا » وتبصر 
حوراء وقدامى اغتصاب وظلم؟. ٩۲۷‏ 


تا 


سس عالمالفکر 


في هذه الفقرة من العهد القدیم نجد الجذور الأولى لانفصال «النا» عن الذات الافية في الفکر البهودي. 
فالنبي حبقوق في هذه الفقرة يتشكك في العلاقة بين الرب والانسان . فالانسان یصرخ إليه ولکنه لا یسمع» 
ويدعوه ولا يجيب وبالتالي فإنه يسهل الانفصال بينهماء الأمر الذي قد يؤدي إلى اغتراب عن الذات الاطية في 
رحلة التمرد على الرب» والتي قد تصل في إحدى مراحلها إلى الشك في الوجود الإلمي ذاته . 

فلا عجب إذن أن نجد في الأشعار الصهيونية في بداية القرن العشرين نفس النبرة التي وردت في العهد 
القديم ولكنها هنا تأخذ صورة أكثر حدة تحت تأثير الفلسفات الأوربية وتحت تأثير النظرة الصهيونية العلمانية 
لعلاقة اليهود بالرب الذي اختارهم ثم تركهم با لشصوب أخرى . تحت كل هذه الظروف ظهر تيار التمرد 
على الرب في الادب العبري والذي مر بعدة مراحل بدءا من التمرد على سلطة السیاء متمثلة في الرب ومرورا 
بمرحلة البحث عن رب بديل وانتهاء بإعلان موت الرب واحلال الأنا «الانسان» إله جديدا لليهود . 

ويبدو أن عام ۰ كان نقطة تحول كبرى في عالم شاعر الصهيونية الأول» وأمير شعرائها حاييم نحمان بيالك 
۱۸۷۳ ۶ ففي ذلك العام ظهرت له قصيدتان يمكن أن تضعانا على الدرب في الفهم السليم لماهية 
علاقة الأنا/ الشاعر بالرب الخالق. وهما «میشاق النار» واأمام دولاب الکتب»» حيث يبرز فیهما وبجرأة بالغة أزمة 
العتقد الديني لدى اليهودي الصهيوني بعد أن انارت ثقة الأنا في العالم الذي يمثله الرب و«ميثاق النارا تفتح 
الهوات المأساوية في الصراع المتجدد بين الأنا والعالم على مصراعيهاء وتنتهي باعتراف «الأنا» التي ظلت بلا منقذ 
وبلا إله في رحلة عذابانها الکبری» عذابات الفرد. وني أمام دولاب الکتب» "حينم وقف الشاعر أمام 
تراث أجداده وهو في خزانة الکتب وقد علاه التراب» حيث قل رواده وقل من بهتم بكل ما جاء فیه؛ ينتهي لقاژه به 
بفشل مأساوي . فالعالم م يعد قادرا على أن يحمل الأنا» من جديد. 

ففي الفقرة السادسة من «میثاق النارا نجد التعبير الشعري عن فقدان الایمان بالقدرة الساوية. حيث 
يفقد الشاعر الإحساس بالرسالة السماوية التي أعد اليهود من أجلهاء ويعترف الشاعر بخراب «الأنا» خراب 
نفس الشاعره أو بصورة أكثر دقة» دمار افدف الذي يتساوى مع الدمار النفسي/ الشخصي؛ حيث يعبر 
عن ضياع الشباب اليهودي الذي كرس للسماء التي خدعته وفرضت عليه تحمل أعباء الرسالة . 

شبابي » كل شيء أخذ مني 
و تعطني (السیاء) شیا بديلا 

إن وعد الرب كان كاذبا. والعوالم التي تحدث باسمها خدعت الفتى/ الشاعر. فلم يعد يؤمن بمصدر 
الرسالة الروحية . وبقى الفتی رسولا لا يؤمن براسله . 

وفي قصيدته الدولاب الکتب» حينم| وقف الشاعر يخاطب الکتب الدينية اليهودية لم يسمع من داخل 
دولاب الكتب سوى هذه الکلیات : 

إن مس تلعثمي 

هو الذي بمس في القبر 

كعقد الأحجار الكريمة السوداء الذي انفرط 
سطوركم وصفحاتكم ترملت 

وکل حرف فيكم يتيم في نفسه 








8 





یریس سوب سس عالم‌آلفکر سب 


وهذا الیتم الفردي الذي پعيشه الشاعر يتماثل مع اليتم الكو . وإحساسه بالانفصال التام والنهائي 
عن الماضي » الأمر الذي بمکن أن بقوده إلى العزلة الوجودية . حيث تنتهي القصيدة بالتطلع إلى ا موت 
كحل وحيد لازمة الإنسان اليهودي العاص بعد أن ضلت «الأنا» في العام بلا حل ولا هدف. 
والقصيدة كلها تائهة في لغز «الأنا» المنفصل عن ذاته وعن الكون حيث تبرز مشكلة الموت لتحثل المكانة 
الرئيسية وتضعنا أمام جوهر جديد هما حيث تتحد مشكلة الأنا مع الذات ومع الطبيعة في الموت لتصير 
في النهاية مشكلة واحدة. 

ويمكن أن نلمح صدى بحث «الأنا» عن ذاتها المستفلة عن الذات الإلهية في قصيدة أخرى لبيالك تحمل 
علامة الاستفهام الأبدية التي لازمت الشباب اليهودي الحديث في أزمة بحثه عن هوية خاصة . قصيدة امن 
آنا وماذا ایام (4), حيث نبرز هذه القصيدة في إطار نفسي يتجاوز مرحلة الإحباط . فالأنا مشبعة بمعرفة 
وحشية عن عزلتها. وهذه العزلة ليست حالة مرضية عرضية و نما هي نتيجة لعدم الفهم . نبا عزلة مشروطة 
بعزلة الأنا ایضا . وإزاء حجم هذه العزلة تبدو كل العلاقات الانسانية واهية . وتعترف هذه القصيدة بوضوح 
تام بانفصال الأنا عن العالم قبل أن يصل إلى آخر مظاهره . وهو جوهر العزلة والغربة واللاعلاقة بين الإنسان 


والطبيعة . 
من أنا وما أنا حنی تسبقني الأشعة الذهبية . 
ونلاطف وجنتي ريح خفيفة . 
وما بعذوع الأشجار حتى تبهو إلى . 
وما للعشب الندى حتى يقبل قدماي. 


ونلحظ هنا أن عناصر الطبيعة «الأشعة! ولا لجدوع! واالعشب» كلها تسدي قدرا لابأس به من اللامبالاه 
تجاه الأنا . فالأنا هنا منفصلة عن الطبيعة وفي نفس الوقت منفصلة عن الرب لأن الطبيعة من الرب وعدم 
اكتراث الطبيعة بالأنا هو ذائه عدم اكثراث الرب بالأنا . 
وإذا تبارك اسمه؛ وفعل الكرم معي 
فهاهي بركته وكرمه تأخرا في ا لمجیء. 
فالكرم الذي يتأخر أمسوأ من عدم مجيئه بالرة . فهذا الظهور المتأخر دليل على سلطان العقل في العام . 
فالأنا ليست في حاجة إلى بركة الرب التي تأخرت ولا في حاجة إلى كرمه الذي يتلكأ في المجيء . 
تأحرت بركة الرب» وتلكأ كرمه في الوصول 
ولن بجدا عددي بعد الآن مكانا هما . 
فليلهبا إلى حيث يشاؤون؛ وأنا وحدي . 
في صمني» حيثما كنث أكون. 
وببذا ينضح أن الأنا مفصل أيضا عن مظاهر الألوهية الإيجابية . والأنا المنفصل عن الألوهية يتقوقع 
داخل نفسه» وصمت اللانهاية المزعج هو مكان اقامتها الوحيد. 


۳ 


یسم عالمالفضر 


وبا أن هذه القصيدة تعلن انفصال الأنا عن الرب» وعن الطبيعة في وقت واحدء فإنها تعلن آیضا | 

الأنا في الذات . والقصيدة كلها باستثناء الشطرین الأخيرين فيها ‏ تعد بلورة لوصف عملية انسحاب | 
إلى داحل الذات» ووقف أي رد فعل تجاه العام الحیط . فرفض الأنا التجاوب مع العام الخارجي وامتنا 
عن الرد عليه يتجلى في كثرة استخدام أداة النفي «لا4 حيث تکرر استخدام أداة النفي ثلاث عشرة مرة ' 
مدار القصيدة. (۲۶) 

لا أسأل ولا أحاول ولا أطلب شيئا 

اللهم إلا حجرا واحدا نحت رأسي 

حجر يابس » بساط من الأأحجار لا مثيل له 

وتهب شرارة النار من داخله . 

احتضنه» التصق به أغلق عيناي وأتجمد 





لا يأتيني حلم ولا نبوءة» ولا ذکر ولا أمل. 
بلا آمس ولا غد . 

ویتجمد کل شيء حولي ۰ صمت العام يبلعني . 
لا يخرقه صوت ولا همس . 

لا تنزل الشجرة أوراقها علي ولا بتحرك لي عشب 
ولا يميل إلى جذع 

يمر على شعاع الارض ولا يراي . 


وكا يظهر من هذه القصيدة فان الصديق الوحيد الذي يريده الشاعر هو (الحجر؟ رمز الصم 
والسکون . رمز عدم التجاوب مع العالم الخارجي . رمز الجمود واللاعلاقة . رمز الوت . وتبدو القصيدة كلو 
كا لو كانت تطلعا للموت . وهذه الرغبة العارمة في الموت هي في حد ذاتها رغبة في تحريك «الأنا» ودفعها إل 
عدم الخضوع لإغراءات الرغبة الحسية في ظواهرها المختلفة (ويتجمد كل شيء) . ومرة أخرى يظهر «الصمت 
وهو الوضع الملائم للأنا الرافضة «صمت العالم يبلعني» وافي صمتي حیشما كنت أكون» . 

كما أن هذه القصيدة تعلن أيضا الرفض المطلق لتحمل أعباء الرسالة. الرسالة التى يفترض أنها ستقيم 
جسورا بين الأنا والعالم» الغير والرب . والأنا في هذه القصيدة تنغلق تماما أمام «الحلم والنبوءة». وإنها مجر 
حاضر يبعث على اليأس بدون أي علاقة بها كان وبا سيكون. وتتلخص اللحظة الوجودية من أي استعباه 
للماضي والحاضر. «لا ذكر ولا آمل» لا أمس ولا غد» فالحجر ليس له ذاكرة تاريخية . ولذلك لا يوجد له 


أيضا أمل . 
وتصل بنا القصيدة في مهايتها إلى إقرار احتقار الرسول لرسالته وكفر الختار بالخلاص وكفر الرسول 
بباعثه . 
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عالمالفکر سب 


ولعل انفصال الأنا/ الشاعر عن عام الوروثات الدينية يتجلى في هذه القصيدة بوضوح [ذا رجعنا إلى 
فصة یعقوب كما جاءت في التوراة» حیث عقد عهد صداقة بینه وبين جر حینا هرب من بثر سبع» من 
بيت أبيه حشية تهدیدات أخاه عیسو ”" . فالرب التوراني يحكم على مختاريه بالعزلة» بل انه یفصلهم آیضا 
عن العام . فهذا ما حدث آیضا مع إبراهيم قبل أن يحدث لیعقوب . "2 وإذا كان الختار التوراتي كلما زاد 
انفصاله عن العالم زاد ارتباطه بالرب فهو هناء في العصر الحديث» کلیا زادت عزلته زادت غربته . وقد يذكرنا 
هذا الموقف للأنا/ الشاعر بقصيدة آحری كتبها الشاعر اسحق لمدان (۱۸۹۹ ١1565‏ )بعنوان «لأن الشمس 
قد غابت» حيث جاء فيها على لسان يعقوب : 
أين أنايا حبيبي الرهیب ‏ الذي أحاطني بالظلمة 
إذا كان عندك ما تقوله لي 
فليكن رسالة حب 
اثثرها تحت قدمي مثل العشب الأخضر 
كسجادة الربيع الخضراء 
أنشرها على العا » دع كل إنسان يسمعها . 
آه پا حلم الن؛ يا سراب . 
يا من يتركني خالي الوفاض » ويجعلني صفر اليدين 
اترکني» لیکن نوراً 
فلتشرق شمسك يا إلهي . 
ولكن نور الرب لا بظهر وشمسه لا تشرق» حيث يسود الظلام في الكون وني نفس الشاعر أيضا ويبقى في 
حيرة من آمره یتخبط داخل هذا الاختيار القهري الذي يفرض عليه ولکنه لا بریده . الاختیار الذي يتمثل 
عنده في العلاقة مع الرب -بالمن الخبز الذي لا كد فيه ولا تعب . بالسراب» الاختيار الذي يفرض عليه 
الظلمة. ولذا فهو يصرخ في النهاية قائلا: 
إذا كان هذا هو الحب . فاكرهني يا حبيبي . 
واتركني انضم إلى صغار العالم . 
ولكن هذا النور الذي يطالب به مدان ويسأل الرب أن يظهره ولكنه لا يظهره نجده عند بيالك يتلكأ هو 
الآلحر في المجيء » بالضبط مثل العدل الامي أيضا. 
لقد تأخر قدوم الضوءء وضعف النور 
عن أن يجيبني 
شمس واحدة في الأفق » وأغنية واحدة في القلب 
لا ثاني للها (۲۸) 





TLE 


سب عالمالفكر 


وعبثا كانت صلاة کلاهما للضوء . فقد أصيبا بالاحباط من النور؟ الذي يتلكأ في الجيء. ولا یستطیع 

أن يبعث فیها الحياة . «النور؛ الذي تأخر في الجيء پشبه بركة الرب وکرمه الذي تأخر أيضا في الجيء . 
الکرم؛ الضوم البركة» العدل . كلها تأحرت في المجيء. فالعدل الذي بظهر «بعد فنائي» يحمل نفس 
الخلفية التفسية لفهوم «النور الذي تأخر في الجي:»۰ ولذلك الخلاص الذي تلكأ أيضا في الجيء في «عرفت 
في ليل الضباب" . 

أ؛ من بت جمیع 

حزنكم الكبير 

في أحضان العالم كله 





وبلا صورة ولا قول بصرخ إلى الماوية وإلى السماء 
ويعوق خلاص العال )۲٩‏ 
وبالتدریج تفقد الصورة معناها . وقد المح الشاعر هنا إلى الحل الجديد الذي يطرحه لعودة الأنا إلى ذاتها . 
لقد تعرفت الأنا على فرديتها وأصبحت هي الوسيلة والهدف في آن واحد . وهنا نصل إلى معاناة الفرد التي لا 
تعويض لا إلا: 
«أغنية واحدة للقلب لا ثاني ها" . 
أي «الضوء؛ الوحيد؛ الداخلي» الذي يضيء النفس ولا ثاني له. كا أن هناك «شمس واحدة في الافق» 
من الخارج » من العالم» ولا يوجد ما تتوقعه لا من فوق ولا من تحت . لقد اكتفت الأنا بنورها هي » حيث 
بدأت تعرف الطريق إلى ذاتبا . ولكن هذا الطريق صعب. فازال الطريق طويلا إلى عودة الأنا إلى ذاتها . 
فالأنا مازالت تشك في قدرتها ولا تجد ما فيه الكفاية من المؤن والملجأ في ذاتبا. مازالت ضالة في قصور قواها 
عن ملء الفراغ في العا . 
0 لقد نبع في داخلي مصدر الضوء 
ويبس قطرة قطرة . 
واشتعلت في قلبي جمرة . 
وانطفأت شرارة شرارة . (۳۰) 
وهذه الرحلة نحو اتحاد الأنا في الذات ضد الذات الإمية في شعر بيالك إنما تعبر عن انقسام نفس الادیب 
على ذاتبا وهي في رحلة اغترابها الديني عن الرب . 
وإذا كان الامر كذلك لدی بيالك . فقد ظهر یوسف حاييم بریثر لیعبر عن هذا بصورة أكثر حدة. 
فقول: 
«أنا يسعدني أن امحو من صلاة اليهودي المعاصر كلمة (أنت اخترتنا» في أي صورة كانت» ولو غکنت من 
أن أفعل ذلك اليوم لفعلته . أريد أن آمحو الآيات القومية المزيفة حتى لا يبقى لها أي ذكر. . . وبدلا من الإيمان 


ا 


عالمالفكر سب 


بالرب الذي فقدناه جميعا إلى الأبد. ابحشوا عن یمان جديد» وبقوة إياننا الکبس أعدوا لقدم السیح 
«الآن» . 





ونصل إلى الحطة الأخيرة في رحلة بحث الأنا عن الذات حیث يتم الاعلان عن موت الرب . فهاهو 
الشاعر زلان شنیاژور ( ۱۸۷۷/ ۱۹۵۹) یقول : 


لقد مات الرب» ولكن لم يبعث الانسان بعد لقد حفظت الشرائع ولم تخرج الحياة بعد إلى الحرية 


تعفنت التقاليد القدسة في قبور مظلمة 
ول يتبق شيء منهاء ولا من ربا المنعفن 
ول يزهر شيء عل قبرها 


لقد خلا فضاء العالم بموت الرب 2217 , 
ويظل شنياؤور هنا لا يحتقر الجميع التي تعيش على تقاليد وعادات موروثة» بل يحتقر أيضا الطرق التي 
رسمها الرب هذا العالم ويتهم شرائع الرب بالتعفن داخل قبورها المظلمة التي استقرت فیها . 
و قصيدته «العصور الوسطى تقترب» نجد اتجاها واضحا «لتهوید الأنا» التمرد» حيث اتحدت الأنا غير 
الاجتاعية في ذاتها . 
حينئل ستؤمر بإنزال الستار» إنزال روحك الغائرة 
وتبقى وحيدا مع انتصارك. قبل انتقال كل العالم إلى فترة الاخوة الكبيرة» و إلى الرب الذي لم يتنبا به 
الأنبياء . 
و إلى حياة لم يحلم بها الشعراء . استعد للمشهد العظيم . 
أيام انتقال جديدة تقترب . 
ولكن إذا حكم على كل شيء بالفناء 
وم يظهر النور بعد أن خبا وجرفه الكون الموحش 
وطحنكم بأسنانه إلى الأبد وزيت حوره بدمكم 
وقطعت الشعوب عهدا لسحبكم إلى طرقها الوحشية 
دون أن يتاح لكم أن مضو وحدكم في انتظار نبوءتكم في الأرض وحینشذ مالكم جميعا والسلام؟ 
اسرعوا بدمار العام . )۲( 
ومثل آغلب أعمال شیناژور, نجد أن هذا النشید للفناء الکامل» يستمد إهامه الألوهية غير الطلقة للانا 
الأعلى» الذي يبسط يده الآن على العالم بعد أن حلا من مه الحقيقي . وعلی الرغم من کل ما تفعله الشعوب 
الأحرى الغريبة عن الرب مع أبناء الرب إلا أن هذا الرب لن يعود ليأخذ زمام المبادرة من جديد» لأن الواقع 
وهكذا نرى أن ضباع الأنا في رحلة بحثها عن الذات في الأدب الصهيوني يعكس مدى خطورة الضياع 


لاه 





سسب عاألم الفکر 


القومي ویبرز کل الاحباطات لدی مبشري الاحیاء العلماني» وبا أنه قد فقد الامل في العشور على رب في 
السماء» بل لقد تقطعت کل العلاقات بين الارض والسیاء فقد انخرطت الأنا اليه ودية في عزلة متطرفة بعد 
أن فقدت إهها. 
«لقد ضاعت مني نبوءاي وتتکرت روحي لك» 
لقد ضاعت الروح القدس من «الأنا». وضاعت أيضا من المجموع وبقيت العزلة والوحدة والیتم 
الكوني. وم يبق للأنا سوی الضياع . 

وهكذا نرى أن الاغتراب الديني كان يشكل جوهر الفكر الصهيوني في بداية القرن العشرين. فالحركة 
الصهيونية هي الحركة التي تمكنت الرجعية اليهودية عن طريقها احتواء التيارات الإصلاحية التي انتشرت في 
صفوف اليهود في أواخر القرن التاسع عشر. وقد نجحت الصهيونية في إنجاز عملية الاحتواء هذه بأن قدمت 
نفسها على أنها حركة متمردة على الذات اليهودي القديم ومغتربة عنه . تحاول طرح تصور علماني للشخصية 
اليهودية . 

ولكن حینما انتقلت أرضية الصهيونية إلى فلسطين واصطدم اليهود هناك بواقع مغاير تماما وعدتهم به 
الصهيونية فهل عثر اليهودي على ذاته في فلسطين؟ 

إن الواقع المعاصر في فلسطين يبت عكس ذلك ثماما. وأن الأنا العبري الذي نصبته الصهيونية إا جديداً 
لليهود لم يكن سوى سراب ووهم خدع به اليهود وبعد أن فقدوا إلمهم التاريخي وفقدوا أيضا إله الصهيونية» 
الوهم الجديد؛ يعيش اليهودي المعاصر بلا غاية ولا هدف بعد أن فقد ربه مع الصهيونية ول يجد نفسه» وإذا 
كانت الصهيونية قد حاولت من خلال الأعمال الأدبية أن تخلق الأنا الجديد في فلسطين» يبوديا منفصلا عن 
ماضيه الديني» يعيش اللحظة الحاضرة فقط ويأمل في مستقبل جدید» فان هذه المحاولات لم تخلق بپودیا سويا 
في فلسطین» الارض الجديدة» ولكنها حلفت يبوديا يحمل على کتفه نير ماضيه ولا يعرف مستقبلا له . 

وهذه الحالة الاغترايية التي يعيشها اليهودي الآن في فلسطين هي وحدها التي يمكن أن تفسر لنا 





السلوكيات الصهيونية في فلسطين . 
الاغتراب المكاني 


حينم انتقل مركز الأدب العبري ليهارس نشاطه في فلسطين لم ينتقل إليها على أنه استمرار للأدب العبري 
في أورباء بل انتقل على أنه تحول في الصورة والمضمون فتمشيا مع الخط الصهيوني/ السياسي لم تعد هناك 
حاجة لطرح الموضوعات التقليدية بل حتمت عليه الحاجة البحث عن موضوعات جديدة وصور تلائم 
الوضع الحديد الذي تسعى الصهيونية إلى تحقيقه . 

ولقد عكست الخطوات الأولى للوجود اليهودي في فلسطين حاوف المستوطنين ابمدد. الخوف من مستقبل 
غير واضح المعالم . والمنوف من أن تضيع أقدام هذا الجيل في مصير مجهول . وانعكس هذا الخوف وهذا التوتر 
على الصورة الأدبية . فقد ظل هناك سؤال أساسي يلح على وعي الأدباء الذين نزحوا إلى فلسطين : ماهي صورة 
الوجود في فلسطين؟ وهل ستحدث فعلا الثورة التي في داخلهم التحول الوجودي المطلوب؟ 
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عالم‌الفکر سس 


ولعل هذه الفقرة من يوسف حاییم بريئر تعكس لنا هذا القلق بكامل حدته: «وهنا (في فلسطین) يظهر أنه 
لافرق. . المنفى في كل مكان. . . لا فرق» لا أمان. فيم نأمن هنا؟ ملاك الوت في كل مكان. . وعبونه في كل 
مكان نذهب إليه» نفسي حاوية من الحلم؛ حلم الدماسبورا. . أنا شخصيا لست أفضل من كل اليهود . ولكن 
إذا كان لايزال هناك يبود في العام وإذا كان لابد من التتحدث؛ ويصلهم صوتي لصرخت قائلا: لا تعلقوا آمالکم 
على هذا الحلم .انه حلم أجوف» حلم باطل بكل صوره. وإذا كان هناك بقايا من شعب» وإذا كان في 
مقدورهم أن پشعلوا شموعهم في آماکن تواجدهم ؛ فلیفعلوا ذلك ولیکن وجودهم هناك , (۳۳) 

وهكذا نری أن تغير الکان وانتقال الأدب العبري إلى فلسطين ساد معه إحساس عام بأن الکان اجحدید لن 
يغير شيشا من المصير اليهودي . وهذا التوتر لازم الأدب العبري في تلك الفترة , وأدى إلى ردود فعل مختلفة 
تراوح بين الاقتناع والارتباط بهذا الواقع الجديد وبين اليأس والإحباط منه . 

وأدباء ا هجرتين الثائية والثالثة ٩۳۹‏ هم الذين شكلوا وجه الأدب العبري في فلسطين . كما أنهم أيضا الوجه 
الأدي للصهيونية السياسية . وكان آغلب أدباء هاتين المجسوعتين على وعي كامل بوضعهم الجديد وبأنهم 
مقتلعون من أرض أوربية ليعاد زرعهم من جديد في أرض شرقبة . وعلى الرغم نما كان لدى بعضهم من حماس 
للالتشاء مع الأرض الحديدة» إلا أن أغلبهم كان على وعي كامل بأنه مازال ينقصهم الارتباط بالارض . وقد 
عبر عن هذا الوضع ال حديد أحد الأدباء في رسالة بعث بها إلى صديق له يقول فيها : 

(جسدي في فلسطين منل عشر سنوات ولكن روحي مازالت تائهة في المنفى . . . أتطلع لأن أغني ولكني 
مکتلب . إنني حتى الآن لم أحضر إلى فلسطين» مازلت في الطريق . (۳۹) 

و إذا كان آپناء هاتين ا هجرتين قد اعتقدوا أنه في فلسطين سوف نتحقق كل الآمال الصهيونية فانبم سرعان 
ما شعروا بأنهم تعلقوا بآمال واهية ؛ ولذا فقد عاد الكثير منهم من حيث أتوا. . أما الذين بقوا في فلسطين فقد 
انتتجوا أدبا أكدوا فيه قيم الصهيونية . 

وهذا الازدواج بين الآمال الصهيونية وحقيقة اليأس الذي أصاب رواد هاتين المجرتين هو وحده الذي 
يمكن أن يفسر لنا أبطال القصص العبرية التي أنتجها بوسف حايبم بريئر وشموئبل يوسف عجنون 
سميلانسكي يزهار وغيرهم . فهو من ناحية أدب طلائع استيطان وتحاربين من أجل السيطرة على الأرض . 
ومن ناحية أحري تبدو شخصياته وهي على حافة الجنون والضياع . وهي في هذا تعبير عن فقدان الطريق 
أكثر ما هي تعبير عن شخصیات طلائعية تريد أن تبني وتعيش عل أرض جديدة . 

نفي افتتاحية فصة «الشتاء) ليوسف حاييم بريئر. نجد البطل يقول : 

«کلمة عبري لا تعني آنني لدي ماض من البطولات , لانني ببساطة لست بطلاء إلا آنني أريد أن اسجل 
هذا الماضي ؛ ماضي اللابطولة . لقد سجل ماضي الأبطال من أجل العام وبه عبتز أرجاء العام . أما ماضي أناء 
ماضي اللابطولة . فإنئي اکتبه لفسي وفي السر. ۳ 

ولعل هذه الافتتاحبة تعکس لنا مدی التصور الصهيوني لليهودي حال انتفاله إلى فلسطین . انه حينها 
انتفل إليها عاش في آوهام البطولة . بطولة الفاتح الغازي التي صورتها له الصهيونية . ولکنه في فرارة نفسه 
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یعترف بأنه لیس بطلا ولا يملك أي مقومات یستمد منها العون لتجعل منه هذا البطل الفاتح . أنه يعترف 
بینه وبين نفسه بضعفه وفشله في أن يخلق توازنا بین ما سعی إلى تحقيقه وبين حقیفته كيهودي لا يملك سوی 
معتقده الديني الذي دفع به إلى فلسطين من خلال الصهيونية السياسية . 

وهذه العلاقة بين ضعف آبطاله وبين قوة الواقع اجحدید هي مصدر معاناتهم . ووضعهم كمغتربين لا 
پملکون حولا ولا قوة هو الذي يضفي علیهم شيء من هالة البطولة التي لم يخلقوا ها ۲ 

«کلهم ايوب . جالسون في معاناتهم بوبخون أنفسهم باعترافات بائسة» ویعودون یدافعون عن آنفسهم 
من جدید . ۳۷( 

وأغلب أبطال برینر یتحرکون من خلال الاصل الايديولوجي أو الوعي الاجتماعي . وهو في وصفه لهم 
یمیل دائما إلى وصفهم کذبابات تائهة . 

افنظره حظة حدیشه كان يشبه إلى حد كبير الذبابة البللة التي خبط بمؤحرتها على مستنقع ملیء 
بالسوائل العكرة . (A)‏ 

«من التهم؟ المدرسون؟ آم التلاميذ آنفسهم؟ إنهم يحومون ويحومون كالذبابات في کاس فارغ يحاولون 
الصعود ثم يسقطون . من يصعدهم؟ من يمد م يده؟ من ينقذهم من هذا الفراغ؟2 . 

وهكذا صور بريئر اليهودي في أولى خطواته في فلسطين كالذبابة ال حائرة . انه جرد محلوق تافه لا يملك 
القدرة على تحديد مصيره وينتهي به الحال إما إلى الجنون أو النوم في محطة قطار. أو انتظار الوت ككلب 
بائس . ودائا تدور في آحادیثهم تطلعات قوية للموت کخلاص . 

«أموت في فترة شهر فبراير. في ليل بارد. اختفي عن عبون الشرطي بجوار السور وتحرج روحي بسلام 
لأن ذلك سیکون هو الا الأخير. وسأعيش على الذکریات» ذکریات طفولتي حتی آلفظ آخر آنفاسي . (*؟) 

وهکذا نجد بطل پرینر - اليهودي الجديد في فلسطين ‏ إنسان یتخبط بين الاحتفاظ بالاضي اليهودي وبين 
رفضه . أو كما آراد له بريئر أن یکون . انه يريده أن يرفض البهودية التاريخية»؛ مصدر ضعفه ويخلق بپودیا 
جدیدا في فلسطین . يعيش على حياة العمل ولا یتباهی بیاضیه وماضي آجداده» فهو ماض مفلس. 
وذكريات طفولته بائسة . والوت أفضل له من أن يعيش على ذکریات هذا الاضي . 

«آنا يسعدني أن أمحو من صلاة البهودي كلمة «أنت اخترتنا في أي صورة كانت . ولو تمكنت من أن 
أفعل ذلك اليوم لفعلته. أريد أن أمحو الآبات القومية المزيفة حتى لا يبقى ها أي ذكر. لأن الفخر القومي 
الخاوي والتفاخر اليهودي الذي لا مضمون له لن يعالج ما أصابني , (4۱) 

ولعل خير من عبر عن هذه الحالة الاغترابية» الأديب حايبم هزاز (۱۸۹۸ 19177 ) أحد رواد المجرة 
الرابعة إن لم يكن أهم أديب فيها على الإطلاق » خاصة وأنه جسد في أعماله الكثيرة كل ما يعاني منه بودي 
تلك الفترة واليهودي الذي جاء بعده . لقد أعلن صراحه يأسه من اليهودية انطلاقا من يأمسه من الصهيونية 
ومن كل تطلعاتها في فلسطين . 

فإذا نظرنا إلى الأعمال التي قدمها هزاز بمنظور فوقي أمكننا أن نرى في إنتاجه من البداية إلى النهاية إنتاج 
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رافض للواقع البهودي؛ ورافض آیضا ليهودية الشتات ورافض لليهودية الحديئة التي آوجدنبا الصهيونية في 

وقد عبر عن کل أبناء جيله الذین ضاعو في متاهة البحث عن هوية خاصة يتسم بها البهودي عبر هله 
المسيرة الطويلة . وهو في الحقيقة حير مثل للأديب المغترب. إذ يمكن أن نسميه بصورة أكثر دقة أديب يشعر 
بالعزلة . ويمكن أن نلمس هذا بوضوح في أعماله التي كتبها في فلسطين بعد أن اصطدم بالواقع اليهودي 
هناك . وإذا كان مفهوم اغتراب العزلة يقدم لنا الأشخاص الذين لا يرون قيمة كبيرة لكثير من الأهداف 
والمفاهيم التي يثمنها أفراد اللمجتمع . ويبرز ذلك في عدد من المؤشرات منها عدم مشاركة الأفراد المغتربين لبقية 
الناس في مجتمعهم في يثير اهتمامهه 7 ؟) فان «يودكا» بطل قصته الوعظة) يعد التجسيد الحي هذا النمط 
الاغترابي . ويمكن أن نلخص فلسفته في جملة واحدة «أنا اتمرد إذن فأنا موجود» . وتکاد تنطبق هذه المقولة على 
كل ما جاء به يودكا في القصة من آراء في الفكر اليهودي . فهو رافض للبهودية والصهيونية ككل . متمردا على 
كافة أشكاها وصورها . 

«"إنني أريد أن أعرف ماذا نفعل هنا في فلسطين؟ , . ٠.‏ 

إنني لا أحترم التاريخ البهودي. فليس لدينا تاريخ بالمرة. . . لسنا نحن الذين صنعنا تاريخنا ونیا 
صنعته لنا الشعوب الاحری . . . إنه لا خصنا. إنه لا يخصنا بالمرة . 

أيها الناس ليس لنا تاريخ . فنحن منذ اليوم الذي خرجنا فيه من فلسطين ونحن شعب بلا تاريخ . أنتم 
معافون . اذهبوا لتلعبوا كرة القدم . 

الإنني أعرف أن هناك بطولة في صمودنا أمام كل ما تعرضنا له . لقد وضعت هلا في الاعتبار أيضا. . 
ولكن هذه البطولة لا أهضمها ولا استسيغها. . . هذه البطولة هي ضعفنا. لقد بدأنا ا 
ونتباهى ببا» الواحد منا يقول : انظروا كم من الإهائة والخزي تحملت! من مثلي؟ نالا نتحمل الآلام فقط 
بل أكثر من ذلك إننا أيضا نعشق الآلام . . نا نريد الآلام ونسعى إليهاء نشتاق ها . فبدونها لاحياة لنا. هل 
رأيتم عمركم مهودیا بلا آلام؟ . 

«انظروا! حتى هناء الاستيطان القديم » كل اليهود الاتقياء والورعين» وكل اليهود في كل زمان ومکان . 
الا تدل وجوههم عليهم وهم يعلئون ويقولون» نحن لسنا صهاينة . نحن يبود نخاف الرب . نحن لا نريد 
دولة عبرية ولا وطن فومي! . 

إن الصهيونية ليست استمرارا . ليست علاجا ارضی . هذا هراء! نبا اقتلاع وهدم . |نبا عکس ما كان . 
إا النهاية . . وتقريبا ليس ها علافة بالشعب. يؤكد ما حركة غير شعبية . . إلا تصرف انتباهها عن 
لشعب» تعارضه» تسبر على غير هواه ورغبئه . تتآمر عليه تقتلعه؛ تنسلخ عنه إلى طریق آخر. إلى هدف 
بعيد» هي ومجموعة 4 الرجال الذين على رأسها. إنهم نواة لشعب آخر. اد 

و الحقيقة فان برد (یودکا» في القصة (وهو مثل لكل يبود الاستيطان الجديد في فلسطين) راجع إلى 
إحفاقه في إقامة علاقة إيجابية سوية مع العالم الخارجي . 
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وإذا كان التمرد يقوم اساسا على الاحساس بلا معقولية الحياة مع معاناة تجربة الوجود وعدم القدرة على 
التکیف معها . وهذه التجربة عبارة عن موقف وإنسان والإنسان یدخل الموقف ويحس به ضاغطا عليه » 
يجس به بظلمه وهو لا بدرکه لأنه فوق مستوی الادرالك . ومع ذلك يريد الانسان أن یفهم وهو يسعى إلى 
ترتيب کل هذه الفوضی لیستطبم أن يفهم . فهذا بالضبط هو ما فعله يودكا. انه لا يستطيع أن ييضم 
التاریخ والفکر اليهودي لا يستسيغه . وبالتالي تفجرت لديه روح التمرد عليه . 

وني الحقيقة فان التغیبرات السريعة التي تعاقبت على الوجود البهودي في فلسطین قبل عام ۰۱۹6۸ 
والتفاوت الاقتصادي الكبير الذي بدأ يأخذ شكله بين الطبقات الاجتماعية المختلفة» كلها أدت إلى تصدع في 
الأبنية الثقافية والاجتماعية التقليدية لدى البهودي» وإلى إدراكه لانبيار القيم والمعايير التي تحكم سلوك الفرد 
وتصرفاته و إلى وقوفه على جمود هذه القيم وعدم فعاليتها . كا أدى ازدياد التناقض بين القيم الحقيقية والواقع 
الذي يعيشه إلى تفاقم إحساسه بالغربة وبهامشية وضعه أمام المؤسسات السياسية وبتحول شخصيته إلى أداة 
لخدمة غرض خارجي منفصل عن ذاته . وإذا كانت معاناة يودكا تنتهي بالإحفاق والحباط الكامل فان ذلك 
نتيجة للتناقض في بنية البطل النفسية والفكرية . وانفصال الحقيقة الداخلية المتناقضة المنقسمة مع بنية 
الجتمع وظروف العمل السياسي السري الذي كان يعاني بدوره من الانشقاق الداخلي والتباين بين الفكر 
النظري والواقع الاجتماعي الذي يعيشه البطل . 

انفصام الشخصية اليهودية 

إذا كان بطل هزاز قد انسلخ عن الواقع وتقوقع داخل ذانه» فان هناك أديبا آخره يبودا عميحاي 
(4؟19١)‏ يعرض أبطاله الذين لم ينجحو في التأقلم مع الواقع اليهودي الجديد في فلسطین . فهاجروا إلى 
الماضي من أجل البحث فيه عن هويتهم المفقودة . 

وهذه النظرة الجديدة إلى الواقع الجمعي اليهودي ‏ کا عرضت في قصص ی . عميحاى ‏ جعلت البطل 
ينطلق نحو رؤى جديدة تختلف عن الرؤى التي حاولت الصهيونية أن تفرضها عليه» وأدخلته أيضا في 
مواجهات مع أوضاع العالم الغربي التي انفصل عنها ثم حاول العودة إليها مرة أخرى فلا هو اندمج في الواقع 
الفلسطيني ولاهو نجح في التأقلم من جديد في الواقع الأوربي الذي انسلخ عنه . وبالتالي فقد عاش بطل 
عميحاي خارج إطار الزمن التاريخي. وجاءت عودة الأنا/ البطل في أعماله إلى العالم الغربي عودة إلى 
أحاسيس الخوف والعزلة والاغتراب . (48) 

وتعد روايته اليس من الآن ولا من هناء (۱۹۷۵) علامة بارزة في طريق الهجرة إلى الماضي للبحث فيه عن 
الهوية المفقودة. وبالتالي فإنه يمكن القول إن مشكلة الهوية تحتل مكانا رئيسيا في هذه الرواية . فهي رواية 
مزدوجة الاتجاه تتحدث عن محاولات البطل اسوئيل)» عالم الاثاره البحث عن هويته فيعيش منفصا في 
حديثين ومكانين مختلفين في آن واحد. 

الحدث الأول يقع في القدس ويدور موضوعه حول الحب والخيانة . فالبطل «یوئیل» يخون زوجته مع الفتاة 
الأمريكية «باتريشيا». والحدث الثاني بقع في ألمانيا. ويدور موضوعه حول عودة البطل إلى مكان ولادته 
للانتقام لروث صديقة الطفولة التي لقيت حتفها في أحداث النازي» وفي نفس الوقت يحاول استرجاع طفولته 
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الضائعة. وإذا حللنا شخصية البطل «يوئيل» سنجد أن عميحاي يجعل كلا الحدثين ‏ الألاني والقدسي - 
انعكاسا لعالم البطل. فالحدث الألماني يعكس ما يحدث في الحياة الداخلية للبطل في الحدث القدسي . 
والحدث القدسي يعكس بدوره الاعتمالات النفسية في حياة البطل في الحدث الألماي . 

والبطل في الرواية يحل ضيفا من زاويتين. زاوية رؤية المؤلف وزاوية رؤية شخصية المؤلف/ البطل» الذي 
يتحدث باسم الأنا في قصة الرحلة من أجل الالتقام والتي تقع أحداثها في فينبرج في ألمانيا. ومن خلال هذه 
الرحلة تنشأ علاقات بين «الشخصیتین» اللتين تعدان جانبين منقسمين نفسيا لشخصية واحدة . 

وهذا الوجود المنشطر للبطل في مكانين في آن واحد» يجعلنا نعتقد أن الزمن الذي يقدره المؤلف ليس هو 
الزمن الطبيعي وإنما هو زمن الإحساس بالاشتراك في الخوف والامل واليأس لدى الهاربين من أحداث النازي 
ومن الوافع الاسرائيلي إلى الماضي للتنقيب فيه عن الموية المفقودة. 

ونصل إلى دلالة مهنة البطل» عالم الثاره ونتساءل هل من قبيل الصدفة أن يعلق المولف أهمية على علم 
الآثار كمهنة للبطل؟ وماهي العلاقة بين علم الآثار والحالة النفسية المنفصمة التي عرض بها البطل؟ 

في الحقيقة هناك علاقة ما بين علم الآثار وعلم النفس . فكلاهما يولي وجهه إلى الماضي . علم الآثار ينقب 
في لفات الإنسان وآثاره التي حلفها وراءه» وعلم النفس يبحث عن التراکیات النفسية داخل الإنسان ذاته 
والتي ترسخت داخله عبر سنوات طويلة مضت. قد ترتد إلى طفولته الباكرة وبهذا فان يوثيل » عالم الآثار» هو 
الأنا/ المؤلف الذي يسترجع طفولته ويغوص طبقة وراء أحرى داخل أعماق نفسه ليصل إلى ينابيع الأنا» 
ووصف المغامرات ورحلة الانتقام الدون کیشوتیه في مدينة الطفولة ‏ فينبرج ‏ هي بمشابة تحليل ذاتي يكمل 
العملية الأثرية التي نتم في القدس , (*““ 

وهكذا فان مهنة البطل» كعالم آثار؛ تتمشى مع التكوين النفسي له فهو محترف في مهنته الرجوع إلى الوراء 
للتنقیب فيه عما خبأته الأيام . وفي حالته النفسية يحاول الرجوع إلى الوراء + إلى مرحلة الطفولة الباكرة للبحث 
عن هويثيه الضائعة أو بالأحرى للبحث عن ذاته التي فقدت في رحلة بحثه عن ذات أخرى آوهمته مها 

وإذا كان المؤلف قد طرح في هله الرواية» على المستوى الظاهر؛ قصة عام الآثار؛ الذي يعيش في القدس 
ويحب الطبيبة الأمريكية ‏ السيحية اباتريشيا» ويبجر زوجته «روث»2» بين الأنا/ المؤلف يقضي وقته في فینبرج 
مديئة سولده ليكون على مقربة من روح روث صديقة طفولته للانتقام لمنتلهاء فإننا نعتقد أن المؤلف 
لا يريد ذلك تحديدا وإنها يسعى إلى ماهو أعمق من ذلك . فهو يريد أن يستخرج من أعماق الوعي حقيقة 
الوجود اليهودي بكل ما في هذا الوجود من تناقضات وعدم واقعية أدث إلى تفسخ النموذج المتمثل هنا في 
البطل» پوثیل. )4( 

وموت البطل في نباية الرواية لیس هو الوت الالكليئيكي وإنما هو الوت المعنوي . فالبطل الذي بقى في 
|سرائیل سات معنویا؛ والذي سافر إلى ألمانيا للانئقام مات أيضافي فشله وإخفاقه في تحقيق رغبشه في 
الانتقام . وكأن الکاتب يريد أن يقر بموات الشخصية الإسرائيلية في رحلة اغترابها المزدوج . 


۳ 


س عالمالفكر 


وببذا یتضح أن اللغم القدیم الذي قتل یوئیل في القدس [نما هو رمز لفقدان اموبة/ الإسرائيلية» لا نی 
فلسطین فقط » وإنما أيضافي الخارج . ورمزية اللغم في هذه الرواية إن تشير إلى انفجار الحياة الشخصية 
للبطل البسرائيلي واغتياللها على يد فقدان الحوية بلغم من غير المكان وغير الزمان . 

ويحق لنا الآن أن نطرح هذا السؤال: هل بوئیل» بطل هذه الرواية يعد نموذجا فريدا في الجتمع الصهيوني 
الجديد آم هو مثل لكل الجيل؟ . 

لعل الفقرة التالية من الرواية توضح أن یوئیل يعد بوضوح نمثلا للشخصية الجمعية التي حاولت الصهيونية 
تشكيلها من جموعة هويات مختلفة لإعادة زرعها من جديد كالنبت الشيطاني في أرض غريبة . 

اانحن أبئاء جيل صنع أشياء قبل أن ينضج . الآن يأتينا الشباب متأخرا. نحن نشبه أبناء جاد ورؤوبين» 
والشبه بسيط منشأه الذين تخلوا عن حياتهم الخاصة وتركوها في مكان حصب عبر الأردن في الشرق . وذهبوا 
مع |خوانهم لاحتلال الأرض . والآن إلى أبن يعودون بعد احتلال الأرض» . (4۷) 

وببذا يتضح أن یوئیل مثل اليل اليهودي الحديث المقتلع من أرض أوربية» يبحث عن أساس جديد 
لشخصیته بعد أن سحب الأساس القديم من تحت قدميه. فجيله يحمل شخصیتین الشخصية التي رافقته 
منذ أحداث النازي وعبر رحلته إلى فلسطين والشخصية التي اكتسبهاء أو بالأحرى» التى حاولت الصهيونية 
منحها له بعد عام ۱۹۶۸ . وهو يخون زوجته اروث» - ابئة قائده في الجيش مع باتريشيا الأمريكية لكي 
يحظى باستفلاله اي وعدم ارتباطه بالوافع الجمعي الاسرائيلي . 

وقد لا تکون هناك حاجة لابراز البعد الرمزي في مفهوم «الخيانة» في هذه الرواية . حیث إن البطل يخون 
«روث» ابنة قائده في الجيش مع الطبيبة الأمر يكية . فاختيار مهنة والد الزوجة قائدا في اليش الإسرائيلٍ» إنما 
يرمز إلى المؤسسة العسكرية الصهيونية با تحمله من مفاهيم وقيم حاولت أن تلقحها للجيل اليهودي الجديد 
في فلسطين من خلال التزاوج معه (روث الزوجة) ولكن هذا الجيل الذي يعاني من انفصام الشخصية لا يشعر 
بأي تجاوب مع هذه الزوجة/ الصهيونية فيخونها مع الطبيبة الأمريكية؛ ممثلة الحضارة الغربية بياها من تقدم 
حضاري وقيم أخرى لم يجدها في زوجته (روث) . 

كا أن البطل في هذه الرواية يعيش أيضا حالتي هروب . حالة هروبه إلى «الخيانة» مع ا لحضارة الأوربية» 
وحالة هروبه إلى "روث الصغيرة» التي تمثل ماضيه القيمي بكل ما يحمله من ذكريات بريقة افتقدها في واقعه 
الجديد الوحشي » مما يعكس تفسخ هذه الشخصية المثلة للجیل اليهودي الجديد الذي يعيش في حالة هروب 
دائم يمكن أن نطلق عليها امروب بلا هدف». فالبطل ۸ يحدد اتجاه هروبه من واقعه اليهودي الجديد. 
وبالتالي فلا هو هرب إلى قيم الحضارة الأوربية (حيث لم يستمر حبه لباتريشيا الأمريكية سوى ليلة واحدة) ولا 
هو هرب إلى طفولته؛ حيث يتجلى ذلك على مدار الرواية . 

ومع هذا يتضح أن الشق الجمعي للبطل المنتقم لا يلتقي مع الواقع الشخصي للإنسان العائد للالتقاء مع 
طفولته . فهو يحاول أن يسترجعه إلى دائرة حياته المنقسمة لكي يسترد لشخصيته الها الضائع . وربا كان 
الاسلوب امثير للشفقة الذي كتبت به الرواية يبرر مدى تمزق البطل وحبرنه بين العلاقة الإنسانية والعلاقة 
التاريخية مع الأشخاص الذين دمروا شخصيته , (4۸) 
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وإذا كان بطل عميحاي قد تخبط في رحلة بحثه عن هويته الفقودة بعد أن عاش حالة ازدواج في 
الحوية تمثلت في الهوية الإسرائيلية الجديدة» والهوية التي بحث عنها في أعماق الإنسان متمثلة في طفولته 
في ألمانيا. فهناك شخصيات أخرى في الأدب الإسرائيلٍ المعاصر لا يحدث لديها هذا الانفصام الذي 
حدث في شخصية يوثيل» بل إنها حينما وصلت إلى إسرائيل اكتشفت أنها مازالت تحمل ماضيها نيرا على 
اکتافها ولم تستطع التخلص منه. فعاشت في حالة غريبة متناقضة بين احتفاظها بیاضیها القيمي 
وحاضرها الحديث . وقد أدى ذلك إلى حالة غريبة من التوتر النفبي سيطرت على سلوكيات الشخصية 
اليهودية المعاصرة . 

ويمكن أن نرى خحصائص هذه الشخصية اليهودية لدى الأديب أهارون أفلفيلد في مجموعتيه «دخان» 
واصقیع في الأرض». حيث تبرز فيهم| بوضوح هذه الشخصية وهي مرتبطة بعلاقة قوية بهاضيها لا تستطيع 
الخلاص منه . ويظل هذا الماضي يطاردها رغما عنها . في كل مكان وکل زمان . 

ففى قصته ابرتا» “٠‏ الواردة ضمن مجموعة «دخان» نجد البطل «ماکس! الوكيل التجاري المتجول 
واشارب من أحداك النازي» يحمل معه في تجواله فتاة متخلفة تدعى ابرتا" وهذه الفتاة عشر عليها ماكس بلا 
عائل بعد أن فقدت آسرتها في أحداث النازي» فأخذها لتعیش معه . ومنذ أن أبقاها في بيته وهو لا يستطيع 
الانفصال عنها ولا يستطيع أن يحيا حياة جديدة مستقلة بدونبا . ويحاول أن ینفصل عنها بعدة طرق ولکنه 
يفشل في ذلك تماما. فهي تعود إليه دائما» لا ترید أن تتركه حال سبیله بعد أن ارتبطت به وأصبحت کالثر 
العلق في رقبته والذي فرض عليه أن بحمله ما تبقى له من عمر أينها حل . وبعد أن مرضت ولفظت أنفاسها في 
الستشفی يفاجأ بإدارة الستشفی تسلم جثتها له ووجد نفسه مرة أخرى محملها بين يديه جثة هامدة کی سبق 
وأن حملها وهي على قيد الحياة . 

وليس هناك من شك في أن هذه القصة تجسد واقعا نفسيا يعيشه البطل المثل للجيل اليهودي الذي نجا 
من أحداث النازي» فهو لايزال يحمل ذكريات طفولته في أوربا. وهي ليست جرد ذكريات طفولة» وإنما هي 
مغروسة في حياته اليومية لا يستطيع الفكاك منها. وهو لا يبرب إلى هذه الطفولة» كا فعل «يوئيل» بطل 
عميحايء بل إنه جلب هذه الطفولة معه ومازالت حية في ذاكرته» تحول بينه وبين التأقلم مع الأوضاع 
الجديدة في المجتمع الإسرائيلي باله من قيم تختلف عن قيمه القديمة التي عاش بها في أوربا . 

وبالتالي ليس هناك فرق كبير بين ماكس ویوئیل . فكلاهما يعيش في حالة نفسية مرضية . يوثيل أصيب 
بالفصام الشخصية وتمزق بين الحياة ا لحاضرة بكل ما فيها من قيم جديدة وطفولته الماضية بكل ما تحمله 
من ذكريات جميلة تمثلت في روث الصغيرة التي خرج يبحث عنها. أما ماكس فقد عاش فترة ما بعد أحداث 
النازي» إلا أن ماضيه المتمثل في #برتا» المريضة مازال نرا على كتفه . ومن هنا فإنه يعيش أيضا مثل يوثيل 
شخصيتين في آن واحد . شخصية حاضرة تئن تحت عبء الماضي الذي يفرض سيطرته الكاملة على سلوك 
الشخصية الحاضرة . 

وني مجموعته صفیع في الأرض» نجد قصة تعبر عن هذه الحالة النفسية بصورة جيدة» وهي قصة "في 








بطل القصة الیبل تشوحفسکی». أحد الناجين من أحداث النازي في آلانیا یکتشف بعد نجاحه في المرب أنه 
قد هرب بجسده فقط سلياء آما روحه فقد خرجت من هذه الأحداث مدمرة تماما وكانت أسباب نجاته هي التي 
فرضت عليه هذا المرض . فخلال رحلة اروب من معسكرات النازي اقتنع بأن الغاية تبرر الوسيلة . فلم يعد هناك 
جال لقيم أو سلوكيات تحكم تصرفات الإنسان اليهودي بعد كل ما تعرض له في معسكرات النازي» فلجأ إلى كل 
الطرق غير الشريفة لكسب العيش ولكنه في كل مرة يفشل ويلقي القبض عليه ثم يعاود المرب من جديد ليبدأ بعد 
ذلك سلسلة طويلة من الصراع من أجل البقاء. وهکذا حكم عليه أن يعيش في حالة هروب دائم على طول القصة 
إلى أن وصل في النهاية إلى مجموعة من الجزر المهجورة في البحر ایض تدعى جزر سان جورج؟۰ واستقر فيها 
بعض الوقت . وحاول بعد أن شعر بالاستقرار إلى حد ما أن یعیند حسابانه مع نفسه عن ماضيه ومستقبله. 
ويكتشف أنه لا يستطيع التخلص من ذكرياته الماضية ولا من الخصال التي زرعت في داخله واصبحت سمة رئيسية 
فيه وأنه لن يستطيع أن يبدأ حياة جديدة بكل هذه الرواسب التي تركها ماضيه في داخله» فيجد الحل في الانسحاب 
من الحياة والدخول في حياة الرهبنة» فيحتل مكان راهب منعزل» كان يعمل حارسا لدير مسيحي . وظن أنه يمكن 
أن يعثر بذلك على خلاصه. إلا أن ذكرياته ظلت تطارده وتؤرق حياته ما دفعه إلى أن يبدأ من جديد رحلة تجواله 
بحثاً عن مكان يجد فيه راحته النفسية المنشودة . 

وهذه الحالة اطروبية التي عاشها البطل على مدار القصة إنا هي تجسيد للواقع النفسي غير المستقر الذي 
يعيشه هذا البطل » والممثل للجيل اليهودي الحديث . وحتى حینا وصل إلى جزر سان جورج » والتي قد ترمز 
في هله القصة إلى فلسطین» فإنه لم يجد فيها أيضا راحته النفسية» حتى وان خلافيها إل نفسه في محاولة 
للتفوقع على ماضيه الديني الذي أشار إليه ا مؤلف هنا بالدير المنعزل» إلا أنه يفشل في ذلك أيضا لأن دولة 
إسرائيل ‏ بواقعها العلماني لم تستطع أن تمنحه الخلاص الديني الذي طالما تشدقت به في محاولة لجذب المزيد 
من اليهود للاستقرار فيها . وبالتالي فلا هي ربطته ولا هي خلصته من عقدة الهروب الدائم . فعاد البطل/ 
الجمعي من جديد يبحث عن ملجأ آمن لنفسه بعد أن وجد الوهم في جزر سان جورج/ إسرائيل . 

وهكذا نجد أن هناك قاسها مشتركا بين كل الأبطال الذين عرضناهم حتى الآن (يوثيل - ماکس- ليبل) 
فهم جميعا في حالة هروب . يوثيل تيرب من الماضي إلى الحاضر. وماكس من الماضي إلى الماضي » حيث 
لا يمكنه احلاص من ماضيه ولا يستطيع أن يجيا اللحظة الحاضرة بدون هذا الماضي الذي يسيطر عليه. 
أما ليل فهو في حالة هروب دائم تؤدي به في النهاية إلى الانسلاخ من الحياة ذاتها . 

وبالتالي فإنه من خلال هذا العرض نلحظ حدة الاغتراب لدی اليهودي في فلسطین . فلا هو تخلص 
من ماضیه ولا هو تأقلم مع واقعه الجديد. الامر الذي دفع الكثيرين منهم إلى مواصلة الرحلة من جدید 
بحثا عن هوية خاصة بهم بعد الإحباط الذي أصابهم من الواقع الجديد في فلسطین . وهنا تتحول الرؤية 
من المجرة إلى . . . إلى النزوح عن . 


الاغتراب عن الزمان والمكان 


إذا كان هزاز قد قرر الانغلاق داعل دائرة الذات» وإذا كان عميحاي قد قرر الحجرة إلى الاضي لترسيخ 
قيمة بعد أن تفسخ في الجتمع الحديد . وإذا كان أفلفيلد قد أعلن انتصار الماضي على الحاضر بعد أن أحبط 
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من الواقع الجديد» فإن جدعون تلباز يعبر بوضوح عن أزمة الإسرائيلي/ البهودي خارج إسرائيل» حیث حرج 
یبحث عن ذاته فضاع وسط الزحام وترسخ لديه الشعور بفقدان الزمان والکان في أن واحد . 

ففي قصته ازواج نانسي» 7('”)يطلق على بطل القصة اسم نوح بن عمي» . و إذا ترجمنا هذا الاسم فإنه 
يعني «نوح ابن شعبي» . وبالتالي فإننا يمكن أن نشعر في هذه القصة وللوهلة الأولى» أننا أمام شخصية مثلة 
لكل اليهود الإسرائيليين ومشبهة بسيدنا نوح والطوفان . 

«نوح بن عمي» رسام إسرائيلٍ يتزوج من فتاة ببودية من الولايات التحدة ويباجر معها إلى أمريكا حيث 
تقيم أسرتها هناك . أما انانسی) الني تتزوج في هذه القصة فهي أحث زوجته اودري» والمحور الرئيسي الذي 
تدور حوله القصة هو تصوير جو العلافات الأسرية في ظل هذا الزواج بين الإسرائيلي ويبودية . وتنتهي القصة 
با حفاق نوح في تحقيق استيعابه داحل المجتمع الأمريكي . وداخل أسرة زوجته أيضا. وبالتالي فإن دائرة 
علاقاته الأسرية (اليهودية) وعلاقانه مع العالم الخارجي اتسمث كلها بالفشل . 

ولقد نجح تلباز في تجسید أحاسبس وانفعالات البطل بهذا الفشل . ویتجل ذلك في الفقرة التالية : 

«ثقلت قدماي » شعرت انني مرهق للغاية. لو استطعت أن انسحب من هنا وأثرك كل شيء واختفي . لو 
استطعت أن أكون واحدا في أي مكان. وحيداء بلا التزامات» بلا ارتباطات وبلا وصاية» کا كنت في وفت 
ما". . شعر بنفسه ينساق إلى داخل دائرة سحرية مغلقة. وأحس بالثمن الذي يجب أن يسدفعه لاله وافق أن 
یدخل في نمط حياة لا پتلاءم معه . ان آجلا أو عاجلا سيقضى علي . وربا يكون قد قضى عل فعلا! . 

ولنا أن نطرح هذا السؤال. هل يعني تلباز بهذه التعبيرات «انسحب من هئا» أن أكون وحیدا في أي 
مكان. ابلا التزامات» بلا وصابة»؛ لكا كنت في وفت ما الانسحاب من الحياة الأمريكية والعودة إلى 
الحياة الإسرائيلية آم أنه يريد أن پنسحب من الحباة عامة بعد أن فقد كل شيء . فقد الاضي وفقد الحاضر ول 
يعد لديه ما يمكن أن يعيش من أجله؟ 

نعتقد أنه بعد أن ترك إسرائيل نتيجة لاحباطه من القيم الصهيونية وذهب للحياة في أمريكا لا يريد 
العودة مرة أخرى إلى |سرائیل . وينضح ذلك في تعبير کا كنث في وفت ما»» فقد يعني هذا التعبير 
العودة إلى ما هو أبعد من إسرائيل» إلى الحياة «الأوربية» مرة ألحرى»› بلا ارتساطات وبلا وصاية 
(صهيوئية) فرضت عليه في إسرائيل . 

وإخفاق البطل في علافاته الشخصية والأسرية بعد انتفاله إلى أمريكا يؤثر على قوة إنتاجه . أو لنقل 
لان نوح «البطل»» لم يحرز النجاح الذي توقعه في أمريكا. لذا فقد نقصت فيمته في نظر البيئة المحيطة 
وضاع احترامه وهیبثه . وعل الرغم من أن زوجته «أودري» حاول بکل مالدیپا من قوة أن تغطي هذا 
الفشل الزدیج» فشل السلاقات الشخصية وفشل الحياة العامة؛ إلا أن نوحاً يفكر في تقصيره الفني 
وفقدان الوطن » فيقول : 

من أين لي هذا الفشل؟ هل لأن عددا من الأقلام الشافهة ذکرت اسمی بمداهنة في صحف تل أبيب؟ 
آلانهم منحوني قدرا من التشجيع؟ هل لأنني بعت كل ما رسمئه في إسرائيل؟ ولكن اسم من لا يظهر في 
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صحف تل أبيب؟ ومن لم يحصل هناك على جوائز تشجیعیة؟ إن أي رسام غير معروف یمکنه أن يضع کل 
ما يرسمه على لوحة. في إسرائيل كل شيء تلف . يمكنك أن ترسم طوال النهار ويوما بعد یوم . ولكن 
لا يمكن أن تخدع نفسك بال حرية . فالحرية هدية لا يمكنك أن تقدرها إلا إذا فقدبا» . 

وعلنا نلحظ هنا إحساس الإسرائيلي بالاغتراب الزدوج . اغترابه داخل إسرائيل واغترابه حارجها. حتى 
وإن كان يعيش داخل بيئة يبودية . فالإسرائيلٍ ‏ متمثلا في بطل هذه القصة - حینیا كان يعيش في إسرائيل كان 
يشعر بفقدانه لذاته وأن كل ما حوله ما هو إلا مداهنة» وحيم) ترك إسرائيل شعر بأنه فقد حريته . 

ولابد لنا هنا من أن نتوقف قليلا عند مفهوم «الحرية» التي يتحدث عنها الأديب» خحاصة وأن هناك من 
النقاد الاسرائیلیین» من حاول أن يضفي على هذا النص بعدا صهيونيا من خلال تفسير خاطيء لمفهوم 
«الحرية» التي يتحدث عنها بطل القصة فيقول: 

الإن شخصية نوح» كبا وردت في هذه القصة؛ لا يستهدف بها أن تكون شخصية نموذجية . ولا يبدو أن تلباز 
نجح في التعبير بها عن (حساس كثير من الإسرائيليين بالاغتراب . فكثير منهم يشعرون بالاختناق وفقدان الحرية 
والتقيد والضعف» مثل نوح بن عمي . وكان هنا يريد القول ان إسرائيل هي البلد التي تمنح إحساسا واضحا 
بالحرية لأبنائها المقيمين في حدودها . ومن هنا يظهر الإحساس پفقدان الحرية لدى نوح ومن على شاکلته . (51) 

إن الحرية التي يعنيها البطل تختلف تماما عن الحرية التي يتحدث عنها هذا الناقد. فالناقد هنا لم يتنبه إلى 
مجمل النص» أو لنقل إنه تعمد إغفال مجمل النص. وركز فقط على الجزئية الأخيرة منه. «الحرية هدية 
لايمكنك أبدا أن تقدرها إلا إذا فقدتها». وحاول أن يستنبط منها شعور البطل بالإحباط من الحياة في 
أمريكا. ولذا فقد تلكر الحرية التي فقدها في إسرائيل. ولكن من خلال قراءة مجمل النص بتضح أن البطل 
عبط أيضا من الحياة داخل إسرائيل . فقد بدا حديثه بالتساؤل عن مصدر الفشل المحيط به. وفي معرضص 
تساژلاته يطرح هذا السؤال: ولكن اسم من لا يظهر في صحف تل أبيب . ومن لم يحصل هناك على جوائز 
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تشجیعیة؟ . 

ومن الواضح آن هذه التساؤلات ليست استفهامية ولکنها تساژلات استنكارية وبالتالي فلابد من ربطها 
ببحث البطل عن مصدر فشله» والبطل هنا م پشعر بالفشل لأنه ترك |سرائیل . ونیا يشعر به لأنبا ضخمت 
فيه الإحساس بالذات الإسرائيلية بها یتجاوز الواقع الفعلي ها . وبالتالي فإن شعوره بالفشل في آمریکا يرجع 
في المقام الأول إلى شعوره بأنه حصل على إطراء ومديح لا پستحقه وحينم| خرج ليواجه الجتمع العالي شعر 
بخوائه النفسي وبالوهم الذي زرعته فيه إسرائيل الصهیونیة» فعجز عن التأقلم مع الجتمع العالمي؛ بل 
وحتى مع الجتمع اليهودي في أمريكا متمثلا في أسرة زوجته . وتفاقم لديه الشعور بالضياع فتذكر الحرية التي 
فقدها قبل أن يتحول إلى إسرائيل » أي الحرية التي نع بها حين كان يهوديا فقط وقبل أن يتحول إلى مسن 
إسرائيلٍ على يد الصهيونية . 

وإن كان كان تلباز قد حقق شيء من النجاح في هذه القضية» فان نجاحه يرجع إلى إلقائه الضوء على هذه 
الشکلة من زاوية رؤية خحاصة. حيث نجد أن تخبطات البطل «نوح؟ء تبرز بالتحديد في خلفية الزواج 
القريب لانحت زوجته» نانسي» الطالبة الصغيرة؛ ابنة العشرين ربيعاء التي ستتزوج من «كلاين» الذي يبلغ 


4 








عالم القکر سب 


خسة وأربعون عاما . وهو مطلق وأب لثلاثة آبناء ویعمل أستاذا بالجامعة؛ بالاضافة إلى أنه دبلوماسي شهیر. 
ولکنه مسيحي كاثوليكي » ونانسي بالطبع بهودية . وبالتالي فان زواجها بعد مشكلة . ومن هذا المنطلق ينضح 
أن زواج نوح كان قياسيا ومثالیا من الناحية الشکلية» ون کانت تكتنفه بعض الصعوبات من الشاحية 
العملية . فعلى الرغم من النجاح الشكلي لهذا الزواج الا أنه فاشل في مستوی العلاقات الزوجية» بالاضافة إلى 
إخفاقه في تحقيق النجاح في آمریکا على الستوی الاجتماعي » فلا يزال بلا شهرة وفي حاجة إلى الدعم غير 
الباشر من والدي زوجته . 

وعلى الرغم من التجاح الشكلي لزواج نانسي من کلاین والذي ینجلی في سعادة الأم بهذا الزواج» إلا أن 
الأب يبدو غير مبالي بهذا الزواج» لدرجة أنه يصاب بازمة قلبية ليلة الزواج» فیضطر نوح لقيادة نانسي إلى 
الزواج وهي ترتدي فستان زفاف أودري (زوجته) . 

وكأن الكاتب يريد أن يقول بهذا الشهد إن الزواج المتلاحم البهودي/ الإسرائيلي فاشل» وغير قادر على 
البقاء . وبالتالي فإنه لم يبق أمامه إلا أن يزف اليهودي بنفسه إلى أحضان الشتات مرة أخرى . 

ويمكن أن يستدل على ذلك بصورة أكثر وضوحا من موقف ما بعد القران. -حيث إنه في زحمة الانفعالات 
والبهجة والسرور ينسى نرح ول تلتفطه أي من السيارات الكثيرة. فينظر نوح من الشرفة إلى اللتمهور المبتعد 
وإ المطر الذي بدأ ينهمر. 

«لم يمض وفت طويل حتى زاد سمك حبات الطرء زادت حدته. وأحذت أشجار الصنوبر تخبط في 
عواميد الشرفة البيضاء. وجعل المطر وحا منوما مخناطیسیا وبعيون الرسام رأى فرشاة ضخمة تلطخ بوحشية 
على قطعة الفماش التي كان هو ذاته جزءا منها. وفجأة هبطت ظلمة على الأرض وتغطت قطعة القهاش 
بالسواد واختفت الحبال والبحيرة أيضا وفتحت أبواب السماء وأخذ الفیضان في الانحسار» . ٠‏ 

وهكذا تنتهي هذه القصة حيث يفقد نوح العصري طريقه في الغربة وينظر في الفراغ إلى طوفان رمزي . 

وإذا كان الكاتب هنا يستتخدم «الطوفان الطر قطعة القهاش السوداء» أشجار الصنوبر»» رموزا لأشياء 
آحری فانه يمكن القول نبا ترمز إلى ال : 

المطرء الذي نوم وحاً تتویما مغناطيسيا؛ هسو اتجاهات التغريب في اللحياة اليهودية/ الإسرائيلية . والفرشاة 
الضخمة هي التقالید اليهودية/ الإسرائيلية» التي نفرض على الإسرائيل نمط حياته . أما قطعة القماش التي 
بدأت تلطخ عليها هذه الفرشاة بوحشية» في‌هي إلا الدات الإسرائيلية التي بدأت تعاني من هذه التفالید 
الفروضة علیها . ول تجد هذه الذات الإسرائيلية أمامها إلا الظلمة بعد أن تغطت بالسواد. 

أما الجبال والبحيرة التي اختفت مناظرها فهي : الجبال: ترمز إلى ما كان يفتقده اليهودي من شموخ في 
هذه الهوية بعد أن تحول إلى احنياة الإسرائيلية . والبحيرة؛ ترمز إلى فيض الحباة التي كان يأملها الإسرائيلي 
الجديد ولکنها كلها تلاشت ولم يتبق له في حياته إلا أن ترحمه السماء من هوة هذا الضياع . 

وهكذا يمكن القول أن الهوية اليهودية حینا انسلخت - سواء برضاها أو رغما عنها - من الواقع الأوري 
الذي تأقلمت عليه عبر سنوات طويلة» وسارت إلى الوهم الذي زینته ها الصهيونية بالحياة في إسرائيل في ظل 
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الذات الإسرائيلية الجديدة؛ فقد أصيبت بالإحباط التام بعدما تکشفت ها الأبعاد الحقيقية لهذا الوهم . 
فخرجت تبحث عن طفولتها الضائعة وماتت ابلغم من غير المكان وغير الزمان». أما من حاول أن يبحث 
عن المستقبل بدلا من الطفولة الضائعة فقد أحبط أيضاء لأنه لا يملك أصلا المقومات الإنسانية التى تؤهله 
للدخول في حياة الستقبل بعد أن أصبح إنسانا بلا هوية واضحة» فعجز عن الانخراط في المجتمع الإنساني 
وغاص في هوة الضياع السحيقة . 

ومبذا يمكن القول إن الشخصية اليهودية/ الإسرائيلية شعرت بالغربة والعزلة حينم| انسلخت عن 
واقعها «الإسرائيل» التي هي في الواقع رافضة له وعاجزة عن التجاوب معه لأن هذا المجتمع لا يملك 
أصلا المقومات التي يمكن أن يمنحها لأبنائه ليحيوا حياة سوية . وبالتالي فقدت هذه الذات هويتها في 
رحلة اغتراب لا نهائية . 
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شهید 

تبدف هذه الدراسة إلى [براز صورة اليهودي الش رقي من خلال الکتابات العبرية ا معاصرة 
لليهود الشرقيين آنفسهم . كيف صاشوا مند هجراتهم ونزوحهم من البلدان العربية في 
منتصف هذا القرن» وکیف يحبون حتی الآن في ضوء العلاقات الطائفية ا معقدة داخل الکبان 
الإسرائيل؟ 

مسا هي نظرة الاشكناز إلى السفاراد؟ ونظرة السفاراد إلى الاشكناز؟ وكيف تتعامل 
السلطات ا لحكومية مع السفاراد على ضوء التکوین السوسبولوجي هذا ا مجتمع ا متناف ر؟ 

وأخيراً؛ ما هي أبرز السات التي تنصف ببا شخصية اليهودي الشرقي على نحو ما طبر 
عنها في الأعبال الأدبية القصصية العبرية ا معاصرة؟ 

ولقد اخثرث من بين الطوائف الشرقبسة ا منعددة والثي ثل أكثر من نصف يبود فلسطين » 
الطائفة اليهودية العراقية » وذلك لعدة أسباب أهمها عراقة هذه الطائفة من ناحية» وكبر 
حجمها إذاما فورن بالطوائف الأخرى من ناحية أخرى » كبا لا يخفى على الطلع على الأدب 
العبري العاص ر أن پلاحظ بروز العديد من أبناء هذه الطائفة في جال الأدب العري والعبري 
داخل الکبان الإسرائيل » ناهيك عن «خصوصیة» هذه الطائفة سواء في ماضیها العرافي» أم 
في ظروف هجرتها ومعاناتها بعد ا هجرة . 


۳ 


س عالمالفکر 


تحديد الصطلح 
على يبود الغرب ولن نسعى في هذا القام إلى تأصيل هذه التسمية» ونیا فقط ننوه إلى أنها قد تطلق وتعني 
اليهود الذين ينتمسون إلى صول غير غربية وهذا في حد ذاته لا يشير بوضوح إلى الانتماء العرقي والحضاري 





بشكل واضح 
فموضوع هذه الدراسة يرتبط باليهود السفاردیم» وباليهود الشرقيين من بين السفارديم» وبيهود العراق من 
بين الشرقیین . 


يهود العراق . . لمحة تاريخية 

لا نبالغ إذا قلنا إن الطائفة البه ودية العراقية من أقدم الطوائف اليهودية في العالم» ويؤرخ لوجودها بعهد 
الامبراطورية الاشورية الأحيرة والذي استمر ثلاثة قرون كاملة ما بين عام ۱۱٩ق.ع؛‏ وعام ۱۲ ق. م 
وذلك في أعقساب عدة حملات آشورية قاموا بها على فلسطين وحرروها من اليهود ونقلوا من فيها إلى شیال 
العراق في أماكن جبلية نائية , (1) 

وتحل الدولة الكلدانية محل الآشورية في بابل حيث استمرت من ۲ ق.م إلى ۵۳۹ ق. م وكان من أهم 
آعیاها القضاء على تملكة يبوذا في فلسطين وسبي بهودها إلى بابل على يدي نبوخذ نصر الثاني الذي حكم 
البلاد فيها بين ۰7۰۵ ۵1۲ قبل الميلاد . () 

ومنذ ذلك الوقت والتواجد اليهودي في بابل (جنوب العراق) مستمر ومتصل » الأمر الذي منح هذه 
الجالية مكانة مرموقة بين شتى الجاليات والطوائف اليهودية في العالم كا أصبحت في عصر التلمود مرکا 
لليهودية؛ والموجه الديني والروحاني ليهود الشتات في العالم كله ولعصور متتالية عن طريق مراكزها العلمية 
الشهيرة في بر دعا وصورا وبومباديتا. 

وقد كان للجالية اليهودية بالعراق على مر العصور حياة دينية وثقافية بالرغم من ندرة المصادر عن هذه 
الحياة حتى نهاية القرن الثاني الميلادي» كما حظيت هذه الجالية بالحكم الذاتي النام في معظم فترات تاريخها 
تحت قيادة «رأس الطائفة» الذي بنتمي في العادة إل نسل ملوك بيت داود الذين تم جلاژهم إلى بابل مع 
خراب الميكل الأول على آيدي الأشوريين. (۳) 

وبرز من بين أبناء يبود العراق طبقات من علماء الشوراةقاموا إلى جانب إخوانهم في فلسطين بشرح كثير 
من نقاط وقضایا الشناه حتى تجمعت هذه الشروح والتفاسير من جيل إلى جيل مكدونة ما يسمى بالتلمود 
البابلي الذي شمل أيضاً كل سلوك وحياة الطائفة خلال مشات السنين بيا فيها د وحلول فكرية 
وقانونية . 

وتقلبت أحوال الحالية وفقاً لأحوال الامبراطورية الفارسية حتى جاء الفتح العربي الإسلامي في القرن 
السابع اليلادي. وقد رأى يهود بابل في ذلك الفتح طوقاً للنجاة من الاضطرابات والاضطهادات الفارسية 
شم فاستقبلوا الفاتحين بالرضا والسعادة» وقد تحقق شم ما توقعوه وعاشوا فترة من الازدهار والأمان في ظل 
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الخلفاء الراشدین ثم الدولة الأموية» وبلغت قمة الازدهار البهودي في العصر العبامي بوجه عام» وفي عهد 
بعض الخلفاء على وجه الخصوص . 

وقد عانی البه ود العراقیون كغيرهم من سکان البلاد من اضطهاد المغول بعد سقوط بغداد» كا شهدوا 
فترة حرجة [بان الصراع بين الفرس والأثراك للسيطرة على العراق حتی آل الأمر للأتراك عام ۰۱۱۳۸ ودخل 
السلطان التركي إلى بغداد» واعتبر اليهود يوم دخوله ايوم معجزة»؛ واستطاع اليهود العراقیون خلال فترة 
الحكم العث‌اني (۱۹۱۷-۱۱۳۸) أن ينعموا بالحرية التامة» وانتعشت أحوال الطائفة» وشهدت مدن العراق 
تآلفاً وعلاقات وطيدة بين مسلمي العراق ويبودها؛ كما صدرت في تلك الفترة قوانين عديدة منحت اليهود 
حقوقاً سياسية مساوية لأهل البلاد» كا تمتعوا بالاستقلال الذاني في سائر الأمور الدينية والشخصية» وهذا 
ما أكدته المصادر المختلفة ؛ (4) 

ولتفسير كثير من الظواهر التي انعكست من خلال كتابات بود العراق في الأدب العبري العاصر؛ ينبغي 
علينا أن نعرض بإيجاز لبعض ملامح حياة هؤلاء اليهود في العراق والدوافع التي أدث إلى هجرتهم على الرغم 
من استقرارهم في أرض الرافدين . 


أولاً: التنظيم الطائفي والديني ليهود العراق 

تمتعت الأقليات الدينية باستفلاها الذاتي في ظل الحكم العثماني بوجه عام» في الوقت الذي لعبت هذه 
الأقليات دورها في النسق العام للدولة» وقد ترأس الطائفة اليهودية جهاز ديني مدني » وكانث الأمور الدينية 
بيد رئيس الخاخامية (حاخام باشی) والذي يعين من قبل الباب العالي» أما الإدارات الطائفية فكانت بيد 
إحدى الشخصيات اللي تنتمي إلى عائلات بهودية رفيعة المقام ويسمى «نامي» أي الرئيس» وكان الحاخام 
باشي يمثل الطائفة كلها أمام الحكومة . 

ويأني بعد هلين الزعيمين مجلس مل مكون من عشرة آشخاص وحکمة حاخامية برئاسة الحاحام باشي ) 
كبا كان للطائفة اليهودية في بغداد مؤسساتها الخيرية والدينية والتعليمية التي تتلقی الدعم المادي من صندوق 
الطائفة . 

وما يذكر أنه كانت هناك جمعية دينية ليهود بغداد نسمى اشومري متسفا» أي «الحافظون على الشريعة) 
تأسست عام ۱۸۱۸ بهدف تطوير التعليم اليهودي وبخاصة فيما يتعلق بأبناء الفقراء من الطائفة» ومع 
التبرعات من الأغنياء وتقدیمها إلى مستحقيهاء وتحسين الخدمات التي يتلقونها . .۰( . 

ثانباً : أحوال البهود الاقتصادية 

برزت مکالة الیهود- وبخاصة خلال الفثرة الأخميرة من المکم العثماني ‏ في جال التجارة والأعمال؛ وكان 
رئيس صيارفة الوالي المعروف باسم «صراف باشي» يهودياً . 

وقد انتشر يبود العراق في الدن والقرى العراقية بالإضافة إلى العاصمة بغداد» وكانوا يقومون بشتى الاعمال 
الاقتصادية فيجلبون البضائع وبوزعونها ويشترون التجات المحلية ويصدرونا ويقرضون الزراع على 
محاصيلهم ویقومون بتحويل النقود داحل البلاد وخخارجهاء كا كانت لهم صلات تجارية وثيقة بافند 
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وایران(آک واستمر هذا الدور الاقتصادي اليهودي في العراق» وازدهر مع افتتاح قناة السویس عام ۱۸۹۸ 
كما تعاظم هذا الدور إثر الاحتلال البريطاني للعراق بعد الحرب العالية الأولى عام ۱٩۱4‏ وذلك بفضل 
علاقاتبم الطيبة مع الانجلیز ومعرفتهم للغات الاجنبية وخبرتهم الطويلة في مجال التجارة ,() 

وقد تول العدید من يبود العراق رئاسة الصالح الاقتصادية والکاتب التجارية الحكومية ىما كان هم 
العدید من البنوگ مثل بنك زلخة وبنك کریدبه وبنك ادوارد عبودي وغيرهاء کما احتکروا عدة صناعات 
كالأحشاب والأدوية والأقمشة والتبغ والجلود والأثاثات» وبالاضافة إلى ذلك» عمل يهود العراق بمعظم 
المهن الحرة كالطب والصيدلة والطباعة والصحافة وفي الوظائف احکومی ۷ . 

وقد بدأت هذه الصورة الاقتصادية المزدهرة لليهود في الاضمحلال في الاربعینیات من هذا القرن لعوامل 
عديدة سادت في تلك الفترة . 


ثالثاً: الوضع الاجتماعي والسياسي ليهود العراق 

اعتبرت الطائفة اليهودية العراقية نفسها جزءاً متمياً للشعب العراقي» استناداً إلى قدم وجودها في هذه 
البلاد و إلى ضخامة عددهاء الأمر الذي قلل من اختراق التأثيرات الغربية لأفراد هذه الطائفة على عكس ما 
حدث لإخوانهم في بلاد عربية أخرى كمصر مثلاً. وعلى الرغم من وجود مدارس الأليانس الفرنسية الثقافة » 
والرابطة الانجليزية اليهودية » فقد ظل يبود العراق يغلب عليهم الطابع العري . © 

وكان للطائفة اليهودية العراقيةمؤسساتها الخيرية الخاصة التي تقدم لأفرادها الخدمات الاجتماعية 








والتعليمية . 
| تفرض السلطات التركية الخدمة العسكرية على يبود العراق» وكانت الحكومة التركية تقدر مبلغاً سنوياً 


معيئاً تدفعه الطائفة ويعرف بيدل العسكرية مع إعفاء لرجال الدين وأولادهم من دفع هذه الضريبة0 2 
واستمر هذا الوضع حتى أصدرت الحكومة في بداية الثلاثينيات بياناً ضمن حقوق الأقليات ومنحها المساواة 
في الحقوق المدنية والسياسية وغيرها . () 

وكان للطائفة اليهودية في العراق مجلس ينتخب أعضاؤه من بين أفراد الطائفة مرة كل أربع سنوات» ثم 
أصبح كل سنتین فیا بعد» كا كان لليهود مندوب تنتخبه الطائفة ليمثلها في مجلس «المبعوثان» الذي افتشحه 
الأتراك عام ۰۱۸۷۲ كما كان لهم مثل سائر الأقليات مثلون في مجلس النواب والأعيان في العراق . 

وهكذا كانت أحوال اليهود مزدهرة في العراق» وم يكن ثمة تمييز عنصري ضد اليهود» وكانوا متواجدين في 
كل مكان: في البرلان» في الوظائف» في الوزارات» وفي ابلیش"۳ ۲۱ و تكن هناك قيود على حريتهم وأعياشم؛ 
على عكس ما كان يعيش فيه إخوانهم في أورباء وباستثناء بعض ال حوادث التي وقعت نتيجة عوامل خحارجية» لم 
يواجه الیهود أية مصاعب من قبل السلمین حتی كانت امجرة الجماعية في منتصف هذا القرن . 


رابعاً : التعليم والثقافة عند يهود العراق 
منذ أن أغلقت «الیشیفا»۱۳۹ في العراق في القرن الثالث عشر اقتصر التعليم اليهودي على «الحيدر)(؟ 2١‏ 
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عالمالفکر سس 
و تكن هناك صورة منظمة للاليحاق مپذه المؤسسات» وقد استطاع بعض رجال الطائفة افتساح أول 
«مدراش ۱*۳ لتعليم التوراة في بغداد في الربع الثاني من القرن اناسع عشر ما كان له أكبر الأثر في اتساع 
نطاق الثقافة بين أبناء الطائفة وتحديث مجالاتها . 2١١‏ وقد انتشر «البدر» في شتى أنحاء العراق واقتصر على 
العلوم الدينية » وکان التفوفون پستکملون دراساتهم في ایشیفا زلخة» التي تأسست عام كل أو في ایشیفا 
ماثیر الياهو؛ء وکانت مناهج الدراسة كلها درس باللغة العربية"'. 

وقد برز من بين آبناء الطائفة معلمون وعلیاء خلال الفرن التاسم عشر والنصف الأول من القرن العشرین 
تفوقوا في علومهم الدينية والفقهية. وكانوا نبراساً لساثر اليهود في الشرق كله . 

وشهدت الطائفة تحولاً کب بإنشاء مدارس الأليانس عام ۱۸14 والتي ركزت على الثقافة العامة واللغات 
الأجنبية » وانتشرت في شتى أنحاء العراق» وكان لها أكبر الأثر في نشر الثقافة بين أبناء الطائفة . 





ومن ناحية أخرى » أنشئت في العراق مطابع عبرية عسديدة كان آوشا عام "18571 وقامت بطبع العديد من 
الكتب العبرية التي انتشرت خارج حدود العراق . 


خامساً: النشاط الصهيون في العراق 

كانت العلاقة بين أفراد الطائفة اليهودية وبين سائر أبناء الشعب العرافي على المستوى الرسمي والشعبي 
جيدة وطيبة للغایة » ولم يكن هناك ثمة ما يعكر صفو هذه العلاقة؛ ولم يفكر بود العراق في ترك البلاد خلال 
العصور الختلفة» وجميع من هاجر خلال القرنين الماضيين كانت دوافعهم تجارية حيث انجهث بعض 
العائلات نحو اند والشرق الأقصى» أو دينية حيث هاجرت بعض العائلات أيضاً إلى فلسطين منذ منتصف 
القرن التساسع عشرء ولا نعتقد أنه كان بالإمكان لهذه الطائفة العريقة أن ترك أرض الرافدين بتلك الصورة 
الجماعية لو لم تكن تلك الأحداث الخارجية فد وفعت واعني بها تسرب الفكرة الصهبونية إلى يبود العسراق 
وإقامة إسرائيل . 

فحتی ارب العالمية الأولى كانت أغلبية يبود العراق معزولة عن الحركة الصهيونية التي ظهرت في وربا ني 
أواخر القرن التاسع عش وقد اتخذت العلاقة المحدودة بين الجانبين شکلاً بسيطاً لم يجاوز قراءة الصحف 
الصهيونية والاطلاع على أدبباء أما العلاقات مع يبود فلسطين فكانت دينبة بالدرجة الأولى . 

ولقد كان وعد بلفور البريطاني بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين بمثابة الشرارة الأولى التي أعطت 
للصهيونية أبعاداً عملية في العراق» فتأسست عام ۱۹۲۰ اللجنة الصهيونية في وادي الرافدين بهدف نشر 
الثقافة اليهودية واللغة العبریف. إلا أن هذا النشاط لم یلق تأييداً من رؤساء الطائفة في بغداد خاصة وأن جهود 
المنظمة الصهيونية العالمية كانت مركزة آنذاك على الدعم المادي من قبل أفراد الطائفة آکشر من همجرتم إلى 
فلسط. (۱۸) 

وشهدت العشرينيات والثلائینیات من هذا القرن تأسيس العديد من الجمعيات ذات الطابع الصهيوني 
فکانت جاعه افتیة يبودا عام ۵۰ وجمعية «الإحوان العبريون» عام 4 وكذللك محية «مکایی» و 
«القوة» و «ناشرو اللغة العبرية» ,(۱۹) 
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ولقد أحست السلطات العراقية بخطر النشاط الصهيوني على أراضيها فحظرت أي نشاط صهيوني ابتداء 
من عام ۱۹۳۰ كما اتخذت بعض الإجراءات المضادة» وتفاقمت الأوضاع حتى انتهت باضطرابات عام 
۱ والتي راح ضحيتها بعض اليهود» والتي يمكن حصر أسبابها-على ضوء ملابسات تلك الفترة في 
تزايد المد الصهيوني بالعراق» وتأثر بعض الشباب العراقي ببعض التيارات المعادية لليهود والتي تسربت إليهم 
من أوربا في أعقاب الحملات النازية ضد اليهود . 

وقد مخضت هذه الأحداث عن قيام تنظيمات صهيونية مسلحة تمارس نشاطاتها على الارض العراقية مثل 
المنظمة الإنقاذ» و «الاتحاد والتقدم» و «الحركة» والتي تكدست الأسلحة لديها حتى تم نقلها إلى المعابد 
اليهودية واكتشفتها الشرطة دون أن يلحق باليهود أذى , (۲۰) 

وكان لإعلان قرار تقسيم فلسطين في ١447/1١/74‏ آثره السلبي على العلاقات بين أفراد الطائفة 
البهودية في العراق وسائر السكان» إذ قامت المظاهرات الصاخبة والتي بلغت ذروتها عشية إعلان قيام 
إسرائيل في ۱۹4۸/۵/۱۵ وتم طرد اليهود من وظائفهم الحكومية» وأعدم أحد كبار التجار اليهود (شفيق 
عدس) بتهمة الاتصال بالحركة الصهيونية وبإسرائيل في سبتمبر عام 1444 . وني التاسع من مارس ۱۹۵۰ 
صدق البرلان العراقي على قانون يقضي بالسماح لكل بهود العراق بال حجرة ‏ إن أرادوا ‏ بشرط التنازل عن 
أخنسية العراقية وعن كافة بمتلكاتهم ۰ 

وني عيد الفصح عام ۱۹۵۰ كان الخروج من العراق والذي حمل اسم عملية «عزرا ونحميا» ولم يبق من 
اليهود سوى خسة الاف فقط . 

ویمکن القول بأن هذه امجرة الجماعية اليهودية من العراق قد جاءت نتيجة تفاعل بين عوامل طرد من 
الجانب العربي وعوامل جذب من الجانب الصهيوني الإسرائيلي . إن الجهود الصهيونية لدفع البهود إلى المجرة 
قد قامت على مبدأ الدفع والجذب؛ فالدفع يأتي من اضطهاد الیهود والجذب من الدعوات الصهيونية المتكررة 
بأن إسرائيل هي «أرض الیعاد» لكل اليهود . 

وتشمل عوامل الطرد أيضاً ارتباط اليهود بالقوى الاستعمارية وتدهور الأحوال الاقتصادية في العراق 
بالوضافة إلى دور النظیات الصهيونية في إشاعة التوتر بين اليهود أنفسهم وهو الدور الذي ساه الفريد ليلينتال 
بخطة اخحوّف واستئفر) أو (ادفع إلى الأمام ثم اسحب» وذلك عن طريق إرهاب أفراد الطائفة بالتفجيرات 
في الأحياء والعاید ‏ (۲۱) 

وأما فيه| يتعلق بعوامل الجذب فتتمثل في حرص القائمين على الصهيونية على إعطاء دعوتهم قالباً دينياً 
عقائدیا من أجل كسب تعاطف وتأيبد الطوائف المتدينة من اليهود» بالإضافة إلى الدعوة الصهيونية بالحياة 
الأفضل في إسرائيل» وإصدار قانون العودة والجنسية ما أغرى الكثيرين باهجرة . 

وكانت الحجرة اجاعية ليهود العراق» والتي عبر عنها آبناء هذه الطائفة في كتاباتهم العربية والعبرية» تلك 
امجرة التي مازالت آثارها في نفوسهم وصورها المؤلة مرسومة في كتاباتهم » والتي كان هما الدور الأكبر في 
رسم صورة اليهودي العراقي في الأدب العبري المعاصر من خلال ما قدمه لنا الأدباء اليهود العراقيون من أعيال 
أدبية» اخترت من بينها مجموعة متنوعة من كتابات أديبين عراقيين هاجرا مع الهاجین وما سامي 
میخائیل نفد وشمعون بلاص ۳ 





ت۱۸ 
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صورة البهودي الشرقي في الأدب العبري العاصر 

إن معا ل لحة صورة البهودي العراقي في الأدب العبري العاصر تحتم علينا أن نحدد محورين رئیسیین في 
التعامل مع هله القضيتة. أوطهما يرتبط بمرحلة ما بعد امجرة من العراق مباشرة» أو ما یمکن أن نسمیه 
بالمرحلة الانتفالية لليهودي العراقي» وأعني بها تلك الفترة الزمنية التي عاشها هؤلاء الهاجرون بعد مغادرة 
العراق وقبل الاستقرار في الدولة الجديدة. 
الجميل في أذهان هؤلاء المهاجرين . 


الحور الأول : اليهودي العراقي في المرحلة الانتفالية 

يجسد لنا الكاتب الإسرائيلي سامي ميخائيل صورة قائمة الظلال لتلك امخطوات الأولى التي كانت 
لمهاجري العراق على الارض «الإسرائيلية» فیقول : 

«حلال مس دقائق قصيرة» نجح الوطن الجديد في أن يقلب حال أبي» من بطل يتربع على قمة مجده إلى 
سقط متاع هرم ذليل . فبینا هبط من على سلم الطائرة» متلهفا مثلنا إلى سحر إسرائيل التي حلمنا بهاء ظهر 
من بين أفراد تلك المجموعة التي كانت في استقبالنا واحد يحمل بيديه آلة رش ضخمة . وقبل أن نفهم ماذا 
حدث» غطت سحابة بيضاء من مسحوق دي . دي. ت أبا شاؤول» الذي كان مواطناً حترماً ووجيهاً بين 
أفراد طائفة بغداد. . . وبعد هذه اللحظة المهينة » ودون تحيتناء ودون أية كلمة» وبعد أن تصرفوا إزاءه كما 
لو كان على رأس قطيع من الخنم» لمحت أي يقتحم آخر معركة له» من أجل الحفاظ على كرامته الشخصية . 
كتم العطس» وسالت الدموع من عینیه»(*۲) 

تلك محنة الآباء» ذلك الجيل الذي يعي جيداً نعيم العراق» تلك الآلاف التي ارتسوت من دجلة 
والفرات» وفي الوفت ذاته» حفرث تلك الذكريات الأليمة آخادیدها العميقة في ذاكرة جيل الأبناء 
والأحداث» فلا ترعرعوا لم يستطيعوا كتمان صرخة الرفض والاحتجاج تجاه هله الأوضاع؛ مثلة في تلك الوثائق 
الأذبية» وعلى نحو ما وصفها سامي ميخائيل : 

«شاژول . . لقد خسلونا بالمسحوق» كا لوكنا قطيعاً من الفنم مملوماً بالحشرات؟. 

«شاژول . . حتى السلام علیکم. لم پقولوها لنا. فقط استقبلونا بالمبيدات. . .4 

«في العراق کانوا يضايقونناء ولكننا لم نكن بأقل منهم , »(۲۲۹ 

وم تكن صدمة النساء أو الأطفال بأخف وطأة ما سبق» إذ يرسم لنا سامي میخائیل لوحة أخرى أبطالها 
جدة وابنه وحفيدة في روايته أكواخ وأحلام حيث يقول : 

ني ظلیات الليل شحنوهن مع أسر كثيرة على متن الشاحنات . استيقظ الصغار من نومهم مذعورين 
صارخين» حاول الكبار أن یهدئوا من روعهم » إذ كانوا واثقين من أن رحلتهم هذه ستنتهي بأرض الأحلام 
التي وعدوا بباء ولا انحرفت الشاحنات عن الطريق المعبد لتسير في الطرق الترابية » صاح بعض الذين ارتابوا 


4۹ 
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في الأمر احتجاجا» غير أن أولئك الخدوعین آسکتوهم فوا.. وواصلت الشاحنات مسيرتها في ذلك اللیل 
البارد حتی توقفت» وسمعوا آصوات السائقین الغاضبة تحثهم على امبوط في الظلام. لم يصدق الرجال 
ما يرونه . كانوا على هضبة مكشوفة» والبرق يخلع على الأشجار خوفاً ورعباً . . . أصاب افلع الصغارء وأيقن 
الكبار أهم ضللواء واعتقد الكثيرون أن الرب قد تخل عنهم .306" . 

ومن صدمة هذا الاستقبال العاصف. إلى صدمة الواقع المرير» والخحياة القاسية بشتى أبعادها فیما يسمى 
بالمعبرة» أو ما أطلق عليه العراقيون «الزبلة» أو «المقبرة» وهي مسميات تعكس بصدق ملامح الحياة 
بداخلها . 

فعلی الصفحة الأولى من رواية شمعون پلاص «العبرة» يحدد لنا مفهوم البیت وصورته في هذا التجمع 
السكني من خلال نموذج بيت «شلومو حمرا» فقول : «وبیت هرا كسائر بيوت العبرة . من القماش الاسود 
السميك» ون کر ۱ ۹۳۲ 

وبيت ببذه الصورة لا پمکنه أن یمنع تسرب الامطار إليه» أو صد رياح عاتية» ومن ثم كانت الامطار تبل 
ما به من متاع وفراش لا يتعدى بطانية واحدة للأسرة كلهاء كان لزاماً على أصحابها أن يصيروا كومة من 
اللحم المتراص حتى ينعم كل منهم بشيء من الغطاء خلال ليل الشتاء الطويل . (۲۸) 

وفي وصف لإحدى ليالي الشتاء» يقول سامي میخائیل : 

«جلسنا مدثرين بالأغطية» قريباً من المنضدة» وعظامنا ترتجف من البرد» والطر يتساقط كنافورات 
الينابيع بفعل تلك الرياح القوية. انفتحت علینا عيون السماء منذ أيام أربعة» وأصبحت المعبرة كلها مزبلة » 
وبحيرة من طين تسرب إلى داخل الاأكواخ . والجدول الواقع خلف المعبرة» والجاف خلال كل شهور الصيف 
امتلأ وفناضت مياهه وغمرت الأكوإخ القريبة منه تماما ونقل ساكنوها إلى نادي الشباب وإلى المدرسة . 
والآن» هبت ريح صرصر عائية اقتلعت الأوتاد من الأرض الوحلة؛ وأطاحت بالسقوف» وأسقطت 
الاکواخ»۲۹ . 

ويبدو أن هناك من بين سکان العبرة من جاء ليشارك آصحابها التعاسة والشقاء والعاناة دون تصریح 
رسمي من السلطات؛ حيث استقر البعض على أطراف العبرة لكن الفائمین على الأمر کانوا هددوهم دائياً 
بالطرد من هذا النعيم : افلا خيام لهم » ولا عمل شم ولا طعام هم وکل یوم اثنين وخميس جدد (السئولون 
في العبرة) مطالبتهم شم بالجلاء عن هذا الکان»۲ ۳ . 

وما كان لثل هذه الأماكن أن ری بعض ضروب النظافة في ظل انعدام الخدمات من ناحية» وقسوة 
الظروف العيشية من ناحية آخری» حتی شارکت الحشرات هولاء البؤساء طعامهم وشرابهم » وما كان لمؤلاء 
الضحایا أيضاً أن یترکوا ما حصلوا عليه بشق الأنفس من فتات لجيوش النمل والصراصير العاتية» التي تملأ 
أرجاء المعبرة» ولو قاتلوها. 

يقول سامي ميخائيل مصوراً إحدى حالات التعايش بين سكان المعبرة وحشراتها : 

اي معبرتنا تتجول جموع الحشرات من آبار الفضلات الآدمية إلى الأطباق التي نحفظ فيها طعامنا البائس . 
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في الصيف » عندما يتأوه كل سکان العبرة وهم في حالة إعياء من شدة القبظ المحيط بنا ونحن في الا کواخ» 
يزعجنا ذلك الطنین الشدید» وفي الشتاء پتجمد معنا الذباب في تلك البرودة العفنة» ويخلون آماکنهم 
لرفاقهم من البق والبراغيث)217 . 

أما أطفال المعبرة فيا ويلتهم» ويا لبؤسهم وشقائهم. فقدوا اللحظات التي یعیشونها مثلم| فقدوا الأمل في 
مستقبل أفضل » في ظل تلك ال حباة التي فرضتها عليهم سلطات «أرض الیعاد» هم وذويهم . 

«مررت بأكواح مفتحة أبوابباء تتلاعب بها الرباح خاوية على عروشهاء وخيام تراحت حبالها دون اهتهام 
أصحابهاء تطلعت إلى عيون الأطفال الجائعين ‏ هذا أسوأ ما في الأمر - أطفال المعبرة» عيونهم الكالحة تطلعت 
بيأس إلى المباه العكرة» لم تعد تنتظر أو تطلب شيئاً. استسلمت للوافع ويئست. ۰۳۲۲۰۰۰ . 

مكان هذه آوصافه» ما كان يمكن لنا أن نتوقع توافر الخدمات الأساسية لسک‌انه» بل ولا الحد الأدنى 
الطلوب للحياة الآدمية . 

فالماء مثلاً وهو شريان الحياة ‏ من النوادر في المعابر. ويبدو أن السلطات المسئولة تتعمد قطعه عن 
سکانبا البؤساء""» وكان الأهالي يجمعون مياه الأمطار لاستخدامهاء فإذا نفدت انصفرت الطوابير المتكالبة 
آملد ف الحصول عل فطرات من(۳۹ أما من أراد الاستحام فعليه أن ينتظر دوره» وقد ثمر ليلة السبت 
المقدسة دون أن مس المياه اجساد سکان العبرة۳۹۱, 

كبا لا تعرف العبرة ما يسمى بالکهرباء : 

اليس هناك كهرباء في العبرة» وشمعون ذهب آمام جانیت في الظلام»( ۳ بل آصبح الم بمعايشة 
نور الكهرباء ضرباً من ضروب الستحیل : 

اهل تصدق يا بني أن يأني يوم ونسكن في بيوت حفيقية يضيثها نور الکهرباء؟ "٤‏ . 

كما تحول الأمل في الحياة تحت ضوء الكهرباء من الأمالي الغالية في نفوس الصبية : «أنا سأسکن مثلی) كنث 
خارج البلاد» في بيث به كهرباء ومراوس ۲" . 

وتبلغ المأساة ذورتها عندما تتعرض حياة المرء للخطر ويرفض الاتصرون مد يد العاونة له. فزوج نعيم الخباز 
مر بظروف قاسية أثناء ولادتباء ويرفض الطبيب أن يأني إلى المعبرة» بل يمعن في الاستهزاء بأهلها فائلا : 

الن أدخل إلى هذا الوسخ . فالعبرة مليئة بالوحل»۳ , 

لقد حال لحت الطائفة البهودية العرافية مشاعر شتى في تلك المرحلة القاسية من تاريخهم» فهم مازالوا 
يحملون في أعماقهم ذكرياث حياة حافلة بالسعادة والراحة؛ مازال دفء نعيم أرض الرافدين يسري في 
آوصاهم؛ ومن ثم كانت الصدمة رهيبة وقاسية على نفوسهم» فالمكرمون أصبحوا أذلة» والأثرياء أضحوا 
فقراء معدمين» والتخمون باتوا على الطوی . لقد فقدوا على أرض العابر الاسراثبلية کل مقومات الکرامة؛ كما 
فقدوا کل مقومات القوامة. 
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يقول الیاهو عيني أحد سکان معبرة بلاص : 

الإن الأموال لن تحل کل الشاکل» فأزماتنا في العبرة مضاعفة؛ يبدو لي أنه منل النفي البابلي ‏ تواجه 
الطائفة اليهودية العراقية ضائقة كتلك التي تواجهها في هذه الأيام . لقد امتهنت هذه الطائفة العتيقة» 
وتشتت في هذه البؤر امسا بالعابره حتى هذا الاسم الذي وضعوه لها اسم مأساوي كمصيرنا»('““. 

«یقولون هناك قدر وهذا على ما يسدو قدرنا . لقد امتهنت کرامتنا» ونداحلت الاشیاء» وكا يقولون: 
اختلط ال حابل بالنابل» كل شيء احی من قلوب الناس الحسب والنسب» اسم العائلة» الوضع الاجتماعي » 
كل شيء. فالأخلاق لم تعد أخلاق الآباء» والرأة لم تعد هي الرأة» والابن غير الابن» والأب غير الأب. . 
ماذا أقول؟ لقد انقلبت الأمور رأساً على عقب»(۱؟), 

«في العراق كان كل واحد يعرف قدره ومكانته في المجتمع ‏ واصل عيني حديثه في لحان الطائفة مثلاٌ من 
كان ينضم إليها؟ آناس محترمون» رجال دين» تجار أثرياء» أصحاب الاراضي» كبار الموظفين اليهود في 
الدولة» باختصار» رجال لكل كلمة تخرج من أفواههم وزن. . . ۲“ . 

أما أبو نعمان أحد سكان معبرة بلاص فیخاطب ابنه قائلاً: 

«لقد أفسدتم علينا حياتنا ني العراق حيث عشنا في هدوء . سادة على أنفسناء حتى جاءت مصيبة 
فلسطين وقلتم فلنسافر. فلنقتلع كل شيء . . . منذ أن جئنا إلى هذه المعابر والمصائب تتولل علينا . . . 8۳۱6۰ 

«لقد ألقى بنا من الدرجات العلا إلى الدرك الأسفل . من حياة السادة إلى حياة سكان الصحراء» من حياة 
الأثرياء إلى حياة العبيد الذين يعيشون على الإإحسان. . , »(۶6) 

وتصور لنا عدسة میضائیل وأخيه بلاص جابناً آحر من حياة اليهودي العراقي في تلك المرحلة» حيث 
حدد هذا الجانب كثيراً من ملامح تلك الصورة التي رسمها أمثال هذين الكاتبين لليهودي العراقي في الأدب 
العبري . 

آما هذا الجانب فيرتبط بالوضع الاقتصادي لسكان العابر منذ أن وطئت أقدامهم تلك الأرض الجديدة 
الغريبة عليهم . 

فلقد وضعت الهجرة البهودية نباية للأعمال والمهن التي مارسها هؤلاء البهود في العراق» ول تقدم لهم 
البدیل الناسب لتوفير اد الادنی من متطلبات الحياة . 

فالبعض حظي باعمال موسمية مؤقتة » والبعض الآنحر كان عليه أن ينسلخ عن مهنته السابقة لیمارس 
أعمالا جديدة لا تتفق وخبراته وإمكاناته» كما كان على البعض أن برتضي الانضمام إلى قافلة العاطلین لسبب 

إن مشكلة فقدان العمل» أو عدم التكيف مع الواقع الجديد قد أدت إلى مشاكل عديدة انعکست آثارها 
على العلاقات الأسرية للمهاجرين» فانزلق الشباب إلى مهاوي الرذيلة» وخرجت المرأة للعمل . بل إلى أدنى 
الأعمال منزلة كالخدمة في المنازل» وفقد الاب - مصدر القوة والسلطة في الأسرة اليهودية العراقية س احترامه 
وهيبته» كا وقفت اللغة العبرية التي كانت شرطاً لتولي بعض الأعمال عائقاً أمام الكثيرين . 


دالا 





عالمالفكر سس 

وتجسد مأساة البطالة في رواية أکواخ وأحلام لسامي میخائیل آسرة ذلك الصبي شمعون(۹* إنه ذهب إلى 
حارج العبرة ليستجدي العمل : 
تعطیه لي . ۷ 

واژیسمل مثل هذا الفتی الصغیر؟ 

انحن أسرة کبيرة ولا عائل لنا» . 

والسلطات تحظر عمل سكان المعابر دون ذن منها : 

الکن في مكتب العمل لا یمنحون أي فرصة عمل لأنه أكبر من السن القررة وهم يبعدونني لأني أصغر 
من السن المقررة) . 

وتلك هي المعضلة!! 








غير مسموح للاآب بالعمل» وكذلك غير مسموح للابن . فمن أين يرتزقون وكيف محيون؟ | 

وما يقال عن أي شمعون عند ميخائيل » يقال كذلك عن والد نعمان صبحا عند بلاص : 

«أنا أجلس مع الکبار إذ ليس هناك عمل : أنا أعمل في البيت»“ , 

حتی هؤلاء الذين مارسوا بعض المهن الحرة» ضاقت أرزاقهم حالة الفقر العامة التي سادت المعبرة . يقول : 
(ماثیر الحلاق!1 : 

نيا أبو صباح . ألا تخبرني ما الأمر؟ ليس لدى الناس نقود. إنهم لا يأنون للحلاقة» وليس من أعمال 
آخحری , )٤۷(۲‏ 

وأمام هله الظروف الفاسیة» حرجت النساء للعمل» وودع الأطفال طفولتهم من أجل ال حصول على مورد 
رزق للأسرة كلها . 

فقد اضطرت «نعیمة» زوجة ارئوبین» في رواية امتساوون ومتساوون أكثر للعمل بعد أن فشل زوجها 
في العثور على وظيفة » بعد أن كان رجلا موسراً في العراق . (44) 

آما عند بلاص» فقد خرج الأطفال إلى العمل وسط استهجان أصحاب القلوب الرحيمة . تقول زوج 
سلمان أبو صماخ لحاراتها : 

انبم رجال ليس في قلوبهم رحمة . . . بنث عمرها عشر سئوات يضربونها ويريدون منها أن تخرج 
للعمل» وهذه الباسة تبكي وترتعد تحت الطر. أين تذهب للعمل؟ هم يقولون لدينا ثمانية أطفال 
والرجل لایعمل»(*۲. 

كما اضطرت أخت شمعون لأن تخدم في الببوث حيث جلس آخوها وأبوها في صفوف العاطلین : 

«أبوه كان عاطلا؛ وأنحته الكبرى تخدم في بپوت الأغراب بالمديلة»7' 0 


۷۳ 





هب عالم الفکر 
واحد يلطف قلیلاً من آلام ابحوع ی تعتصر اا ا نساءهم 0 

ا ل وکیف كان 

ل م E‏ في هرتسلياء بحثنا عن عمل. . في 
الحقيقة» كنا جائعين تماماً. في إحدى الليالي سرقنا دجاجاً» قفز علينا کلب الحراسة » لكننا أرديناه قتيلاً 
بعد ذلك أكلنا بیضاً حتی شبعنا»(01) , 

بل لقد دفع اللجوع «عبودي» لأن يسرق طعام الكلب امزیل كي يسد به رمقه؛ بعد أن عجز عن إيجاد 
البديل . ٠١‏ 

وقد كان لشكل الحياة في هذه العابر ت ثير أخلاقي سلبي للغاية على تلك الأسر الهاجرة» أبناء وزوجات 
ورجالاً. فلقد انفرط عقد الاسرة اليهودية العربية التي تمسكت في العراق با عهدته من أخلاق وعادات طيبة 
أرساها الجتمع الإسلامي ووجد جميع المستظلين بمظلته راحتهم وسعادتبم في العض عليها بالنواجل. 

فلقد تخلت المرأة عن مهمتها الرئيسية المتمثلة في رعاية الأسرة عندما خرجت ‏ مضطرة ‏ للعمل» بعد أن 
وجدت زوجها وأبناءها في صفوف العاطلين» بل وكان علیها أن تسوق الأكاذيب كي تستمر في عملها(؟” . 

أما الب الأسطورة» فقد انتهى دوره في المعبرة» ويصور لنا الحوار بين عبودي وبعض شباب المعبرة 

ما وصل إليه الآباء في الأرض الحديدة ؛ 

ف العراق؛ كنتم أبئاء أناس طيبين » قرأتم الکتب وارتدیتم اللابس الجديدة في أيام السبت . هناء أنتم 
مثلنا جميعاً, أبوكم لن يبتم بكم» لقد حطموه هنا في المعبرة» أعطوه ٠‏ فأساً في يده وطلبوا منه أن یقتلع 
الحشائش . كان إله هناك » وهو هنا سقط متاع» تصرخ فيه اللساء» وتتحرش به البنات95(6؟ , 

«في عالم المعبرة حيث تباوت سلطة الأب» وانبارت العلاقات الأسرية؛ . . . . هل يستطيع أطفال مثل 
أريه أن يصمدوا مثله؟(۲٩,‏ 

ولم يكن أمام الشباب العاطل إلا أن يلقي بكل قيمة أرضاًء ويمد يده ليسرق ممتلكات الالعرین من أجل 
أن يعيش "۳۲ بل لا مانع لديه من سرقة طعام الكلب الهزيل ليسد به رمقه(۸*. 

أما الفتيات فكان تأثير الحياة الإسرائيلية الجديدة عليهن قاسياً. نتحت ضعف رقابة الأم العاملة 
وانكسار الأب نفسياً وفقدانه لسيطرته وسلطاته على الأسرة؛ انحرف بعضهن إل الرذيلة . 

وتجسد قصة «مادلین» في رواية سامي میخائیل (متساوون ومتساوون أكثر) صورة بشعة لذلك الانحلال 
الاتعلاقي الذي نتج عن معطیات الحياة في العاپر. 

فمنذ وصول «مادلین» إلى المعبرة ولسانها بقطر ألفاظاً نابية قذرة لم یعهدها السامعون من قبل , (59) 

ول يقتصر الامر عند ذلك» وإنما شقت «مادلین» ها سبيلاً في طريق البغاء الظلم : 


5 





عالمالفکر مس 


«كان ذلك مساء أحد أيام الخريف» عندما انتظرتني مادلین على الطریق بجوار محطة الحافلات . وقعت 
الضوهء الخافت لاحظت هل الاکیساج الصارخ على وجههاء كا آبسرز نستسانبا السرقیق کل مفاتن 





ما الامر؟ 

-هيا بنا. سنسافر إلى یافا. 

ضحكت . . . هل آمسکت بأحد؟! هل وجدت أحداً جیوبه ملوءة کی نسافر معه إلى يافا. ۰ ۲۵۲۰ ماذا 
بك پا مادلین؟ ۰ .. . 

هيا. . نظرت ال وهي تصك آسنانها . . . سنعود من هناك بالال . . 

ولام آرد؛ واصلث : لا تقلق . معي أجرة السفر لکلینا. 

- آنت تلوین ۰ ۰ . لم أجرؤ على تفصیل الکلام» ولکن فهمت. لقد قررت مادلین أن تحقق ما تعلمته على 
أرض السواقع» وكان لي دور القواد. ماذا حدث. . . لقد كنت بلا عمل» ويبدو آنها قد اختارت الوقت 
المناسب . لقد كنا نعيش في كوخنا في حالة من الجوع . والمال هو المال. ولكني خفت من هذا المال. 

۔ سأذهب إلى البيت . 

لا تكن ابن زالية , صاحت ف غاضبة. وفجاة هدأ صوتها مستعطفاً: دیفید . . تعال معي ٠‏ 
ساعدن . . 

وحسم اليأس الواضح في صوتها الأمر. وفي نفس اللحظة تقريباً وصلت الحافلة . جلبتني خلفها 
بيدها. 

وبعد تلك الرحلة الصامئة» واصلئا السبر على أقدامنا حتى وصلنا إلى الیدان. كلانا مذهول من تلك 
الأضواء الباهرق. عظامنا ترتعد خوفاً. . . مشینا وأيدينا متشابكة بقوة. كل ظل يمر إلى جوارنا يرعبناء . ۰ . 
وظهر أحد الرجال من داحل إحدى اللخمارات , 

أشارث إليه مادلین قائلة : اذهب إليه. 

- ماذا أقول له؟ اصطكت آسناني بفمي . 

أخخيره أن هناك فتاة ا 

وبقية الحادثة مفهومة» ونیا سقنا مقدماتها هنا لتصوير ما وصل إليه حال الشباب» ذكوراً وإناثاً تحت 
وطأة جوع والحاجة وانعدام الرقابة ووجود الجو المناسب» والبيئة الصالحة للسو كل فساد؛ وانتشار کل 
رذيلة . 

وإلى جانب تلك الأوضاع المتردية التي خلفتها الظروف الاقتصادية في المعابر» تبرز ظواهر آخری من نوع 
آخره تتعلق بنظرة الإسرائيل تجاه هؤلاء اليهود العرب الذين قدموا إلى إسرائيل» وبمشاعر وأحاسيس هلا 


ب ۷۵ 


س عالم الکو 
الهاجرین» ثم بالعلاقات بين الأشكناز والشرقیین . 

وله الظواهر أهمية بالغة» إذ تشکل حجر الزاوية في حياة يبود العراق بعد استقرارهم في الوطن 
الحديد. 

وأول ما يطالعنا في إطار العلاقات الإنسانية بين يهود الغرب والشرق هو تلك النظرة الغريبة والساخرة من 
الأشكناز ليهود العراق . 

وقد أدرك العراقيون ذلك منذ الوهلة الأولى» يقول أحدهم : 

نا نجعل أنفسنا مثاراً للسخرية . الأيديش* يسخرون منا. العراقيون بدائيون» هكذا يقولون عناء كل 
واحد يمسك آخاه من عنقه . اذا نسمح لهم بفتح أفواههم تجاه الآأحرين؟ كل واحد منهم لا يساوي فردة 
حذاء قديمة في بلادناء جاء إلى هنا وجعل نفسه سيدا علینا . . »(1۱) 








ویقول في موضم آخر: 

«أولئك اليديش الذين حتقروننا!(۲۱۳. 

ویبدو أن هذه النظرة الاشكنازية التعالية لم تكن خاصة بمعبرة دون أخرى وإنما هي أسلوب عام في تعامل 
الاشکناز أو اليديش » مع العرافیین . 

ففي معبرة سامي میخائیل » وعندما ذهب شمعون إلى مساكن هولاء الأشكنازء تطلعت إليه سيدة البيت 
قائلة : 

في عيني هذه السیدة» لم يكن سکان المعبرة سوی جمهور من اللاجئين غير التحضرین» والذین من 
الافضل الابتعاد عنهم». ٠‏ 

حتی عندمایقوم الشرقي بعمل جلیل» ویعید شيئاً سرق من منزل أحد هولاء الأشكنان فانه لا پنتظر 
منهم جزاء ولا شکورا : 

القد علمته الحباة في المعبرة» أن أصحاب السجادة (السروقة) لن يستقبلوه بالترحاب» ولن 
يشكروه . CO‏ 

وعدم الاحترام لليهودي الشرقي من قبل الأشكنازي هو أمرمعتاد حتی ولو كان بين الجانبين عمل 
مشترك00) واليهودي الشرقي في نظر الأشكنازي محل شك دائم» فهو متهم حتى تثبت براءه(0) 

ويعتقد الاشکن از أن اليهودي الشرقي قد جلب معه الكذب من بلاد العرب» يقول جولد نبرج لديفيد 
العراقي : 
# يطلق ود العراق هذا الاسم الفاص باللغة التي يتكلمها اليهود القادمون من بعض دول أور با على الاشكناز أنفسهم . 


۷ 


عالمالفكر سب 
«القد تركت للأبد بلاد العرب . هنا لا تستطيع أن تعيش على الكذب . . . ١‏ . 
وانتماء البهودي للشرق» ولبلاد العرب على وجه الخصوص هو ترجمة للتخلف في نظر الأشكناز. يقول 
دعبول: 
اجتاحتني اليوم فجأة رغبة في الدخول إلى أحد محلات الکتب» لكي اتصفح ما بهاء إلا أن صاحب 


الحل أوصده دوني بذراعيه» وسأل بصوت به نبرة تهدید وحوف عما أريد. لقد رأيت في عينيه أنه واثق من 
أنني لم أ مسك كتاباً پيدي ذات يوم( 








وهو نفس الاعتقاد الذي أعربت عنه أسرة اشكنازية في حديثها مع شمعون عندما أخبرهم بأن له أخاً 
يتعلم في إحدى المدارس فقالوا مندهشين : «ألك أخ يدرس في المدرسة؟ !۲ . 

إن الاعتقاد الاشكنازي بجهل وتخلف اليهودي الشرقي» وغاولة إيهام هؤلاء الهاجرین بعدم صلاحيتهم 
للعلم والتعلم» انیا يأتي في محاولة من هؤلاء الأشكناز لتوظيف الشرقيين في مهام معينة . 

فالقائد والزعيم الديمقراطي الاشكنازي يندهش ويتعجب عندما يلتقي بيهودي شرقي يحمل شهادة 
جامعية » ويسعى لزید من العلم؛ ويصدمه بقوله : «محام . . . مدير حسابات. . . ومن يقوم بالعمل حقا؟ 

مثل ماذا؟ 

آه. . . مثل ۰ . . . الزراعة » الستوطنات الجديدة» الأبدي العاملة في الصناعة»(1) 

ولقد زرع هذا الشعور الاشكنازي التضخم تجاه الشرقيين كثيراً من المظاهر السلبية الأحرى في واقع 
الحياة . 

فالشرقبون وباء ينبغي الابتعاد عنهم» وعدم افتراب الأبناء منهم(۱ ۷ وقد استطاع سامي ميخائيل أن 
يرسم لنا مشهداً رائعاً سد هذا الإحساس والشعور الممزوج بالاحتفار لأبناء المعابرء وذلك عندما استطاع 
(شمعون" أن يروض ذلك البغل الجامح حيث : 

«جاءت البنات الثلاث لرؤية ذلك المخلوق الغريب القادم من المعبرة» هذا المكان الذي كثيراً ما سمعن 
عله ول يرونه . كن يعتقدن أنبن سوف يرين شخصاً حاني القدمين» يرتدي أسملاً بالية» خفيف العقل . لقد 
حذرتبن أمهاتبن من الاقتراب إلى مثل هذا الكائن» الذي لايمكن معرفة ما قد يفعله» وكان هذا في حد ذاته 
سب انا لإثارة فضوطن كي يقترين من 

وم تكن نظرة البهود العراقیین للأشكناز بأفضل من نظرة الاشکناز إليهم . فالاحساس السائد بين 
العراقيين أن هؤلاء أغراب . 

القد كنا هناك شعباً آخرء ونحن هنا طائفة أحرى . هناك ساد علینا جوييم*؛ وهنا يحكمنا يبود 
کابلر یم 077 


* لفظة جوی في العربية تعلي ابليفة» وتطلق عل الکافر والغریب وکل من هو غير ببودي ٠‏ 





۷۷ 


سے عالمالفكر 


كما لا ينتظر اليهودي الشرقي من المرأة الاشكنازية أن تلتزم ببيتها لتراعي أمور أسرتها : 

«عندما يتزوجون من أشكنازية» فلا يمكن لهم أن يجدوها دائياً مستقرة في البيت» , (۷9) 

وفي هذا الاعتقاد ترجمة غير مباشرة لوجهة نظر الشرقي تجاه النساء الاشکنازیات» وهي - على نحو ما نفهم 
من العبارة - وجهة نظر سلبية . وللكراهية التعمقة في نفس اليهودي الشرقي تجاه الأشكنازي آسباب. يقول 
ديفيد اليهودي العراقي : 

القد كانت كراهيتي لتسبورة شيئاً غريزياً» واليوم فقط. أستطيع أن أحدد سبب ذلك . بخلاف الفروق 
الحضارية واللغوية والثقافية؛ شعرت منذ الوهلة الأولى بموقفها تجاه سائر أهالي المعبرة . إن مهمة موظفة 
الصحة التي تقوم بها ليست إلا تعبير خارجي عما يحدث بداخلها. لقد كانت تؤمن بأنه لا ينبغي فقط تنظيف 
وتطهير دورات المياه والحمامات الخاصة بناء وإنما كان على هؤلاء السئولین أيضاً مهمة تطهيرنا وتنظيفنا نحن 
بصورة أساسية) . (۷9۱) 

ويعكس الأدب العبري العاصر صورة صارخة من الصور المزرية التي تفند ادعاءات الساسة الصهايئة 
الزاعمين بديمقراطية دولتهم » تلك هي صورة التفرقة العنصرية» والتي تجلت في تقسيم سكان «إسرائيل» إلى 
نوعين ‏ وربا أكثر من نوعين ‏ من الواطنین . أولم| يتمتع بالخدمات الإنسانية والحياة المرفهة » والثاني حروم 
من أبسط الحقوق» ويفتك الجوع واللجهل والمرض به . 

أما الأولون فهم الأشكناز ثم يبود فلسطين» وأما الآحرون فهم هؤلاء اليهود الشرقيون بعامة» والعرب منهم 
على وجه الخصوص . 

ولقد جسدت كتابات يبود العراق بعض أبعاد هذه المأساة التي ذاقوا ويلاتهاء وتجرعوا مرارتها منذ 
اللحظات الأولى لهم على «أرض الیعاد»» لا لعيب فيهم» أو لخطأ منهم» ولكن لالم ينتمون إلى ذلك العالم 
العربي الذي يمثل «عقدة» محكمة في نفوس سائر يبود العام . فأي ذنب جناه هذا البهودي العرربي» وقد لِقٌ 
أسود البشرة» لا يشبه أولئك الأسياد من الاشکناز: 

لیس من المحبب أن تکون أسود في إسرائيل)(17) 

فالعبارة السابقة على إيجازهاء تعكس الكثير من النتائج التي يمكن أن نتوقعها لانسان» شاءت الأقدار 
أن يكون أسود البشرة . 

والشرقي » يدرك بحساسيته ماذا تعني كلمة ١أسود)‏ عندما تخرج من أفواه الأشكنازء فهي تحمل من العاني 
ما لا تحمله نفس الكلمة لو حرجت من أفواه أبناء جلدته» يقول ديفيد: 

«أنا لا أرد على سباب اليهودي الشرقي لي كردي على ما يخرج من أفواه الأشكناز. فالأسود لا يشعر بإهانة 
من هو على شاكلته إذا ما سماه هذا بالاسود . . . )۷ , 








لقد أدرك العراقيون منذ وصوهم إلى إسرائيل أنهم قد صُتُْوا في مرتبة أقل من غيرهم » وهذا ما عبر عنه 
شاؤول بقوله : 


(اعتقدنا آننا سنعود» کمن يعود إلى بيته . يهود آبناء يبود . شعب واحد . ولکن هناك من یقسم الجميع 


۷۸۰ 
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هنا إلى شعبين . أتذكر؟ في العراق ضايقوناء ولكننا لم نكن بأقل منهم | هنا لا يطاردون اليهودء الحمد لله 


ولکن قبل أن نجيء - کانوا قد حددوا لنا وضعاً آحر» طبقة من الدرجة الثانية Dee‏ 
ول يكن وراء هذا الاعتقاد ثمة مبالغة «شرقية»» لأن الواقع يؤكد ذلك التقسيم وحياة العابر تجسد هذه 
التفرقة . 


(زنبا اليد الخفية التي شعر بها أبي منذ السوم الأول» القوة غير المرئية وغير العروفة التي فصلت بين 
المتساوين» وبين اللساوین أكثر. هذه البد» عادت وظهرت ساعة أن وقفنا متوترين أمام ذلك الکوخ 
الاعضر التابع لکتب العمل ف ا معبرة , لقد وثف الهاجرون من بولندا والمجر في صفوف متياسكة بعيدين 
ومعزولین عن الباقین؛ آصحاب الوجوه السمراء؛ ومن خلف الشباك امحديدي؛ داخل الکوخ» جلس 
الموظف» أشكنازي طبعا. . , ,»(۷۹) 

لقد جسدت رواية «العبرة! لشمعون بلاص التطبیق الفعلي لسياسة التفرقة العنصرية من جانب السئولین 
وذلك في صورة التفاوت البائن ف محال الخدمات , 

ففي الوقت اللي يعيش فيه اليهود الشرقیون في شبه إظلام تام» تنعم حظائر الدجاج الاشكنازي 
بالكهرباء . 

کل شيء من أجل اليديش . كل شيء؛ كل الدولة من أجلهم » حتی دجاجهم يعيش أفضل منا. ۸۹۹ 

المحور الثاني : البهودي العرافي في الجتمع الإسرائيلي 

لم تفلح سنسوات الحياة داخل المجتمع الإسرائيلي في تغبير الكثير من جوانب الشخصية اليهودية 
العرافية . 

ولعل أول ما يطالعنا بعد «الاستقرار؛ في هذا الكيان الجديد» هو استقرار واستمرار الأوضاع على ما كانت 
عليه » فقد فشل «المشروع الصهیون» في حقيق الاندماج الطاثفي» بل لقد زادت حدة «الفجوة الطائفية»؛ 
وانتشرت أعراض ذلك المرض العضال. ول تفلح «حالة الحرب الدائمة» مع العرب» والتي يسعى القادة 
الاسرائیلیون للإبقاء عليها للتخفيف من حدة الصراع الطائفي» لم تفلح في استقصال» أو حتى تبدثة هذا 
الصراع على الإطلاق . 

لقد أدرك «شاژول» وهو الذي سبق أسرته باهجرة من العراق أنه قد يحقق الساواة بينه وبين الآخرين من 
اليهود إذا ما استطاع أن يظفر بعمل . يقول لوالده : 

«أتفهم يا أبا شاژول» لا يهمني الا العمل فقط . . . وبيت لنا. الهم لشعبي أن يكون آفراده 
على قدم المساواة . أن يسير برأس مرفوعة . آه! هل تعلم ماذا يعني أن تعيش في حرية. . . تتمتع بكل 


الحقوق ره ,۸۱10( ٠‏ 
ولقد كانث سياسة الأشكناز من الوهلة الأولى تعتمد على اعدم الاندماج» مع السفاراد. مادياً 
ومعنوياً. 


۷۹ 
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(فبصورة حفية غير حسوسة تقريباًء یتسلل البولندیون والرومانیون والجریون من المعبرة» وبدون أن نشعر 
کیف» وعل أي نحو » ومتی تتحول مدينة الفقراء إلى كتلة من السود؟»(۸۲) 

هكلام يطق الاشکناز مجاورة السفاراد» ففروا من العبرة كا و من الجمل الاجرب . 

حتى في تلك الفترة القصيرة التي اضطر الاشکن از للمعيشة في معابر الشرقیین» سعی الآباء إلى موس . 
وتعمیق جذور العنصرية في نفوس الابناء. یقول دیفید : 

«منذ أن جثنا إلى العبرة وقد خرست تسبورة في قلب ابنتها شعورً بالتفوق الطائنی»(۸۳) 

ويضيف في موضع آخر: 

«لقد عشنا في بلد میک عرد متعال ۸٤)‏ 





وعندما تتملك قوة الحب من النفوس رغم أنف «الطائفية»» فالاحبام لا پنسون على الإطلاق حقيقة 


أوضاعهم . 

يقول ديفيد لمرجليت : 

االو كان جلد وجهي أبيض مثلك لاستطعت حينئل أن أطرق بابكم» ولدعتني أمك إلى الداخل وأعدت 
لي كوباً من الشاي» !48 . 


لقد ذاق «ديفيد» مرارة الطائفية في إسرائيل» وکان-علی الرغم من صغره ‏ يدرك ما لا يدركه آخوه الأكبر 
شاؤول» الذي حاول أن یتفوق-بدافع طائفي أيضاً- ليثبت للآخرين أنه ليس بأقل منهم . 

يقول ديفيد لشاؤول : 

«انظر قليلاً إلى الدارس المتوسطة؛ وال الجامعات على وجه الخصوص » كم من أبناء الطوائف الشرقية 
ستجد بها؟ ونحن أكثرية في البلاد» التفرقة قائمة في كل مجال .)"^ . 

ولقد اعتقد أصحاب الفكر الصهيوني» قادة وزعماء إسرائيل» أن مشروع الكيسوتس يمكن أن يحل تلك 
المشكلة إلا أن المشكلة ظلت باقية: في الکیبوتس, الكل متساوون» ولكن. . . يوجد (لكن) هناك 

(AV) yf » 

أيضاً) . 

اهناك (في الکیبوتس) آیضاً السود؛ وهم مواطنون من الدرجة الثانية» کانوا يتابعونني کل الوقت» كما 
لو كنت لغب موقوتاً أو قنبلة من الروائح الکریهة(۸۸) 

واعتقدوا أيضاً ‏ كما آشرت آنفا - أن الحرب» ستقضي على تلك المشكلة وتستأصل شأفتها» لكن دیفید» 
البهودي الشرقي» یسجل لنا فشل هذه الفكرة برمتها حين یصف لنا مشاعره قائلا : 


«نحن الآن نرتدي جميعاً نفس الملابس» ويعفر أجسامنا نفس التراب» كبار القادة وصغار الجئود a‏ 
البيض والسودء هناك قوة علیا حت بصورة فية ذلك الخط الفاصل بيننا ی 


لكنهم يضللونني. . . ۸ أخرج هذه الحرب كيهودي» ولا كإسرائيلي» وانما كسفارادي (آسود) وإذا 


تا 
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عدت منها حياًء سأعود إلى وضعي السابق» حيث محفور على جبهتي أصلي ولون جلدي وعلامة 
طائفتي . . ٠.‏ 

و يكن احدیث عن «التفرقة» بخفي حتی في حظات ارب . فطافم الدبابة الاسراثيلية والذي يضم 
الاشكنازي یورام» الفائد» والجندي الشرقي اليمني؛ والعراقي؛ بتحاور ویتخبل أن يصل عدد الیهود في 
البلاد إلى ثلاثة ملایین» وبتخیلون كيف سيتم استقبال ذلك اليهودي الذي سیکمل هذه الملايين الشلائة» 
حيث ستتسابق اهیثات والمؤسسات في تكريمه والاحتفال به . 


«. . . تخيل لو تم ذلك . أي حظ هذا المهاجر الذي سیکمل اللایین الثلاثة . شركة «امکور" سترسل له 


ثلاجة مجاناً» و ارسکوا ستعطيه شقة ۰ واأجادا ستمنحه تذكرة سفر مجاناً طيلة حياته . . . . 
ستظهر صورته في الصحف والتلیفزیون» ویتحدئون عله في الرادیو و ون 


وستسمع عن خيبة الامل الکبری التي ستلحق ببؤلاء الاشکناز إذا ما اتضح أن هذا الهاجر كان 
ا on‏ أو مغربياً. ۰۰ لعلك تتخیل مدی هذه الخيبة . .1.۰ 

ویفول آخر معلقاً: 

«أعرف ماذا سیفعلون . سپخفون هذا الاسود المكروه وراء الأستار» وسیجدون على الفور أحد هؤلاء 
الملاعين الهاجرین من آوربا أو ما آشبه ذلك» عندها فقط سیعطون إشارة البدء للجوفة الوسيقية كي تبدأ 
عزف ألمانها»(۲۸۹ , 

ومع هذا فالبهود الشرقيون بدرکون أعبم هم الباقون على هذه الأرض » إذ لا موطن آخر لهم : 

افعلدما یدمر کل شيء في البلاد» فللسمع |ذن من سیستخرج جوازات السفر» ومن سیهرب إلى حارج 
البلاد؟ الیمنیون؟ الخاربة؟ العراقبون؟ لا. سیغترب الاشکناز» وسیبقی السفاراد. ليس لهم من مکان يبربون 
إليه» ٠١‏ 

ونظل مشكلة «التفرفة الطائفیة» فائمة في الجتمع الاسراثيلي بعد عشرات الأعوام من «التعايش الظاهري» 
بين يهود الشرق والغرب حیث تجد ها انعكاساً في الأدب العبري العاصر في آواخر الثانینات وهو ما عرضته لنا 
رواية «الوارثالشمعون بلاص» حيث یقول «داني» أحد أبطاها : 

«آن يكون اليه ودي اشكنازياً فاذا في ذلك من شرف کبیر؟ إن الشرف البالغ هو أن تسیر في طريق الرواد 
الأوائل» وقد كانوا من الأشكناز. . . . يجب أن نصلح ما آفسده الأشكنازء لقد تورطوا في النظريات » وخلقوا 
لأنفسهم ذلك النوع من ابمیتو الذي سیطروا و افیه» پینا دفعوا بالسفاراد جانباً . هذا الأمر يجب أن 
ينتهي . نحن سنفعل أحسن ما فعلوا هم . نحن نعرف العرب . لسنا بغرباء» ثم نثا لیس لدينا آراء مسبقة . 
لن نعامل العرب كأناس أدنى منا کا تعامل الأشكناز تجاههم وتجاهنا . هذا فرق كبير. إن الاشکناز يكرهون 
العرب ويكرهون اليهود الشرقيين أكثر. يريدون أن يسودوا . لن نسمح لهم» لقد مضى عهدهم , نحن مجددو 
الصهيونية, . . فاليهودي الشرقي رجل عملي . . . والصهيونية عملية أولاً وقبل كل شيء. . . ستكون 
صهيونيتنا صهيونية إسرائيلية حلية ولیست بصهيوئية نبتت من منفى اشكنازي» . 17 *) 

ویتضح من الفقرة السابقة استمرارية «الهوة الطائفية» وتطورها. فلم تعد القضية مثلة في فرصة عمل أو 


۸ 
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سكن يحظى به جانب دون آخر» وإنما تطورت لتصبح اهوة فكرية وعاطفية. 

فالكراهية والتعالي من قبل الأشكناز تجاه السفاراد هي أمور مازالت قائمة . 

والسفاراد يتطلعون إلى الحكم وزحزحة الأشكناز كي يحلوا حلهم» إذ يرون في أنفسهم عنصراً أقدر وأکنا 
لحل الصراع القائم مع العرب . 

ویتضح لنا أيضاً أن السفاراد قد بدأوا يستوعبون الفكرة الصهيونية ويسعون لصبغها بالطابع الشرقي الذي 
يتلاءم وطبيعة المنطقة التي يعيشون فيهاء ويكون أكثر قدرة على التفاعل بانسجام مع أليات الصراع في 
المنطقة. 

ومع أن رواية «الوارث» قد ألقت ظلالاً على الفجوة القائمة بين «الأشكناز والسفاراد» إلا أنها أيضاً قد 
كشفت عن سلبية الشخصية اليهودية السفارادية . يقول داني : 

«کان الأشكناز دائياً على رأس القائمة . هم الذين قادواء هم الذين حكمواء وهم الذين خططواء واليوم 
أيضاً الحاخام لیفنجر وجوش أمونيم والحاخام كهاناء هؤلاء يصنعون تاريخاً. هم يقودون ويدفعون للأمام . 
من عمل الحركة الصهيونية وبنى البلاد؟ السفاراد؟ مثل هذه الحركة لا يمكن أن تقوم بين يبود الشرق . »(۹۲) 

ويكشف لنا اداني مزيداً من جوانب صورة اليه ودي الشرقي بعد قرابة نصف قرن من ا حياة في اسرائیل 
فیقول : 

«لقد قام جيل جديد» ليس کجیل الآباء. . . جيل یژمن بقوته » ویعرف أن هنا ا مكان الملائم له» وهنا 
يجب أن یثبت ذاته» وإنما أقول إن هذا الجيل قد تعلم من الأشكناز. تعلم أساليبهم» ولذلك فهو يستطيع أن 
يتعامل معهم وأن ینتصر. إن الجيل الجديد من الشرقيين محرر من شيئين: التباكي والتبعية» وهما اللذان ميزا 
جيل الاباء» ثم التعقيدات والتردد وما اللذان ميزا الأشكناز» وسيسود هذا الجيل البلاد» . ٩۳۱‏ 

وتبدو ملامح «طراز جديد» من البهودي الشرقي» تمثله شخصية داني؛ التي تمفل بلا شك قطاعاً 
لا يمكن تجاهله بين اليهود الشرقيين في إسرائيل» وقد استفاد هذا «الطراز» من أخطاء الفريقين ‏ الأشكنازي 
والسفارادي على السواء» لكن الفقرة السابقة تشير في نفس الوقت إلى استمرارية الصراع القائم بين 
الطائفتين» وهو ما عبرت عنه رغبة «داني» اليهودي الشرقي وتطلعه «للانتصار؛ على الأشكناز. 

وتحاول شخصية االيهودي الشرفي» أن تجد لها مكاناً وأن تحدد لما دور عل الساحة؛ وذلك من خلال 
سياسة واضحة يعرفها «داني» بوضوح حيث يقول : 

«اليهودي المؤمن ليس عليه فقط أن يتعلم ويصلي . . إنما عليه أن يؤمن آننا شعب الله. . . . عدنا لنبني 
الارضص التي وعدا إياها. لتلاميذ احاخامات كل الاحترام» ولكن ليس من الممكن أن يتحول كل شعب 
[سرائیل إلى تلاميذ حاخامات . من یدافع عن البلاد؟ من یعمل؟ من يبني؟ هل تريدون إعادتنا إلى اللفی؟ 
في آرضنا نعود إلى النفی؟ هذا خطير. . . إن اليهودي الکامل هو اليهودي المؤمن» هو يودي سلیم في نفسه؛ 
وسليم في جسده. الجسد هام. المزارع » العامل؛ ابحندي؛ الموظف» يجب عليهم جميعاً أن یکونوا اصحاء 
أقوياء؛ وني ساعة الصلاة يتوقف الجميع عن العمل لأداء الصلاة. . . ١,‏ , 





“AY - 
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وما لا شك فیه» أن صورة اليهودي الشرقي التي تجسدها العبارة السابقة» هي صورة متطورة للغاية عن 
ذلك النمط الذي عرضت له في الرحلة الانتفالية فهو يردد هنا أفكاراً م يسبق له أن رددهاء وتعکس 
بوضوح تأثير التبارات الفكرية المحيطة به كحركة جوش امونيم وغيرها(؟ . 

وتعکس الكتابات العبرية المعاصرة جانباً آخر من جوانب صورة اليهودي الشرقي في الجتمع الإسرائيلي» 
وذلك من خلال الصفات والنعوت السيئة التي لصفت به» والتي كان مبعثها تلك الكراهية الكامئة في نفوس 
الأشكناز من ناحية» وتلك الأفكار الخاطئة المتمكنة من عقوم من ناحية أخرى . 

فاليهودي الشرقي إنسان كسول . يقول «الیاهو عيني» أحد المهاجرين العراقيين: «عندما عدت من تل 
أبيب الیوم» قابلت مدير المعبرة وقلت له : إلى متى تفسون علینا وكأننا أصبحنا عبيدكم؟ فقال لي : أنتم لستم 
کا ينبغي . آنتم تجلسون في القهی تنتظرون من يأني لينقذكم؛ . ٩‏ 
فعد): 

«اليديش يسخرون مناء يقولون آننا وحوش» كسالى917 . 

أما في رواية «الوارث» فيتكرر نفس المفهوم . 

«فاليهود الشرقيون يعرفون الكلام فقط . يشعلون البخور ويبكون. وهم في هذا لا يختلفون عن 
الب۸۲ , 

إن اليهودي الشرقي في نظر الاشكنازي غير قادر على الإبداع والابتكار» ومن ثم فهو خطر على 
المجتمع : 

دزن مشكلة الشرفيين أنهم يعرفون التقليد فقط . ليس لدیهم إبداع خاص بهم» ومن ثم فإنهم يبدون 
حتقرین لکنهم خطرون» مثل الغرغرينا في ابسد»,(۹۹) 

وهذه الفكرة لا تختلف كثيراً عن فكرة مدير العبرة مل مايقرب من أربعين عاماء عندما خاطب أبناء 
الطائفةالعرافية قائلاً : 

«أثتم أناس سذج» لا تعرفون كيفية إدارة أموركم » ليس لديكم فكرة عن الحياة الديمقراطية » تعرفون فقط 
الطعن من الف وكل أنواع الكلام) 7 )١١‏ 

ولقد جسدت علاقات «دیفید» البهودي العراقي» بأم زوجه «تسبورة) الاشكنازية عمق النظرة المتدنية 
التي یری الاشکناز من خلاها آبناء الشرق . 

فعلى الرغم من زواج «دیفید» من «مارجلیت» ابنتهاء إلا أن ذلك لم يغير من الأمور شيئاً» فسیبقی بهودياً 
شرقياً» وستبقى هي وابنتها اشکنازپشان» ومن هذا النطلق تأي مجموعة من الصفات والنعوت الخاصة 
بالبهودي الشرقي على لسان اتسبورة؟ : 

«ابعدي هذا (الأسود) عنك»(۱۰۱) 


A 


سے عالمالفكر 
اما رجلیت لن تکون لهذا الأسود القدر. ٠٠'١‏ 
اعلى جشتي . . أي آسود قذر هذا». (۱۳) 
وتبلغ الأمور ذروتها عندما تتعکس هذه الكراهية وتوجه اللرضيع» لا لذنب اقترفه سوی أنه من نسل أب 
شرقي : 
«هذا الرضيع يحطمك» سیدمر لك صدرك). ٠‏ 








«أوقفي رضاعته پا مارح حلت › سیشوه صدركه)(؟' 03 

(ابعدي هذه الأفعى السامة» ‏ (۱۰۳) 

أما إذا شاءت الظروف واضطرت الحدة الاشکنازية لحمل حفیدها» فکان لها تصرف آخر: 

لاني الحالات النادرة» عندما كانت مارجا جليت تودعه بين ذراعيها كي تسرع إلى المطبخ › كانت تسبوره تمسكه 
بعيداً عنها لعلا يمس ثدييها النحيفين وكأنها تحمل بيدها قنبلة موقوتة فرضت علیها» (۱۰۷) 

إن الشعور بالغربة قد لازم اليهودي الشرقي في «إسرائيل»» فالأرض ليست ارضه والبلد ليس بلده» 
والناس من حوله ليسوا بأهله ولا رفاقه . 

هذه الأحاسيس قد راودت الكثير من بود العراق بعد تبسجيرهم إلى إسرائيل » يقول سامي میخائیل وهو 
يصف أحد أبناء الأشكناز وشمعون : 

«تطلع كنبتة غريبة فيمن حوله من الناس» إنسان واثق بنفسه يقف على أرض يشعر أنها له . نظر إلى 
رجال الشرطةبلا وجل » وعندها شعر شمعون بمرارة الغيرة» حارج البلاد كان يقف کذلك» أما هنا فعليه أن 
يحذر من كل كلمة تخرج من فمه» كان عليه أن يميل وينحني حتى يحصل على مراده» وربا لا يحصل عليه 
ار 008 

وإذا كان بعض المهاجرين قد اعتقد أن جرد تعلم اللغة الجديدة والانخراط في الجتمع بإمكانه أن يحقق 
الشعور بالانتماء والأمان الاجتماعي ويقتل الغر بة المسيطرة على نفوسهم » إلا أن الواقع الإسرائيلٍ قد أثبت 
فشل تلك المحاولات : 

«في بداية حياته في البلاد أحب (شمعون) هؤلاء الناس (الأشكناز) واعتقد أنه ليس عليه إلا أن يتعلم اللغة 
العبرية ويصبح كواحد منهم» وتسقط ا حواجز ويقبلونه في جماعتهم ويحترمونه کا يحترمهم . وها هو قل تعلم 
لغة البلاد وحتى الآن مازال غريباً ومتهماً وغير مرغوب فيه)(؟١1)‏ 

وعندما فشل شاؤول في مقابلة المهاجرين المعتقلين من «معبرة بلاص»» عاد وهو يشعر بنفس الغربة التي 
شعر بها شمعون عند رفيقه میخائیل : «كان كإنسان غریب . . ٩۱٩۲‏ . 

لقد ساهم الحاجز اللغوي بين المهاجر العراقي» وبين الستوطن الاشكنازي بفلسطين في تعميق ذلك 
الاتحدود الفاصل بين هذا الهاجر وتلك البلاد» وعمق من تلك الموة الشاسعة» وساعد على تقوية 
«الانفصام» بين اليهودي الشرقي» وإسرائيل . يقول سليم في رواية (المعيرة») لبلاص : 


“At 


عالم‌الفکر | 
«إنني لا آتحمل هذه اللغة . عندما آسمع هولاء اليديش یتکلمون بها آشعر بالغثیان . إنها ليست لغة رجال 
كالعربية» التي لكل كلمة فیها وزنبا» ولا حتى کالانجليزية الثرية والبلاغية . . ,۱۱۱(6) 
کان هناك دائياً انحن» و «هم»» حتی في الواقف التي ينبغي أن تزول فيها مثل هذه التفرقة» في القضاء 
مثلاً. فالهاجر الشرقي يفتقد الثقة في القضاء ف «القاضي منهم»,(۱۱۲) 








وهو نفس الشعور الذي أحس به المهاجرون الشرقيون حين وجدوا مدير معبرتهم اشکنازیا : 

«فلیکن لنا مدير منا) 

«فمدير عراقي أياً كان أفضل من مديرنا الأشكنازي» . ۶“ 

وقد أدرك مهاجرو الأكواخ عند سامي ميخائيل وجود ذلك الانفصام» ووجدنا تعبيراًله على لسان 
شمعون حيث يقول : 

نم (الاشکناز) لیسوا مثلنا . ٠٠١۲‏ 

فهم بالنسبة لشمعون وسائر المهاجرين«غرباء» ٠.‏ 

ويبقى لنا جانب هام من جوانب شخصية اليهودي الشرقي كما صوره الأدب العبري العاص ذلك 
الجانب الذي يعكس تمسك هذا المهاجر بالكثير من العادات والقيم العربية والإسلامية» والتي حافظ عليها 
هؤلاء المهاجرون بقدر استطاعتهم على الرغم من عوامل «الانسلاخ» المحيطة بهم في المجتمع الإسرائيلٍ . 

فهناك مفاهيم شرقبة خاصة ترتبط بالعلاقات الأسرية. فالاب -عل سبيل الشال له مكانة خاصة 
پفتقدها في كثير من | لجنمعات الالخرى . 

«أي» الشخصيةالقوية» حجر الأساس للاسرة» والسلطة العلیابینا۱۷) 

ويتأكد هذا الفهوم» حيث سلطة الأب داخل الأسرة» وکلمته الحاسمة في حل ما يطرأ من نزاع أو حصام 
بين أفراده(4١1)‏ 

ولعل هذا المفهوم برتبط بالاعتقاد العام بضرورة وأهمية الرجل في البيت الشرقي والذي عبر عنه سامي 

«لا فائدة في الارض الطيبة ما لم يكن في البيت رجل». (۱۱۹) 

كما تتسم الأسرة الشرقية بالترابط والتعاطف بين أفرادهاء وكذلك الاحترام المتبادل بين أعضائها . 

فالابن بار بأمه في كبرها : 

«.. . . اقترب عبدالله البحار وهو يحمل بين ذراعيه القويتين أمه المشلولة» 7 ۲۱۳۰ 

الوفي ساعات يقظته کرس کل ذاته من أجل مه ۲۳۲۰۰۰۰ 

«ویقف عبدالله إلى جوار أمه طارداً الذباب عنها!؟١)‏ 


«Ao 





ب عالمالفكر 


ويمثل الابن نقطة تحول في حباة الأسرة الشرقية» ووجوده يعني الكثير بالنسبة للأب على وجه الخصوص » 
فإذا مات هذا الابن» فان موته يمثل تغيرا خطيرا في حياة الاب وبتعبير أدق : أن موت الابن يحطم آمال الأب 
التي طالما تناها من وراء وجود هذا الابن» وقد عبر شمعون پلاص عن ذلك بقوله : 

إن موت ابنه قد کسر ظهره»(۱۳۳) 

وان عاش الابن» وكبر وصار رجلاً؛ فهو يظل في عين أمه محتاجاً لرعايتها واهتمامها اد كان 
«دعبول» في نظر آمه : «ستبقى في نظر أمك دائما كالطفل» . ٠۶‏ 

واليهودي الشرقي كزوج › مازال متمسكا برجولته ومقتضياتها. م یفرط فیها رغم قسوة الظروف المحيطة به 
وبأسرته : 

«ومنذ هله اللحظة وقد ائتابني الخوف من أن يصبح مصيري كمصير راؤوبين في أيامه الأولى بالمعبرة» 
عندما كانت زوجته مصدر الانفاق الأساسي على الأسرة. هذه الفكرة البائسة حثتني على التعلم كا لو كانت 
تدفعنى آلاف الشیاطین»(۱۳۹) 

فاليهودي العربي الذي أجبر على امجرة إلى ذلك المجتمع الغريب» مازال يعتز بترائه الذي تشبع به في 
المجتمع العربي . يقول أحد مهاجري معبرة بلاص : «اسمع يا أبا فؤاد. إنك تعرفني » فأنا رجل يعتز بكرامته 
كثيراء إنني على استعداد لأن آشنق ولا أهين كرامتي . هل تفهم ذلك ۲٩‏ 

فمن القيم التي حافظ عليها اليهودي الشرقي في المجتمع الجديد المحافظة على الشرف والكرامة والدفاع 
عنهیا ضد كل ما بشأنه المساس ببماء» حتى بعد التأقلم إلى حد كبير في الحياة الإسرائيلية . فالشرف - كا يقول 
سامي میخائیل - هو إحدى القيم العليا في حياة العربي منل ماقبل الإسلام» بل كان غاية الحياة» ومازال حتى 
اليوم؛ إذ لامانع عند العربي من القتال لو شعر أن شيئا تافها يمكن أن يمس كرامته وشرفه , (۱۲۷) 

ومن متميات وتوابع هذه المفاهيم . التركيز في العلاقات على الحسب واللسب والفخر مها في المجالس . 
ولقد ظلت الأسرة اليهودية الشرقية متمسكة إلى حد كبير بهذه المثل التي تشبعت بها خلال حياتها على مدى 
قرون طويلة في البيئة العربية . (۱۲۸) 

آما الجوار فله قدسية بين يبود الشرق» وهو ما نقلوه معهم من التراث العربي والإسلامي ني البلدان العربية 
التي عاشوا فیها . وقد أدرك بلاص هذه الحقيقة» وحافظ إخوانه المهاجرون عليها . يقول : 

انحن جيران . يقولون إن ابمیران کالإحوان ۲۹ 

هذه الرابطة الأأحوية الصادقة هي التي جعلت الحارة «اخالة غواني“ تبكي كثيراً لفراق جيرانها على 
الرغم من عدم رحيلهم بعيداً عن دارها! (Oa‏ وهي أيضاً الدافع للوقوف مع الجار حينما تنزل به نازلة أو 
تحل به كارثة 2111 

وتعكس كتابات كل من سامي ميخائيل وشمعون بلاص تمسكاً شديداً من قبل اليهود العراقيين الذي 
هُجروا إلى إسرائيل بعادات وتقاليد الأفراح والأتراح» ما قد يطول عنه امحدیث» لكن المهم هنا هو دلالة ذلك 
وما توحي به من بقاء ذلك التراث العربي الناصع في تفوس هؤلاء الهاجرین مهیا طال الزمن»(۱۳) 


A= 


سس عالم الفکر یسب 





خاغة 

من خلال الدراسة التحليلية لنماذج من الادب العبري العاصر والتي عابشت قضية هجرةجالية مهودية 
عريقة » وهي ال حاليةالعراقية » أمكندا الوفوف على حقائق تاريخية هامة على النحو التالي : 

إن حباة البه ود في الجتمعات الاسلامية كانت حياة عادية للغاية» لم يكن هناك ما يشوبها. فلقد نعم 
اليهود بخيرات البلاد» وعندما عانواء وكانوا يعانون كغيرهم من أبناء هذه البلادء فلم يشهدوا اضطهاداً مع 
سبق الإصرار والترصد إلا عندما بدأت الصهيونية تتغلغل إلى نفوس بعضهم» وتشكل خطراً على آمن البلاد 
واستقرارها . 

فلم يسجل لنا تاريخ اليهود في البلاد العربية عزلة كتلك التي عاشوها في «الجيتو» في ساثر دول أورباء کا 
لم يشهدوا قوانين أو إجراءات استثنائية كما كان نصيبهم في العالم بأسره. 

ولقد كان نتيجة المد الصهيوني أن هاجرت الطوائف اليهودية في كثير من الدول العربية وفي شكل جماعي» 
بعد خداعهم وتضليلهم على أيدي رجال الوكالة البهودية والمنظمة الصهيوئية . 

وتمثل حباة هؤلاء المهاجرين وصمة عار في جبين إسرائيل التي تزعم الديمقراطية والساواة . فمنذ أن وطئت 
أقدام اليهود العرب أرض فلسطين وحتى يومنا هذاء وهم يعانون من النظرة التعالية من قبل اليهود الاشکنازه 
ومن التفرقة العنصرية التي تمارسها السلطات في شتی مجالات الحياة تجاه أبناء الطوائف الشرقية» على وجه 
العموم والعربية بخاصة . الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل: إذا كان هذا هو حال اليهود العرب في (سرائیل» 
فيا هو حال العرب القابعين تحت نير الاحتلال الإسرائيلي !؟ 

إن عشرات الأعوام من الحباة في الجتمع الإسرائيلي لم تستطع سلخ هؤلاء اليهود العرب» وقتل التراث 
العربي الإسلامي الكامن في نفوسهم» فإزالوا يحافظون على بفية باقية من الثل والقيم العربية والإسلامية التي 
تشبعوا بها قبل الهجرة . 

كما لم تستطع حروب إسرائيل ضد العرب صهر هولاء المهاجرين في بوتقة المجتمع الإسرائيلٍ الجديد» بل لقد 
تزايد الیمان لدى اليهود العرب بأنهم قد ضللوا وخدعوا حينم) وعدوهم بالارض التي تفیض لبنأ وعسلا . 

ويمكن القول» بأن مثل هله الظروف والملابسات التي أحاطت باليهود الشرقيين عامة في إسرائيل» قد 
حلقت نموذجاً من الشخصيات التي تحمل بين مکونامها عناصر الازدواجية والتنافض . 

وني ظل الظروف الراهنة» حبث اليأس التام من العودة إلى الموطن الأول لكثير من هؤلاء المهاجرين» بات 
على يبود البلاد العربية خاصةأن يتنبهوا ویدرکوا ضرورة التحرك الفعال» وسحب البساط من تحت أقدام 
الأشكناز. فقد حان الوفت كي يأخحل اليهود العرب دورهم في الحباة» وأن تكون لهم كلمة مسموعة ومؤثرة على 
جریات الأحداث» وهو الأمر الذي حاولت السلطات الاشکنازیة» السيطرة على الأمور في إسرائيل أن 
تتلاشاه طوال نصف فرن من الزمان . 

نستطيع بعد ذلك العرض أن نقرر: إن اليهود الشرقيين سيلعبون دوراً هاما على الخارطة الإسرائيلية في 
المستقبل القريب» وهو ما قد يكون له تأثبر لا يخفى على الأحداث في النطقة بأسرها . 


AY 
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«هرتسل وبلفور حقاق» يبود العراق وکردستان؛ القدس؛ ۰۱۹۸۱ ص ۷۸. ۱ 
T1 u Iam P= (°)‏ < ددم (Md‏ 


Pri 4|‏ ددص 1ل لل1 ۲ ر لدل 0000 لر رم ١‏ برلر۔ ۸ ده ۵۲۱۱19۵۲ 5۱ 
مردهاي بن فورات: عملية عزراونحمياء من بابل إلى القدس» نجموعة أبحاث ووثائق عن الصهيونية والجرة من العراق؛ تل أبيب؛ 
7 ۲۶ ص ۱ 

Lilienthol, A.. The Other Side of the Coine , New York, ۱965.۰۲ 1) 

انظر أيضاً: وحيد محمد عبدالمجيد» اليهود العرب في إسرائيل» مركز الدراسات السياسية والاستاتيجية بالأهرام» القاهرة؛ ۰۱۹۷۸ 
ص ۰4۷-4۲ 

0 > ولد سامي میخالیل في بغداد عام ۱۹۲۷ حیث تلقی تعلیمه الابشدالي والثانوي فيهاء وقد انضم إلى الحركة الشيوعية في سن مبكرة 
وشارك في حریر نشراتبا حتى هروبه من العراق عام ۱۹6۸ . وقد تعرض لمطاردة السلطات العراقية بسبب نشاطه الشيوعي الحظور 
وسمياً أنداك حتى تمكن من المرب إلى إيران ثم وصل إلى فلسطین عام ۱۹۶۹ . وقد كتب سامي میخائیل بعض القصص القصيرة باللغة 
العربية ولکنه حول إلى العبرية واتملها لغة أدبية له» دم من خلالها أعالاً عديدة انعكست من شلاها صورة اليهردي الشرفي العراقي 
في المجتمع الإسرائيل . 

a 000‏ ا بغداد عام ۰ ححيث تلقى تعليمه في مدارس «الأليانس؟ وبدأ الكتابة بالعربية مبكراً حيث ساهم بالعديد من 
القصص والقالات في المجلات الأدبية العرافية والمصرية , هاجر بلاص مع أسرته ضمن الهجرة اليهودية ابياعية . والتحق بالجامعة في 
إسرائيل وحصل عل الدكتوراه في الأدب العربي من السربون پباریس ولشمعون بلاص العديد من الروايات العبرية التي تعكس فكرا 
متميزاء كبا تقدم لا صورة مجسدة لليهودي العراقي كنموذج لليهودي الشرقي على أرض فلسطين بعد فيام إسرائيل , 
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(4؟) سامي میخائیل » متساوون ومتساوون أكثر (شاخيم في شاخيم يوتير)ء تل أبيب؛ ۰۱۹۷۱ ص 14-18 . 
(۲) سامي ميخائيل» المصدر السابق» ص ٠٠١‏ . 

(11) سامي ميخائيل» أكواخ وأحلام #باحونيم في حالوموت»» تل أبیب؛ ۰۱۹۸۲ ص 1 . 
(۲۷) شمعون بلاص» المعبرة #هامعفرااء تل أبيب؛ ۰۱۹4 ص ۰۷ 

(۲۸) شمعون بلاص» المعبرة» المصدر السابق» ص 7١‏ . 

(۲۹) سامي میخائیل» متساوون ومتساوون أكثر» المصدر السابق؛ ص ٠١١‏ . 
)١(‏ شمعون بلاص » المعبرة» المصدر السابق» ص ۰۱۲۲ 

(1") سامي میخائیل؛ متساوون ومتساوون أكثره المصدر السابق» ص ١١‏ . 
(TY)‏ المصدر السابق» ص ۱۳۲ 

(۳۳) شمعون بلاص » المعبرة ء الصدر السابق» ص ۰۱۲۳ 

(۳6) الصدر الساپق» ص ۰۱۱۷ 

(۳۵) الصدر السابق» ص ۵۵ . 

(۳۰) سامي میخائیل» أكواخ واحلام؛ الصدر السابق» ص ٥۸‏ . 

(۳۷) سامي میخائیل » منساوون ومتساوون آكثرء الصدر السابق» ص ۰۹۰ 
(۳۸) سامي میخائیل؛ أكواخ وأحلام؛ الصدر السابق» ص ۰۱۱۱ 

(۳) شمعون بلاص» العبرة» الصدر السابق» ص ۰۹۷ 

(۰) الصدر الساپق » ص ۵۱ . 

()) الصدر السابق» ص ۵۲ 

(4۲) الصدر السابق . 

(4۳) الصدر الساپق» ۰۱۲۰-۱۱۹ 

(44) الصدر السابق» ص ۰۱4۸-۱۷ 

(10) سامي میخائیل » أكواخ وأحلام» الصدر السابق» ص ۰۱۱ 

(47) شمعون بلاص » المعبرة» الصدر السابق» ص ۰.۳۲ 

(4۷) المصدر السابق» ص ۷۰ 

(4۸) المصدر السابق» ص ۰۲۸ 

۰۱۳۳ المعيرة؛ المصدر السابق» ص‎ )4٩( 

(۵۰) سامي ميخائيل» أكواخ وأحلام؛ الصدر السابق» ص ٤١‏ . 

(61) انظر على سبيل المثال» العبرة ص 155 . 

(۵۲) سامي ميخائيل» منساوون ومتساوون أكثر الصدر السابق» ص ۰۳۸ 
(01) سامي ميخائيل» أكواخ وأحلام» الصدر السابق؛ ص ۰۱۲ 

(۵4) سامي میخائیل ۰ متساوون ومتساوون آکثر» الصدر السابق» ص 4۰ . 
(۵0) سامي میخائیل» أكواخ وأحلام » الصدر السابق؛ ص 45 . 

(7) الصدر السابق» ص ۰.۱۱۸ 

(۵۷) الصدر السابق» ص 5 4 . 

(68) الصدر السابق» ص ۰۱۲ 

(69) الصدر السابق» ص ۰۲۸ 

() سامي میخائیل؛ متساوون ومتساوون أكثر الصدر السابق» ص ۵۹-۵۸. 
(۱) شمعون بلاصء العبرة الصدر السابق» ص ۰۱۲۸ 

(19) الصدر السابق؛ ص۸٤۱‏ . 

(۱۳) أكواخ وأحلام» الصدر السابق» ص :۱۸ . 

(14) الصدر الساپق» ص : ٠١‏ , 

(16) الصدر السابق» ص ۸۵ 

(0) الصدر السابق؛ ص .۸٤ ۰۱٩‏ 

(۱۷) سامي میخائیل» متساوون ومتساوون آکش الصدر السابق» ص ۵۳ . وانظر أيضاً اکواخ وأحلام؛ الصدر السابق» ص ۱۰۵. 
(1۸) أكواخ وأحلام» الصدر السابق» ص ۰۲۱ 

() الصدر السابق» ص ١١5‏ . 

(۷۰) سامي میخائیل» متساوون ومتساوون آکش الصدر السابق» ص ۰۱۷۸ 
(۷۷) سامي میخائیل ؛ أكوإخ وأحلام» الصدر السابق» ص ٥٤‏ . 

(۷۷) الصدر السابق» ص ۰۷۹٩‏ 
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(۷۳) سامي میخائیل» متساوون ومتساوون اکثر: الصدر السابقء ص ۳4. وانظر أيضاً: أكواخ وأحلام» ص ۰۹۷ 

۰۱۷۲ متساوون ومتساوون أكثرء ص‎ )۷٤( 

(۷۰) الصدر السابق» ص۰۳۰ 

(۷۱) سامي میخائیل : أكواخ وأحلام» الصدر السابق؛ ص ۰۳۲ 

(۷۷) سامي میخائیل» متساوون ومتساوون اکث الصدر السابق؛ ص ۱۵ . 

۰.۲۵ الصدر السایق؛ ص‎ (۷A) 

(۷۹) الصدر السابق» ص ۲۷ . 

(۸۰) الصدر السابق» ص ۱۷۱۱ 

. ۱۷ سامي میخائیل» متساوون ومتساوون اکش الصدر السایق» ص‎ (A۱) 

(۸۲) الصدر السابق» ص ۰۱۸۱ 

(۸۳) الصدر السابق» ص ۰۲۱۱ 

(۸۶) الصدر السابق» ص ۲۳۹ . 

(۸۵) الصدر الساپق» ص ۰۹۳ 

(۸۲) الصدر الساپق» ص ۰۱۱۱ 

(۸۷) الصدر السابق» ص ۰۱۳۸ 

(۸۸) الصدر السابق» ص ۸۱ 

(۸۹) الصدر السابق» ص ۰۲۷ 

۰۷۰ الصدر السایق» ص‎ )٩۰( 

۰۷۲ شمعون بلاص» الوارث» تل أبیب» ۱۹۸۷ ص‎ )٩۱( 

۹ الصدر السابق» ص‎ )٩۲( 

۰۱۰۱ الصدر السابق؛ ص‎ )٩۳( 

(۹6) الصدر السایق» ص ۰۱۱۳ 

(۹۵) جوش أمونيم» أو تکتل اللغة» مجصوعة صهيونية متدينة متطرفة» تؤمن بضرورة سيطرة الیهود على جمبع آراضي فلسطین ومن ثم قامت 
بإنشاء العديد من المستوطنات غير الشرعية في الاراضي العربية المحتلة تحت سمع و بصر السلطات الإسرائيلية وأحيانا بدعم منها. وقد 
تزايد نشاط هذه الجموعة المتطرفة في أعقاب هزيمة إسرائيل في حرب ۱۹۷۳ وكرد فعل لللخسارة الإسرائيلية في هذه المعارك . لزید من 
العلومات انظر: داثرة العارف العرپية » المجلد ۰۳۲ ص ۱۹۹ . 

(45) شمعون بلاص» العبرة» الصدر السابق» ص ۵۱ . 

۰۱۶۸ الصدر السابق» ص‎ )٩۷( 

(۹۸) المصدر السابق» ص ۹۹23۹ 

(44) المصدر السابق» ص ۰۱۳۹-۱۳۸ 

(۱۰۰) المعبرةء المصدر السابق» ص ۱۸٤‏ . 

(۱۰۱) متساوون ومتساوون أكش الصدر السابق» ص ١١9‏ . 

(۱۰۲) الصدر السابق» ص۰۹4 

(۱۰۳) الصدر السایق» ص۰۹۶ 

(۱۰6) الصدر السابق» ص۲۱۳ . 

(۱۰۵) الصدر السابق . 

(۱۰) الصدر الساپق . 

۰۲۱۲- )المصدر السابق» ص۲۱۲‎ ١1١7 

(۱۰۸) أكواخ واحلام» ص ۰۷۲۱ 

(۱۰۹) الصدر السابق» ص ١9‏ . 

(۱۱۰) العبرة» الصدر السابق ص ۰۷۵ 

(۱۱۱) الصدر الساپق» ص ۰۱۰۰ 

(۱۱۲) العبرة؛ ص ۱۰۹ ۰ 

(۱۱۳) الصدر السایق» ص ۱۸١‏ . 

(۱۱6) الصدر السابق؛ ص۱۹۱ ۰ 

(۱۱۵) أكواخ وأحلام؛ ص ۰۸۵ 

(5١١)المصدر‏ السابق» ص۰۸۵ ۰۸۱ 

(۱۱۷) سامی ميخائيل؛ متساوون ومتساوون أكثر» المصدر السابق» ص ۱۲ ۰ 

(۱۱۸) سامي میخائیل؛ حفنة من الضباب» تل أبيب؛ ۰۱۹۷۹ ص ۰۷۳ 
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(۱۱۹) سامي میخائیل » أكواخ وأحلام؛ الصدر السابق؛ ص 45 . 

(۱۲۰) الصدر السابق» ص ۰.۳۱ 

(۱۲۱) الصدر السابق» ص ۰۳۲ 

(۱۲۲) الصدر السابق» ص ۰۱۲۲ 

(۱۲۲) العبرة؛ الصدر السابق؛ ص ۱۲ . 

(۱۲۶) اکواخ وأحلام؛ الصدر السایق؛ ص ۸1 . 

(۱۲۵) متساوون ومتساوون أكثر» الصدر السابق» ص ۱۸۲ . 

(۱۲) العبرة: الصدر السابق» ص ٠١١‏ . 

(۱۲۷)سامي میخائیل» جوه» تل أبيب؛ ۰۱۹۷۵ ص ۰۳۰۷-۳۰۲ 

(۸) سامي میخائیل» حفنة من الضباب الصدر السابق؛ ص ۰۸۸ شمعرن بلاص العبرة؛ الصدر السابق» ص ۰۱۳ 

(۱۲) العبرة» ص ۱۸۰ . 

(۱۳۰) شمعون بلاص. في الدپنة السفلی تل آپیب» ۰۱۹۷۹ ص ۱۵. 

(۱۳۱) الصدر السابق» ص ٠١١‏ . 

(۱۳۲) انظر مشلا: اکواخ وأحلام» ص ۰17 حفنة من الضباب: ص ۰۱۰۵-۱۰ لجموءء ص ۰0۳ حفدة من الضباب » ص ۰ ۰۱۲ 
۳ ۷ ۰۲۹ ۳۰ وغیرها . 
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الشخصية العربية فى القصة 
العبرية القصيرة المعاصرة 


(۱۹7۷-1۹4۸) 


د.مههود صمبدة 


القصة القصيرة في الأدب العبري الحديث 

تعتبر القصة القصيرة من أكثر الأشكال الأدبية لفتا للانتباه» لأن ثراءها الكيفي 
وتنوعها الكمي يمنحانها مكانة متميزة الدرجة الني تبدو وكأنها أكثر الأشكال الأدبية 
جذبا لاهتيام البدعین والمثقفين» وآخذت نزاحم الشعر منذ عهد غير قريب » وتقتطع من 
جهوره التقليدي العريض في الصحف والجلات » وتستأثر دونه باهتيام الكتاب» ونحقق 
ولبات متنوعة وبارزة . 

وترجع هذه ا مكانة التمپزة إلى ما ننطوي عليه الفصة القصيرة من تکثیف وت رکیز 
پصلانبا بالشعر ولکنها تتمیز عنه با یضفیه التركيز والتکثیف على عناص ر القص التمیزة 
ب فیها من أماكن وازمنة واحداث وشخصیات » وما تنطوي عليه هذه العناصر من أبعاد 
درامبة نقترن بالتوث ر" کہا ترجع هذه ا مكانة إلى أنها إبقاع سريع لتحولات العصر» وأا 
أصلح الأشكال الأدبية على التجسيد » ومن ثم التوصيل . وقد حملت في تطورها الفني 
سمة واضحة تتمثل في نخطي الشكل التعبيري القائم مع الإفادة ا هائلة من حركة نطور 
الفنون التشكيلية والتعبيرية الأخرى .۲ 


۳ 
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والقصة القصيرة عبارة عن إنتاج أدبي ذي حجم صغیر وأحيانا يكون صغیرا جداً أي أنها أصغر من الرواية 
القصيرة ومن الرواية وبسبب هذا الصغر فإنه يبرز فيها أحد العناصر الرئيسية الموجودة فيها مثل الصورة » 
والحبكة ‏ والخلفية وذلك من خلال ضغط بقية العناصرء وأحيانا يحدث توازن بين هذه العناصر بحيث تظهر 
جميعها في صورة موجزة إلى أقصى حد .۲۳۱ ويحدث أن تصور القصة القصيرة فترة زمنية صغيرة تكون جوهرية 
في حياة البطل أو الأبطال» كا يحدث أن تغطي فترة زمنية طويلة جدا من خلال الحوار الواضح ولكن تظهر 
فيها فقط ساعات الذروة كثيرة التوتر وبينها توجد افترات ميتة» تبدو من وجهة نظر الكاتب غير ذوات 
أهمية . 

وقد أدت القصة القصيرة دوراً هاماً في الأدب العبري الحديث حيث وسعت دائرة قارئي اللغة العبرية 
وكشفت عن المشاكل الحقيقية للمجتمع اليهودي خارج وداخل |سرائیل . (؟) وقد ظهرت البراعم الأولى 
للقصة العبرية القصيرة في بداية القرن التاسع عشر وذلك مع انتقال مركز «احسکالاه» (حركة التنوير اليهودية) 
إلى جاليسيا وروسيا (۱۸۵۰-۱۸۲۳م) وكان من أبرز كتابها ايوسف بریل(* وإسحق آرثر(۳؟» وإيزيك 
مائير 7" . وكانت القصص حبنثذ في صورة رسائل أقرب إلى الرواية منها إلى القصة القصبرة» وتناولت وصفا 
لحياة الصا حين ورجال الدين وبعض سير اللتياة الشخصية ونقد أساليب التعليم القديمة ووصف المدن التي 
یعیش فیها الیهود . (A‏ 

أما الفترة التي تلت ذلك (۱۸۲۰-۱۸۵۰م) والتي تعتبر فترة الانتاج القصصي العبري الاساسية فتبدا 
بظهور «أفراهام مابوه وقد عبرت القصة العبرية القصيرة خلال هذه الفترة عن الرغبة اليهودية في إقامة' 
عالم جديد ذي طابع قومي» وتناولت الموضوعات ذات الطابع الملحمي» واستعرضت الأحداث التاريخية في 
صور رمزية وأساليب الحياة اليهودية القديمة بكل ألواما . وخلال الفترة (1875-١1817م)‏ والتي تبدأ بظهور 
(مندلي موخير سفاریم» كانت الإنشاجات القصصية قومية من الدرجة الأولى» وتصف الواقع اليهودي في 
أوكرانيا وليتوانياء والشخصيات اليهودية التاريخية  “١‏ 

وأثناء مرحلة الانتقال من فترة «الهسكالاه» إلى فترة الإحياء القومي اليهودي (۱۸۸۱-۱۸۷۰ع) كانت 
القصة العبرية القصيرة تأحذ طابع الأسطورة وتركز على وصف مراكز «الهسكالاه» والأجواء المحيطة بها» وتنتقد 
الاضي» وتعبر عن الرغبة في التجديد والحنين والشوق لفلسطین . 

وتعتبر الفترة التي سبقت قيام الحرب العالمية الأولى وقيام الثورة الروسية بعدها بمثابة نقطة الانطلاق 
بالنسبة للقصة العبرية القصيرة حيث كانت القصص خليطا من وصف المهجر وفلسطین . وتغلغلت في 
اعیاق النفسية اليهودية عند الفرد العادي» وصورت حياة ومشاكل الإنسان البهودي» وعبرت عن الاحتجاج 
على الأنظمة الختلفة في الحياة البه ودية ببدف تغيير الحياة اليهودية تغیرا شاملا وإعادة بنائها على سس 
EO‏ وخلال الفترة ١454-١411‏ م) والتي تسمى بالفترة الفلسطينية تناولت القصة العبرية 
القصيرة وصفا للمستعمرات اليهودية والشاکل الاجتماعية الخاصة بہاء كا تناولت فلسطين کموضوع للوصف 
الأدبي حيث كانت بمثابة قاعدة للأدباء الشبان يستلهمون منها إنتاجاتهم الأدبية ٩۱۳۱.‏ ومن آبرز کتاب هذه 
الفترة (یپودا يعاري ۲۱۳۱ وإسحق شنهار» ‏ ۲۱8۱ 








ت۹4 





عالمالفكر ب 





القصة العبرية الفصيرة المعاصرة (/9414١1-/1971م)‏ 
۱ ظهر بعد عام ۱۹6۸ جيل جديد من کتاب القصة العبرية القصيرة» وكان هذا الجيل كله من الشباب » 
حيث إنهم ولدوا في نباية العشرينيات أو بداية الشلائینیات . وإذا كان معظمهم من موالید فلسطین فإن منهم 
آپناء للآباء الذين جاءوا مع موجات الحجرة الشانبة والثالشة؛ وحلموا بمجتمع جدید في فلسطین ۰ ومنهم 
آخرون ولدوا حارجها ووصلوا إليها في طفولتهم وکان يجمعهم جمیعا شعور واحد وهو العمل على تثبیت دعائم 
الاستعمار الاستيطاني» وهو الشعور الذي يصفه «لیختنبوم) بأنه شعور عنصري آکثر من کونه شعوراً 
تومباً. ۲۱۹ إن هؤلاء لم يكونوا بعرفون سوی ثقافة واحدة. هي الثقافة العبرية الإسرائيلية» و يتعلموا سوی 
لغة واحدة هي العبرية (باستثناء قسط من الانجليزية التي تعلموها في المدارس) تلك اللغة التي رضعوها مع 
لبن أمهاتهم وتلفظوا بها في طفولتهم وقد كانوا جميعا على اتصال» منذ البداية بتلك المجموعة النشطة من 
اليهود التي كانت تطمح في إقامة مجتمع إنساني جديد يقوم على العدل الاجتماعي وحياة التعاون» وقد عاشوا 
منذ البداية في (الكيبوئس» «والکیبونساه؟ . وقد بدأ هؤلاء الکتاب يصفون احياة الجديدة ولم يكن هذا الوصف 
جميلا وحلواً» كما أنه لم يكن نابعا من مشاعر الاعجاب والدهشة» ولكنه كان بمثابة أسلوب طبيعي يكشف 
مجموعة المشاكل التي أحاطت بالحياة الجديدة المنقلية , (۱۷) 

ولقد تأثر هؤلاء الكتاب بموجات الأحداث الكبيرة التي قادت الاستيطاني الصهيوني في الاربعینیات» 
حيث انهار في ذلك الوقت الرکز اليهودي الكبير في شرق أوربا من أساسه وانقطع الأبناء في فلسطين مرة 
واحدة عن حياة أبائهم خارجها. وفي حقيقة الأمرء فإنهم لم يشعروا بهل الكارثة من أعماقهم لأنهم كانوا 
بعيدين عن هذه الأحداث» مكانا وروبحاء ومن حيث أسلوب الحياة» وبعيدين أيضا عن التقاليد 
الدينية لليهود حارج فلسطین . وقد حدد هذا البعد ملا حهم كيهود من فلسطين فقطء تحرروا من 
عبء الاجیال» ومن التخلفات التي تراكمت على العقلينة البهودية خارج فلسطين» وأصبحوا يبودا 
جدداً بلا تراث شلک 

ولقد مال عدد من هؤلاء الکتاب في بدابة الأمر إلى القصة الروائية فكانت قصصهم ركيكة في مظهرها 
وتحلية في معناهاء وربا لم تنجرف الغالبية من بيئهم وراء الأحداث التاريخية» ولكنهم ارتبطوا ببنية الحياة 
وبدقائق الأحداث اليومية وتعمقوا في نفسية الانسان لكشف خباياها. ونظرا لأن هؤلاء الكتاب كانوا يعبشون 
ي الاستيطان اللجديد المتفتتح على العالم كله فإنهم لم بتأثروا بالكيان الاجتراعي للعصر فحسب» بل تأثروا أيضا 
بالكيان الأدي» حيث کانوا يعبشون في الاستيطان الجديد بكل أشكاله والذي يعتبر نقطة الثقاء العديد من 
الثثقافات ويتدفق حيوية بكل الشاعر الجديدة في العالم. وخاصة في أمريكا أمثال: «مارسل بروست» 
وأندريه جيد» وجيمس جويس» ونوماس مان فتأثروا بأساليبهم التصويرية وأضافوها إلى أساليبهم 
وصورهم وكأنهم پقومون بعملية #بجين سواء في مفهومها النفسي أو في أساليبها التكنيكية» فأخذوا عنهم 
فلسفة الحتمية» حيث يرى الانسان نفسه في نطاق شروط مادية نفسية ولا يمكن تغييرها وإذا تصارع معها 
فستكون نهايته الفشل والانحطاط والوت . ومن هنا تجمعت لدیهم الإثارة لكشف الجانب الوحشي الذي في 
الحياة والخاوف والعقبات التي تفسد الانسان(۱, 


۹۵2 





س عالم‌الفکر 


وبالإضافة إلى ذلك فقد تأثر هؤلاء الأدباء بالكتاب العبريين السابقين وخاصة «جنسين 
(۰)۱۹۱۳-۱۸۷۹ وبریشر(۱۹۲۱-۱۸۸۱)» وشوفيان (۱۹۷۳-۱۸۸۰)» وذلك كضرورة من ضرورات 
التطور» وكمرحلة إضافية في سلم الأدب العبري» وأخذوا عنهم التركيز على وصف الإطار الخارجي للإنسان 
على أساس ميوله الاجتماعي» والتصوير الدقيق للطبیعة» ووصف نفسية الإنسان باضطراباتها وتخبطاتها. وفي 
الوقت الذي كان فيه تأثير «جنسين وشوفیان» بصفة أساسية أدبياً فنيًء فان تأثير «بريئرة كان أخلاقيا 
اجتماعياء حيث أثر «بريئر) على الجيل الشباب بشخصيته الأخلاقية» وبقوة نقده للمجتمع اليهودي الجديد 
في فلسطين» وبمطالبته إحداث تغيرات حاسمة في الإنسان اليهودي . وقد ظهر هذا التأثير واضحا في أدب 
(موشیه شامير» وناتان شاحم» وأهارون ميجد» وآخرين . أما تأثير اجنسين» فكان في الحبكة الخارجية التي 
تركزت في الإعلان التسابع عن الشعور وماوراء الشعور عند البطل كا آخذوا عنه كيفية التعبير عن حياة 
الإنسان بكل انفعالاته الداخلية (۱۹) 

أما بالنسبة للجانب الزمني فان هؤلاء الكتاب لم يصلوا إلى توحيد مفهوم الوقت . فالوقت يقاس عندهم ما 
بالأعمال الخارجية الموصوفة » وإما بالتأملات وطول الفكر (۳۰) 

إن الرعيل الأول من كتاب القصة القصيرة في الأدب العبري الحديث غالبا ماكانوا يتحدثون بألسنة آبطاهم 
فكتبوا باليديش وببعض اللغات الأخرى مثل الروسية» والبولندية والالمانية» وذلك من خلال كتاباتهم 
بالعبرية التي كان يغلب عليها أسلوب العهد القديم» وتبعهم في ذلك كتاب القصة القصيرة في بداية فترة 
«امسکالاه» الذين تأثروا إلى حد كبير بكتابات أسلافهم حيث نجد أن أبطال «محبة صهيون» والمنافق» والتائه 
في دروب اللحياة» قد تحدثوا جميعا بلغة الأنبياء والحكماء البليغة. وإذا كان «مندلي موخير سفاريم» هو الذي 
بدأ عملية الزج نين لغة أبطاله ولغة الحديث الدارجة. ثم تبعه «بياليك وعجنون وشتییان وهزاز» ونجحوا في 
التعبير عن أبطالهم بلختهم الستمدة من لغة الحياة ما أدى إلى إثراء اللغة العبرية ثراء كبيراء فإن الكتاب بعد 
قيام الدولة قد تمكنوا تماما من أن يزيلوا الحاجز بين لغة البطل ولغة الحديث الشائعة في الحياة. وقد حدث 
ذلك لوجود صور جديدة تناوها الأدب ما كان يدفع بالأدباء لاستنباط أساليب لغوية جديدة للتعبير عن هذه 
الصور وعن آبطاها وليس ذلك لأن هؤلاء الأبطال لهم عام يختلف عن عام الآخرين فحسب ولكن بصفة 
أساسية لاحتلاف نوعية البطل والمتحدث بلسانه ولذلك نجد أن أساليب هؤلاء الكتاب تحتوي على بعض 
التعبيرات الشائعة الاستعمال» والحكم والأمثال» والدعابات كانعكاس لتصوير المجتمع بكل تباراته 
المختلفة . 2۲۱۱ وقد اهتمت القصة العبرية القصيرة بعد ۱۹6۸ بتصوير الطبيعة الفلسطينية» وتناول الشاکل 
الاجتماعية» ووصف الحياة في الستعمرات اليهودية وكذلك وصف عرب إسرائيل» وتصوير العلاقة بين البهود 
والعرب في فلسطين بعد قيام الدولة .7" ومن آشهر كتاب القصة العبرية القصيرة بعد ۱۹٤۸‏ «أشير براش » 
وحاييم هزان وبوسف أريخاء ومردخاي طبيب؛ ويزهار سمبلانسكي» وبنيامین تموزء وأهارون ميجد» 
وموشيه شامير» وإسحق آورباز: وعاموس عوزا . 


الفهوم الإسرائيل عن الشخصية العربية 
تحتوي المجتمعات العربية بصفة عامة على ثلاثة أنماط رئيسية من البشر يتميز كل نمط منها بخصائص 


سكقه 








عام الفگر سس 


اجتماعية ونفسية واقتصادية معينة رغم وجود بعض التداخل بيئها: كثرة غالبة تقطن في الريف وتشتغل 
بالزراعة» وقلة قوية متزايدة في العدد والنسبة تسكن الدن وفيها يتركز معظم النشاط السياسى والاقتصادي 
والثقاني» وهي الفئة التي تتصرض أكثر من غيرها للمؤثرات في الخارج » ثم قلة آخحری متناقصة في العدد 
والنسبة من البدو الرحل الذين يتنقلون وراء الطر للرعي وتحکمهم معايير القبيلة وتقالیدها أكثر ما حکمهم 
القوانين المكتوبة ؛ (۲۳) ولذلك فان تناول الشخصية العربية في أي مجتمع عربي يجب أن يشمل الشخصية 
الريفية» والشخصية الحضرية» والشخصية البدوية ولكننا سنلاحظ ونحن بصدد استعراض صورة الشخصية 
العربية الفلسطينية في الفهوم والأدب العبري أن النماذج الأدبية اقتصرت على تناول شخصيتي الفلاح والبدوي 
مع تجاهل الشخصية الحضرية في المجتمع الفلسطيني بهدف تحقير وتغییب هذه الشخصية على الرغم من آنا 
تمثل أكثر من ثلث عرب فلسطين . 47") 

وبالنسبة للمفهوم الإسرائيلٍ عن الشخصية العربية فإنه لا يوجد مفهوم واحد ولكن هناك ثلاثة مفاهيم 
رئيسية : تصور الصفوة الإسرائيلية (التقليدية وا معاصرة) للعرب» وتصور العلماء الإسرائيليين هم» وتصور 
الرأي العام الإسرائيلى , (۲۵) 

وينقسم تصور الصفوة الإسرائيلية إلى ثلاث صور. 

-١‏ البوبرية : نسبة إلى «مارتن بوبر» وتعترف بالنظرة العتدلة للعرب على أساس أنها تعترف بالظلم 
التاريخي الذي وقع عليهم» والذي تمثل في طردهم من ديارهم بزعم أن شعبا بلا أرض قد وجد أرضا 
بلا شعب» ويدعون إلى التعايش على أساس أنه لا يوجد حق كامل للفلسطینیین في التراب الفلسطيني 
وأصحاب هذا الاتجاه يؤمنون بصواب الحل الصهيوني للمشكلة البهودية» وقد انتهى هذا الاتجساه 
ولا يعبر إلا عن لحظة تاريخية من لحظات الوعي اليهودي , (۲۳) 

۲- البنجريونية : نسبة إلى ابنجریون» وتركز على أن العرب لا يعرفون سوى لغة القوة والردع» وهذه 
الصورة لا تعكس صورة هذا الفريق من الصفوة التقليدية الإسرائيلية فحسب» ولكنها تعكس أيضا عدوانية 
الشروع الصهيوني نفسه والأساس الإرهابي والتوسعي الذي يقوم عليه . 57) 

۳- الوايزمانية : وهي لا تقل في اتجاهها العدواني إزاء العرب عن الصورة البنجريونية وتزمتها تجاه 
ال يه العربية ۱ (YA)‏ 

آما الصفوة الإسرائيلية العاصرة فترى أن الشخصية العربية تتسم بعدوانية أصيلة وتحب الصراع والحرب 
وترجع هذه العدوانية إلى الإسلام الذي نادى بسمو المسلمين على غيرهم بالإضافة إلى أنه دين نزعة حربية» كا 
ترى هذه الصفوة أن الشخصية العربية تسم بالانفعالية التي ترد إلى الضعف احضاري. وأنها تعاني من أزمة 
هوية أدت إلى شعورها بالإحباط . أي أنها ترى عقلانية الإسرائيلٍ مقابل انفعالية العربي» ومسالة اليهودي 
مقابل عدوانية العربي» وتقدم الإسرائيلٍ مقابل تخلف العربي» وواقعية الإسرائيلي مقابل الأوهام التي يعيش 
فيها العربي .57" ویری العلماء الإسرائيليون أن الشخصية العربية تتسم بالجمود والتصلب وغير قادرة على 
تجاوز سلبياتها العديدة نتيجة سمات غريزية تسم بها 

وبالنسبة لمفهوم الرأي العام الإسرائيلي عن الشخصية العربية فان اليهود لم يعنوا كثيرا بالتفكير في مشاكل 





هم 


عالمالفکر 


العرب وشمروا تجاههم باللامبالاة التي تفوق في رسوخها الشعور بالشك فيهم؛ كا أن معظمهم يؤيد 
سیاسات الحكومات الاسراثيلية الخاصة برض القیود العنيفة على العرب بزعم أن اعتبارات أمن إسرائيل لها 
الاولوية على حقوق العرب الانسانية ومن ناحية آخری بنکرون حقوق اللاجتین الفلسطینیین . وبصفة عامة 
فان العرب یتسمون في نظر الغالبية العظمی من الاسرائیلیین بأنهم کسالی» وذک‌اژهم منخفض وتلوهم 
مشاعر الحقد تجاه إسرائيل » وهم قساة وخونة» وجبناء ,(۳۱) 


صورة الشخصية العربية في الفكر الصهيوني 

إن صورة الشخصية العربية الفلسطينية في الفكر الصهيوني لا تختلف عن المفهوم الإسرائيلٍ هذه الشخصية. 
فالشخصية العربية الفلسطينية لم تكن تميز حتى عام ۱۹6۸ على آنها شخصية عربية فلسطينية فحسب وذلك على 
أساس أن السكان الأصليين لفلسطين كانوا يسمون عربا سواء في المؤلفات ذات الطابع النظري؛ أو في اليوميات 
الاستيطانية أو الروايات أو المراسلات الدبلوماسية وذلك يرجع لسببين: ما لكون العرب كانوا كتلة بشرية واحدة 
تتنوع عبر تقسبیات إدارية وليس عبر تقسيمات سياسية إقليمية يشكل كل منها دولة كا هو الآن(2”1. أو أن ذلك 
فكر صهيوني مخطط يبدف إلى نزع اسم الشعب العربي صاحب ان في هذه البلاد وهو الشعب الفلسطيني . ونحن 
نرجح السبب الثاني لأنه عندما كانت الشعوب العربية موزعة عبر تفسیمات إدارية كان كل شعب يسمى باسمه؛ 
ولكن البهود عمدو إلى نزع الموية الفلسطيئية عن عرب فلسطين حتى يمهدوا لفكرتهم «أرض بلا شعب لشعب 
بلا آرض (۳۳) وكانت صورة العربي الفلسطيني في الفكر الصهيوني هي صورة البدوي الهمجي الجاهل وقد كتب 
«أحاد هعام»۱* ۳ عام (۱۸۹۱) يقول: «العرب رجال صحراء؛ إناس جهلة لا يرون ولا يفهمون ما يجري حوطما 
ثم تطورت صورة العربي الفلسطيني من بدوي إلى فلاح وذلك نتيجة الاصطدام الصهيوني بالواقع في فلسطین 
وحيث اعتقد الصهاينة أنهم في موقع أحلاقي وحضاري لا يقاس بالعربي الفلسطيني ولذلك فقد صور على أنه 
أقرب إلى التسول من أي شىء آخره وأنه متخلف ومنحط وتلتصق به كل صفة سيئة وكل عادة ذميمة» كما أنه لص 
وفذر وبالتالي فإنه ليس جديرا بأن پمتلك الارض . 

وقد أضيفت صفات آخری للعربي الفلسطيني بعد تثفیذ وعد بلفور وظهور الفلسطيني المقائل من أجل 
حقوقه الشروعة حيث وصف بأنه إرهابي وجبان ومتوحش ومثير للرعب» وأنه لا يقوم بعملياته العدوانية 
إلا في الليل أما النهار فإنه برتدي لباس المسكئة والضعف0* 2 ويقول «أحاد هعام»: «إن المستوطنين 
الصهاينة يعتقدون أن العرب جميعا متوحشون» يعيشون مثل الحبوانات ولا يفهمون ما يدور من حوطم» , ۴ 

وم يقف الفکرون الصهاينة عند هذا الحد بل تمادوا في تشويه صورة العربي (با في ذلك الفلسطيني) 
وتحقيرهاء فهو محتقر ومزدرى بحيث لا يمكن لأحد أن يأخله ماخذ الجد ولديه تراث عريق من شهادة 
الزور» وتراث أعرق من القتل والإجرام صار طبيعة ثابتة فيه» وأسلوب شيطاني من التخلف والغدر(۳۷). 
ويقول «ج . كوهين»: 

ان العربي مجرد خلوق غریب» يرتدي جلبابا تمزقاء وغطاء قذرا للرأس وتلتف زوجته بثوب : أبيض» 
ويسير أطفاله حفاة ولیس من مجال الخطأ تحديد هويته فكل شيء يتعلق به ماديا كان أم معنويا ينطق 
بصفاته؛ إنه ليس قذرا فحسب بل هو أيضا لص » وکذوب وکسول» وعدوان) . (۳۸) 
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ويبدو أن إصرار المفكرين الصهايئة على نشويه صورة العربي الفلسطيني كان بهدف نزع صفة الآدمية عنه 
حتى يبروا لأنفسهم معاملته بقسوة واضطهاده وطرده من أرضه . 

الشخصية العربية في القصة العبرية القصيرة قبل ۱۹4۸ 

إن صورة الشخصية العربية مسواء كانت في المفهوم الإسرائيلي أو الفكر الصهيوني لا تختلف عنها في 
الانتاجات الأدبية النثرية التي ظهرت في بداية هذا القرن. فعلى سبيل المثال يذكر «موشيه سميلانسكي 
المشهور بالمنواجا موسی» (۱۹۵۳-۱۸۷4) في سيرته الشخصية أنه عندما قابل العرب لأول مرة في طريقه من 
لايافا» إلى مستعمرة اریشون لتسيون» كان غير مرتاح» وشعر بالقلق والخضب وذهل عندما وجدهم هناك 





«ماذا یفعل هولاء العرب هنا؟ ماذا هم فقراءء وقذرون بینها الارض حول فریتهم جيدة وخحصبة. . . م 
شجیون ویکونون سعداء وبعیشون في سلام عندما پستقرون» ولکن عندما مپیجون یصبحون فتلة . پقتسمون 
خبزهم التافه مع الشخص الجائع الفقیر» ولکنهم يرتكبون القتل من أجل ما يريدونه ولا يستطيعون 

وهنا يريد موشيه سميلانسكي» توضيح أن العرب غير جدیرین بملكية الأرض ولا بزراعتها ويصف 
شخصية اعبدالله بن الشيخ العجوزه في قصة عائشة فيقول : 

إنه شخص صغير ودميم» روحه شريرة مليئة بالغيرة والكراهية وانفعالاته العاطفية مبتذلة . إن عبدالله 
پلهث وراء اللقود ويحسبهاء ولا يمكن أن يكون محل ثقة› رلا يصون كلمته أبدا. إنه يصون فقط الكراهية 
تجاه أي شخص یعترض طريقه» . *وبصف "(سحق شامي» (۱۹4۹-۱۸۸۹) العربي في قصة «انتقام 
البطاركة» بالعنف : 

اابدأ يفك في بطء زراير صدريته» وینزع الكوفية من حول عنقه البدین الذي اختفی تحت قفطانه - فظهر 
صدره الاسود اللون» وكان شعره الأسود طوپلاء خشنا. . . . وحينئل حول چسمه العريض تجاه الباب 


المؤدى إلى الرواقی» , (۶۱) 
کا يصف البدو فیفول : 


(پمکنك أن تلمح جفاف الصحراء ووهح الشمس ف سمرتهم ووجوههم التجعدة ونبرز آنوفهم 
الخطافية من بين أغطية الرژوس الملوئة كمناقير الطیور الحادة» وعیونبم متوهجة وكأنها كانت في النار» , (۶۲) 

وهنا نجد أن «شامي» لم يختلف كثيرا عن اموشيه سميلانسکي) في وصفه للعرب . وي هذا الصدد تقول 
(ريزادومب»: 

«إن الصفات التي وصف بها اسميلانسكي» العرب في قصصه القصيرة تشبه تلك الصفات التي وصف 
مها اشامي) أبطاله : إن طباعهم الحادة وغضبهم السريع وصراعهم من جل الانتقام » وصيانتهم لشرفهم هي 
الصفات السائدة للخصائص المتغيرة في كلتا الحالتين حتی ون اختلف فكر الأدباء إزاء الأسباب والحالة التي 
أدث بهم إلى ذلك» , (۶۲) 
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وإذا كان «موشیه سميلانسكي» قد وصف العرب بأنهم همجیون» وقذرون» ووصفهم «شامي» بالعنف 
وحدة الطباع فإن (إسرائيل زارحي» (۱۹8۲-۱۹۰۹) وصفهم بأنهم عدیمو الشفقة ولا توجد رحمة في قلوبهم 
حيث يصف عرب إحدى القرى العربية أثناء المعارك التي دارت بين الأتراك والقوات البريطانية في قصة «قرية 
السلوان» بقوله : 

«يدخحل عرب القرى بين النيران ليجردوا القتلى » وليسرقوا ابلشث فيقطعون الأصبع الذي به حاتم أو 
يأحذون السنة الذهبية من الفم», ۶“ 

وهكذا فانه يريد أن يصور الشخصية العربية الفلسطينية بأنبا شخصية بشعة تتصف بالإجرام 
واللصوصية . 

وهكذا نرى أن الشخصية العربية سواء في المفهوم الاسرائيلي أو الفكر الصهيوني أو الأدب النثري العبري 
في بداية هذا القرن هي شخصية البدوي أو الفلاح؛ الجاهل المنحط» القذرء التوحش» الذي تلتصق به كل 
صفة سيئة» وكل عادة ذميمة» وشخصيته أيضا هي شخصية الإرهابي الذي يثبر الرعب والفزع . وهذه 
الصفات لا تعکس صدقا أدبيا نابعا من الأدباء عند تصويرهم لهذه الشخصية» ولكنها تعكس فكرا صهيونيا 
موجها يدف أساسا إلى تشويه صورة هذه الشخصية وتعييبها ببدف تحقيرها من ناحية وإظهار تفوق 
الشخصية اليهودية» من ناحية أخرى. والدليل على ذلك شيوع نفس هذه الصفات في القصة العبرية 
القصيرة من(5154١-4717١)‏ كما سیتضح فيا بعد . 


الأدباء والنماذج الأدبية التي تناولت الشسخصية العربیة(۱۹7۷-۱۹4۸) 

كانت الشخصية العربية من بين الموضوعات التي تناوها الأدباء الإسرائيليون(/19717-1915١)‏ في كتاباتهم 
القصصية . ويرى النقاد الاسرائيليون أن هؤلاء الكتاب قد تميزوا في کتاباتهم عن الشخصية العربية بالواقعية 
وذلك بخلاف من سبقوهم في العشرينات والثلاثينات الذين تميزت كتاباتهم بالرومانتیکیة(۵ 4) . 

وقد ضمت الفترة الزمنية )۱۹1۷-1۹٤۸(‏ العديد من كتاب القصة القصيرة من تناولوا الشخصية 
العربية في كتاباجهم . ومن هؤلاء الكتاب من ينتمي إلى جيل فلسطين أي جيل ما قبل ۰۱۹8۸ ومنهم من 
ينتمي إلى جيل الدولة أي جيل ما بعد ۰۱۹8۸ وهو الجيل الذي پسمی «بالوجة الجديدة» . وفیما يلي سنلقی 
الضوء على عدد من هؤلاء الکتاب وهم الذين سنستعين بنماذج من إنتاجاتهم الأدبية لنوضح كيف صوروا 
الشخصية العربية في كتاباتهم 

أ- نماذج من الأدباء الذين نشأوا في فلسطين 

۱- مردخاي طبيب :247 يتميز في كتاباته القصصية بالقدرة على حشد الشخصيات والأحاسيس 
والانفعالات حول نقطة رئيسية واحدة يصل فيها إلى الذروة(۷) كما أنه يجيد تصوير النماذج التي يتناونها 
وكشف الأحاسيس والانفعالات الکامنة فيها. ويلاحظ أن معظم قصص «مردخاي طبيب» تدور حول 
فترات من التاريخ البهودي وحاصة تلك التي تتعلق بيهود اليمن سواء قبل نزوحهم إلى فلسطين أو بعد 
هجرتهم إليها واستیطانهم فيها . (4۸) 
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وتعتبر قصة ۱ فيثارة پوسی (كنورو شل يوسى)(44) من أهم أعماله الأدبية وهی إحدى قصص مموعة 
«طريق ترابي» (ديرخ شل عافار) ويصف من خلاها واقع يبود اليمن في فلسطين» ويتناول بالإشارة عرب 
فلسطین ویرجع إليهم السبب فیا حل باليهود من کوارث وآلام. 

والقصة تحكي قصة حياة يدي دا الأزملة اليهودية العجوز التي نزحت من الیمن وأقامت مع البهود في 
فلسطين وفقدت ابنها الوحيد ايوسى؟ أثناء الحرب مع العرب» وضلت يديدا طريقها في الستعمرة في وقت 
شديد ا حرارة وهي تحمل تحت إبطها قيثارة ابنها ایوسی» لتعطيها إلى أصدقائه» وفي الطريق تقابل عددا من 
أصدقاء ایوسی» فتدعوهم منز ها لتحكي لهم عنه» ولكن ما حكته لم يكن سوى قصة حياتها هي قصة 
الأساة التي كانت تعيشها منذ ولادتها لابنها الوحيد وما ألم بها من حزن بعد فقدها إياه على آيدي عرب 

وقد حشد «طبیب» آکثر من عشر شخصیات في القصة التي تصل إلى حولي خمس وأربعين صفحة من 
القطع الصغير وتمكن من أن يوظف القصة لإذكاء الروح البه ودية في أبناء جیله» حيث يذكرهم دائا بأن 
العرب هم سبب الكوارث التي تحل باليهود» وبأنهم ‏ أي اليهود موضع سخرية بالنسبة للعرب . فعلى الرغم 
من أنه وصف إحدى شخصيات القصة ‏ يوناه - بأنها مجنونة وشكلها قبیح ومرعب وغیف ومثير للسخرية 
والاستهزاء إلا أنه يذكر بأن الذي يستهزىء منها هم الشباب العرب وليس الیهود . وبالإضافة إلى ذلك فإنه 
أوضح آن يبود اليمن يعيشون في فلسطين في أدنى المستويات» في أكواخ مهملة وقبيحة مليئة بالقاذورات» 
ويعملون في أعمال البناء . 

۲- يزهار سميلانسكي :۱ ۹۹: أول أديب إسرائيلي يولد في فلسطين ويعبر من خلال إنتاجاته الأدبية عن 
تجربة الإنسان اليهودي في صراعه مع البيئة الفلسطيئية» وركز في كتاباته القصصية على التعبير عن الإحساس 
بالطبيعة الفلسطينية واللقاء مع الشعب الذي يعيش في إسرائيل» وضرورة القيام بحرب دفاعية شرسة من 
أجل الحياة؛ والتعارض بين العالم النفسي للفرد» والوحدة الجماعية للجاعة التي تخضع رغبة الفرد 
لسياستها (01) 

ويقول اي . کشت؟: إن «يزهار؟ يعتبر مصورا أكثر منه قاصا وبصفة خاصة بالنسبة للقصة الواقعية التي 
يجب أن يظهر فيها قدرة القاص الحقيقية على الحبكة القصصية حيث نجد أن قصصه يغلب عليها تصوير 
الجو العام من ناحية والأحاسيس والشاعر الداخلية لأبطاله من ناحية أخرى , 017) 

ومن أهم أعماله الأدبية قصة «خربة خزعة]2”7 1449 وهي قصة ذات حبكة قصصية بسيطة جدا تدور 
حول مجموعة من امنود الاسرائیلیین صدرت إليهم الأوامر باحتلال قرية غربية وإجلاء سكانها عنها وكان 
لقيام الدولة أثرا كبيرا على هؤلاء الجنود . فالشعور بالقوة والسلطة والجيش المحتل جعلهم لا ينتبه ون لعناء 
المزارعين العرب المسئين والأطفال والنساء الذين طردوا من بیوتبم وحقولهم فقاموا ضدهم بأعمال قاسية 
بلا رادع وبلا سبب أمني أو عسكري لبم کانوا يتعاملون مع مدنيين عزل من السلاح الأمر الذي أثار ایزهاره 
فانتقد هذه الأعمال وهو لا يعبر عن الشعور النفسي الخاص بالبطل الوجود في الواقع القتالي کموضوع رئيسي 
في تفكيره ولكنه يركز على الحالات السائدة خارج إطار الشوتر القتالي ويصف مظاهر الفوضى والعنف 


افلم 


تست ال کدی نت تست 


والتکسیر والتحطیم والفتل والصراخ والعویل . فسکان «عربة خزعة» ‏ یقاوسوا الاحتلال نبائياء أي لم نكن 
هناك معارك وم تكن هناك أي محاولة للدفاع من جانب العرب العزل من السلاح . 

وهناك قصة آخری على نفس الدرجة من الأهمية كتبها ایزهار سميلانسكي» عام ۱۹4۹ أيضا وهي قصة 
«الأسي*. يصف من خلاها عمل مجموعة من الجنود اليهود في إحدى القرى العربية أثناء هسدوء حرب 
۸ . والحبكة القصصية هنا لاندور حول طرد سكان القرية ولکنها تدور حول أسر راعى عربي والتحقيق 
معه من خلال أربعة محاور رئيسية: إلقاء القبض على الراعي العربي وغنمه بواسطة مجموعة من ابلنود؛ 
وذهاب الراعي الأسير إلى الموقع العسكري» والتحقیق مع الأسير في الموفع » وإرسال الأسير في عربة جيب إلى 
معسكر القيادة , (*0) 

ويقول «دان مبرون» : إن هذه القصة مثل بقية قصص ایزهارا أثارت اهتماما کبیرا بسبب التحفظ الواضح 
من أي تطرف قومي غير إنساني» ورفض البطولة الرخيصة وتعليم الجيل الشاب في إسرائيل ضرورة احترام 
العدو مثلا في الإنسان العری(*). 

إن هاتين القصتين هما من قصص «يزهار؟ التي کتبها عن الحرب 20/7 والدافع الرئيسي لکتابة هله 
القصص هو دافع القارنة التصويرية لجماعة غريبة من الغزاة» ولطبيعة هادثة غير قادرة على مواجهة هؤلاء 
الغزاة وليس في إمكانها إلا أن ترد بالاستغراب والدهشة مع ملاحظة أن قصة «الاسیر؛ قد تميزت بالعمق 
الدرامي والفني الذي افتقدته قصة اخربة حزعة» 

۳- أهارون ميجد : (08) كتب العديد من الروایات والقصص والسرحیات التي تحتوي على عناصر كثيرة 
من السير الشیخصی ١ء‏ تحرك فيها من الواقعية في إنتاجاته الأولى إلى السريالية ثم إلى الواقعية مرة أحرى› 
وترجمت معظم أعماله إلى عدة لغات أجنبية . وهو من أبرز الکتاب الذين مالوا إلى الأسلوب الفكاهي حيث 
تمثل الفكاهة عنده العمود الفقري بالنسبة لإنتاجاته الأدبية كلها ٠‏ 

ومن أبرز القصص القصيرة التي تناول من حلاهما الشخصية العربية الفلسطينية قصة «الكنزا 
(مطم‌ون)(۱۱؟, وقد وصل فيها ميجد إلى قمة الأسلوب الساخر اللاذع في تداوله لهذه الشخصية . وتدور 
أحداث هذه القصة في إحدى القری العرببة التي استولت علیها السلطات الإسرائيلية . وهي تفتقد الحبكة 
القصصبة ولكنها تعتمد على التصوير الدقيق» تصوير الطبيعة وتصویر النفسية العربية وانفعالانها 
وأحاسيسها الكامنة. وعلى الرغم من تعدد الشخصيات في القصة إلا ہا جميعا شخصيات مساعدة تکمل 
الصورة التي يريد الكاتب تصويرهاء وتخلق منها النموذج المثير للضحك بواسطة الأسلوب الساحرء صورة 
«سلیمان» الإنسان العربي الذي طرد هو وزوجته أميئة وابنهه| علي من منزهم . «فسلیمان» هو البطل وهو 
الحور الرئيسي الذي ثدور حوله القصة . 

6- موشيه شامیر: ۳۳ اهتم في أعماله الأدبية بتصویر الصراع العربياليهودي قبل ۱۹۶۸ وكذلك دراسة 
الانجاهات الاجتماعية والطبقية ومنافشة المشاكل القومية وانتفاد حياة الكيبوتس . كا تناول الشخصية 
الإسرائيلية الموسودة في فلسطين وصراعها مع الأهداف والقيم الصهيونية التي صاغت شخصیته من ناحية» 
والأهداف والقيم التي دافع عنها «شامير؟ شخصيا من جهة أخرى . كما تداول ظروف المجتمع الإسرائيل بعد 
۸ ولاقت كتاباته إقبالا شديداً لدى الشاب الإسرائيلي . 
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ومن آهم کتابانه التي تناول من خلاها الشخصية العربية الفلسطينية قصة «المخشخاش الم" وقد 
اکتملت هذه القصة کل العناصر البنائية للقصة القصيرة عند «شامیر» فنجد أن الحبكة القصصية تقوم على 
آساس الطبيعة الفلسطينية التي استوطنها الیهود بها تحويه من حدائق الزیتون والوالح والتخیل ومن مناظر 
طبيعية جميلة» والجتمع الإسرائيل نمثلا في الوشاف ومزارعه ونظمه والأساليب التي ینتهجها السئولون فيه 
لطرد العرب من آراضیهم . كما أن أبطاله أبطال حقیفیون فعلا ولیسوا من رسم اللخيال . والشخصیات الرئيسية 
في القصة هي : «آبو فاضل» وزوجته اشریفة» وابنها الرضیع » واشبيرا» اليهودي الذي يعمل عنده «أبو 
فاضل» وأسرته » واسلیمان» مثل لجنة الوشاف . وتعتمد هله القصة على الدیالوج بين «شبیرا» و«أبي فاضل؟ 
ویصور «شامیر) الصراع اللفسي داخل اشبیرا» ويغوص في آعباقه مصورا مشاعره وأحاسيسه . «فأبو فاضل» 
بالنسبة له کل شيء ولکنه لا يملك إلا تنفيذ الأوامر» ولا يستطيع منع قرار طرده ول ذلك نجده لا یقوی على 
إخبار «أبى فاضل» بقرار الطرد مرة واحدة» حيث يحاول أن يجد سببا لیجعله مبرراً لذلك ؛ فينتهي به الأمر 
إلى أن يبلغه بقرار الطرد حرصا على حياته هو وأسرته» وخوفا من أن يأتي السئولون ویقتلوه هو وزوجته وابنه . 
وهنا بوص «شامیر؟ مرة أخرى في أعماق «آبی فاضل» ویصور ما ألم به من حزن وألم ویفیض كذلك في وصف 
أحاسيسه ومشاعره الداخلية . 


۵- ناتان شاحم : 2147 من مجموعة الأدباء الشبان الذين يستوحون إنتاجاتهم الأدبية من حياة «الكيبوتس» 


ومايعثريه من مشاكل . وهو لايقدم الحلول هله المشاكل ولكنه يكتفي بعرضها وإن كانت بعض المحاولات 
التي بذها أخيرا آخرجته من نطاق هذه الدائرة الضيقة . 





ولشاحم إنتاجات قصصبة كثيرة من أهمها مجموعة قصصية بعنوان "حجر على فوهة البئر . ومن قصص هذه 
الجموعة قصة انراب الطرق» (آفاق هدراخیم)(*۳) وهي أهم فصص «شاحم؟ التي تتناول الشخصية العربية. 
وقد ركز اشاحم» في هذه القصة كعادته على ناذج بشرية بهودية وعرض من خلا ما مشكلتين من أهم المشاكل التي 
تواجه الستوطن اليهودي في فلسطين» وذلك بعد أن قدم وصفا للطبيعة على لسان البطل . 

المشكلة الأولى : هي أن اليهود لا يجدون العمل اللائق بهم في فلسطين؛ ولم يضع الكاتب حلا هله 
المشكلة» والمشكلة الثانية: هي عرب فلسطين وما يلاقونه من معاملة سيئة وهي المشكلة التي لم يقدم ها 
حلاء ولکنه حذر في بباية القصة قائلا: «إن العربي ليس صورة مصورة في كتب التاريخ » ولكنه وجود حي 
يقف على أرضه وینظر في عداء للآخرين» . 

1- عاموس عوز: ۲۱ بهتم في كتاباته القصصية بتناول الأحداث العامة التي يكون «الكيبوتس» مسرحا 
لها. ولذلك فإن كثيرين من النقاد أشاروا إلى أن قصصه عبارة عن قصص عن «الكيبوتس» وني الحقيقة أنه 
رغم أن أحداث قصصه تدور على أرض «الكيسوتس» إلا أنها ليست عن «الكيبوتس» نفسه . ويرجع ذلك إلى 
أنه ولد في عالم بعيد عن «الكيبونس»» ول ينضم إلبه إلا وهو في سن الرابعة عشرة . وقد تميزت كتابات «عوز؟ 
القصصية باستخدام صورتين أساسيتين من الصور البلاغية وهما التشبيه والاستعارة» "۲۷ ويتضح ذلك من 
أهم كثاباته القصصية التي تناول من خحلاا الشخصية العربية . وهي قصة «البدى الرحل والثعبان» (هنفاديم 
فتسيفع)  .‏ والعناصر الرئيسية في هله القصة هي «البدوي» وجئولاء والثعبان» . 
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ب عالمالفكر 
وقد استعار الکاتب القهوة ليعبر مها عن مشاعر (جئولا وكان موفقا في ذلك لأن (جئولا؟ مرتبطة بالبدو 


وحياتبا جزء من حياتهم وإذا كانت القهوة هي الشروب الفضل عند البدو فهي أيضا ذات أهمية خاصة 
بالنسبة (الجنثولا؛ لأنها تجيد صنعها وكانت سببا في أن يكون ها مكانة خاصة في «الکیبوتس» . 





نماذج من الأدباء الذين تربوا في شرق أوربا 

-١‏ أشر باراش :2117 قاص واقعي » وهو من الأدباء العبريين الذين اهتموا إلى حد كبير بأدب غرب 
آوربا؛ وذلك على عكس ابرنیر وجنسين وبركوبيتس» الذين تأشروا أساسا بأدب شرق أوربا ولذلك نجد 
أن کتاباته بظهر علیها التأثير الغربي آکشر من تأثبر الإرث البهودي على الرغم من اهتیامه بالاضي 
التاريخي للیهود. 

وكان «باراش» ينظر إلى مشاكل الحياة نظرة حزينة كثيبة؛ ویصورها كا هي كمتطلع إليها دون أن 
يقدم ها الحلول الناسبة. ويشير ادوف سيدن» إلى أن هذه النظرة الحزينة كانت انعكاسا للواقع الأليم 
الذي كان يعيش فبه . (۷۰) وقد تميزت كتاباته القصصية بالواقعية التي لا تتجاهل مشاعر النفس 
وأحاسيسهاء وبالعمق الفني » وكثرة التفصيلات التي تساعد على إيضاح وبلورة الصورة التي يريد 
إبرازها دون إسهاب في تفصيلات جانبية . 

ومن أهم كتاباته القصصية التي تناولت الشخصية العربية (۱۹۲۷-۱۹۶۸) قصة «الحاج |براهپ»(۷۱) 
۲ وهي عبارة عن وصف لنموذج من نیاذج الحياة اليومية بين عرب فلسطين . وقد جاء الوصف دقيقا 
وواقعيا دون إفراط في تفاصيل جانبية حيث ركز «باراش» في وصفه على شيئين رئيسيين وهما «الحاج إبراهيم! 
بطل القصة.» والطبيعة وقدم في سبيل ذلك ما يظهر كل شيء منهما في صورة واضحة . والقصة بصفة عامة 
تفتقد إلى اسلبکة القصصية . 

وهناك قصة أخرى في هذا المجال وهي قصة «صفية المسيحية» . (11) وهي أيضا عبارة عن وصف لنموذج 
خر من نماذج الحياة اليومية لعرب فلسطين . وقد كتبها بنفس الطريقة التي كتبت بها قصة «الحاج [براهیم» 
فهي تفتقد إلى الحبكة القصصية» وتخلو من التفاصيل الجانبية ويتم التركيز فبها على وصف النموذج البشري 
(صفية المسيحية» من ناحية والطبيعة التي تتمثل في المنزل الذي تعيش فيه من ناحية أخرى . 

۲- حییم هزاز: ٩۷۳‏ خصص معظم كتاباته لتصوير الشخصيات والنیاذج والصور؛ كا خصص بعضها 
لوصف حياة القرى والزعماء القرويين . ويقول الختنبوم: إن «هزاز تميز في بعض كتاباته بالأسلوب الهزلي مثل 
ااشالوم عليخم». ولكن في حين أن «شالوم عليخم» قد أضفى الدعابة على الشخصيات وعل الأشياء» فان 
«هزاز؟ قد استخدم الدعابة في الموضوعات التي يعرضها دون مغالاة في السخرية . (۷۹) 

وقد تميزت کتابات «هزاز بالقدرة الفائقة على الزج بين اليهود في شرق أورباء واليهود في فلسطين» 
وبالوصف الدقيق لواقع مهود اليمن سواء في اليمن أو في فلسطين» وبالتحدث مع كل شخصية من 
شخصياته بلغتها الناسبة» وبوصف الواقع اليهودي في فلسطين والصراع مع الطبيعة الفلسطينية وعرب 
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ومن آهم کتاباته القصصية التي تناولت الشخصية العربية؛ قصة «أبو یوسف»(۰۲۹ وبطلها هو «أبر 
یوسف؟ الرجل العسربي المسن الذي يعمل حارسا في أحد السجون البريطانية بفلسطين في نباية فترة الانتداب 
البريطاني . وهي عبارة عن ديالوج بين أبى يوسف» وأحد السجناء اليهود» يريد اهزازة أن يبين من خلاله 
مدى بطولة اليهود وإصرارهم على العودة إلى فلسطين وما يتحملوه من مشقة وصعاب في سبيل ذلك , 
وكذلك صورة العربي الرجل المطحون بين رحى الانتداب البريطاني من ناحية » والاستمرار اليهودي الجديدء 
من ناحية أخرى» والذي بارت أرضه وزرعه؛ وسلبت منه متلکانه فاضطر إلى تركها والعمل في حراسة 
السجون . وهذه القصة تعكس نوعا من التوتر والقلق الناتج من حوف «هزاز» على انهيار القيم اليهودية 
وضباعها وتهديد الاستقرار في البلد التي اغتصبوها من أصحابها . 

۳- يوسف اریا: (1/1) قاص ملحمي واقعي؛ يصف الأحداث والأمزجة النفسية» ويعطي رأيه فيها 
بصراحة ووضوح . ويعتبر من الكتاب الذين انتفدوا الحياة القديمة في الهجر بالإضافة إلى تصويره للواقع 
ا لجديد في إسرائيل » ولكنه تميز عن سائر الأدباء بأن تناوله للواقع اليهودي في إسرائيل لم يكن على صورة 
وإحدة» ولكنه تناو عدة صور متنقلا بين (الکیبوتساه» أو الكيبوتس؟ إلى «الموشافاه»» ومن «الموشافاه؛ إلى 
المدينة . ولذلك فإنه يعتبر من الأوائل الذين نقلوا صورة واضحة عن حياة «الكيبوتس! ودالکیبوتساه؟۰ وحياة 
القرية «والموشافاه»» وعن حياة العمال الزراعيين» وعمال البناء ونجح في تحديد خطوط تطور الحياة 
الجديدة . 

ويكتب ایوسف آریخاا قصصة من خلال نظراته الخاصة» وهي نظرات الصور الذي ينظر إلى الطبيعة ثم 
ينسج قصته من خلال وجهة نظره» كما يصور أعمال الإنسان بصراحة ومن خلال الملاءمة بين أعمال الإنسان 
وطابعه ومصيره. ويتميز أسلوبه بالبساطة والوضوح وهو يستعين بكل مظاهر الطبيعة لخدمة حبكته 
الرئيسية» ويصور غرائز الإنسان: أشواقه بالنسبة للمرأة» وحبه للمال» وذلك عن طريق انسجام الأساس 
الوصفي التصويري مع الحوار الدرامي . 

وقد اختار ايوسف آریخا» القصة القصيرة لتكون أساسا لإنتاجاته الأدبية » ويز بالاندماج في شخصیانه 
والتعببر عن مشاعرهم» کا تمیزت كل قصة من قصصه بمستوی ثقافي معين» وكان يتعمد إخضاع اللغة 
والاسلوب لطبيعة الوضوع حتی بجذب القاریء إليه ويجعله وكأنه في نزهة سريعة بين المناظر والأعمال التي 
تحدث في السواقع . 297 , ومن أهم أعماله التي تناول من خلاها الشخصية الععربية (۱۹۱۷-۱۹6۸) قصة 
«منظر لبلة»۲۱" وهي تحكي قصة شخص بهودي اسمه اجلعادي؟ من مستعمرة اتل تسوك) ذهب إلى المدينة 
لشراء أدوية لابنته المريضة وبين هو في الطريق وقع بين أيدي عدد من الدنیین المسلحين (مجموعة من 
الفدائيين) وهنا يصف «آریخا» في بساطة ووافعية . وقصة «الرسام والراعي:(؟!) وهي تحكي قصة راعي عربي؛ 
كان برعی الغنم وفجأة وجد أمامه الرسام البهسودي «ألوني» اللي كان بجلس في خلوة ليرسم بعض المناظر 
الطبيعية فانتابه القلق لأن هذا المنظر أثار في ذاكرته حادثة قديمة فتصور أن هذا الرسام يجهز التسجيلات 
لشراء هذه الارض . وهنا نجد أن «يوسف أريخا» قد تمكن من أن يعبر في وضوح عن مشاعر العربي وما ينتابه 
من مشاعر الخوف والقلق إزاء مصير أرضه التي يتم الإستيلاء عليها بعد سلسلة من الإجراءات المختلفة وذلك 
من خلال الحوار بين الراعي والمصور. وقد ظهرت قدرة «أريغا؟ الفائقة على تجسيد مشاعر الراعي في حكاية 
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«العراف» التي حكاها الراعي للمصور وأعرب فيها عن قلقه من أن تكون مهمته أيضا تمهيدا للسيطرة على 
مزيد من الأراضي ما أثار الرعب في قلب المصور خوفا من أن يتخلص منه الراعي حتى لا يكمل مهمته . 

-٤‏ يوسف حناني :۱ قاص واقعي» يصف الحقائق كما هي بكل تفاصيلها وقد بدأ حياته الأدبية 
بكتابة الرواية ثم انتقل بعد ذلك إلى كتابة القصة القصيرة» وذلك على عكس من سبقه من الكتاب اليهود 
«أمثال» «يبوشع بريوسف» وشرجا قدري» اللذين بدأوا حياتهم الأدبية بكتابة القصة القصيرة ثم انتقلوا إلى 
كتابة الرواية في مرحلة لاحقة» وقد تأثر إلى حد كبير «بيوسف حاييم برنر) . وتميزت كتاباته القصصية بتناول 
النماذج غير العادية في الحياة» والدقة في التصوير والقدرة الفائقة على التعبير» والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة 
ووصفها جردة وبواقعية تامة . ۸۲ ومن أهم أعماله القصصية قصة «مزمار أحمد» (۱۹۲۰) التي تدور 
أحدائها على شاطىء نهر اليرقون حيث كان ایسراليك» (شخص ببودي) يجلس ويضع قدميه في المياه الدافئة 
تاركا نفسه لتموجات الرياح المليئة بالمياه والشمس» ويشعر فجأة بأن شخصا ما يقف بالقرب منه وحینا 
يفتح عينيه يجد شابا عربيا اسمه (أحمد يقف على بعد خطوات معدودة منه وراء جذع شجرة ومعه مزمار 
يعزف عليه . وما أن رأى «أحمد يسراليك» وهو ينظر إليه حتى انتابه الخوف وبدأ ينظر إليه بنظرات مليئة 
بالرهبة والرعب . ورغم أن هذه القصة تفتقد إلى الحبكة القصصية» إلا أن ذلك قد تلاشی أمام مظاهر 
الشفقة والرحمة التي حاول «حناني» أن يعبر عنها من خلال تصرفات «يسراليك». كما وصف «حناني» 
الطبيعة بدقة متناهية فلم يترك شيئا من مظاهرها التي بدت له إلا وذکرها : الأشجارء والنهرء والمياه الدافئة» 
والاضواء» والظلال» والفراشات» والرياح والشمس واحیوانات» والقرى والمستعمرات اليهودية» والطرق 
الرملية» والمزارع والحدائق . 

ان اش اوا ٩‏ قاص ملحمي وعاطفي » اتسمت كتاباته القصصية بتناول النماذج الفردية» 
والتعمق في جوهر الااحداث ویعتمد في کتاباته على قدرته الفائقة على التعبیر عما يجيش في صدره من 
الانطباعات التي تنعكس عن احتکاکه بالواقع . وهو يؤدي دورا بارزا في قصصه ولذلك فإنه يجاو إيجاد 
علاقة بينه وبين آبطاها ولكن في حذر حتى لا يترك فرصة للقارىء للخلط بینه وبينهم» وربا تبدو هذه 
العلاقة في وجود تشابه بين اسمه والاسیاء التي يختارها لأبطاله . 

وتتميز كتابات ١‏ أورباز) بضعف البناء العام وخاصة في القصص التي نتناول سير الحياة الشخصية» 
ویوجد في قصصه إحساس قوي بالواقع الاجتماعي الإسرائيلٍ . وعلى الرضم من أنه لا يكتفي بوصف الناظر 
البارزة التي في الطبيعة ويحاول ایضاح الصور الجانبية حتى ينقل صورة دقيقة للقارىء إلا أنه غالبا ما يغير من 
وصف التفاصيل احانبية حتى لا يكون هناك تطابق بين الصورة ومصورها. ويتميز «أورباز؟ باستخدام الجمل 
القصيرة» وكسر وحدة الجمل الطويلة باستخدام علامات الترقيم» كما أنه يستتخدم بعض الرموز مثل النمل» 
والشمعدان الفضي التي تتحول إلى حور رئيسي تتجمع حوله مشاهد الحاضر وذكريات الماضى . ويملك 
«آورباز» القدرة على أن يجعل بطله الرئيسي يتحدث بطرق مختلفة» ويستطيع نقل نقطة التركيز من البطل 
الرئيسي إلى الصور التي حوله . والبطل الثائر في قصصه يتحول وهو في قمة ثورته إلى شخص يطلب الخلاص 
أو ی مطارد يبحث عن ملجأ هادىء , (۸۳) 


ومن آهم القصص التي کتبها «آورباز» وتناول من خلاا الشخصية العربية (۱۹۲۷-۱۹۶۸) قصة 





سكناه 


عالمالفکر سے 


«على سن الطلق۰)۱۹۵۹(/*"1 وهي تحكي قصة أسير عربي وقع بين يدي «آورباز» وهو یتجول 
بالقرب من قطاع غزة ‏ عندما كان يؤدي الخدمة العسكرية ‏ ليستمتع بشمس الخريف . وبينما كان يسير 
أمام مغارة تفوح منها رائحة روث الماعز والجمال» أحس فجأة بشعور غير عادي تجاه هذه المغارة فاعتقد 
أن هناك شخصا ما يوجد بداخلهاء وحاول أن يختبر شعوره الداخلي فدخل الغارة وحيتئذ رأى بعض 
الأسمال السوداء البالية» فاتجه على الفور إلى دولاب الملابس وما أن فتحه حتى خرج منه شخص عربي 
طويل القامة وفي يده بندفیة» ضغط على الزناد فلم تخرج الرصاصة فألقى العربي بندقیته وسقط على 
وجهه تحت قدميه وطلب منه ألا يقتله . أخذه «أورباز» بعد ذلك للتحقيق معه في الخيمة وم يترك شيا 
في الطريق إلا وأشار إليه : الأراضي الزراعية القاحلة» والاراضي الخربة» والمنازل الهدمة كما عبر عن 
الخوف الذي انتاب العربي ومشاعره الداخلية أثناء التحقيق معه. 

ورغم وجود تشابه بين «آورباز» في هذه القصة» واس . یزهارا في قصة «الأسيرا حيث يؤدي كل منها 
دورا في قصته » ویتشامهان في وصف الطبيعة إلا أن هناك خلافا جوهريا بين تناول كل منهیا لوضوع الأسير 
ويكمن الخلاف فيا يل : 

١‏ - حاول اس . يزهار؟ أن يعبر عن نقمته إزاء ما جدث مع العربي الأسير وما ينتظر زوجته وأولاده من 
مصير بائس . أما «آورباز» فهو الذي ذهب بنفسه وألقى القبض على أسيره بدون تعليهات صادرة إليه . 

۲- عبر اس . یزهارا عن ضيقه إزاء عدم قدرته على إطلاق سراح أسيره خشية ما پلقاه من عقاب بعد 
ذلك من فیادته» في حين أن «أورباز؛ كان يمكنه إطلاق سراح أسيره دون أن يترتب على ذلك أي شيء ولكنه 
م يفعل . 

۳- لم يلحق اس . یزهار؟ بأسيره أي أضرار وم بوجه إليه أي سباب أوشتائم أثناء اقتياده إلى الموقع 
العسكري» ولكن «آورباز» كان يوجه إلى أسيره الشتائم والسباب ويركله بقدميه . 

4- إذا كانت قصة (س . يزهار» قد أثارت اهتماما كبيرا بسبب التحفظ الواضح تجاه أي تطرف قومي غير 
إنساني» ورفض البطولة الرخيصة:؛ وتعليم الجيل الشاب في إسرائيل ضرورة احترام» العدو مشلا في الإنسان 
العربي» فعلى العكس من ذلك» نجد أن قصة «أورباز» تثير القلق إزاء هذا التطرف غير الإنساني وا معاملة 
البشعة للإنسان العربي . 


ملامح وسیات الشخصية العربية في القصة العبرية القصيرة )!951/-١95/(‏ 

لقد كانت الشخصية العربية من أهم الموضوعات التي تناوها كتاب القصة العبرية القصيرة 
(-۱۹۲۱۷) ولذلك كان من الطبيعي أن تحظى السمات الخارجية هذه الشخصية باهتمام هؤلاء الأدباء 
نظرا لأن السمات الثارجية لأي شخصية تعطي انطباعا خاصا عنها بل ربا تذهب إلى أبعد من ذلك وتعکس 
بعض الانطباعات الداخلية والمشاعر النفسية لها. وفي إطار ذلك نجد أن الصفات الجسدية والملابس 
الخارجية هما العنصران الرئيسيان اللذان يكونان ملامح السیات الخارجية لأي إنسان. وقد حظى هذان 
العنصران باهتمام الأدباء الإسرائيليين حيث کانوا يحرصون باستمرار على تصوير ملامح الشخصية العربية من 








عيب عالمالفکر 


حیث الصفات العامة في تکوینها الجسدي ومظهرها الخارجي بالاضافة إلى الركيز على وصف الصفات 
الشخصية» والقیم الدينية لعرب فلسطین والأعمال التي یقومون بها والساکن التي بقیمون فیها . وسوف 
نستعرض فيا يلي كيف صور الادباء الاسرائیلیون ذلك في کتاباتهم القصصية . 


۱- الصفات الجسدية 





نال وجه العربي اهترام الأدباء الاسرائیلیین حيث یصف «س . بزمارا في قصته «خربة خزعة» الرجل الذي 
حرج فجأة من بساب أحد الاسوار الطينية بعد أن تصور أن الجنود الإسرائيليين قد ابتعدوا عن المكان ولکنه 
فوجىء بهم أمامه وأطلقوا الديران فوق رأسه فیقول : «لقد خلت ملامح وجهه من دمها ليس إلى حد الشحوب 
وإنما إلى حد البرقان والصفرة المخجلة» (أريخا-ص١5)‏ . 

أما «عاموس عوز؛ فيصف البدوي في قصة «البدو الرحل والثعبان» عندما كان واقفا يراقباجئولا» من بين 
آشجار البستان وهي تلبت زرار القميص العلوي : 

«أغلق البدوي عينه المفتوحة ورفع وجهه» وغمز بعينيه المراقبة» وكان وجهه شاحباء وتنتشر في حديه 
الشقوق الطبيعية (برزیل- ص (T1‏ وقد استخدم (عاموس عوزا هذا الوصف هنا لیعزز به وجهة نظره » 
وهي أن البدوي يقوم بعمل غير شرعي بقيامه بالرعی في المناطق ال زراعية» ولذلك فإنه وصف وجهه 
بالشحوب على أساس أن هذا الشحوب یعکس خوفه من أن يراه أحد من سکان «الکیسوتس! ویلحق به 
الاذی. أي أن الراعي نفسه يعرف أنه ليس له الحق في يفعله . 

ويصف «اسحق «أورباز» في قصته «على سن الطلقة» شخصية العربي «إبراهيم» وهو يجلس بجواره تحت 
شجرة الجميز» ويحكي له عن ذكريانه» وعن أن أباه وجده كانا يحكيان له دائ| عن هذه الشجرة : 

(وضعت السلاح بجانبي » ومضغ إبراهيم تبغاء» وكان وجهه جامدا يعبر عن البلاهة» (أريخا- 
ص۳۹). 

وهذا الوصف يعبر عن ال حالة النفسية «لابراهیم» الذي كان مذهولا ما حدث له حيث وقع أسيراء ول 
يتمكن من تحقيق هدفه وأصبح مشلولا عاجزا عن التفكير فبدا كالأبله الذي لا حول له ولا قوة . 

ويصف «حييم هزاز «أبو يوسف» في قصته «آبو يوسف» وهو بتحرلك في فناء السجن : 

اکان طسویل القامة» مقوس الظهرء وكان وجهه ككتلة من الأرض في وقت الجفاف» (أريخا - 
ص ۱۱۱). 

واستخدم الکاتب هذا الوصف لیکون مناسبا للعمل الذي یقوم به «أبو يوسف» حیث يعمل ضمن آفراد 
الخراسة بالسجن » وعادة ما تتمیز وجوه اراس باطمود والصلابة . 

أما ایوسف أريخا؛ فيصف الراعي ‏ في قصة «الرسام والراعي» -عندما مر على الرسام وهو ينظر إليه 
بتعجب كبير قائلا: 


ME 








«کان واضحا أن الراعي ینظر إلى الرسام بتعجب كبير» وعندما لوح له بيده كانت القشعريرة تغطي وجهه 
الصلب» (أريخا ص۲۲۵). ١‏ 

وصلابة الوجه هنا تعکس ضيق الراعي من وجود الرسام وقلقه على الأرض التي يرعى فيها وخوفه من أن 
يتم الاستيلاء علیها . 

و إذا كان وجه العربي قد نال اهتهام الأدباء الإسرائيليين بالوصف عند تناوهم للشخصية العربية فان عيني 
هذه الشخصية قد حظیتا بنصيب أكبر من الوصف حبث وصفت بأنها عبون متعبة ومتفلصة ملق دائما 
وترف في عصبية فيصف «ناتان شاحم» في قصة اتراب الطرق» العربي الذي جرى وراء عربة «كفتوروفيتس» 
المحملة بالربی : 

اشاب واحد فقط » ذو وجه صغير» وعبون ضيقة . . لم يصب «کفتوروفیتس بالذهول» قفز من العربة 
ورفع الولد الذي كان بصرخ بين يديه. . . كان وجهه ضاربا إلى الحمرة» وعیناه ضامرتان» . (آریخا- 
ص4۵ ۳). 

آما «أشر براش» فیصف عیون العرب بأنها دائم| ملتهبة حيث يقول في قصة صفية المسيحية» : 

«کان آولادها الخكمسة آولاد عرب بکل تفاصیلهم : الملابس القطنية القذرة» والشعر النساب على مقدمة 
الرأس» وربا كان هناك دائ) التهابا مزمنا بالعینین» (أريخا- ص ۳4). 

والوصف هنا يعكس حالة الإهمال التي يعيش العرب 5 ظلهاء وعدم متعهم بالرعاية الصحية الكاملة 
لدرجة أن التهاب العينين أصبح سمة واضحة فيهم . والذي يؤكد ذلك أننا نجد أن هناك أدباء رین 
يصفون عيون العرب بنفس هذه الصفة «فإسحق آورباز» يصف - في فصة على سن الطلقة - العربي الذي كان 


في الصورة : 

«كان يوجد من بين هذه الصور؛ صورة لفتاة عربية» وصورة عائلية لعجوز واحد سقيم العينين». (أريخا - 
ص۳۳۸) 1 

کا يصف «عاموس عوزا - في قصة «البدو الرحل والثعبان» - البدو الرحل وهم يتنقلون من مکان إلى 
مکان بقوله : 


«كان هناك سيل متقطع وعنید پتجه شمالا» تارکا وراءه الأماکن التي كان يستوطنها وینظر متعجبا بعیون 
متعبة إلى المناظر العاصفة) . (برزيل-ص”7377), 

ويصف س . يزهار في قصة #اخربة حزعة) عیون العرب الذين كانوا يختبئون بين الحقول بعد أن وصف 
التل الذي وصل إليه الجدود الإسرائيليين بالعربة الجيب ليشرفوا منه على ا جانب الألحر والأراضي الواسعة 
المترامية الأطراف والتي بدت أسفل التل فيقول : 

«وإذا تلك العيون التهمة تحدق بك من قلب الحقول» إنه صمت النظرة المتهمة ناما كتلك التي 
للحيوانات المهانة» حدق بك وتصحبك ولا مفرا (سميلانسكي ۷۷) آما اعاموس عوز؟ فيصف في قصة 


۹۹ 


س عالم کل سس سس 
#البدو الرحل والثعبان» البدو وهم یتنقلون مع آغنامهم من مکان لکان بحثا عن الربی وهربا من ابشوع. 

اغنمهم الاسود مبعشر في الناطق تأکل طعامها بأسنان قوية وشرهة وخطوات أصحابها صامتة وبطيئة 
وأعينهم ترقب كل شيء2 (برزیل - ص ۲۲۳) كا يصف في نفس القصة البدوي عندما قابلته «جثولا وسألته 
عا يفعله في الظلام وعم إذا كان لصا أم لا: 

لاء حقا لاء أبدى اقتناعا كاملا وعاد للابتسامة. وكانت عينه المفتوحة ترف تلقائيا في عصبية. . . 
وانکمش العربي من تأثير الكلمات السريعة وحملق بعينيه في الأرض» . (برزيل ‏ ص ۲۳۲). 

وهذا الوصف لا يعكس افرص والحذر ولكنه بمثابة ستار يحجب انفعالات البدوي عن «جثولا» عندما 
قالت له متعجبة النص؛ فالكاتب يحرص على أن يوضح أن البدوي كان يشعر بأنه قام بعمل غير شرعي واه 
تسیب في إلحاق الخسائر بمزارع المستعمرة ولذلك فإن عينيه كانتا تحملقان وترفان في عصبية . 

کا وصفت عيون العرب أيضا بأنها شاردة ترتعد من الخوف وتبعث على الخيرة والشك والحقد فيصف 
(ناتان شاحم» الشاب العربي في قصة «تراب الطرق» ‏ الذي حاول الحروب من «كفتوروفيتس» قائلا: 

(وجهه غاضب» وعیناه سوداوان قاسیتان تبعثان على الشك حافدتان تنظران إليهم في كل اتجاه) . 





(آریخا-ص ۵ ۳) 
كما يصف الشباب العرب الذین کانوا ینتهزون فرصة ابتعاد «کفتوروفیتس» أو اختفائه لینقضوا على المربى 
ویلتهموها قائلا: 


(اختفی کفتوروفیتس في فتحة البرمیل . طالت اللحظات كانت العیون الحاقدة تکمن في كل جانب 
وتنتظر الوقت الناسب» . (آریخا-ص۳) 

والوصف هنا یوضح مدی الحرمان الذي يعيش فيه العرب» كا یوضح آیضا العاملة السيثة والارهابية التي 
يلقاها العرب من اليهود والذي يؤكد ذلك آننا نجد أنه على الرغم من أن ايوسف حناني» ‏ في قصته مزمار 
أحمد ‏ كان يعامل أحمد بلطف ومجاول الاقتراب منه ليعبر عن إعجابه بعزفه على الناي إلا أن أحمد كان لا يزال 
خائفا وينظر حوله في رعب وفزع حيث يقول حناني : 

«كان كلامي مزيجا مشوها من العربية والعبرية» وبدا أن وضوح وجهي قد أزال خوفه» وبدأ هو يقترب 

وتعرض الادباء الإسرائيليون الذين تناو وا الشخصية العر بية في قصصهم القصيرة إلى وصف أسنائهاء 
ونظرا لأن تناوهم كان منصبا على الفلاح والبدوي فإن وصفهم للأسئان جاء مناسبا لهذين النمطين وشاع عنها 
في كتاباتهم آنا سوداء » فیصف اإسحق أورباز؛ ‏ في قصة (علی سن الطلقة» - صورة (زبراهیم عبدالحسن 
جامونی» : 

«کانت له أسنان سوداء» واأسفاه لقد شوهت الأسنان تلك الابتسامة النابعة من القلب»(آریضا -۲۳۸) 

وهذا الوصف مناسب لشخصية إبراهيم عبدالمحسن جاموني» على أساس أنه فلاح والعروف عن 


۱۲ 





عالمالفكر سس 





الفلاحين عدم الاعتناء بأسنائهم ۱ 

ووصفت الاسنان أيضا بأخها مثل آسنان الحيوانات وقد استعار ایوسف آریخا! الذئب من البيئة الصحراوية 
وشبه أسنان أحد أفراد العصابة بأسنانه في قصة «منظر ليلة» قائلا: 

«بعد أن مشط رئيس العصابة شاربه مرة آحری بإبهامه وأصبعه» قام فجأة الرجل التوحش الذي يكشف 
أسنانه كالذئب الوحشي» (آریخا-ص۲۱۸). 

ولعل «یوسف أريخا قد اختار الذئب بالذات ليعبر عن مدى القسوة التي عامل بها هذا الرجل (أحد أفراد 
العصابة) «أهارون جلعادي». 

كما أن «عاموس عوز) استعار الثعلب من البيئة الرعوية وشبه أسنان البدوي بأسنانه فوصف في قصة 
«البدو الرحل والثعبان» أحد البدو الذين قاموا بعملياتهم الانتقامية ضد اليهود قائلا: 

اظهر بملامح وجه ماكرة سثی پمکنه التدمير: مكشوف العينين » ومكسور الأثف» ولعابه ساثلا» وفكاه 
بارزتان؛ وظهرت من بينهما أسئان طويلة ملوية کأسنان اللعلب» . (برزیل-ص۲۲۵) 

ویبدو أن الكاتب اختار اللعلب بصفة خاصة لأنه أي الکاتب - وصف البدوي بالکر والخداع وهذه 
الصفات من صفات الثعلب . 

وجاء وصف الايدي مناسبا لشخصية الفلاح أيضا حيث وصفت بأنها سمراء» وخشنة » وطويلة . فیقول 
اس . بزهارا في وصفه للعريي العجوز الذي وقع بين آيدي الجنود الإسرائيليين» في قصة «خربة خزعة» : 

«أصبح آناء جح لش بجوار پپمنه» وأمسك ببحزام بطنها بيذه السمراء المتيسة». 
(سميلانسکي-ص ۵۵) 

ویصف أحد العرب الذین کائوا مجلسون تحت الجميزة قائلا: 

الإنه شخص ذو شارب غلیظ» كان مجلس في طرف الدائرة» ویلف بيديه القرویتین السمراوتین». 
(سمیلانسکيی-11) 

كما يصف العرب الذين جمعوهم من القرية ووضعوهم تحت شجرة خارجها فیقول : (وهناك من کتفوا 
أيدييم الكبيرة اسلذشنة - أيدي فلاحین - على صدورهم». (سميلانسكي-ص ١‏ ¥( 

وفي قصة «الحاج إبراهيم» ‏ يصف «أشر براش اإبراهيم! قائلا : 

(السمرة والصلابة من الرياح وا لشیخوشة» قدماه الحافيئان في صندل من المطاط» . (أريخا- ص5 ۱۲) 

ويصف «يوسف أريخا» الراعي في قصة «الرسام والراعي» : 

الوقدماه الحافيتان» والسوداوان تخطوان في همجية صحراوية) (آریخا-۲۲۵) 

ثم يعرب عن مشاعر الرسام قائلا : 

«نوقع أن يرى خلف ظهره خنجرا مصقولاء وعينين فبهما القتل» وقدمين حافيتين لينقلا الراعي من 


۱۱١ 


سس عالم الفکر 
الكمين رويدا رويدا»(أريما-ص ` (YY‏ وفي قصة «البدو الرحل والثعبان» يصف (عاموس عوزا الرجلین 
اللذين رافقا الشيخ الذي حضر إلى الکیبوتسلیعتذر عن أعمال الشباب العرب : 

ثم قام وخرج» هو والرجلان الحافيان اللذان يرتديان جلاییهیا القاتمة». (برزیل-ص ۲۲۷) 








كما يصف البدوي الذي تحدث مع «جثولا : 

«العربي يوسع ضحکته» ويحني قامته وكأنه يقدم الشكر على جميل كبير. شكرا جزيلا ياسيدتي» إبهاما 
قدميه الحافيتين غرستا في الارض الرطبة» (برزیل-ص۱ ۲۳) 

ويلاحظ هنا أن وصف القدمین كان شائعا بالنسبة للفلاح والبدوي كما كان بالنسبة لوصف الأسنان وم 
يكن قاصرا على الفلاح فقط كما كان في وصف الأيدي . 

۲- الملابس 

امتد اهتهام الأدباء اليهود في تناولهم للشخصية العربية الفلسطينية إلى وصف ملابسهم الخارجية؛ وكان 
وصفهم مركزا عل اللابس الريفية والبدوية وتجاهلوا تماما وصف الملابس الحضرية وذلك حتى تكتمل الصورة 
التي عمدوا إلى تصويرها وهي أن الشخصية العربية الفلسطينية إما شخصية بدوية أو ريفية . فأشاعوا في 
كتاباهم أن الفلاحين يرتدون قفاطينا ويضعون على الرأس عامة أو طاقية ويصف «س . يزهار) ‏ في اخربة 
خزعة) ‏ العجوز الذي كان يستمع إلى احوار بين «موشبه وجابی» وقد خیل إليه أن ثمة ترددا في الأمر قد ثار 


لديها بالنسبة له: 
«(استدار نحونا؛ بطاقية صغيرة على رأسه» ولية بیضاء » وقفطان مخطط مفتوق على صدره الاشیب» . 
(سميلانسكي-ص١١)‏ 


ويصف العري الذي دفعه «مویشی؟ بقوة داخل العربة : 

(بقیت ساقاه؛ وذیل قفطانه» وصندله يتدلى خارجها رهي تتخبط تخبطات مضحكة» . 
(سميلانسكي-ص۲۱) 

كما بصف العجوز الذي جلس على حجر بجانب أحد النازل : 

(وسرعان ماراح ذلك الرجل» ذو العامة البیضاء والحزام الأصفر يحاضر أمامنا». 
(سميلانسكي -ص4١)‏ 

ويصف عربيا من بين أول مجموعة بدأ نقلها بالشاحنات : 

«وسرعان ما انبرى من بینهم أحد الرجال بقفطانه المقلم وحزامه ذو الأبزيم الجلدي اللامع . 
(سميلانسكي-ص ۸۰) 

وفي قصة «الحاج إبراهيم» يصف «أشربراش» احاج إبراهيم» وهو جالس أمام محل المخضروات : 

«کان هو نفسه يجلس على عتبة حجرية» ضخم املسم يرتدي قفطانا جميلا طویلا» ويلبس حزاماء 
وعلى رأسه طاقیة» . (آریخا-ص۱۳4) 


۱۲ 


عالم‌الفکر سب 








ویصف العرپي الذي حرج من النزل اثرا غاضبا في قصة ١صفية‏ السیحیذ؟ : 

«وبينها كنت أقف مندهشاء ثار في الخارج عربي ذو رأس مکشوف وأخذ يقفز في قفطانه لينم من 
ا لطر . (أريخا-/1717) 

أما بالنسبة للبدو فقد وصفوا بأنهم برندون جلابيبا غامقة» حيث يصف «عاموس عوز؟ الرجلين اللذين 
كانا مع الشبخ الذي أحضروه إلى مقر سکرتاربة «الكيبوتس» وشرحا له ماقام به البدو من أعمال السرقة 
فيقول : 

ثم قام وخرج هو والرجلان الحافيان اللذان يرتديان جلابيبها القائمة». (برزیل-۲۲۲) 

ثم يصف البدوي واجئولا تنظر إليه بقوله : 

«تطلعت الفتاة لجلبابه الغامق الثقيل وقالت له : ألا تشعر با حر من جراء هذا» (برزیل-ص۲۳۱) 

۳- الصفات الشخصية 

وإذا كانت السمات اللخارجية لأي شخصية تعطي انطباعا خاصا عن هذه الشخصية وتعکس بعضص 
الانطباعات الداخلية والمشاعر النفسية اء فان الصفات الشخصية هي التي تؤكد صدق هذه الا نطباعات» 
وتكمل الصورة النهائية التي توضح هوية هذه الشخصية واتجاهاتها وأنباط حياتها. ولذلك كان وصف 
الصفاث الشخصية للشخصية العربية في مقدمة الجوانب التي نالت اهتیام کتاب القصة العبرية القصيرة 
)١۹۷-۱۹٤۸(‏ نظراً لأن هؤلاء الکتاب قد حرصو على تشويه صورة العري الفلسطيني وتحقيرهاء 
وإظهارها في صورة بشعة متوحشة تجسيدا للرژية الصهيونية للشخصية العربية التي ترى بأنها شخصية تحمل 
في طياتها قدراً هائلا من الرغبة في الانتقام والوحشية والتعطش للدماء . ولذلك نجد «س . يزهار؟ يصور - في 
قصته «حربة حزعة) على لسان #شلومو ویپودا - الطفل العربي الصغير حين يكبر ويكون رجلا بأنه سيكون 
مثل الحية السامة : 

«رأينا كذلك ذلك الشيء الذي كان يدور» والذي لا يمكن أن يكون حين يكبر إلا حية سامة» ذلك الذي 
هو الآن) (سميلانسكي-ص 86) 

وجاء التصوير هده الصورة تبريرا لما يقوم به الجنود الإسرائيليون من أعمال انتقامية ضد العرب رجالا ونساء 
وأطفالاء وأن ما يقوم به البهود من أعمال ضد الأطفال إن هو إتقاء لشرهم حینیا يكبرون . 

وفي قصة «الأسير) يصف س . يزهار أيضا | لشخص الذي كان يجلس على أحد جانبي الصخرة عندما كان 
ابمنود يقطعون الطريق جيئة وذهابا فيقول : 

(وسعلال هذه الضح لضسجة غاب عن ذهئنا أن شخصا ماکان يجلس على أحد جانبي الصخرة في المنحدر بين 
عقبي بندقية وزوجين من الاحذية» إنه الأسير الذي كان يتلوى کالفعبان» . (سميلانسکي-ص۲۵) 

وكا جاء التصوير في «خربة خزعة! ليبرر الأعمال الانتقامية للجنود الإسرائيليين ضد العرب فإن التصوير 
في «الأسير) جاء تبريراًلللقبض على البدوي الذي كان يجلس في حال سبيله دون ما ذنب اقترفه . 


ل 


سب عالمالفكر 

أما في قصة «الرسام والراعي» فان «يوسف أريخا» يبين سبب القلق الذي كان يعيش فيه الرسام بعد أن 
تركه الراعي قائلا: 

کان يتوقع أن يرى خلف ظهره خنجرا مصقولاء وعينين فیهی القتل» وقدمين حافیتین لينقلا الراعي من 
الكمين رويدا رويدا كحية مفترسة». (أريخا- ص٠‏ 7؟) 

والكاتب أراد هنا بهذا التصوير أن يظهر الراعي في صورة بشعة وخطرة» وأنه خائن ولا أمان له ولیس عنده 
محال للتفاهم؛ وأنه من المکن أن يتسلل خفية كالحية السامة الفترسة وينقض على الرسام . 

وفي قصة «منظر لیلة» يصف ایوسف أريخا» أحد العرب الذين قابلوا «آهارون جلعادي» وهو يسير ليلا 
في الطريق بعد أن وصف أفراد العصابة فيقول: 

انبم طوال القامة وأقوياء > ملمون ويرتدون ملابسا من الكتان» ويلتفون بالعباءات وعيونهم تلمع 
كالخنافس الحامسة» وأسنانهم بيضاء» وأنوفهم دقيقة وأصابعهم مربوطة بأشرطة وكان أحدهم صبياء ويبدو 
كرجل متوحش؟ . (آریخا-ص۲۱۸) 

ثم يصف نفس الرجل مرة آخری في نفس القصة : 

لبعد أن مشط رئيس العصابة شاربه مرة آخری بإبهامه وأصبعه قام فجأة بتوبيخ الرجل المدوحش الذي 
کشف عن آسنانه کالذئب التوحش». (آریخا-ص۲۱۸). 

وهو يقصد بالعصابة هنا مجموعة الفدائیین التي كانت تقوم بأعماها الفدائية ضد إحدى الستعمرات» 
والرجل الذي وصفه بأنه متوحش هو أحد أفراد هذه الجموعة. ولذلك فإن الكاتب وصفه بهذه الصفة ليبين 
أن مولاء الفدائیین يقومون بأعمال إرهابية ضد الیهود . 

ويصف «مردخاي طبيب» الشباب العرب في قصته «قيثارة يوسى» قائلا: 








«فإن يوناه اليوم كما هي ضعيفة وواهنة جسديا ونفسياء أما هؤلاء الصغار الذين يثيرونها فإنهم متوحشون 
بطبيعتهم». (طبیب-ص ۱۵) 

وقد وصف امردخاي طبیب» الشباب العرب هنا بأنهم متوحشون بطبيعتهم ليؤكد على الفكرة التي يريد 
أن يعبر عنها من خلال قصته وهي أن العرب هم سبب البلاء الذي حل «بيوناه» كما كانوا السبب في مقتل 
اليوسى!ا. 

وحرص الأدباء الإسرائيليون أيضا على أن يظهروا العربي الفلسطيني في صورة المتسلل واللص ورجل 
العصابات وذلك حتى يبرروا لأنفسهم مطاردته» ومعاملته بقسوة وعنف وطرده من أرضه وقد تكررت هذه 
الصورة كثيرا في كتابات الأدباء الاسرائیلین ما يؤكد شيوع المفاهيم الخاصة بتشويه صورة العربي الفلسطيني 
فنجد أن اس . يزهار) يتحدث في قصة اخربة خزعة؛ عن التعلييات التي تلقاها من قيادته : 

« ولا يمكن تقدير هذه الخاتمة النزيية حق قدرها إلا بعد أن تعود إلى البداية » وتستصرض فییا تستعرض 
ذلك البدد الموقر «معلومات» الذي سرعان ما يحذر من خطر متزايد ل «متسللين» وانوى عصابات» . 
(سميلانسکي-ص ۳۷) 


س 


عالم‌الفکر س 
وني قصة امنظر لبلة» يصف «بوسف أريخا» الطريق إلى منزل «أهارون جلعادي) : 
«وفي الحقيقة أن الطریق مازالت مليئة بعصابات السلب والنهب» (آریخا-ص۲۱۲) 








ثم قال عندما وقع «جلعادي» بين أيدي أفراد العصابة : 

«وفورا هيء له أن هذه العصابة هي نفس العصابة التي هاججمت اتل تسوك» منذ ثلاثة أيام». 
(آریخا-ص ۲۱۷) 

ویصف في مکان آخر من القصة آفراد العصابة عندما جلسوا ليأكلوا : 

«وجلس هؤلاء وأرجلهم مطوية في شکل دائرةحول النار» منهمکین على مأدبة الغذاء» على عجلة 
حديدية مقعرة يأكلون فتات الخبز» وكان رئيس العصابة الذي بدا وكأنه أكل وجبة خفيفة تمددا وملفوفا 
پبطانية يتأهب للنوم» . (أريخا- ص۲۱۹) 

وكا ذکرنا من قبل فإن القصود بالعصابة في هذه القصة هي مجموعة من الفدائیین كانت تقوم بأعیاضا ضد 
إحدى المستعمرات» ووصفها «يوسف أريخا» هذه الصفات حتی یضع ما پقوم به العرب الفلسطینیون من 
أجل حقوقهم الشروعة في إطار عمليات السلب والنهب . 

أما في قصة البدو الرحل والثعبان فان «عاموس عوز؟ يتحدث عن البدو فیقول : 

الم يسرقون ثار الفاكهة غير الناضجة التي في البساتین» ويفتحون الحنفيات ويسرقون الأكوام 
المهجورة» ويسرقون حظائر الدجاج» وینتفون ريش الطيور أضف إلى ذلك - ونرجو ألا يساورك الشك أن 
أيدييم قد وصلت إلى الأمتعة التي في شقتنا الصغيرة» . (أريخا-ص5١؟)‏ 

کا يقول في نفس القصة : 

«إن الظلام يشاركهم في جرائمهم» اللصوص يمرون في المعسكر کالریح» ولم يجدوا الحراس الذين 
وضعناهم» ولا الحراس الذين أضفناهم إليهم». (برزیل-ص ۲۲) 

ويتحدث عن عمليات التفئيش التي كانت تقوم مها السلطات دالحل یات البدو لنبحث عن السرقات 
والسارقين فيقول : 

الم تسفر العملیات امجومية ا مفاجئة التي تمت في المخيمات الممزقة عن أي شيء» وكأن الأرض فررت أن 
تنستر على السرفة وتلبه السارقين» (برزيل-ص5؟7) ' 

ولعل وصف «عاموس عورا للبدوي ببذه الصفات وتکراره لها أكثر من مرة مقصود به تشويه صورة البدو 
وأنهم هم السبب في كل ما يلحق بالکیبونسات الإسرائيلية من أضرار کا أن هذا التكرار يؤكد شيوع الأفكار 
القصود مها تشویه صورة العربي الفلسطيني على أيدي الكتاب الإسرائيليين . 

ووصف عرب فلسطين أيضا بابلبن والمذلة والإذعان ما صراحة أو في صور استعارية حيث شبهوا 
بالشحاذين في توسلاتهم» وبالخرس والأحجار الصماء في صمتها وسکونبا . فيصف «س . يزهار) في الخربة 
خزعة» حالة العجوز الذي آخذوا منه الجمل : 


ا 


(کان العجوز مستسليا » وغلصاء ومؤمناء ومصلیا وجاهزا لآي شيء2. (برزیل-ص۲۲) 

كما يصف العربي الذي أمسكوا به بعد أن حاول المرب : 

وني النهاية بلع الرجل ریفه » ثم عاد ومد يده مستسل|) . (سميلانسكي- ص١ (٦‏ 

ويصف الرجال والنساء والأطفال الذين وقفوا بجوار جدارأحد المنازل عندما كان الجنود يقبضون 
على الشباب : 

ملقو فينا بنوع من التجمد واليأس» وبلمحة بارقة من حب الاستطلاع الذي يطل من خلال الرعب؛ 
والذل» واليأس» والدمان ومن خلال مباغتة الكارثة التي حلت لتوها». (سميلانسكي-ص 1۵) 

أما ایرسف آریخا" فیصف الراعي ‏ في قصة «الرسام والراعي» -عندما مر على الرسام فیقول : 

(ومن خلال وجه يبدو عليه الخضيع والاستسلام ألقى التحية على الرجل الغریب» . (أریضا-ص۲۲۵)کا 
پصفه عندما حاول أن ينادي على الرسام : 

ابض کشیء مهمل › توجه متسلقا الصخر هادئا لينادي الرسام» وما أن طبع على وجهه علامات 
الاستسلام حتی استجاب له «ألوني؟ بعربية واضحة) . (آریخا-ص۲۲) 

واستسلام الراعي هنا نابع من معرفته الحقيقة مصير الأرض التي يرعى فیها واعتفاده في أن وجود الرسام 
سيتبعه مجموعة من الإجراءات الشكلية للسيطرة على هذه الأرض وفي نفس الوقت لا يستطيع أن یفعل شيئا 





للحيلولة دون ذلك ۲ 
وفي قصة «الخشخاش الرا يقول (موشیه شامیر؟ على لسان شابيرا عندما توسل إليه «أبو فاضل» 
ليتركه : 


إنك تصون نفسك من صفات العرب» وأحس بالفزع والاشمئزاز إزاء هذا الجسد الكبير الذي ركع أمامه 
على الارض وأبناء أسرته من ورائه عند الحائط» . (آریخا-ص۳۲۳) 

ثم يقول «موشیه شامير) على لسان «أبو فاضل» وهو ينظر إلى أولاده عندما تکرر استنكار شابيرا له : 

«ويلك» وضرب على رأسه» ومؤخخرة أولادى اذهبواء ماذا تنتظرون؟ اذهبوا وابكوا آمامه» اذهبوا واطلبوا 
منه» اذهبوا وصلوا أمامه؛ توسلوا إليه» . (آریخا-ص ۳۲۳) 

ووصف موشیه شامير» العربي بهذا الأسلوب يأني في إطار اهتياماته بدراسة الاتجاهات الاجتماعية 
والطبقية» ومناقشة المشاكل القومية وانتقاد حياة الکیبوتس حيث یتضح من هذا الوصف العاملة الهينة التي 


يعامل بها العربي من قبل البهود. 
وفي قصة اعلى سن الطلقة» يقول «إسحق أورباز» على لسان الجندي الإسرائيلي بعد أن حكى له «إبراهيم 
عبدالمحسن جاموني» قصته : 


(نني شعرت بالذنب على ما حدث لبیته وعائلته . يالجهنم» وربا هو یکذب. هؤلاء الأذلاء معروفون 
بالکذب» . (آریخا-ص۳۳۹) 


۱ 


وا(سحق آورباز) یقصد بالاذلاء هنا الفدائيين لانه كان يعتقد أن «إبراهيم عبدالحسن جاموني» من 
الفدائیین . آما «حييم هزازا فیصف «آبو يوسف» في قصة «أبو يوسف» عندما وجد السجونین یتحدئون 

«وما أن عادو إلى السجن حتی جاء أبو یوسف ووقف أمامهم کالشحاذ» . (آریخا-ص۱) 

ومن هذا الوصف یتضح مدی الحالة المهيئة التي يعيش فيها العرب فعلى الرغم من أن «آبا یوسف» يعمل 
حارسا بالسجن إلا أنه یتعامل مع السچونین وكأنه شحاذ . ۱ 

وني قصة «البدو الرحل والثعبان» يصف «عاموس عوز؟ الأغنام : 

«وبراعم حیواناتهم مهملة مکنظت تحتمي كل واحدة في الاعری» وتتجمع في شکل كتلة ترتجف صامتة 
هادثة کرعاتها الخرس . . . . وعندما تعبر الحقول فمن شأنك أن تصطدم بقطیم خامل ملقی في مکانه وفت 
الأيلولة» وكأن أرجلها مغروسة في الارض الجافة» وفي الوسط نام الراعي کحجر الب ازلت؟ . 
«برزيل- ص ۲۲) 

ثم يصف البدوي عندما كان واقفا وراء «جئولا» بين الحقول : 

«البدوي واقف خلف «جشولاا» صامت کالضباب» يرمش بإبهام قدمه في التراب وظله أمامه». 
(برزیل-ص ۲۳) 

ويتضح من هذه الاستشهادات الاتجاه الأدبي «لعاموس عوزا فهو یتخذ الرمزية منهجا أدبيا له ولذلك 
شبه الرعاة مرة بالخرس» وأخرى بحجر البازلت» وثالثة بالضباب وكل ذلك يعكس حالة الاستسلام والمذلة 
التي يعيش فيها البدو. 

ووصف كتاب القصة العبرية القصيرة العربي أيضا بأنه قذره ومقيت2 وجيفه ووقح › ونتن » وحقير يثير 
الغضب وانقباض النفس حتى يبرروا لأنفسهم مارسة العنف ضده بهدف اتقاء شره. ففي اخربة خزعة» 
يقول س . يزهار» على لسان أحد الضباط الإسرائيليين موجها حديشه إلى جندي إسرائيلي ليتصرف مع العربي 
الذي كان يقف عند البثر. 

لأوحذ النذل ف مؤخرته» فليدرء فلي نحرح قليلا» فلیتزصزح هناك ذلك القذرا . 
(سميلانسكي-ص )4١‏ 

ويعبر «يزهار» عن شعوره بالوحدة فيقول : 

«كان من الأفضل لو أنني تركت كل شيء في تلك اللحظة وذهبت إلى المنزل . المعارك والعمليات» والمهام 
التی كانت غريبة على » وکل أولئك العرب : القذرون» التسللون لاحیاء نفوسهم القاحلة في فراهم الهجورة 
آصبحوا مقيتين » مقبتین إلى حد الغضب». (سميلانسکي-ص1) 

ویصف القرية بعد أن أصبحت خاوية وخربة : 


(یتحرك فيها كريباء كنوع من الشفقة على متسول» ومشوه»› وقذن لا يثير الا الغضب» وانقباض النفس 








-۱۷- 


س عالمالفكر 
ولا حل له إلا أن تتخلص منه وأن تنتزع نظرة غاضبة وتقذف بها هذه القرية». (سميلانسكي-ص17) 

وني قصة «صفية المسيحية» يصف «أشر براش» صفية عندما حرجت من المنزل وهي منفعلة وتجري وراء 
آخیها : 

«وقفت فجأة كالمذهولة» وفورا بدأت تتحدث بالألانية . إنه أخي کلب قذر عربي حقيقي» انه أهانني» . 
(آریخا-ص ۱۲۷) 

واختیار «أشر براش» لأن يكون وصف العربي بأنه قذر هنا على لسان صفیة» شقيقته يعطي إيحاء بأن هذه 
الصفة شائعة عندهم لدرجة أنهم هم الذین بصفون آنفسهم بذلك . 

آما «ناتان شاحم» فیصف أحد الشباب العرب في قصة تراب الطرق! قائلا: اشاب نحیف قذره ولکن 
کتفیه عریضان» وعلى رأسه قبعة عسكرية قدیمة» . (آریخا-ص ۳6۲) 

كا يصف الشباب العرب عندما کانوا یصعدون على العربة ویلعقون الربی : 

«کانوا یقفزون على العربة» ویلعقون الربی التي تسیل على حروفهاء كان «کفتوروفیتس» يق ذفهم 
بالشتائم » ویهددهم بالسوط ؛ ولکنهم التصقوا بالعربة کالذباب» . (آریخا-ص ۳۵) 








ثم يصفهم مرة أخرى : 
(کانوا يجرفون بأصابع قذرة ذلك الطين العكر من فوق العربة ويضعونه في أفواههم». 
(أريخا-ص ۳5۵) 


روصف (شاحم» للعرب مپذه الصفات فيه تمریر لضریهم بالسوط فوصفهم بالقذارة ثم تشبيههم 
بالذباب يعني أنهم يشكلون خطورة على المربى التي يحملها ولذلك فان ضربهم كان بهدف تجنب هذه 
الخطورة . 

وجاء وصف العرب بالحيوانات ضمن سلسلة الأوصاف التي روجها الأدباء الإسرائيليون في كتاباتهم عن 
الشخصية العربية ببدف تحقيرها ومعاملتها معاملة بهائمية . ففي قصة اخربة خزعة) يقول اس . يزهارة على 
لسان الجابي» وهو يوجه حديثه إلى أحد العرب قائلا: 

«توقف أا الکلب صرخ فيه جابي» وأطلق عليه الرصاص فوق رأسه» (سمیلانسکی-ص ۸۰) 

كما يصف العرب وهم يسيرون في البحيرة : 

«وکان ثمة من انحنى من بينهم متنهداء ثم خلع نعليه من قدميه وراح يقطع الماء . لم أعرف لماذا بدا 
المشهد بالغ الإذلال والاحتقار كالحيوانات . ۰ فكرت. . كالحيوانات». (سميلانسكي-ص ۸۲) 

وني قصة اصفية المسبيحية » يصف «أشر براش» صفية عندما كانت تتشاجر مع أخيها : 

(وقفت فجأة كالمذهولة . وفورا بدأت تتحدث بالا نية. إنه أحي» کلب قذر» عربي حقيقي». 
(آریخا-ص ۱۲۷) : 


۱۱۸ 





عالم‌الفکر سب 

ویقصد «آشر براش» بهذا الوصف عدم احترام الجتمع العربي لنفسه واحتقاره لذاته ما يؤدي إلى تشویه 
صورة العربي آمام القاریء. 

أما في قصة «تراب الطرق! فيقول اناتان شاحم» على لسان (كفتوروفيتس؟ لزميله «الیاهو) عندما أوقف 
«كفتوروفيتس» العربة في السوق ونزل ليشتري بعض الطعام . 

انبم مثل الکلاب؛ يرون أنك تفكر كثيرا فيهاجمون . وحینیا نضريهم ضربة قوية فإنهم هربون». 
(اریخا-ص۳۲) 

وفي قصة «على سن الطلقة» يتحدث «إسحق آوربازا عن «إبراهيم» عندما ذهب لیخطب الفتاة التي 
أحبها فيقول : 

«ذهب يطلب يدها ولكن أباها طرده كالكلب». (آریجا-ص۳۳۹) وهنا أيضا كا في قصة «صفية 
المسيحية» «لاشربراش؟ نجد أن الوصف جاء إظهارا لعدم احترام المجتمع العربي لنفسه واحتقاره لذاته. 
ونفس الشيء نجده في قصة «أبو یوسف» حيث يذكر «حبيم هزاز؟ على لسان «أبويوسف» وهو يوجه كلامه إلى 
الساجین بعد أن قص عليهم قصة الرجل الذي عطف على الكلب فأثابه الله على ذلك : 

(أنبى (أبو يوسف» كلامه وقال: ولكن أنتم يا أولادي : اعطفوا على كلب مريض مثلي حتى تنالوا العطف 
في العالم الاحره . (أريخا-ص155) 


4 - القيم الدينية 

ركز الأدباء الاسرائیلیون )١19717-١954(‏ في كتاباتهم القصصية على وصف السمات الخارجية للشخصية 
العربية وتصوير طبائع هذه الشخصية كما لن تخلو هذه الكتابات من بعض الإشارات إلى القيم الدينية هذه 
الشخصية حيث نجد اس . يزهار) يتحدث في قصة «خربة خزعة» عن العرب الذين جمعوهم تحت الشجرة 
تمهيدا لنقلهم خارج القرية فیقول : 

«کان ثمة من جلسوا وتمايلوا بظهورهم كا لو کانوا في صلاة» بينها دحرج أخرون سبحات العنبر بشكل 
عام» أو جرد سبحات سوداء وهناك من كتفوا آیدیهم الكبيرة الخشنة» أيدي فلاحين على صدورهم». 
(سمیلانسکي-ص۲۷۲) 

ومن هذا الاستشهاد يلاحظ أن الأدباء الإسرائيليين ۸ یکتفوا بتشويه السهات الخارجية وطبائع الشخصية 
العربية ولكنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك واستهزژوا بحركات الصلاة. 

وفي قصة «الحاج إبراهيم» يصف «آشر براش» تصرفات إبراهيم : 

وني يوم احمعة» وبعد أن يعود من الصلاة بالسچد فإن الشاب الصغير (ابنه أو حفيده» وربا يتيم 
غریب) يحضر عدة كراسي من الأماليد المجدولة للحاج وضيوفه وثلاث أو أربع نرجیلات» ومعها جمرات 
نارية». (آریخا-ص4 ۱۲) 

آما «ناتان شاحم) فیصف القرية في قصة اتراب الطرق» : 


دقلا 





«ابال تقترب» تقترب رویدا رويداء قرية عربية كبيرة» هناك عند صخرة الجبل بمفردها» ویوجد مسجد 
في السوسط» والیبوت من حوله» پساتین محاطة بأسوار» ورائحة دخان» وقطعان من الاعز) . 
(آریخا-ص 4۲ ۲). 

والاشارة إلى صلاة الجمعة ووجود مسجد في وسط القرية یعکس اهتهام العرب بديانتهم وهناك إشارة آیضا 
إلى فريضة الحج حيث بتحدث «أشر براش» عن «إبراهيم» في فصة «ا حاج |براهیم» فيقول : 

«لقد حج مرة إلى مكة المكرمة ؛ ومنذ ذلك الوقت يسمى بالحاج» وهو يبيع الآن خضروات يأتي بها من 
حديقته» أو من مزرعته» . (آریخا-ص4 ۰)۱۲ 

وهكذا نلاحظ أن إشارات الكتاب فيا پتصل بمجال العبادة تقتصر على المظاهر الخارجية فقط دون 
الإشارة إلى الخشوع أو الفضيلة رغم أن الصلاة تدعو للخشوع» والحج يدعو إلى الفضيلة ما يعكس جهل 
هؤلاء الكتاب بديانة العرب . وليس ذلك في فحسب ولكننا نجد أن الأدباء الاسرائیلیین قد أرجعوا روح التدين 
والرجوع إلى الله لدى العرب إلى عجزهم أمام المواقف المختلفة . ويبدو أن الفهوم كان شائعا لدى الكتاب 
الاسرائیلیین حيث يصف اس . يزهار» في قصة «خحربة خزعة» العرب الذين كانوا مکدسین تحت الشجرة 
فيقول : 

«جمهورا واحدا صامتاء يرافق بعيونه كل ما يحدث» وبين الفينة والأخرى كان ثمة من يتأوه منهم ويقول: 
(اخ يارب». (سميلانسكي-ص19) 

ثم يصف مجموعة أخرى من العرب : 

ابينها راح أخرون يفركون أعواد القش والعشب بأيديهم لمجرد أن يفعلوا شيئا ما وعیونبم جميعا كانت تتجول 
معنا » وتتعقب كل حركة لناء ولا يقولون شيئا سوى تلك التنهيدة التي تطلق بين الحين والآخر: «أخ يارب». 
(سميلانسکي-ص ۷۰) 

كما يصف عربي آخر بعد أن رفض الجنود الإسرائيليين توسلاته : 

لاثم عاد وجلس في مكانه ببطء وهو يتنهد قائلا: لا له إلا الله . (سميلانسكي- ص ۷۱) 

وني قصة الحاج إبراهيم يقول «آشر براش» على لسان «إبراهيم» . 

«إن الله وحده هو العلیم» فهو الذي أحضرنا إلى هذا العالم وهو الذي سيأخذنا منها. 
(آریخا-ص۱۲) 

وفي قصة «على سن الطلقة» يشير «سحق أورباز» إلى الحديث الذي دار بينه وبين «إبراهيم عبد الحسن 
جاموني؟: 

«وحكى لي إبراهيم أن آخاه قتل أثناء حرب اليهود مع العرب» وهذه إرادة الله أن يموت آخوه وینتصر 
اليهود؛ وهو نفسه ليس لديه أي شيء عكس ذلك هو نفسه نزح إل القطاع فسألته وماذا بالنسبة للعجوز؟ 
فقال إبراهيم : لقد مات هو أيضاء وحكى أن أباه لم يرغب في أن يترك مكانه وقال في هذا الصدد: إن آي 
وجدي ولدا هناء وماتا هنا . إنني سأبقى والله يفعل ما یرید (آریخا-ص۳۳۸) 


1١7١ 





عالمالفكير بس 


وهكذا نرى أن الأدباء الإسرائيليين أرادوا ترسيخ فكرة أن العرب لا يستطيعون مواجهة المواقف المختلفة 
وليست لديهم القدرة على اتخاذ القرار. 


ه- الأعمال التي يمارسها العرب 

كان الصهيونيون يرون أنه حتى ينجح الاستيطان في فلسطين فإنه يجب تحديد موقف اليهود من أرضها الأمر 
الذي أفرز بدوره ما يسمى بصهيونية العمل التي ترى أنه لابد لليهودي من العمل في الأرض الفلسطينية 
وفلاحتها حتى يتم الاستيلاء والسيطرة علیها . 

ومن هنا تعمد اليهود إبعاد العرب عن مجالات العمل تحت شعار «العمل العبري» الذي كان يهدف إلى 
تجاهل وجود شعب آخر -غير اليهود- في فلسطين وكذلك إزالة جزء من الطبقة العاملة العربية فيها من أجل 
إنجاز برنامج الدولة الذي تبنته الحركة الصهيونية وهو الاستيلاء على العمل والاستيلاء على الأرض . وتحت 
تأثير هذا الشعار طرد مبعوثو الصهيونية مثات العمال العرب من أماكن عملهم ومن تبقى منهم انحصرت 
أع الهم في الأشغال الحقيرة التي لا يقوم بها العامل اليهودي كالعمل في المجاري والبناء وذلك تجسيدا للمفهوم 
السائد لدى الإسرائيليين بأن العري كسول ولا يمكن إسناد أي عمل صعب إليه لأنه ليس لديه الاستعداد 
ولا القدرة الذهنية أو الجسدية اللازمتين لأدائه ولا يستطيع أن يؤدي العمل إلا بطريقة العربي وهو تعبير شائع 
الاستخدام بعد أن صار جزءا من التراث في إسرائيل فالمثل العبري «عمل عربي؟ يكاد يكون ترجمة حرفية لتعبير 
أداء العربي للعمل ویستخدمه الاسرائیلیون للحط من قدر الشيء ولوصف أفظع درجات انعدام الکفاءة 
والافتقار إلى الهارة في العمل . 

ولذلك فليس غریبا أن نجد إشارة الأدباء الإسرائيليين إلى الأعمال التي يقوم بها العرب منصبة على نمطي 
البدوي والفلاح وحتى إذا تخطت الإشارات حدود هذين النمطين فإنها لا تخرج عن الإطار العام فما . فإذا 
كانت الإشارة إلى عربي يعمل في جال التجارة ‏ نجده يعمل في تجارة الغلال الزراعية التي ینتجها الفلاح من 
الأرض» أو أعمال القطف والانتقاء والتعبئة التي ترتبط بالزراعة» وإذا كانت الإشارة إلى عربي يعمل عملا 
يدويا ‏ نجده لا يقوم إلا بالأعال ا حقيرة الضنية التي لا يقوم بها عادة إلا الأعراب البدو في المناطق التي 
يتمركزون فيها . ففي قصة «الحاج إبراهيم» يصف «أشر براش» عمل «الحاج إبراهيم» فيقول : 

«تملهء محل الخضروات لم يكن إلا زنا كبيرا خالياء بابه المزدوج والرتفع مغلق ويقوم على عتلتين كبيرتين 
من الحديد» وهو نفسه يجلس على عتبة حجرية». (آریخا-ص؛4 ۱۲) 

ويقول عن «احاج إبراهيم! نفسه : 

(إنه يبيع الخضروات الآن من حديقته ومن مزرعته التي تقع خلف مستعمرة الألمانيين» وعندما يجمع 
الخضروات من حديقته فإنه يحضرها إلى محله في الصباح» . (آریخا-ص۱۲4) 

وهنالم يقصر «أشر براش؟ عمل «الحاج إبراهيم» على بيع الخضروات فحسب ولكن جعله هو الذي 
يجمعها أيضا من المزرعة بنفسه وكأنه يريد أن يقول : رغم أن «الحاج إبراهيم؟ يقوم ببيع الخضروات إلا أنه فلاح 
أيضا. ويبدو أن هذه الفكرة متأصلة عند «أشر براش» لأننا نجده يختار لزوج «صفية وأولادهاء وللعرب 





- و 


بيب عالمالفكر 


الذين يتاجرون معهم في قصة «صفية المسيحية» الحاصیل الزراعية مادة لتجارتهم ول يختر هم شيئا آخر حيث 
يقول : اكنت أحضر عدة مرات في الأسبوع إلى محل «صفیة»» وكانت تدخلني إلى الشقة في المكان الذي يوجد 
فيه أحيانا زوجها وأولادها؛ أو أي عرب آخر من الذين يشاجرون معهم ) وهناك عرفتني عل أنواع القمح: 
(قمح نوريس» وحوران» بلدي» وعلى أنواع العدس الأبيض والاهن وأنواع البازلاء والذرة. أيضا وكانت 
تبيع القمح المطحون». (آریخا-ص۱۲) 

وإشارة إلى ما يسمى بالأعمال التافهة أو ا حقيرة التي يقوم بها العرب يقول «أهارون میجد» على لسان 
اسليهان» في قصة «الكنز) : 

«أعذت زوجتي والأولاد على الجمل وذهبت» واخذت هي تجمع السيقان وتشعل النيران لتخبز؛ بينما 
نحن نجلس في السقيفة ونشرب القهوة». 

ثم يقول على لسان «سليهان» أيضا عندما تخيل أنه مجلس مع زوجته في المنزل : 

«هناك كانت «آمینة» تيف القمح . هنا كانت تخبط لتنقي العدس». (أريخا-ص ۳۰۹). 

وبلاحظ أنه رغم تفاهة هذه الأعمال إلا أا لم تخرج عن نطاق العمل الزراعي وقد تكرر ذلك عند أكثر من 
كاتب. ففي قصة «تراب الطرق» يصف ناتان شاحم» الأعمال التي يقوم بها العرب : 

«وعلى جانبي الأشجار الشائكة توجد أراضي زراعية حططة. وقمح ذهبي اللون» وسيقان مستسلمة 
لليقطين المنزلق ۰ وأحسواض من الذرة الخضراء» والآن تقتلع البقايا عربيات تلبسن ملابس ملونة تقطفن من 
الحقل وتعملن أكواما». (آرخا-ص ۳۶۲) 

وني قصة «الخشخاش المرا بوضح «موشيه شاميرا الأعمال التي يقوم بها العرب : 

(منذ أسبوعين في موسم أحد المحاصيل» كان «أبو فاضل» يجمع الليمون» والنساء تكومن الاتخشاب 
للتدفتة في الشتاء . إنهم في الموسم يعملون كالبهائم . إنهم يشحنون الليمون في السلال ويحملونه على الجمال 
والحمير وينقلوه إلى محطة القطارء ومن هناك ينقل ليباع في تل أبيب وكل ما يتعلق بذلك: القطف» 
والانتفای والتعبئة» والربط» والشحن» وقيادة البهائم » والتحميل يقوم به أبناء «أبو فاضل» البنین والبئنات 
والصغار والكبار) . (أريخا-ص (f ٠‏ 





ويقول ايوسف حنانی» في قصة امزمار أحمد» عن «أحمد) : 

«إنه يسكن في العزبة المجاورة وهو ذاهب الآن إلى أمه التي تعمل في الموشافاه عند اليهود. 
(أريخا-ص١77)‏ 

وواضح طبعا أن الكاتب يقصد أن «آم مدا تعمل خادمة لدى الیهود: وهذا عمل حقير من سلسلة 
الأعمال الحقيرة التي ينسبها الأدباء الإسرائيليون إلى عرب فلسطين والتي كانت شائعة أيضا لدى أكشر من 
كاتب حيث نجد أن «أشر براش» يقول على لسان (صفیة؟ في قصة (صفية المسيحية» : 

(آنا وزوجي نعمل بالسمسرة فقط . في الحقيقة كل هذا الحصول ليس ملكنا. العرب يحضرون لنا 
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عینات أو عدة عبوات ونحن نبيع ما عندهم» . (آریخا-ص۱۲) 

وفي قصة «أبو یوسف» یقول «حاییم هزاز : 

«لقد تغير اراس من مكان لمكان» وكان (أبو يوسف» واحدا منهم ١‏ كان عربيا يبدو وكأنه يبلغ اسمسین 
من عمره» . (أريخا-ص١51١)‏ 

کا يتحدث امردخاي طبيب؛ في قصة «قيثارة یوسی) عن ليوناه» : 

«مازلت أذكر صرنمات ألمها في جوف الليل من آثر الحروق وضرب السياط التي ينهال بها شيخ من 
الوسیاعیلیین الذين يخرجون الشياطين» وقد دعسوه لكي يخرج من جسد الفتاة ذلك الشيطان الذي التصق 
ا٤‏ . (طبیب-ص۱۵) 

"- مساکن العرب 

كان من الطبيعي بعد أن حرص الأدباء الإسرائيليون على تشويه صورة العرب في كتاباتهم الأدبية أن يصفوا 
الأماكن التي يعيشون فيها بأنها لا تزيد عن كونها قری مهجورة ومعزولة على قمم الجبال فيصف «س . يزهارة 
القرى العربية في قصة «خحربة خزعة» عندما كان موجودا في السهل يستعد مع زملائه للهجوم على القرية 


فيقول : 
«العرب القذرون المتسللون لإحياء نفوسهم القاحلة في قراهم المهجورة ..... أي دخل لتاء ولشبابتاء 
وأيامنا الغابرة بقراهم المقملة» والمبققة والمقفرة واخانقة .۰ هذه القرى الخاوية سيأتي اليوم الذي تبدأ فيه 


الصراخ . . . . وفي عز الظهيرة أو قبل الغروب تبدأ القرية التي كانت قبل لحظة فقط مجرد نسيج أكواخ مقفرة» 
يلفها صمت اليتيم › صمت قاس ونحيب جنائزي يقطر القلب» تبدأ هذه القرية الكبيرة البائسة في التغني 
بنشيد الأشياء التي فارقتها روحها». (سميلانسکي-ص41) 

ثم يصف القرية وأزقتها : 

«والآن حينم كنا نتوغل منحدرين في مهبط أحد الأزقة داخل القرية مستغربین ما إذا كان عرضه سيتسع 
سيارة جيب » ومتأهبين لكل الفاجات التي قد تحدث وكان صمت القرية يعود فيوغل في السكون؟. 
(سميلانسكي-ص١5)‏ 

كما يصفها عندما قابل هو وزملاژه سبعة من أبناء القرية يسيرون معا: 

«الزقاق التعرج» وأسوار الأحواش الطينة بالطين المخلوط بالتبن» والمتراصة بأعواد القصب المكدسة 
بأطواها التفاوتة. والتي كانت تفوح ببقايا من شذى صیف (هه» صيف بعید) رائحة القرية الرطبة؛ 
وضجيج صمت الخرائب بدت كلها غريبة وخانقة » وتافهةا . (سميلانسکي-ص14) 

ونلاحظ هنا أنه على الرغم من أن س . يزهارة معروف بإسهابه في وصف جمال الطبيعة العربية إلا أنه بالغ 
هنا في وصف قبح القرى العربية وذلك حتى يبرر ما سیحدث بعد ذلك من إبادة هذه القرى المتخلفة . 

أما في قصر «الکنز» فيصف «أهارون ميجد» القرية التي تقع على صخرة التل : 


۳ 


اتقع القرية على صخسرة التل حيث يقع منزل العمدة والزبلة والیدان والشارع وكذلك البقال» 
(آریخا-ص ۳۰۳) 





وني قصة «تراب الطرق» يصف «ناتان شاحم» الطریق الذي كان يسير فيه : 

«الجبال تقترب رويدا رويداء وهناك عند صخرة الجبل تقف قرية عربية كبيرة بمفردها» 
(أريخا-ص ۳:۲) 

ویتضح من هذه الاستشهادات شيوع فکرة وجود القرية العربية المعزولة على قمم الجبال لدى الادباء 
الإسرائيليين عل أساس أن وجسودها في المناطق الزراعية سيشوه طبيعتها الساحرة» وهي الفكرة التي تؤكد 
ما أشار إليه اس . يزهار) في قصة اخربة خزعة» من وصف القرى العربية بأنها مهسجورة وخاوية ومعزولة . 

أما بالنسبة للمنازل التي يقيم فيها العرب فقد وصفت بأنها مبنية بالطوب اللبن وبداخلها أكواخ طينية 
وبعض الأشجار حيث يصف اس يزهارا في قصة اخربة خزعة) أحد منازل القرية أثناء إطلاق النار 
عليه : 

اوثمة من يتوقف في البيت الطيني عن الاکل». (سمیلانسكي-4۸) 

کا يصف أحد المنازل أثناء الاقتحام بقوله : 

«نرکل البوابة الصغيرة التي تتوسط البوابة الخشبية الكبيرة في أسوار الطين وندخل إلى الحوش المربع الذي 
يتوسط كوخا على ضلعها من هناء وكوخا آخر على ضلعها من هناك. وأحياناء وحين تكون هناك سعة من 
امال والفرصة مواتية» كان يبادر هؤلاء فيضيفون كوخا طينيا فوق سقف البكرء ثم يشيدون كرما أو كرمين 
ويقيمون فيا عريشة» بل ويحضرون الحجارة الاسمنتية التي ليست في حاجة إل تبييض وان كانت أطرافها غير 
متقنة الصنع كلها على الأقل وشجیرات فلفل وباذنجان خريفية نبتت إلى أسفل بين الأعشاب» وتعفنت عند 
الصنبور» وخزن تراكم الغبار فيه فوق بيوت العنكبوت اللحاذبة كا لو كانت دهنية . جدران صرحوا عل تزيينها 
بشتى الوسائل؛ مسكن مبيض بالکلس+ مدهون بالأزرق والامر للزينة؛ وفي أعلى الجدران أشياء صغيرة 
معلقة للتفاخرا . ( سمپلانسکو -۵۳) 

ویصف بیوت القرية عندما توقف هو وزملاؤه في ظل الحميزة : 

"كانت القرية قد أصبحت مكشوفة؛ من تحتنا أحواش» بعضها بيوت حجرية» وأكواخ طينية في 
غالبها!. ( سميلا نسکو <ص۵۸) 

كما یصف «آشر براش) منزل صفية في قصة «اصفية المسيحية) : 

«لقد سکنوا منزلا حجريا منخفضا داخل فناء مسورء وبجانب مدخل الفناء كان یوجد شىء يشبه 
الکوخ). (أريخا-ص175) 

ويبرز من هذه الاستشهادات وصف الأدباء الاسرائیلیین للبيوت العربية بأنها بناء لا فن فيه ولا إتقان لعلم 
العمارة . فهي مبان من الطوب اللبن أو من الأحجار الأسمئتية التي ليست في حاجة إلى تبییض حتى أطرافها غير 
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متقنة القطع» وإذا زرعوا بالقرب منها فإنهم يزرعون بلا اهتمام ولا تطبیق علمي سلیم لاصول الزراعة . 

لقد دأب الادباء الإسرائيليون على تصوير العربي - رجلا كان أو امرأة أو حتی طقلا في صورة مزرية حتی 
لا يشعر القارىء بأي تعاطف مع أي نموذج من هذه النیاذج إذا تعرض لأي أعمال وحشية» واستتبع ذلك 
بالتالي استطراد الادباء الإسرائيليين وأطنابهم في تصوير العاملة القاسية إلى حد الإهانة والإذلال للإنسان 
العربي الفلسطيني بل وشملت القسوة والإهانة ما يمتلك من حيوانات وعقارات» ووصل الأمر إلى حد الحرق 
والنسف والتدمير. 

فالعرب - كما يصورونهم ‏ لا جدون أي استجابة لتوسلاتهم ودموعهم . وحتى النساء العجائز لا ينلن أي 
عطف أو حنان من قبل اليهود» وكان الادباء الإسرائيليون يفيضون في وصف مظاهر افلع والذعر الذي يبدو 
عليهن عند مهاجمتهن حتى وان تشعث شعرهن أو علا صراخهن . بل وتطرق الوصف إلى تصوير جوع 
الأطفال والمعاملة القاسية التي يلقاها هؤلاء الأطفال با في ذلك ذوي العاهات منهم . ولعل هذا الاتجاه 
تكريس للمبادىء الصهيونية التي ترى في العنصر اليهودي التفوق والتميز على ما عداه من العناصر الم نسانية 
الأخرى» فالرجال العرب كلاب» وحمقى؛ وقذرون» وليسوا جديرين بحياة كريمة تذكرء ولا داعي حزن 
ولا دموع إذا لقى أحد أولشك حتفه ولاداعي للتعاطف أيضا إذا ماجر أحدهم على وجهه أو سالت الدماء 
من جسده . 


وماذا تعني صرخات النساء عند الأدباء الإسرائيليين ‏ أو توسلاتهم إذا ما آلقی القبض على أزواجهن أو 
أبنائهن أو دفعوا إلى غياهب السجون أو حتى إذا طواهم الثرى في بطون القبور. 

إن كل مظاهر التعذيب والإذلال والإهانة لم تكن تثير في نفوس الأدباء الإسرائيليين إلا الاشمئزاز؛ وكأن 
تلك النماذج البشرية غير جديرة بحياة ولا مستحقة الاحترام أو كأن هذه الصرحات النابعة من أعماق القلب 
جرد حفيف شجر أو خریر ماء أو نعيق غربان. ومع أن منظر الأطفال يثير في نفس الإنسان العاقل شفقة 
ورحمة وعطفاء إلا أننا لا نكاد نلمح في كتابات الأدباء الإسرائيليين شيشا يذكر من هذا الظهر الانساني 
الجميل . فالطفل العربي - كا يصورونه -لن يكون عندما يكبر إلا حية سامة ولذلك فإنه لا يستحق العطف 
والرحمة . 

لقد عبر أدباء القصة العبرية القصيرة )١14517-١9144(‏ عن الخط الذي كانت تسیر فيه السياسة 
الإسراثيلية آنذاك والذي استمرت عليه بعد ذلك» فالتدمير والإرهاب والنسف والرعب عناصر أساسية في 
تصوير الأدباء الإسرائيليين للاحداث . فالنازل تتهدم والمباني تسقط على رؤوس أصحابهاء والانفجارات 
تنتشر في ربوع القسرى المادثة الساكنة والألغام تبث هنا وهناك حتى لا يضر العرب أو يلج أوا إلى شتات غير 
معروف المصير ولا حدد الجهة . وعمليات التفتيش تجري بين الفيئة والأصرى ولا تراعی فيها حرمة لبيت؛ 
ولا احتراما لشيخ » ولا توقيرا لأنوثة ولا قاعدة لأخلاق أو تبذيب. 

إن الأدباء الاسرائیلیین لم يقدموا أي تصور للعلاقات بين اليهود والعرب في فلسطين [-(۱۹۲۷-۱۹4۸) 
وهذه الظاهرة تعكس الرغبة في تجاهل الشعب الفلسطيني من ناحية» وتجاهل أن لهذا الشعب حقوقا مشروعة 
مختصبة» من ناحية أخرى » لأن التطرق لمعالجة الشخصبة العربية يتم دائ على أساس أا شخصية هامشية 
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في الحياة اليهودية على أرض فلسطين» وأنها آدنی بكثير من الشخصية الإسرائيلية؛ وأنها جرد خلوق يجب 
التخلص منه بشكل أو بآخر. وإذا كان الأدباء الاسرائیلیون قد تعمدوا تجاهل طرح أي تصور للعلاقات بين 
البهود والعرب في فلسطین» وكذلك طرح أي تصور لحل المشكلة العربية في نفس الوقت الذي أسهبوا فيه في 
وصف قدرة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني على فرض إرادته على الارض الفلسطينية فإننا نجد بين ثنايا بمض 
أعمال هؤلاء الأدباء إشارات واضحة إلى الق الفلسطيني في الأرض وإلى تمسك العرب الفلسطينيون بهذا الحق 
والاستمانة من أجله . وسواء بوعي أو بلا وعي فان بعض الأعمال الأدبية أشارت إلى أن هذا سيؤدي إلى نموذج 
عربي فلسطینی جديد سيمثل طرحا جديدا للشخصية الفلسطينية» وهذه الشخصية النبوءة لن تكوت 
مستسلمة للإرهاب ولن تنحني أمام سطوة القهر الإسرائيلية بل ستكون مشحونة بعبء الأجيال السابقة 
وتحمل بين جنباتها صرئحة الثار لاستعادة الوطن السلیب» تلك الصرخة التي لن تكون صرخة حيوان مطارد 
خائف بل زثير نمرة لن يزيدها الألم إلا عنادا وإصرارا . 
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الهوامش والراجع 


(۱) مجلة فصول: القصة القصيرة اتجاهاتبا وقضاياهاء الميئة الصرية العامة للکتاب؛ الجلد الثاني » العدد الرابع» ۲ المقدمة» 
0 ۰ ۰ 
(۲) قطب» محمد : قراءة في القصة القصيرة؛ الميئة المصرية العامة للكتاب. المكتبة الثقافية؛ رقم ۰۳۵۸ ۰۱۹۸۱ ص۰۳ 
۳( ايبن . پوسف ؛ تاسوس مصطلحات الأدب الفصصي (میلون موناحي هسبورت)» دار نشر اتحاد الطلبة التابع للجامعة العبرية» 
القدس » ۸ ص۳-۲. 
(4) لیختنبوم . يوسف : الفصة العبرية (هسبور هعفري؛ أنثولوجي دار نشر بترسكي » تل یب ۰۱۹۰۵ ص۰۸ 
(0) پوسف بریل (۱۸6۰-۱۷۷۰) تناولت قصصه حياة الصالحين ورجال الدين» وکانت أقرب إلى الرواية منها إلى القصة القصيرة. کنب 
مجموعة من القصص القصيرة منها «کاشف الاسرارا واالمتحن العادل» . 
(1) (سحق آرثر (۱۸۵۱-۱۷۹۱) وتناولت قصصه وصف المدينة اليهودية في الهجر ونقد آسالیب التعلیم القديمة؛ وکتب مجسوعة من 
القصص القصيرة تحت عنوان «المتطلع لإسرائيل؟ . 
(۷) إيزيك مائیر؛ تميزت کتابانه بالوافعية» وكان يركز جهوده في بداية الأمر في أدب اليديش ثم خاض عدة محاولات قصصية بالعبرية . 
(۸) ليختنبوم ¦ نفس المرجم » ص6١‏ : 
)٩(‏ لااحوفر. ف: تاربخ الأدب العبري الحديث (تولدوث هسفروت هعفريت محدشا) دار نشر دافيد» تل أبيب» الجزء الشاني » 
ص۱۲۷ . 
)1١(‏ لیختلبوم ؛ نفس الرجع» ص١7‏ . 
(۱۱) لیختنبوم : نفس الرجم؛ ص۱۳ -۱۷ : 
(۱۲) الشامي . رشاد (دكتور) : لحات من الأدب العبري الحديث مع نیاذج مترجة؛ مكتبة سعيد رأفت » ۹ ص۱۲ . 
كورتسفيل . باروخ : بحث الأدب الإسرائيلي ( حبوس هسفروت هیسرائیلیت) . دار نشر جامعة . برإيلان» رامت جان؛ إسرائيل؛ 
۷۲ ص۸٤‏ . 
(۳) بهودا يعارى (۱۹۱۰-۱۸۹۹): کتب مجموعتين من القصص القصيرة» الاول بعنوان في الخيام؛ » والشائية بعنوان افترات المناوبة) ٠‏ 
وندور أحداث هله القصص حول راقع الکیبوتس في فلسطین كما آنبا تصور مشاعر السکان وفکرهم . 
(14) (سحتی شنهار (۱۹۵۷-۱۹۰۵) ركز اهتهامائه منك البداية على القصة القصيرة والأقصوصة وأول إنتاجانه مجموعة قصصية بعنوان م 
ودم تدور أحدائها عن حرب أو ثورة تحدث في مديئة هادئة فتقلب أحواها رأسا على عقب , 
ا لوز, تسفى؛ الواقع والإنسان في الأدب العبري الفلسطيني (متسیزت فادام بسفروت هارتس يسرائيليت)؛ دار نشر دافيد؛ 
تل أبيب » ۰ ص۰۱۲ 
(۱0) ليئابوم : نفس الرجم » ص۵۹ 
(۱۷) کرامر. شالوم : الواقعية وتحطيمها (ربالیزم أوشبيراتو)؛ دار نشر آجودات هسوفریم ببسرائيل»ء ص ۰۱۰-۹ 
(۱۷) کرامر: تفس الرجم؛ ص ۰۱۱ 
(۱۸) کرامر: نفس الرجم؛ ص۰۱۵ و 
(۱۹) شاکید. جرشون : موجة جديدة في الأدب العبري (جل حاداش بسفروت هعفريت) ) دار نشر هكيبوئس هآرتي؛ هشومیر هتساعیره 
ثل أبيب» ۰۱۹۷۱ ص ۰۱۲ 
کرامر؛ نفس الرجم» ص۲۱ ۰ 
(۲۰) کرامر؛ نفس الرجم» ص۱۳ 
(۲۱) ميخالي. تي : من مشاكل النثر الإسرائيلي الحديث (مبعیوتیه | شل هبروزا هيسرائيليت هحدشاه)» موزنایم» تل أبيب» ص ۵۷ ۲- 
9۸ 
(۲۲) ليختنبوم : نفس الرجع» ص ۰۷۱-۲۱ 
(۲۳) کامل . لويس : قراءات في علم النفس الاجتماعي في الب لاد العربية (الشخصية البدوية)ء القاهرة» الميئة العامة للتألیف والشره 
مجلد؟. ۰۱۹۷۰ ص۲٥‏ . 
)١4(‏ هنداري . سامي (دکتور) د . بوسف صایغ ؛ ملف القضية ال لفاسطینية» منظمة التحرير الفلسطيئة؛ مركز الأبحاث» ۰۱۹۱۸ 


ص۰۷۵ 
(۲۵) يس . السيد: الشخصية العربية بين المفهوم الاسرائيلي والفهوم العربي » مركز الدراسات السياسة » الاستراتيجية بالأهرام » ۳ص 
۰۶۷-۱ 


(0) يس؛ المرجع السابق؛ ص۱۳۰-۱۲۷ 


(۷)پس : نفس الرجع » ۰۱۳۲-۱۳۲ 

(۸)پس : نفس الرجع » ص۱۳۲ . 

()یس : نفس المرجع » ص۱۳۲ ۰۱۳۱ 

(۲)پس: نفس المرجع » ص ۱۵۳-۱۳۷ . 

(۳۷)یس: نفس المرجع » ص ۰۱۷۰-۱۷۰ 

(۳۲) الراهپ. هاي : الشخصية الفلسطينية في الفکر الصهيوني» مجلة العريي؛ فبراير ۱۹۸۳ العدد ۰۲٩۱‏ ص ۳۹-۳۹ . 

) هذا الشعار ردده الروائي الصهيوني سرائیل زانجویل) (۱۹۲۲-۱۸۲4). 

(۲6) اسم الشهرة لأشير جینز برج» وهو احد الکتاب والفکرین في الأدب العبري الحديث وفیلسوف الصهيونية الثقافية . 

() الراهب : نفس الرچم» ص۰۳۱ 

(۳۷) السيري . عبد الوهاب (دکتور) : أرض الیعاد» دراسة نقدية للصهيونية السياسية؛ افيثة العامة للاستعلامات» القاهرة» کتب مترجف 
رقم ۰۷۲ ص ۱۹۳ . 

(۷) يس : نفس المرجع ؛ ص ۳۸. 

) رزيق . إليا: الفلسطينيون في إسرائيل» اشيئة العامة للاستعلامات» القاهرة» كتب مترجة» رقم ۰۷1 ص ۱۷۸ . 

Domb. RisA: The Arab in Hebrew prose (1911-1948) London, Vallentine, Mitchell, P 23 -25. (۳۹( 

Domb : روه‎ (f °) 

Domb: op, p 82. (41) 

Domb: .مه‎ 43. (4Y) 

Domb: op, و‎ 95. (4) 

Domb: op, و‎ 99. (£ £) 

(40) بن عیزر. إهود: ارب واحصار في الادب الاسرائيلي (ملحاماه وماتسور بسفروت هیسراثیلیت)» ۱۹1۷ - ۱۹۷۷ . 

(4) ولد مردنحاي طبیب عام ۱٩۱۰‏ في مستعمرة اریشون لتسبون»» عمل بالزراعة والصناعة والبناء» وعمل في بیش البريطاني أثناء الخرب 
العالية الثانية » وبعد ذلك شغل منصبا رئيسيا في موسسات إسرائيل الدفاعيت ثم في اطيثة الرکزية للهستدروت» وبعد ذلك في حزب 
البای. ونشرت أولى أعماله الأدبية في صحيفة دفار ۰ جلة عبشم عام ۱۹6۷ . 

(۷) الشامي : نفس ال مرجع › ص۹ 

(4۸) ميخالي: نفس المرجع » ص۲۱ . 

( 4) طبیب. مردخحاي : طريق ترا (ديرخ شل عافار) . دار نشر عوفيد؛ الطبعة التاسعة » ۷۰ ص 25-4 . 

(00) اسمه الأذبي اس .یزهارا (سامخ یزهار) وهو کاتب إسراتيلي ينتمي إلى الجيل الأول من الادباء الاسرائيليين الذين ولدوا في فاسطین . ولد 
في مستعمرة رحوفوت عام ۱۹۱۲ لعائلة من الأدباء» ودرس في قرية شيمن للشباب وفي مدرسة رحوفوت الثانوية» وبيت «مدراش 
بالقدس ثم عمل بالتدريس لفترة طويلة واشترك في حرب 1444 . كان عضو بالكنيست عن حزب البای وبعد ذلك عن حزب رافي 
حتى يونيو 14717 . وقد تأثر إل حد كبير في كتاباته باؤرى نیسان جنسين» ويوسف حاييم پرنر. 

)6١(‏ دوفشاني. ميشه ؛ دروس في الأدب العبري والعام (شعوريم بسفروت عفريت فکلالی)؛ الجزء الرابع ؛ دار نشر يفناه» تل أبيب» 
۵۹ ص ۱۸۱ . 

(۵۲) كيشت . ی : النفالس (مسخیوت) تل آییب» ۰۱۹۵۳ ص۰۲۰ 

(۵۳) سميلانسكي . يزهار: سبع قصص (شفعاه سبوریم)» دار نشر هکیبوتس همأوحاد» ۷ ص ۸۸-۳٥‏ , 

(04) سميلانسكي : نفس الرجم» ص ۰۱۱۸-۹۱ 

(00) دوفشاني : نفس الرچم ؛ الحزم الرابع» ص ۰.۱۹۱ 

(7) ميرون. دان : آربعة وجه في الادب العبري العاصر (أربع بنیم بسفروت هعفریت بت یمینو)؛ دار نشر شوکن» القدس وتل أبيب» 





۰۱۹ ص٥۸‏ . 
(۷) كتب يزهار سميلانسكي ثلاث قصص آخری عن الحرب وهي : قبل الانطلاق ۰۱۹4۸ وقافلة منتصف اللیل ۰۱۹4٩‏ وأيام تسکیلاج 
4 , 


(08) ولد أهارون ميجد في بولندا عام ۰۱۹۲۰ وهاجر إلى فلسطين مع آسرته عام۱۹۲7 ٠‏ درس في مدرسة هرتسلیا الثانوية بتل أبيب . التحق 
بكيبوتس اسپدوت يما وعمل في میناء حرفا . ذهب إلى آمریکا في بعثة من ۱۹4۸-۱۹۳ ۰ ترك الکیبوتس عام ۰ حيث استقر 
في تل أبيب ورأس تحرير صحيفة في الفجر؟ . عين مستشارا ثقافيا لإسرائيل في لندن 1474 . 

(04) بتسلئیل . إسحق: مع كتاب إسرائيل (عم سوفري یسرائیل)» دار نشر هكيبوتس *مأوحد» ۰۱۹1۹ ص ۱۹۲ . 

() صميدة, محمود (دكتور) : استراتيجية الأدب الصهيوني لإرهماب السرب» مؤسسة الاتحاد للصحافة والنش بو ظبي » ۰۱۹4۳۸ 


ص٥‏ . 
() أريا. يوسف: قصص عبرية من حياة العرب (سبوريم عفريم محيي هعرفيم)» دار نشر عوفيد» تل أبيب» ۰۱۹٦۳‏ ص 
۳۱۱-۲ . 


-۱۲۸- 





 رکفل‌ملاع‎ 


(51) ولد موشيه شامير عام١ ١97‏ في مدينة صفد ثم استقر بعد ذلك في تل أبيب حيث درس في مدرسة هرتسليا الثانوية» وانضم إل منظمة 
هاشومير هتساعير ولعب دور بارزا فيها ثم إلى كيبوتس مشمار هاعيمك عام۱ 144 . وفي عام؟ 144 ؛ انضم إلى سرايا الصاعقة » ورأس 
شامير قسم المجرة في الوكالة اليهودية بلندن ۱۹۷۱-۱۹1۹ وانتخب عضو بالكنيست عن حزب ليكود اليمينى وهو من بين الثهانية 
الذين صوتوا ضد اقتراح بيجن الخاص بالدخول في مفاوضات سلام مع العرب . : 

0 موشيه : الخشخاس الر (مخشخاش مر من مجموعة تحت الشمس (مترخ نحت هشيمش)» دار نشر سفريت بوعليم» 
۸ ص ۳۱۷ . 

() ولد ناتان شاءحم عام ۱۹۲۵ في تل أبيب وخدم في «البالماح؟ (سرایا الصاعقة) ثم في الجبهة الجنوبية أثناء حرب۱۹6۸ وبعد ذلك آصبح 
عضو في کیبوتس ابیت الفا وله إنتاجات أدبية كثيرة في جال الرواية والمسرحية والقصة القصيرة يصف من خلالها حياة الكيبوتس . 

(54) شاحم . ناتان: تراب الطرق (افاق هدراخيم) من مجموعة حجر على فوهة البثر دار نشر سفريت بوعلیم» 5 

() ولد عاموس عوز عام ۱۹۳۹ في القدس. تعلم في مدرسة دينية ثم أنتقل إلى مدرسة عامة. وعندما بلغ أربعة عشر عاما اثتقل إلى 
مستعمرة حولد ودرس في الجامعة العبرية ثم عمل بالتدریس وهو من مؤسسي حركة « من هیود؟ . وقد بدأ بكتابة القالات الأدبية ثم 
القصص متأثرا بقراءاته لكتابات عجنون . 
راجع : بتسلئیل : نفس المرجع› ص ۸۸ . 

10) برزیل . هلیل : ستة كتاب ‏ ست عشرة قصة (ششا مسبریم - شش عسریه سبوریم) دار نشر بجیدین» احود موتسثيم» ۰۱۹۷۲ 
ص۲۱۹ . 

() برزیل : نفس الرجع» ص ۰۲۳۹-۲۲۳ 

(59) ولد آشر باراش في جالیسیا عام ۱۸۸۹ ؛ وهاجر إلى فلسطین عام؛ ۱٩۱‏ حيث عمل بتدريس اللغة العبرية وآدایها . بدأ حياته الأدبية 
بكتابة عدة قصائد شعرية ومجموعة قصصية بالیدیش ثم تحول بعد ذلك إلى الكتابة باللغة العبرية . وقد كتب عدة قصص من واقع 
الحياة اليهودية في جالیسیا كما كتب أيضا عن حياة مهاجري الموجه الثانية في فلسطين. 
راجع : المسيري . عبد الوهاب (دکتور) : موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية» رؤية نقدية» مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأعرام» 191/8 ؛ ص50 . 

(۷۰) شاكيد: الأدب القصصي العبري (۰)۱۹۷۰-۱۸۸۰ ص۱٤۳‏ . 

(۷۱) أريخا: نفس المرجعء ص ۱۲۷-۱۲ . 

(۷۲) أريخا: نفس المرجع» ص ۱۲۸-۱۲ . 

(۷۲) ولد حاييم هزاز عام ۱۸۹۸ في سيد رومنيس؟ وهي إحدى قرى إقليم #کییف» الشابع لأوكرانيا بروسيا. انتقل إلى القسطنطينية 
عام۱ ۱۹۲ ثم إلى آمانیا» ثم هاجر إلى فلسطین عام۳۱٩۱‏ واستقر بالقدس حتی وفاته عام ۰۱۹۳۱ 

()۷) لیختنبوم : الرجم السابق» ص۰۸ 

(۷۰) هزاز. ا دار نشر عم عوفید» ۰۱۹۱۳ 

(۷۲) ولد یوسف آریخا عام ۱۹۰۷ في أولفسك باکروانیا» وهاجر إلى فلسطين عام6 ۱۹۲ وعاش فیها حتى عام ۱۹۲۹ حيث رحل إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية . واستمر هناك حتى عام ۱۹۳۲ ثم عاد إلي تل أبيب مرة آخری ورأس بلدیتها حتی توفي عام ۰۱۹۷۲ 

(۷۷) ليختنبوم : نفس المرجع » ص ۰۱۰۰ 

(۷۸) أريخا: نفس الرجع» ص۲۲۰-۲۱۲. 

(۷۹) أريما: نفس الرجع» ص؛ ۲۳۰-۲۲ . 

(۸۰) پوسف حناني : کاتب بهودي ولد في فیلدا عام ۰۱۹۰۸ وانتقل إلى فلسطین عام ۱۹۲۵ ومنل ذلك السوقت كانت کتاباته عن الحياة في 
لين زر هي أعباله مجوعة قصصية بعنوان في طريق الأحزان» ۰۱۹۳۱ 

(۸۱) آریخا: نفس الرجع ؛ ص ۰۲۵۰-۲۹ 

(۸۲) ولد (إسحق آورباز» في روسیا عام ۱۹۲۳ وهاجر إلى فلسطین ضمن هجرة الشباب عام ۱۹۳۸ عمل في مجالي الزراعة والتدریس كما 
عمل بأحد المناجم وكذلك في صناعة صقل الاس وخدم ضابطا بالجيش النظامي . بدأ في نشر قصصه عام ۰۱۹۵۱ 

(۸۳) برزیل . هليل : کتاب وما ینفردون به (مسبریم بیحودام) دار نشر يحيدين» إحود موتسئیم ؛ ۱ص ۰۳۲۱۳-۲۸۷ 

(44) أريخا: نفس الرجع؛ ص۳۳ -۳۶۱ ۰ 





1۲۹ 





إشكالية الاندماج الطانفی نی شعر 
يهود الشرق في آسرانبل 


د. جمال أحمد الرفاعي 


«يتعين على إسرائيل أن تجدب يبود الشرق إلى ثقافتها السامية وألا تدع یبود الشرق یجذبوننا إلى 
ثقافتهم الشرا ق أوسطية . يجب أن نكون معبرا شم للانتقال إلى ثقافة الغرب» ۲ 

تعد هذه ا مقولة التي جاءت في كتاب صوت إسرائيل لوزير خارجية إسرائيل الأسبق أبا ايبسان بمثابة 
خير تعبير عن طبيعة الصراع الذي تشهده إسرائيل منذ أن نم تأسيسها في عام ۱۹6۸ بين يبود الشرق ويبود 
الغرب . ورغم مضي ما يربو على الأربعين عاما على تأسيس دولة إسرائيل إلا أن هذا الصراع الطائفي بين 
يبود الشرق والغرب مازال قائيا حتى يومنا هذا. وقد حظیت ظاهرة الصراع الطائفي في إسرائيل باهنيام 
عدد كبير من الباحثين العرب الخنصین بدراسة الشؤون الإسرائيلية "» الذين أثروا بلاشك معرفتنا ببنية 
الجنمع الإسرائيلي ومشكلاته وبطبيعة التحديات الني بواجهها؛ ومع هذا فقد اقتصر اهتمهم على دراسة 
وضع ومكانة يبود البلاد العربية في إسرائيل » واستکشاف احتيالات عودتهم إلى بلدانبم الأصلية » وعلى 
دراسة هذه الظاهرة في إطار طبيعة العلاقاث السائدة في داخل ا مجتمع الإسرائيي . 

وتبتم هذه الدراسة بالتعرف على انعكاسات إشكالية الاندماج الطائفي في شعر يبود الشرق . وف 
إطار هذه السدراسة فمن الضروري التعرف عل ا خلفية الاجتاعية لنتاجهم الأدي لاسي أن أشعارهم 
شديدة التعبير عن الواقع الاجتاعي في إسرائبل . وقبل أن نلقي الضوء على شعر بهود الشرق بوصفه 
تعبيرا دقيقا عن هذه ا مشكلة الطائفية فلابد من أن نحدد ا منهج الذي ستتبعه في هذه الدراسة» وهذا يعني 
أنه لابد لنا من حديد موقف أدب يبود الشرق من الواقع ا محيط نظ را لأن هذه الدراسة عبتم في امقام الأول 
بدراسة انعكاسات جانب من جوانب الواقع الإسرائيلي ا معاصر في النناج الأدبي ليهود الشرق . 


E 





سب عالمالفکر 

ویعتمد منهج النقد الاجت‌اعي للادب. والذي نتبعه في هذه الدراسة على الدراسة الوصفية التحليلية 
للعمل الأدبي » ومدی قدرة العمل الأدبي على التعبیر عن مشکلات الواقع والجتمع . كا يعتمد هذا النهج 
على دراسة المحيط الاجتماعي باعتبار أن أي عمل أدبي هو انعكاس لظروف اجتتاعية معينة بها تمثله من واقع 
وقيم ومثل . ولذلك فإن معظم المعنيين بتحليل الأدب في إطاره الاجتماعي لا ينطلقون في الدراسة إلا بعد 
إحاطتهم بالتراث الأدبي للمجتمع ۱ . 

ويرى أتباع هذا المنهج أن الأدب ظاهرة اجتماعية» وهو بهذا لا يمكن أن يفهم منعزلا عن السياق التاريخي 
والحقيقة التاريخية التي نبع منهاء وأنه يتعذر استبعاد الأنساق الاجتماعية التي سادت خلال الفترة التي دون 
بها العمل الأدبي كما أنه لا یمکن فهم نشأة الظاهرة الأدبية وتطورها بالاعتماد على منطق التطور الداخلي ها 
فقط» وإنما يجب ردها إلى المتغيرات الاجتماعية والثقافية التي شكلت خلفية العمل الأدبي ؟) خاصة وأن 
لالب لیس موضوعا لا زمنياء وليس قيمة خارج الزمن بل مجموعة من المارسات والقيم الوجودة في جتمع 


وعند دراسة الأدب الإسرائيلي العاصر فان عددا كبيرا من الباحثين يرى أن هذا الأدب شدید التعبیر عن 
الواقع الاجتماعي والسيامي » ويجمعون أن مفهوم الالتزام في الأدب يعد واحدا من أبرز المفاهيم الأدبية المسيطرة 
على الحياة الفكرية والأدبية في إسرائيل "2. وتعلق الباحثة الدكتورة ريزا دومب على شیوع هذا المفهوم في 
الأدب الإسرائيلي بقوها إن الكتاب اليهود في العصر الحديث اعتنقوا فكرة حركة التشویر التي آمنت بدور 
الكاتب كمعلم للمجتمع . لقد استشعروا عبء وعيهم ومسئوليتهم الاجتماعية» 99" , 

وتدل هذه المقولة على أن الأدباء الاسرائیلیین شديدو الارتباط بواقعهم وبظروف مجتمعهم . ونظرا لسيطرة 
نزعة الالتزام في الأدب على فكر الكتاب الإسرائيليين فقد كان من الطبيعي أن يسيطر الاتجاه الواقعي على 
الأعمال الأدبية الصادرة في إسرائيل » وكان من بين مظاهر هذا الاتجاه وصف الأدباء ‏ بدقة متناهية» بل وعلى 
نحو تسجيلي ‏ لطبيعة فلسطين ولأنماط البشر الذين يعيشون فيها من البدو أو الفلاحين الفلسطينيين » 
واهتمامهم بوصف الصراع بين جماعات المستوطنين الصهاينة الذين أطلق عليهم اسم «الطلیعیین» أو «الرواد» 
وبين أصحاب الأرض من الفلسطينيين» وتقديمهم وصفا وثائقيا لصراع المستوطنين الصهاينة ضد البيئة وضد 
عرب فلسطين “. كما كان من بين مظاهر نزعة الالتزام التي سيطرت على الأدب العبري قبل قيام الدولة 
التزام الأدباء بالبعد عن إبراز أي نوع من التناقض بين الأيديولوجية الصهيونية وبين تجربة الفرد في واقع الحياة » 
كما تميز الأدب العبري آنذاك بالسعي نحو خلق البررات لكل القضايا التي واجهت الصهيونية سواء كان ذلك 
تبرير رفض الاندماج اليهودي في جتمعات الشتات اليهودي» بالتركيز على موجات العداء وكراهية اليهود» 
أو تبرير حاربة الاننداب البريطاني واغتصاب فلسطين من العرب 237 ومن هنا فان الأدب الإسرائيلي المعاصر 
ولد في ظروف صاغته في طار هذا الأدب الفكري الملتزم» وهو ما يسمى بأدب «النحن» ولكنه ما لبث أن ألحذ 
يتلمس طريقه نحو «الأنا) ليعبر عن الفرد وصراعاته وتخبطائه في مواجهة التناقضات التى يعانيها . وما أن 
وصل إلى «الأنا» حتى عاد کتابه وتساء لوا عن الصلة بينهم وبين «النحن» وعن حق اله الفردي الذي 
يمكن «للانا» أن تمارسه دون ارتباط بالواقع الاجتماعي . وهكذا تصارع هذا الأدب مع نفسه» وقام جيل 
جديد من الأدباء حاول أن يقطع الرابطة بين «الأنا» والجتمع» وجعل «الأنا» في مركز الوجود 21١0‏ , 
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وعلى الرغم من أن بعض درامي الأدب العبري الحديث مثل جرشون شاكيد يرون أن الأدب الإسرائيلي 
العاصر يعد من عدة نواح استمرار! لنفس التقالید الادبية التي سادت بان فترة ما قبل تأسیس الدولة ۲۲۲ إلا 
أنه لاشك أن الواقع الجديد الذي خلقته حرب ۱۹۸ جعل بعض الأدباء الاسرائیلین يتبدون رؤى مستقلة 
عن رژی المجتمع » كا أن هذا الواقع الجديد جعل الجتمع الاسرائيلي یواجه مشکلات جديدة كانت الشكلة 
الطائفية واحدة من أبرزها. 

وكان لإشكالية الاندماج الطائفي» والتمييز بين يبود الشرق والغرب في إسرائيل » انعكاساتها في الأدب 
الإسرائيلي المعاصرء وخاصة في كتابات كل من بهودا بورلا )1۲( ويتسحاق شامي ٩۳‏ وامنون شاموش )0085 الذين 
تعد أعمالهم سجلا حقيقيا لطبيعة المشكلات التي واجهها مهاجرو الشرق في وطنهم ابحدید . وقد حظيت 
انعكاسات هذه المشكلة في الأدب الإسرائيلي باهتمام عدد كبير من الباحثين مثل الدكتور محمد حسن عبد الخالق 
الذي تقدم برسالة لنيل الدكتوراه كان موضوعها يبود الشرق في أدب يبودا بورلا» والدكتور محمد جلاء ادريس 
الذي تناول في رسالته للدكتوراه موضيع الطبيعة العراقية في أدب يبود العراق» والأستاذ تحرير شهاب الكروي 
الذي تقدم في العام الماضي برسالة لنيل درجة الماجيستير كان موضوعها إشكالية الاندماج الطائفي في بعض 
الأعمال الروائية ليهود العراق . ولاشك أن كل هذه الببحوث ساهمت في إثراء معرقتنا يطبيعة أدب مهود الشرق 
في إسرائيل » ولكن فقد اقتصرت جهود هؤلاء الباحثين على دراسة النتاج الروائي لليهود الذين هاجروا من العراق 
أو من سوريا دون غيرهم من الأدباء الذين قدموا من سائر بلدان الشرق مثل اليمن أو ا مغرب . 

وتبدف هذه الدراسة إلى التعرف على انعكاسات إشكالية الاندماج الطائفي في شعر يهود الشرق الذي لم حظ 
بعد بقدر وافر من الاهتمام؛ وستعتمد هذه الدراسة على التعرف على انعكاسات هذه المشكلة في النتاج الشعري 
لبعض شعراء يهود الشرق الذين يعد من أبرزهم كل من اهارون الموج 160 وايرز بيطون 7" وشلومو افايو ۲۷ . 

وترجع أصول هؤلاء الشعراء إلى عدة بلدان عربية وإسلامية منها اليمن وا مغرب وتركيا. وفي واقع الأمر فان 
المعلومات التوفرة لدى الباحثين عن هؤلاء الشعراء ضئيلة للغاية فلا نجد أي شيء يذكر عنهم في دواثر 
العارف اليهودية» أو في معاجم الأدب العبري الحديث . وقد وقع اختيارنا على هؤلاء الشعراء» رغم ضالة 
معلوماتنا عنهم » لا وجدناه في أشعارهم من إشارات كثيرة تعبر في مجملها عن مشكلة التمييز الطائقي » وعن 
حنينهم إلى أوطانهم الأصلية التي ارتحلوا عنها إلى إسرائيل . 

وتعد المشكلة الطائفية التي واجهها الجتمع الإسرائيلي بعد قيام الدولة نتيجة طبيعية لينية المجتمع 
الإسرائيلي الذي يعتمد في وجوده على تجميع المهاجرين اليهود من كافة بقاع الارض» وكا هو معروف فان 
الهجرة إلى إسرائيل واستيعاب المهاجرين اقتصاديا واجتماعيا تمثل حورا رئيسيا لجملة من القضايا التي تتصل 
بنشأة وتطور إسرائيل » وذلك لكونبا تتصل اتصالا جوهريا بالفكرة الصهيونية "۲۳ فالهجرة اليهودية إلى 
فلسطين كانت الوسيلة الوحيدة لقيام دولة إسرائيل كما أنها مازالت تعتبر الوسيلة الأساسية والفعالة لتعزيز 
الکبان الإسرائيلي» ومن هنا فإن عامل الحجرة إلى إسرائيل يعتبر من أهم مرتكزات ومقومات المجتمع 
الإسراثيلي . وعند بداية النظر إلى الجتمع الإسرائيلي نجد أنه» على الرغم من مرور حولي قرن من الزمان على 
بداية موجات المجرة» مازال يعد مجتمع مهاجرين , °١‏ 


۳۳ 








ب عالمالفكر 


وكانت عملية استيعاب الهاجرین اليهود الذين تدفقوا على إسرائيل خلال السنوات التي أعقبت قيام 
الدولة إحدى المهام الصعبة وذات الدرجة الأولى في الأهمية التي واجهت إسرائيل بعد إعلان تأسيسها في عام 
۸ حيث وصل عدد كبير من المهاجرين في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر من ذلك العام» فكان معدل 
الهجرة في هذا الحين بالغ الارتفاع حيث وصل إلى نسبة ۱۷ لكل مائة فرد بالمقارنة مع السكان الأصليين. وقد 
بلغ عدد المهاجرين في عام ١944‏ حولي ۲۵۰۰۰۰ جاءوا من تركيا وليبيا واليمن بالإضافة إلى المهساجرين 
الذین قدموا من بولندا ورومانيا. وقد استمر معدل الحجرة خلال عام في الارتفاع حيث وصلت 
جموعة آخری من مهاجري رومانيا وبولندا ودول شمال إفريقيا بشكل رئيسي وأخيرا وصل حوالي ۱۷۵۰۰۰ 
مهاجر في النصف الأول من عام ۱۹۵۱ منهم حوالي ٠٠٠٠٠١‏ بهودي من العراق . وقد أدت هذه الموجة من 
اليهود الشرقيين إلى زيادة نسبتهم إلى ۲۱/۳۳ , 

وقبل البدء في بحث إشكالية الاندماج الطائفي ليهود الشرق في إسرائيل» والتعرف على انعک‌اسانها في 
أعمال الشعراء اليهود الشرقيين الذين قدموا من البلدان العربية والإسلامية فقد ينبغي أن نحرص على التعرف 
على مجموعة الطوائف المكونة لبنية الجتمع الإسرائيلي الذين يقوم في جوهره على تجميع شتات الطوائف 
اليهودية المنتشرة في جميع بقاع الأرض داخل إسرائيل » ويرى بعض الباحثين مثل أريه الياف أن إسرائيل تتکون 
من مجتمعين رئيسيين ختلفین تماماء فيطلقون على المجتمع الأول الذي يضم طوائف اليهود الغربيين 
(الاشكنازيم) إسرائيل الأولى؛ ويطلقون على الجتمع الذي يضم اليهود السفاراديم والشرقيين إسرائيل 
الشانية . ('؟) وتظهر النظرة الموضوعية إلى الطائفتين وجود اختلافات جوهرية فيما بينهها ليس على المستوى 
العرقي والقومي فحسب بل على مستوى المارسات والعتقدات الدينية . ٩۳۲٩‏ ونظرا لوجود مسميات كثيرة 
ومترادفة تطلق على هذه الطوائف فإننا سنحرص هنا على إلقاء الضوء على دلالة كل مصطلح حتى يمكن أن 
نتعرف على طبيعة الفروق فيم| بينها . 

الاشكنازيم : يشكل الاشكنازيون غالبية بود العالم فيشكلون ما يتراوح بين ۸۵-۸۱ من يبود 
العام . ۲۳۱) ويعود أصل هذه التسمية إلى ما جاء في الفقرة الثالثة من الإصحاح العاشر من سفر التكوين التي 
جاء بها : «وبنو جومر اشکناز وريفاث وتوجرمة»» وقد أطلقت هذه الكلمة للإشارة إلى المجتمعات اليهودية 
الموجودة في أعالي الفرات في أرمينياء وقد استخدمت هذه الكلمة في العصور الوسطى للإشارة إلى الأراضى 
الأوربية التي يسكنها العنصر الجرماني ثم أصبحت هذه الكلمة تشير إلى ألمانيا ثم توسع استعمالها وأحذ يعني 
اليهود الذين يعيشون في ألمانيا وشمال فرنسا وشرقها والنمسا وروسيا. وتعد لغة الييدش التى يستخدمها بعضص 
اليهود الاشكناز حتى الآن من بين السیات المميزة هم وهذه اللغة خليط من آلانية العصور الوسطى 
والسلافية» وتكتب بالحروف العبرية . وقد انسعت دلالة هذا المصطلح بحيث أصبحت تتضمن كل ببود 
الغرب بها في ذلك يبود أمريكا باستثناء يبود إسبانيا وقسم من بهود انجلترا وهولندا . 4؟) 

السفاراد: تشكل هذه الطائفة بالقارنة بالطائفة الاشكنازية أقلية صغيرة حيث إنها تضم بين ۱۲ - 721١6‏ 
من يبود العالم» وأصل التسمية يرجع إلى كلمة سفاراد. وبینا يرى بعض الباحثين أن أصل هذه التسمية 
مستمد من اسم مكان في شمال فلسطين نفي إليه اليهود بعد السبي البابلي "إلا أن معظم الباحثين يرون أن 
أصل هذه الكلمة مستمد من كلمة سفاراد التي تعني إسبانياء ۲۲۳ وكانت هذه التسمية تطلق على اليهود 
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عالمالفکر بس 


الذين انحدروا من الجاليات اليهودية التي طردت من إسبانيا والبرتغال في عام ١547‏ ثم عام ۱6۹۷ على أثر 
محاكم التفتيش . وقد هاجر معظم هؤلاء إلى جنوب أوربا وشمال إفريقيا وبلدان الشرق الأوسط» كا هاجر 
قسم منهم إلى لندن وهامبورج» ولكنهم لم يستمروا هناك فترة طويلة وهاجروا إلى مناطق آخسری من العام . 
وكانت اللغة العربية هي اللغة التي تحدث بها هؤلاء اليهود إبان إقامتهم في كنف الخلافة الأندلسية قبل 
خروجهم من إسبانياء ثم تحدثوا اللغة الإسبانية لمدة قرنين إلى ثلاثة قرون واستمروا في التحدث بها طيلة 
الخمسة قرون التي تلت خروجهم من إسبانيا واعتبروها لغتهم التقليدية. وقد أدى اختلاط اللغة العربية التي 
تحدثوها باللغة الإسبائية إلى خلق لغة جديدة وعرفت هذه اللغة الخليط باللادينو 599 . 


ويمكن القول إن مصطلح سفاراد أطلق على اليهود الذين عاشوا إبان العصور الوسطى في شبه جزيرة 
ايبريا التي تشمل إسبانيا والبرتغال» كما يطلق على الذين تحدثوا اللادينو بعد ذلك في مقابل الاشكناز. 
ويشمل أيضا اليهود الذين هاجروا من بلدان الشرق الأوسط ومن بلدان إفريقيا إلى إسرائيل . وتطلق هذه 
التسمية على اليهود الدين يتبعون التفالید السفارادية في العبادة سواء كانوا في إسبانيا أو غيرهاء ويطلق 
المصطلح الآن على كافة اليهود الذين ليسوا من أصل اشكنازي أوري . (۲۸) 

وعند الحديث عن اليهود السفاراد فان هذا المصطلح لا يضم فقط اليهود الذين یتبعون طقوس العبادة السفارادية 
والذين تعود أصوهم إلى إسبانيا بل يشمل يهود شمال إفريقيا وآسيا. ولهذا فإنه لدى بحث إشكالية اندماج الطوائف 
اليهودية في إسرائيل» فلا يكفي التعرض إلى هذين المصطلحين فقط» و|ن يجب التعرف على مصطلحات متداخلة 
وخاصة بالنسبة إلى الطائفة السفارادية » لأبها متداخلة ومتبايئة أكثر من مصطلح اليهود الاشکناز الذي یتسم بکونه 
محددا أكثر من الطائفة الأحرى إذ أن مصطلح السفاراد يشمل اليهود العرب والشرقيين . 

اليهود الشرقيون: وهذا المصطلح أقل شيوعا من مصطلح اليهود السفاراديين وبتداخل مع مصطلح 
السفارادیین» ولعل ما ساعد على شيوع هذا الخلط هو انتشار اليهود السفاراديين في منطقة حوض البحر 
الأبيض المتوسط بعد خروجهم من إسبانيا في عام ۰۸۱۶۹۲ حيث أصبح معظم اليهود الموجودين في الشرق 
يتبعون التقاليد السفارادية؛ (۲۹) 

اليهود العرب : وفيما يتعلق بمصطلح اليهود العرب فهو مصطلح واضح إذ يشمل اليهود الذين عاشوا في 
البلاد العربية والذين تحدثوا العربية» وقد هاجر معظمهم بعد إعلان قيام إسرائيل وخلال فترة ا هجرة الكبرى 
التي تمت بعد عام ۰۱۹6۸ والفرق بين اليهود العرب والشرقيين هو الفرق بين الجزء والكل فالصطلح الأخير 
يعتبر أوسع حيث إن اليهود العرب يعدون جزءا من اليهود الشرقیین» ويشمل مصطلح اليهود الشرقيين 
بالاضافة إلى اليهود العرب يود بعض البلدان الاسلامية غير العرب وخاصة بود تركيا وإيران. وشذا یعتبر 
مصطلح اليهود الشرفيين هو أكثر المصطلحات تلاؤما مع الوضع الطائفي في إسرائيل حيث يطلق هذا 
المصطلح على نسل اليهود الذين هاجروا من العراق وإيران وترکیا وأفغانستان والهندوسوريا ولبنان وشبه 
الجزيرة ومصر وجیع بلدان شمال إفريقياء وهم ما بطلق عليهم أحبانا يبود آسيا وإفريقيا أيضاء حيث يمثل 
يبود هذه البلدان بمجموعها طبقة واحدة مقابل يبود أوربا وأمريكا ودول أمريكا اللاتينية الذين يمثلون 
١مجتمعين»‏ اليهود الاشکناز. ١‏ 
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وبینا اقتصرت الفروق بين الطائفتین الاشکنازية والسفارادبة طيلة العصور الوسطی على مجالات الطقوس 
والعتقدات الدينية واللغة والعادات والتقالید إلا أن هذه الفروق اکتسبت بعد ظهور الفکرة الصهيونية في 
العصر الحديث وبعد تأسیس دولة إسرائيل بعدا آخر تمثل في تباين دوافع هجرة آبناء كل طائفة إلى إسرائيل 
فبینا عبريت هسجرة اليهود الاشكناز إلى إسرائيل عن ايهان مهود الغسرب بأن الفكرة الصهيونية هي التي من شأنها 
تخليص اليهود من الإحساس بالاضطهاد والظلم فإن هجرة بهود الشرق إلى إسرائيل تمت لدوافع اقتصادية 
خاصة وأن يهود الشرق اعتقدوا أن هجرتهم لإسرائيل ستسفر عن تحسن أوضاعهم الاقتصادية والعيش في حياة 
حافلة بفرص السعادة والثراء في ظل الدولة اليهودية (۳۱) 

وقد بدأ مهود الشرق بكافة انتماءاتهم في امجرة إلى فلسطين منذ عام ۰۱۹6۸ تحت مسميات مختلفة مثل 
عملية البساط السحري التي أقلت يهود اليمن إلى إسرائيل وعملية عزرا ونحميا في العراق» وعمليات الهجرة 
من الغرب وليبيا وبلدان شمال إفريقيا. ۲" واشتملت موجات المجرة القادمة من البلاد العربية في أعقاب 
قبام إسرائيل على نسبة كبيرة من العمال غير الهرة» ولذلك كان من الصعب على هؤلاء إيجاد العمل إلا في 
أعمال البناء وبعض الأعمال في الزراعة والصناعة التي لا تستوجب تدریبا أو خبرة سابقة كما أن عددا من 
الذين كانت لهم خبرة بالأعال الماهرة لم يتمكدوا من إيجاد العمل الذي یتلاءم مع خبراهم السابقة» إذ أن 
المهاجرين من البلدان الأوربية كانت شم الأسبقية في الحصول على هذه الوظائف 27 الأمر الذي حمل هؤلاء 
الشرقيين على أن يعملوا في أعمال ل يسبق لحم بها خبرة فأصبحوا في الواقع عمالا غير مهرة في أعم الهم الجديدة . 
وارتبط بذلك المستوى الثقافي المنخفض ليهود البلدان العربية بالمقارنة بيهود البلدان الأوربية الذين قدموا من 
بلدان كانت أكثر رقيا من بعض البلدان العربية . وهكذا وجد يبود الشرق آنفسهم أسفل السلم الاجتماعي ؛ 
وإذا كان عدد منهم قد هاجر إلى فلسطين بحثا عن حل لمشكلاته الاقتصادية والاجتاعية فان هذه المجرة قد 
غمستهم في حياة الأقلية الطبقية . 





ونزعت إسرائيل بعد هجرة يهود الشرق إلى تجريد المهاجرين من عاداتهم وتقاليدهم» وصهرهم في البوتقة 
الاشكنازية » وفصلهم عن العالم العربي الذي هاجروا منه . ويصف الباحث اريه الياف النهج الذي تعاملت 
به القيادة الاشكنازية مع اليهود الشرقيين على النحو التالي : القد فصلنا اليهود الشرقيين ‏ وخاصة شباب 

اليهود الشرقیین-عن ماضيهم وأصولهم ومجدهمء وقمنا بتلقينهم (كا فعلنا مع أبنائنا نحن) بأن كل 
شيء قد بدأ في أوربا الشرقية : النظرية اليهودية والصهيونية والفكر الطليعي والاستقرار في فلسطين» وروينا 
لهم أن كل الال والشعر والثقافة كانت قد وجدت هناك عند آباء وأمهات وأجداد زملائهم الصغار من 
الاشكنازيم . وبا أن كل شيء قد وجد هناك فهذا يعني أنه لم يحدث شيء أي شيء عند آبائهم هی وبذلك 
توصلنا بسرعة إلى أسطورة أمية وتخلف اليهود الشرقيين» وأصبحنا نتصور أن اليهود الشرقيين نزلوا للتو من على 
آشجارهم وخرجوا من كهرفهم؟ . ۳9( 

وقد أسفرت هذه النزعة العنصرية تجاه ثقافة الیهود الشرقیین عن قيام إسرائيل بحملة لتجرید اليهود 
الشرقيين عن ثقافتهم وترائهم الذي اكتسبوه إبان إقامتهم في بلدانهم الأصلية. ©" وبالرغم من كل هله 
المحاولات التي قامت بها إسرائيل لدمج اليهود الشرقيين في بوتقة الصهر الاشكنازية فقد كان هؤلاء الهاجرون 
أكثر إصرارا على التمسك بتراثهم ومپویتهم الشرقية . ويرى الشاعر الإسرائيلي شلومو افایوه وهو من صول 
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شرقية» أن الأزمة التي يواجهها الجتمع الاسرائيلي ليست منحصرة في إطار إشكالية الاندساج الطائفي 
للمهاجرين وإنما فهي تتمثل في أزمة الهوية التي يواجهها الجتمع الإسرائيلٍ فيذكر الشاعر: 
(إن القضية التي نواجهها هي قضية الهوية وهذه القضية هي فضية كل المجتمع الذي يبحث عن هويته 
وتكمن أصول هذه المشكلة في أن كل جماعة منا أتت إلى إسرائيل وهي محملة في داخلها بتراث ثقافي حاص بها 
يختلف في جوهره أشد ما يكون الاعتلاف عن التراث الذي جلبته كل جماعة» ولا أستطيع أن أكون في حل 
من ٿراڻي وتراث آبائي الذي جلبته من الشرق . “ 
ونجد في كتابات الشاعر راتسون هاليفي مظهرا من مظاهر أزمة الهوية الإسرائيلية الناجمة عن إشكالية 
الاندماج الطائفي في إسرائيل فيذكر الشاعر: 
«إن ثقافتي التي تشكل وعبي مستمدة من قراءاتي الختلفة هنا في إسرائيل . أما كل ما يتعلق بجانب 
اللاوعي من شخصيتي فهو مستمد من تقاليدي اليمنية التي تشربتها منذ صغري» وليس لدي أدنى شك في 
أن هذا لجانب من شخصيتي ينجل في شعري . (۳۷) 
وتعبر کتابات وأشعار الأديب الإسرائيل» السوري الاصل» امنون شاموش عن مدی تمسك آدباء الشرق 
في إسرائيل بترائهم الشرقي فجاء في إحدى مقالاته : 
«مازلت مندهشا من أن ذكريات طفولتي في حلب مازالت حية في ذاكرتي . . لن يصدقني أحد إذا ما قلت 
إني مازلت أتذكر وأحن إلى مذاق الطعام في حلب . ورغم ابتعادي عن حلب إلا آنني مازلت أعيش في جوها 
حاصة أن والدتي مازالت تحافظ على كل ما كانت تقوم به في حلب». (۳۸) 
ونجد في أشعار امنون شاموش انعكاسات عديدة لحنين يهود الشرق إلى أوطاهم التي هاجروا منها إلى 
إسرائيل» فنقرأ في ديوانه الأندلسي : 
أكلما ذكرت حلب بکی قلبي حلب هي كل أماني 
اعيش على ينبوع أبائي 2 احلم مع بان وأبنائي 
في صباحي ومسائي بحلب 
وأمزج في حدبئلي العربية بالعبرية 0 
كما جاء في قصيدة أخرى من نفس الدیوال : 
بيث أبي وأمي في حلب بجلب الناظریین 
وبيني في الجليل الم العلل أرض أخسرى 
حفيدتي! أمي! أحفا اقتصر التغيير على بباء الکان, ("4) 
وعند قراءة هذه الأبيات نلاحظ مدى ارتباط الشاعر بموطنه الأصلي (مسقط رأسه) في حلب» وتتجل 
مظاهر هذا الارتباط في البيث الذي جاء به «أعيش على ينبوع أبائي»» ويوضح هذا البيت أن الشاعر ربط 
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حاضره بیاضیه» وأنه یربط وجوده في إسرائيل بها یتمسك به من ترائه الشرقي الذي توارثه عن أبائه . ونلاحظ 
عند قراءة هذه الأبيات أيضا أن الشاعر حريص على إظهار مدى التناقض بين الواقع المعاش في إسرائيل» 
وبين الحلم النشود في حلب » ويظهر هذا التناقض من خلال البيتين اللذين جاء بها ابیت أبي وأمي في 
حلب/ يجذب الناظرين/ وبيتي في الجليل ألم» . ويثير هذان البينان في نفس القارىء الإحساس بأن الشاعر 
يفضل واقعه في حلب عن واقعه العاش في الجليل » كما تعبر عن مدى إحساسه بخيبة الأمل من الهجرة إلى 








إسرائيل. 

کا جاء في إحدى قصائده : 
مارلت مرتبطا بحبل سري بحلب 
برس خيمتنا هنا باقامة بيت دانيء 
أوتاده من حبال ومياهه تجمع أبناء سام. (41) 

کا جاء في إحدى قصائده : 
بيتي في الشرق وأصبو بنظري إلى الأندلس 
آمدد جسدي على عشب الكيبونس وروحي تحلق في غرنافة 
آندلسي آنا ومن الأندلس ارتحلت آسرتي . “١‏ 


وتوضح هذه الأبيات مدى تمزق مشاعر الأديب امنون شاموش بين واقعه المادي الملموس في إسرائيل وبين 
موطنه الروحي (مسقط رأسه) في حلب . وتلاحظ عند قراءة البیت الذي جاء به «أندلسی أنا/ ومن الأندلس 
ارتحلت أسرتي» أن الشاعر حرص على تقديم الخبر (أندلسي) على المبتدأ (أنا) بخرض إبراز هو يته » وقد استخدم 
الشاعر الأندلس هنا كرمز لهويته الشرقية» وليرمي في ذهن القارىء الإسرائيلي بدلالات تذكره بمجد الحضارة 
اليهودية التي ازدهرت في ظل الخلافة العربية الإسلامية» وليذكره أيضا بالتسامح الذي ساد بين اليهود والعرب 
في الأندلس ؛ كما يوضح هذا البیت أن إحساس الشاعر بالانتماء إلى الشرق أضخم من إحساسه بالانتماء إلى 
واقعه . وعند قراءة البيت الذي جاء به «أمدد جسدي على عشب الکیبونس/ وروحي تحلق في غرناطة؛ نلاحظ 
أيضا أن الشاعر يربط الكيبوتس هنا بالجسد ويربط روحه بغرناطة» ویهدف توظيف هذه الثنائية بين الجسد 
والروح في شعره إلى الإيجاء أن الجسد فقط ‏ المرتبط بالفناء هو الذي يتواجد في إسرائيل » وأن الروح التي 
ارتبطت» في الفكر اليهودي الوسيط بالأندلس» بالخلود تتواجد في غرناطة التي تعد في هذه الابیات رمزا لبهاء 
الشرق» المفتقد في واقعه . 

وتوضح كل هذه الشواهد والاقتباسات السابقة مدى ارتباط بهود الشرق بأوطانبم الأصلية» وإحساسهم 
بعدم الانتماء إلى الواقع المعاش في إسرائيل . ونعتقد أن هذا الحنين إلى الشرق» وتسك المهاجرين بترائهم 
الفكري» وإصرارهم على عدم الاندماج في المجتمع الإسرائيلي ذي الطابع الأوربي ناجم عن إحساسهم بأن 
الفكرة الصهيونية لم تحقق آماهم النشودة في التخلص من الإحساس بأنهم أقلية حکومة مضطهدة وبأن 
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الصهيونية كانت موجهة في القام الأول إلى اليهود الاشکن از ولیس إلى اليهود الشرقیین . وقد تکون مقولة «اعتاد 
الغاربة من غير الیهود أن یطلقوا علینا تسمية اليهود» وهنا في إسرائيل فان الإسرائيليين یطلقون علینا تسمية 
المغاربة» ("۰۲ والتي شاعت على ألسنة الیهود المغاربة في إسرائيل» خير تعبير عن إحساس يبود الشرق 
بالاغتراب الروحي في مجتمعهم الجديد كا تعبر هذه المقولة عن إحساسهم أيضا بأن الفكرة الصهيونية كانت 
موجهة في المقام الأول إلى اليهود الاشكنازيين وليس إلى يهود الشرق . ©“ 

وقد كان هذا الاحساس بالاضطهاد والاغتراب عن المجتمع الإسرائيلي العديد من الأسباب الموضوعية 
التي عادة ما يحصرها الباحثون في النقاط التالية : 

١‏ التفوق العددي لليهود الاشكناز عشية قيام الدولة فقد مثلت هذه الطائفة ۸٩۰‏ من السکان الیهود» 
وبالتالي سيطروا على كل مرافق الدولة في حين لم يتجاوز عدد السفاراد آنذاك /٠١‏ من مجمل تعداد 
السكان. 


؟- أظهر اليهود الغربيون وهم بناة الاستيطان الصهيوني ذي الطابع الغربي الأوربي تخوفهم من أن يؤدي 
تولي اليهود الشرقیین المناصب القيادية المهمنة إلى تغيير شكل الدولة الغربي إلى الشكل والطابع الشرق أوسطي 
تشبها بالنموذج الإقليمي المحيط بها . 

۳ استتشار اليهود الغربیین (الاشكنازيم) في بداية الخمسينيات بالتعويضات الألمانية عن ما تعرض له 
الیه ود الغربیون من اضطهاد عل آيدي النازي» ما أدى إلى تسرب كثير من هذه الأموال إلى أيدي الطبقة 
الثرية» التي كان لها أكبر الأثر في خخلق اهوة الاقتصادية مع الیهود الشرقیین . 

٤‏ إحساس اليهود الضربیین بالتفوق الحضاري على الیهود الشرقیین وخاصة أن معظم الدول التي هاجر 
منها اليهود الشرقيون كانت تمتاز بتواضع مستواها الثقافي والعلمي عن دول أوربا بشكل عام مما أدى إلى تحول 
نظرة الاستعلاء إلى نظرة احتقار نحو اليهود الشرقیین . (*4) 

وقد أسفرت كل هذه العوامل مجتمعة عن تعرض اليهود الشرقيين في إسرائيل إلى قدر كبير من الظلم تجلت 
مظاهره في قصر أنشطة اليهود السفاراد على أعمال البناء والنظافة» وغيرها من الأعمال اليدوية» وفي حرمانبم 
من تولي المناصب القيادية في الدولة بالقارنة باليه ود الغربيين» وفي توفير كل فرص التقدم والشراء للبهود 
الاشکناز وحرمانهم في المقابل من كافة الإمكانيات الأساسية التي من شأنها الارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية 
والاقتصادية في مجتمعهم الجديد. وكانت الذريعة التي طرحت دائا لبقاء وضع اليهود الشرقيين على ماهو 
عليه أنه من الضروري أن يتحرر يبود الشرق من أغلال عاداتهم وتقاليدهم الشرقية البالية التي لا تناسب 
العصر الحديث» والأنصل بأساليب الحياة الغربية حتى يصبح بوسعهم الالتحاق بركب الحياة الغربية في 
إسرائيل . (47) وقد عبر الشاعر الإسرائيل تسفي حاقاق» الذي من أصل يمني» عما فعلته السلطة 
الاشكنازية الحاكمة في ثقافة اليهود الشرقيين في القصيدة التالية : 








أعطوني ساعة 
وأصدروا لي الأوامر بالجري 
دثروني بثوب ضبق 
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وقالوا تعلم 


آهانوني وطلبوا مني الصمت 
كتفوني 

وقالوا تعلم 

آلقوا لي عظمة ملوثة بالدم 
وقالوا: کل کل 

آخذوا مني البراءة 

وقتلوا (في 

وألقوابي في ختبر التجارب 
وقالوا هكذا أصبحت مثقفا 
اصمت اصمت اصمت 
آعطوني کتبا وقالوا تعلمها 
درستها ولكنني 

آصبحت عاریا أمام الإله 
والإنسان وأمام نفسي (VW‏ 


وعند قراءة هذه الأبيات نجد أن الشاعر يضع ذاته المتكلمة» المثلة للوجود اليهودي الشرقي في إسرائيل 
في مواجهة السلطة الاشكنازية احاکمة» بغرض الإيحاء بأن ما تواجهه الذات المتكلمة من إحساس بالظلم 
» والاغتراب هو نفس الإحساس الذي تواجهه الجماعة . وحینما يذكر الشاعر «ألقوا بي في مختبر التجارب وقتلوا 
لهي » فإن هذين البیتین يعبران عم| تعرض له يهود الشرق في إسرائيل من ظلم واضطهاد» کا يعبران عن أن 
السلطة تعاملت معهم وكأنهم خرجوا للتو من کهوفهم . وحينا یذکر الشاعر «سلبوا مني البراءة» فان هذا 
البیت يثير في الذهن الإحساس بأن الشاعر يربط هنا بين عاداته وتقاليده الشرقية وبين البراءة ويرغب في 
الإيحاء بأن سلب یبود الشرق من تراهم وإجبارهم على تبني أصول الثقافة الغربية الاشكنازية أسفر عن 
افتقاده لقومات هويته وإحساسه بالعري ليس فقط أمام الإنسان والإله ونیا أمام نفسه أيضا. 

وإذاكان الشاعر تسفي حقاق عبر في فصيدته عن إحساسه بالاغتراب في الجتمع» وعن أن هذا 
الاحساس ناجم عا فعلته السلطة الاشكناز ية الحاكمة بثقافته وتراثه فان الشاعر يوآف حيق يعبر في قصيدة 
«بطاقة زيارة» عن تمزق مشاعر يهود الشرق بين رغبتهم في التمسك بترائهم وبين رغبتهم في تبني نموذج الحياة 
الغربية الذي من شأنه مساعدتهم على الاندماج في المجتمع . ونقرأ في قصيدته : 


شرقي أنا 
وكل شمس الشرق تجمعت في عيني 
وقدماي تقوداني غربا 


ا 


عالمالفكر سب 








العربية لغتي 

ولغة أمي خطوط متقاطعة 

أي ل یعرف العبرية 

وني عيني السود أحلام شقراء 

استمع لخطاك 

ودمي يدخن نرجيلة وصوت أم كلثوم 

أسود اللون أنا 

ومازالت في قلمي بقايا خرافات 

وشكوكي تتزايد . ۳ 

وتتشابه هذه الأبيات من عدة نواح مع أشعار أمنون شاموش التي عرضناها من قبل» ويكمن وجه 
التشابه في سيطرة الإحساس الفردي على أشعارهما فنلاحظ أن الشاعرين يضعان تجربة كل يبود الشرق في 
إسرائيل على لساءهها الفردي» كما يتشابه شعرهما أيضا في التزامه بقضية يبود الشرق في إسرائيل إذ أا يؤكدان 
في شعرهما على هویتهیا الشرقية . وتعبر هذه القصيدة عن أزمة الحوية التي يواجهها اليهودي الشرقي في إسرائيل 
الذي تتصارع في داخله الرغبة في الحفاظ على تراث آبائه وأجداده وعلی هويته الشرقية مع الرغبة في الاندماج 
في الجتمع والتخلي عن التراث الشرقي» وتنجلى مظاهر هذه الأزمة في البيت الذي جاء به «وقدماي تقوداني 
غربا». وعند قراءة هذا البيت نلاحظ أن الشاعر صاغ هذا البيت على نحو يوحي لنا أن الوجهة التي يتوجه 
إليهاء أو التي تتوجه إليها قدماه» ليست نابعة من صميم إرادته وإنا هي وجهة معاكسة لرغبته» وحینا 
يختتم الشاعر قصيدته بقوله اوشكوكي تتزايد» فإن هذا البيت يعبر عن أن الشاعر لم يحسم بعد» ولم جدد بعد 
إذا ما كان سيستجيب لأحلامه الشقراء المرادفة لنموذج الحياة الغربي التبع في إسرائيل أم أنه سيرضخ لرغبته في 
الحفاظ على هويته الشرقية. 
وقد أسفرت كل الضغوط التي تعرض ها يهود الشرق في | اثيل بغرض دفعهم نحو تبني نموذج الحياة 

الغربي عن تخلي الجيل الثاني منهم» الذي ولد ونشأ في إسرائيل» عن التراث الشرقي وتبنيهم لقيم الثقافة 
الغربية» ولذلك فكثيرا ما نجد في شعر يبود الشرق صدى للإحساس بخيبة الأمل من التحولات الفكرية التي 
طرأت على حياة يهود الشرق في إسرائيل» فجاء في قصبدة «السیح لن يأتي من الیمن» للشاعر اهارون الوج» 
اليمني الأصل : 

| يعد منظرا طبيعيا واأسفاه 

أن نرى طائفة اليمن ملتفة حول موائدها 

منتظرة نجيء السبح 

نعد تراهم يركون ذقونهم 

لم نعد نراهم یندارسون الشريعة 


اا 








سس عالمالفكر 


لم نعد نراهم یتدارسون سفر الزوهار 
وأصبح بيت جدي في شارع هاآري خربا 
م يعد آي ینعم بالهدوء 
أقوها إني لم أعد أهلا للثقة 
السيح لن يأتي من الیمن . )۹( 
وتعبر هذه القصيدة عن حجم التغییر الذي طرأ على طائفة يهود الیمن بعد هجرتها إلى إسرائيل» كما تعبر 
عن إحساس الشاعر بعدم الارتياح إزاء التغيرات التي طرأت على طائفته» فحینما یلکر الشاعر «) يعد أي 
ينعم بالهدوء» فان هذا البيت يعبر عن أن افتقاد الأب الذي يرمز هنا إلى الجيل الأول من بود الشرق في 
إسرائيل ‏ لهذا الحدوء غير ناجم عن تغيير الکان فحسب. وانیا ناجم في القام الأول عن تخلي يبود اليمن عن 
ترائهم الذي شكل عبر قرون طوال ترائهم الروحي الذي شكل بدوره جانب اللاوعي من حياتهم . وتتجل 
مظاهر تخلي يبود اليمن عن تقاليدهم وترائهم في البيتين اللذين جاء با : «لم نعد نراهم يطلقون ذقونهم» ۸ 
نعد نراهم یندارسون الشريعة» لم نعد نراهم يتدارسون سفر الزوهار» . وتوحي الصياغة اللغوية لكل هذه 
الأبيات أن الشاعر یشعر بالاسی لتخلی مهود اليمن عن عاداتهم وتقاليدهم» وقد يكون البيت الذي جاء به 
(أقوها إني لم أعد أهلا للثقة» خير تعبير عن إحساس الشاعر بالإحباط من واقعه الجديد» وإحساسه بأن تخلي 
طائفته عن ترائها جعلها تفتقد استقلاليتها ومصداقيتها. ونعتقد أن الشاعر حرص في هذه الأِيات على 
الإشارة إلى كل من سفر الزوهار (۵۰) الذي كان يعد واحدا من أهم كتب الكبالاة التي حظت باهتهام 
حاخامات يبود اليمن قبل هجرتهم إلى إسرائيل » و إلى الحاخام هأآري الذي كان واحدا من أبرز حاخامات 
لیهود في الشرق بان العصور الوسطی بغرض الإيحاء بأنه كان ليهود الشرق نتاج فكري متمیز في تاريخ 
الفكر اليهودي قبل هجرتهم إلى إسرائيل . 
ويعبر الشاعر طوفيه سولي» اليمني الأصل» آیضا عن حجم التحولات التي طرأت على الطائفة بعد 
هجرتبا إلى إسرائيل فجاء في قصيدة «ضفتان» : 
تغيرالمشهد في الحي 
وأهل الحي صاروا مهجنين 
وظهر رکریا مرتديا بدلة من أمريكا 
جلبتها الدام مع ال 
والحدة مازالت تكافح في إصلاح البنطلون 
وتطريز حاشية القبة. (01) 
وعند قراءة هذه القصيدة نلاحظ أن الشاعر بقدم لنا عالمين شديدي الاختلاف وهما عالم الجيل الثاني 
من الهاجرین الذي تخل عن ترائه والذي تقبل نموذج الحياة الغربي » وعالم اليل الأول من المهاجرين 
والذي یرم إليه الشاعر بكلمة «الجدة» . وحينما يذكر الشاعر أن الجدة مازالت تکافح في إصلاح 
البنطلون وتطريز حاشية القبعة فإننا لا نتصور أن الشاعر يقصد المعنى الحسي فقط لهذه المفردات بقدر 


ا 


سس سس سس سس غالوالفكر س 





مانتصوره أنه يستتخدمها رمزا للإيحاء بأن الجيل الأول من الهاجرین مازال یکافح من أجل الحفاظ على 
البقية الباقية من عادته وتقاليده وتراثه . 
ويعبر الشاعر تسفي حقاق» اليمني الأصل» في إحدى قصانده التي نظمها في مرحلة الشباب عن رغبة 

الجيل الثاني من يهود الشرق الذي نش في إسرائيل والذي لم بواجه نفس الشکلات التي واجهها جيل الآباءء 
5 التحرر من العسادات والتقاليد الشرقية بغرض الحصول على فرص عمل أفضل » وبغرض تحسين أوضاعه 
الاجت‌اعية . وقد جاء بقصيدته : 

أمي أمي 

أتعلمين كم أرضب 

في اصطياد الفراشات 

أمي أعلم الآن 

كيف أصطادها 

لاولن أسير 

في دواثر مفرغة 

أقول الآن يا آمي لا 

لن اعمل في الأدغال 

سأرمي نفسي 

کل نفسي 

في داخل الفراشات 

فقد أكتشف السر 

رأيت الیوم 

آي عائدا حملا بالألم 

حاملا شبكة ولجام عربة 

رأبته يكبح جناح الفراشات 

رأيته مقوس الظهر 

رأيت عيئيه مكدرة 

م أعرف من العرق آم من الدمع . 

وعند قراءة هله القصيدة نلاحظ أنبا لا تعدو کونها صرخة لشاب يشعر بمدى الظلم الذي يتعرض له هود 

الشرق في |سرائیل » وتعد الفراشات في هذه الأبيات رمزا للعالم الاشكنازي الذي يرغب الشاعر في تبني قيمه 
ومثله بغرض اكتشاف سر تمپزهم عن يبود الشرق . وفي مقابل الصورة التي يقدمها الشاعر لذاته ولرغبته في 
التحرر من أغلال التقاليد الشرقية فإنه يرسم صورة مناقضة للأب الذي يرمز إلى الجيل الأول من مهاجري بود 
الشرق الذي يكبح رغبة احیل الثاني من يهود الشرق ف التخلي عن التراث الشرقي . 


-1١4*- 
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وتعبر هذه الأبيات في مجملها عن مدى تمزق مشاعر ال جيل الثاني من يهود الشرق بين الرغبة في الاندماج في 
المجتمع الاشكنازي وبين الرغبة في الحفاظ على التقاليد الشرقية . 
ونجد فى أشعار ايرز بیطون» المغربي الأصل » انعكاسات عديدة لإشكالية عجز بهود الشرق عن الاندماج 
في المجتمع الإسرائيلٍ فجاء في قصيدة «زهرة» للشاعر بيطون: 
زهرة 
مغلية كانت 
في بلاط محمد الخامس بالمغرب 
يحكون عنها أنها حينما كانت 
تبدأ في الإنشاد 
كان اجنود يتراشقون بالسكاكين 
للوصول إلى أطراف ثویها 
والآن 
تعمل زهرة 
في اشكلون 
ستجدوما واقفة 
عند مكتب الخدمات . (01) 





وتعبر هذه القصيدة عن طبيعة الوضع الذي واجهه يهود الشرق» ونخاصة يبود المغرب» بعد هجرتهم إلى 

إسرائيل » كما تعبر هذه الأبيات عن حقيقة أنه بينم| اعتقدت أعداد كبيرة من يهود الغرب عند مجيئها إلى إسرائيل 
أن اجرة ستتبح لها فرصة الالتحاق بالطبقة الوسطى في المجتمع فان الواقع الذي واجهوه في |سرائیل أسفر 
عن تدهور أوضاعهم الاجتماعية. ولاشك أن سياسة التمبیز الطائفي التي اتبعتها إسرائيل تجاه بهود الشرق 
تسببت في إحساس المهاجرين بخيبة الامل من المشروع الصهيوني» وبالاغتراب عن واقع الجتمع وثقافته» 
الامر الذي دفعهم لتمجيد الماضي والإعلاء من شأنه في مواجهة الواقع الإسرائيلي . وتجلت مظاهر هذا 
الإحساس بالاغتراب عن الواقع والاعلاء من شأن الماضي في مواجهة الحاضر في قصيدة « كلمات عن الخلفية) 
للشاعر ايرز بيطون. وقد جاء في قصيدته : 

آماه يا من تقيمين في قرية أشجارها 

خضرنها أكثر اخضراراً من أي خضرة أخرى 


يا من تقيمين مع عصافير تدر لبنا 
أشهى من كل مذاق 


أماه يا من ترقدين على عرش ألف ليلة وليلة 


E 
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أماه يا آماه 

پا من کنت تبعدين السيئات 

أي آي 

یا من عملت 

في تقدیس أيام السبت بنبيذ نقي 

پا من كنت فقیها لا مثیل له 

في الشريعة 

وأنا من أنا 

أنا من أبعدت نفسي 

ابتعادا في داخل قلبي 

وحينها يخلد البعض للنوم 

كنت أقوم اللیل 

استذكر الشريعة اليهودية المغر بية ° 

وعند قراءة هذه القصيدة نلاحظ أن الشاعر يستخدم في قصيدته الأم كرمز لكل تفاصيل الماضي الذي يحن 
إليه والفتقد في إسرائيل » وتكمن جماليات هذه القصيدة في ابتعاد الشاعر عن الباشرة؛ والكشف عا يزعجه 
في الجتمع الإسرائيل » واعتماده على الرمز كوسيلة للتعبير عن موقفه إزاء واقعه فالام في هذه الأبيات ليست 
أما بعينها كا أنها ليست امرأة مثل سائر النساء» فالواقع الذي تعيش فيه هذه الأم مفرط في مشاليته وبهائه» 
ويشعر القارىء بهذه المثالية من خلال التضاد الذي يبرزه الشاعر بين واقع الأم في الغرب وبين واقعه الحالي» 
فأشجار القرية على سبيل المثال التي تحیط بالأم أكشر اخضرارا من سائر الأشجارء كا أن عصافير هذه القرية 
تدر لبنا أشهى من كل مذاق . وتعبر كل هذه الأبيات عن مدى حنين الشاعر إلى موطنه الأصلي (مسقط رأسه) 
الذي ارتحل عنه إلى إسرائيل . وبعد أن وصف الشاعر واقع الأم الشالي فإنه يصحبنا إلى عالم الاب؛ وعند قراءة 
هذه الأبيات نجد أن الأوصاف التي يسقطها الشاعر.على عالم الاب لا تختلف في مضمونها العام عن صفات 
الأم فمجمل الأفعال التي يسقطها الشاعر على الأب من تقديس لأيام السبت وتفقه في قضايا الشريعة يوحي 
بمدى نقائه وتدینه وبراءته . 
وعند قراءة الأبيات التي عبر فيها بيطون عن طبيعة واقعه في إسرائيل نلاحظ مدى إحساسه بالعزلة في 

مجتمعه الجديد» وإحسامه بالاغتراب عن واقعه فهو يقوم الليل لدراسة الشريعة اليهودية المغربية التي يجد 
فيها ملاذا عن واقعه . ونلاحظ عند قراءة البيت الذي جاء به : «آنا من أبعدت نفسي ابتعادا في داخحل قلبي» 
أن الشاعر لا يفصح لنا من أي شيء ابتعد كما لا يفصح لنا إلى أين ابتعد» ويكتفي الشاعر بذكر أنه 
ابتعد في داخل قلبه كي يوحي للقاريء أنه أصبح أكثر انطواء على ذاته كنتيجة لابتعاده عن واقعه المثالي الذي 
كان جیا في رحابه في ا مغرب . 


TLE 
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ویعیر الشاعر طوفبة سولي؛ اليمني الأصل » عن إحساسه بخيبة الامل من تدهور الأوضاع الاجتماعية 

لليهود الشرقين في إسرائيل » كا يعبر في شعره عن إحساسه بأن امجرة لم تخلص ود الشرق من الاحساس 
بأنهم أقلية تتعرض دائ) للاضطهاد فجاء في إحدى قصائده : 

خيم الصمت على حي «الأمل) 

من انكسار الأمل 

الأمل يصبو إلى ال وار والإخاء 

ولكن في القلب 

إحساس بالمنفى . ° 

كبا جاء في إحدى قصائده : 

افرايم لم يعرف مجد إخوانه 

الذین رافقوه في الشتات 

وأجد افرايم أكثر صمتا من الحائط 

إذا كدت أخا لك 

أين الإخاء 

وإذا كنت حبييك أين المحبة . (01) 

وعند قراءة هذه الأبيات نلاحظ أيضا مدى التزام الشاعر بقضية يبود الشرق في إسرائيل » وتعبر هذه 

الأبيات عن إحساس يبود الشرق بخيبة الأمل من المشروع الصهيوني الذي صور ليهود الشرق أن امجرة إلى 
إسرائيل هي الحل المشالي الذي من شأنه تخليصهم من الاحساس بالاضطهاد. ويعبر البيت الذي جاء به 
«ولكن في القلب إحساس بالمنفى) عن إحساس الشاعر بالعجز عن الاندماج في المجتمع الإسرائيلي » وعن 
رقضه لتقبل قيمه» كما يوحي أيضا أن المجرة إلى إسرائيل لم تخلصه من الإحساس بأنه أقلية محكومة يتحكم 
الآخرون في مصيرهاء كا أنه حینا يذكر الشاعر #افرايم لم يعرف جد إخوانه» فان هذا البیت يحتوي عل إشارة 
للنهج الذي تعاملت به السلطة الاشكنازية الحاكمة مع ثقافة يبود الشرق وكيف آنبا تبنت نظرة ملژها 
الاستعلاء تجاه التراث الفكري والروحي ليهود الشرق» وتعاملت معهم وكأنهم خرجوا للتو من کهوفهم . كا 
يعبر الشاعر راتسون هاليفي» اليمني الأصل» في قصيدة انبض القلب» عن إحساسه بالاغتراب في الجتمع 
الإسرائيلٍ فجاء بقصيدته: 

عرفت إخواني. ولكنهم تنکروا لي 

وحينا قدست الله ١‏ يقدسوه معي 

لم يعتكفوا معي عند توحيد الله 

ذبحوني . ذبحوني 

وضللت الطريق وأضلوني 


- 
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وأضيع وسط اهمز واللمز 
وأضل الطریق إلى بيتي ومسكني . (۹۷) 
کا جاء في قصيدة آخری لنفس الشاعر: 
دفعوني لان 
أمقتهم وأمفت ذاي 
لو كانوا أسمعوني 
لكنث ركعت على قدميهم کالبقر, (۸*) 
وعند قراءة القصيدة الأولى للشاعر راتسون هاليفي نلاحظ أن مجموع الأفعال التي پستخدمها الشاعره 
في إطار حدیثه عن «الآخرا التمثل في السلطة الاشكنازية الحاكمة؛ يوحي بمدى قسوة هذه السلطة فالأفعال 
التي يستخدمها والتمثلة في (تنکروا» ذبحوني» أضلوني» لم يقدسوا) تهدف إلى تصوير «الآحرا في صورة 
الطرف النفيض للذات المتكلمة التي يقدمها الشاعر في صورة الطرف المستكين الذي يعد ضحية لتصرفات 
السلطة الحاكمة . وحینا پذکر الشاعر في البيت الألحير من قصيدته «وأضل الطريق إلى بيتي ومسكني» فان 
هلا البيت جاءفي ختام القصيدة بوصفه نتيجة طبيعية لكل ما تعرض له الشاعر من ظلم واضطهاد في 
إسرائيل» ويوضح هذا البيت مدى إحساس الشاعر بالاغتراب الثقافي عن قيم ومثل الجتمع الإسرائيلي . آما 
القصيدة الثانية التي عرضناها لنفس الشاعر فهي تعد في الواقع صرخة ضد الواقع الاجتماعي الذي يعاني منه 
يهود الشرق في إسرائيل » كا أنها تعد في جملها نتيجة طبيعية لما عبر عله الشاعر في فصیدته السابقة . 
كا عبر الشاعر بلفور حقاق في قصيدة «في المعركة) عن إحساسه بخيبة الأمل من الواقع الاجتماعي الذي 
واجهه يبود العراق بعد هجرتهم إلى إسرائيل فجاء بقصيدته : 
وهاجر جدي 
کا هاجر إبراهيم من أور 
هاجر من نفس الأرض 
هاجر بمقتضى نفس الأمر 
صعودا صعد إلى أرض الوطن 
وفقد مجده 
وفقد سلطانه ونفوذه 
واكتسى وجهه بالحزن 
وفسد المال 
وضاع الذهب. 
وعند قراءة هله القصيدة نلاحظ أن الشاعر يشبه هجرة يبود العراق إلى إسرائيل ببجرة إبراهيم عليه السلام 
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إلى فلسطين» وحینما يذكر الشاعر «هاجر من نفس الأرض/ وبمقتضی نفس الامر؟ فان هذين البيتين 
مستوحيان من الفقرة السابعة بالإصحاح الخامس عشر من سفر التکوین التي جاء بها : «وقال له آنا الرب 
الذي آخرجك من آور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها». ويرجع سبب استدعاء هذه الفقرة من التراث 
البهودي في هذه القصيدة إلى رغبة الشاعر في أن يوحي للقارىء الاسرائبلي بمدى مصداقية تجربة هجرة مهود 
الشرق إلى إسرائيل» وبأن مجرة مهود الشرق إلى (أرض الیساد) لا تختلف في مضمونبا عن هجسرة البهسود 
الاشکنازيم. وتوضح هذه الأبيات أيضا أن هذه المجرة أسفرت عن تدهور أوضاع هود الشرق في جتمعهم 
الحديد بالقارنة بأوضاعهم في آوطانبم الأصلية . 
ونجد في أشعار اهارون الوج مظهرا من مظاهر إحساس بهود الشرق بالظلم والاغتراب في مجتمعهم الحديد 

فجاء في قصيدة ثلاث أغاني عن ا لحب : 

شاهین. من كان يؤمن 

أن هناك اسما شرقيا مبذا الجمال 


شاهين 

كريمة ملك 

أميرة الأمراء ول يخبرها أحد 

إنها م تعرف 

و يعرف والداها أيضا 

وهکذا أتت إلى هنا من الشرق مع والدیها 
عاشت في البداية في خيمة 

ثم انتقلت إلى كوخ متداع 

وأخبرا إلى بيت ذي حديقة صغيرة 
رآها الشباب فطوبوها 

عرفت أحدهم وكان لها مثل الأ 
سأفا ما اسمك 

قالت شاهين 

(جمار م يفهم) 


استأجر شقة وضع بها مروحة. منضدة. كنبة» صالون. تلیفون؛ 
سجاد. وناداها قائلا با بات آوي اي لاف يو شاهین 

لعب معها ذات يوم 

ضاجعها ضاجعته 
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وهکذا ماتت تدريجيا أسطورة شاهین 
شاهین 
هي الاح 
نا وأنت رويدا رويدا سترين )1١(‏ 

وعند قراءة هذه الأبيات نجد أن القصيدة تدور حول محورين رئيسيين وهما: محور شاهين الذي يرمز إلى 
الشرق» وحور المواطن الإسرائيلي التعجرف الذي يمقت كل ما هو شرقي . وقد حرص الشاعر على الإعلاء من 
مكانة «شاهین»» من خلال البيت الذي جاء به ارآها الشباب فطوبوها». ويعد هذا البيت في حقيقته إعادة 
صياغة للفقرة التاسعة من الإصحاح السادس التي جاء بها : «واحدة هي حامتي كاملتي . الوحيدة لأمها 
هي . عقيلة والدتها هي . رأتها البنات فطوینها . الملكات والسراري فمدحنها». كا يتشابه مضمون هذا 
البيت مع الفقرة الشامنة والعشرين من الإصحاح الحادي والثلاثين من سفر الأمثال التي ورد بها: ايقسوم 
أولادها ويطوبونها» . ونعتقد أن الشاعر حرص على توظيف مثل هذه الفقرات من العهد القديم في إطار 
وصفه لشخصية «شاهین» التي ترمز في قصيدته إلى الشرق» بغرض الإيحاءبسمو ونقاء هذه الشخصية . 

وعند تناول الشاعر لشخصية الشاب الإسرائيلٍ» نجد أنه حرص على استخدام الكلمات الإنجليزية (أي 
لاف يو) في إطار وصفه هذه الشخصية بغرض أن يوحي للقارىء أن هذا الشاب ينتمي إلى هذه الفشة في 
الجتمع» التي تتبع النموذج الغربي في حياتها. ونلاحظ أيضا أن الشاعر حرص على ألا يضع أي فاصلة في 
البيت الذي تضمن الأشياء التي اقتناها هذا الشاب الإسرائيلٍ» ونتصور أن الشاعر تعمد ألا يضع أية فواصل 
في هذا البيت ربا لكي يوحي للقاريء أن كل هذه المفردات ليست في حقيقتها سوى شيئا واحدا وليوحي 
بعبثية کل هذه المفردات» كبا نلاحظ أن الشاعر يربط موت شاهین » التي ترمز في هذه القصيدة إلى ثقافة يهود 
الشرق» بتقبلها لقيم الحياة الغربية . ۱ 

وفي ختام هذه الدراسة يتضح لنا أن غالبية أشعار يبود الشرق نتسم بالتزامها الشديد بقضية التمييز 
الطائفي في |سرائیل» وبأوضاع يهود الشرق في إسرائيل الذين يشعرون بالاغتراب في إسرائيل » وبخيبة الأمل 
من الفكرة الصهيونية . ومن الملاحظ أنه تغلب على أشعارهم أيضا نزعة الحنين إلى أوطاخهم التي ارتحلوا عنها 
إلى إسرائيل» ونزعة الاعلاء من شأن ثقافتهم ونرائهم الشرقي . ونعتقد أن هذا الاعتزاز بأصوهم الشرقية والذي 
تجلت مظاهرة في تأكيدهم في أشعارهم على هويتهم الشرقية كان رد فعل طبيعي على كل الحاولات التي 
قامت بها السلطة الاشكنازية الحاكمة بغرض التقليل من شأن اليهود الشرقيين» ودفعهم للاندماج في بوتقة 
الانصهار الاشکنازية كا نرجح أيضا أن ارتباط هؤلاء الشعراء بأوطانهم التي قدموا منها إلى مجتمعهم 
الجديد» وإصرارهم الدائم على توجيه أصبع الاتبام إلى السلطة الاشكنازية الحاكمة وثقافتها تسبب في التقليل 
من مكانتهم الأدبية في تاريخ الأدب الإسرائيلي ا معاصر. 
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کتب ور سانل علمية 
عن الأدب العبری المعاصر 


سرح هسيماه 


(دراسة تاريخية ونقدیة) 
د. جمال الرفاعی 


نوفشت موخرا في كلية الآداب بجامعة عين شمس الرسالة التي تقدم بها الطالب منصور 
عبد الوهاب مدرس مساعد اللغة العبرية بكلية الألسن لنيل درجة الاجستر» وكان عنوان 
رسالته : مسرح هبییاه ۱۹۲۷-۱۹4۸ دراسة تاريخية ونقدية مع ترجمة نیادج . وعلى الرغم من 
أن بدايات السرح العبر ي تعود إلى منتصف القرن الشامن عشر وبدایات القرن التاسع إلا أن 
دراسة انجاهات السرح العبري لم تلق اهنیاما كافيا من قبل دارسي اللغة العبرية وآدابها الذين 
انصرفت جهودهم نحو دراسة ا جانب السروائي والشعسري من الأدب العيري ا حديث 
والإسرائيل ا معاصر . وتعد هذه الرسالة واحدة من بين الرسائل القليلة التي اهتمت بدراسة 
ا جانب التاريخي من السرح العبري» وقد سبق الباحث في هذا الجال باحثان آحدها تقدم 
برسالة لنيل درجة الدكتوراة عن تاريخ ا مسرح العبري في فلسطين مع دراسة صورة العربي » 
والآخر نقدم برسالة لنيل درجة ا ماجيستير عن ا مسرح السياسي عند الأديب الإسرائلي حانوخ 
ليفين» ولاشك أنه يرجع إلى هذين الباحثين فضل البدء في دراسة فن السرح العبري» أما 
الرسالة التي بين أيدينا قد اهنمت بدراسة تاريخ فرقة هببياه التي تعد واحدة من أبرز الفرق 
ا مسرحية في تاريخ الأدب العبري ا حديث وا معاصر . وتتکون هذه الرسالة من تمهيد وثلاثة 
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أبواب . وتعرض الباحث في التمهید وبشکل بالغ الإبجاز إلى بدایات فن ا مسرح في الأدب 
العبري فأوضح في هذا ا جزء من البحث أن آقدم ا مسرحيات العبرية التي وصلت إلى أيدي 
الباحثين يعود ثا رخها إلى القرن الثامن عشر الذي شهد بدايات حركة التنوير اليهودية » وال 
بدايات القرن التاسع عشر التي تعرف في تاريخ الأدب والفكر العبري بمرحلة الإحياء القومي 
العا مي » وكان من أبرز ا مسرحيات التي ترجت في هذا این وعل حد قول الباحث » 
مسرحية انتقام عتالیا لراسين . وظل السرح العبري حتى النصف الأول من القرن العشرین » 
والذي شهد تأسیس فرقة هبیاه. معتمدا على ترجمة مسرحبات من الأدب العا مي وتقديمها إلى 
اليهود إما بلغة البديش أو باللغة العبرية . وفي واقع الأمر فإن ا مسرحيات التي قدمتها فرقة 
هبییاه كانت استمرارا لنفس التقاليد الفنية التي ميزت تاريخ السرح العبري طيلة الفترة السابقة 
لتأسيس هذه الفرقة فقدمت الفرقة أثناء ج ولاعها التي قامت ببا في أوربا والولايات ا متحدة 
الأمريكية مسرحيات عديدة كانت موضوعاتها مستقاة من ا مسرح العا مي . 

وقد حرص الباحث في الفصل التمهيدي من رسالته على التعرف على أصل تسمية الفرقة بكلمة (هبيهاه؛ فعرض آراء 
الباحثين المختلفة في نشأة هذه التسمية وأوضح أنه بینا يرى بعسض الباحثين مثل البروفيسور طور سيناي أن هذه التسمية 
مشتقة من اللغة اليونانية فان البعض الآخر يرى أن هذه الكلمة كلمة عبرية الأصل خاصة وأنه جاء ذکرها في العهد القديم 
في أكثر من موضع . وتعني هله الكلمة في اللغة العبرية المكان المرتفع ولكنها تعني مجازا في عبرية العهد القديم المذبح. 
ويرجح الباحث أنه نظرا لارتباط بدايات المسرح العبري بالموضوعات الدينية المستوحاة معظمها من العهد القديم فقد 
اتخلدت الفرقة كلمة هبی‌اه اسيا لها . 

ويتناول الباب الأول من الرسالة نشأة فرقة هبيهاه والغرض من تأسيسهاء ويقع هذا الباب في جزءين» فيتناول الجزء الأول 
أهداف هبییاه ونشأتهاء أما الجزء الثاني فيتناول تاريخ الفرقة في موسكو خلال أعوام ۱۹۲۲-۱۹۱۷ . وبينها كان من الواجب أن 
يتناول الباحث في هذا الباب الخلفية الاجتماعية والثقافية للمجتمع اليهودي في روسيا في هذا الحين لاسيها أن روسيا كانت منذ 
نبايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين واحدة من أهم مراكز التجمعات اليهودية فإن الباحث يصحبنا مباشرة إلى 
عالم فرقة هبیماه فيحدد مئل بدايات هذا الفصل آوجه الاختلاف بين السارح اليهودية التي كانت تقدم عروضها بلغة اليديش وبين 
مسرح هبيماه الذي أخذ على عاتقه تقديم عروض باللغة العبرية للمساهمة في إحيائها ونشرها ایمانا منه أن إحياء اللغة العبرية يعد 
بمثابة الخطوة الأولى في درب الإحياء القومي . وفي واقع الأمر فإن المواجهة بين اتباع لغة اليديش وبين اتباع الاتجاه الداعي إلى 
إحياء اللغة العبرية لم تكن وليدة القرن العشرین؛ وإنما ترجع بدایانها إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر الدي شهد بدايات 
حركة التنوير اليهودية التي تزعمها في حينه المفكر اليهودي الألاني موشيه مندلسون (۱۷۸۲-۱۷۲۹) الذي رأى أن تمسك اليهود 
الأوربيين بلغة اليديش يعد مظهرا من مظاهر تخلفهم الثقاني؛ كما ظل سائر المفكرين اليهود طيلة العصر الحديث يباجمون هذه 
اللغة ويدعون إلى إحياء اللغة العبرية بوصفها لغة قومية للبهود. 

ويوضح الباحث في هذا الباب أن عدم شيوع اللغة العبرية في أوساط اليهود الروس في هذا الحين شكل عائقا أمام فرقة هبيياه 
إذ أن شيوع لغة اليديش في أوساط اليهود خلق مشكلة مزدوجة أمام فرقة هبیماه فمن ناحية كان من الصعب الحصول على مثلين 
يجيدون اللغة العبرية؛ ومن ناحية أخرى لم يكن هناك جمهور يستطيع تفهم اللغة العبرية التي كان استخدامها حتى هذا اين 
قاصرأ على الكتابات الديئية . ونتيجة لهذا الوضع فقد كانت العروض التي قدمتها هیییاه موجهة لطبقة محدودة من الأدباء العبريين 
وعدد من المؤيدين للفكرة الصهيونية وهواة السرح . من اليهود. وإذا كان عامل اللغة قد تسبب في تقليص أنشطة المسرح العبري 
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في روسيا في هذا الحين فان الباحث يذهب أيضا إلى أن الموقف الذي تبنته روسيا بعد ثورة أكتوبر ۱٩۱۷‏ والعادي لليهود قد أسفر 
عن عدم مقدرة الفرقة على مزاولة أنشطتها بقدر كبير من الحرية . وبينم| كنا نوقع من الباحث أن يناقش مدى مصداقية هذه 
الرؤية التي اعتمد عليها نقلا عن مراجع عادة ما ترى في كل ما يقف ضد مصالح اليهود مواقفا معادية لليهود وللصهيونية فان 
الباحث عرض نفس الرؤى دون أن يناقش حقيقة المواقف اليهودية المعادية لهذه الثورة ورغبة اليهود في العيش دائها على هامش 
مجتمعاتهم والانفصال عنهاء الأمر الذي دفع قادة الثورة الروسية فيم بعد لتقليص الأنشطة العبرية والصهيونية التي رأوا آنا تعد 
في جملها محاولة لتعزيز النزعات العرقية في المجتمع الروسي والانفصال عنه . 

وقد احتتم الباحث هذا الباب الذي تناول تاريخ فرقة هبيماه في روسيا بتقدیم عرض شامل للمسرحيات التي قدمتها هبيهاه 
في موسکو خلال أعوام ۰۱۹۲-۱۹۱۷ واكتفى الباحث في هذا الجزء من عمله بتقديم محتوى كل مسرحية على حدة مکتفیا 
بعرض مضمونها العام» وبتاريخ عرض كل مسرحية وقد كان من الأحرى ألا يكتفي الباحث بهذا العرض» وأن يقوم برصد 
الاتجاهات العامة للمسرحيات التي قدمتها الفرقة في هذا الحين على ضوء موقفها تجاه الهمجرة إلى فلسطين وتجاه المدارس الصهيوتية 
المختلفة » كا كان من الضروري أيضا أن يتناول الباحث قضية مدى تأثر فرقة هبیاه بالمسرح الروسي الذي وصل ابان نهایات القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين إلى أوج ازدماره» والذي كان له بلا شك أعظم الأثر في تطور فن المسرح العالمي . 

ويسرد الباحث في الباب الثاني من رسالته والذي عنوانه «هبيماه بين التجول والاستقرار؟ والذي يعد استمرارا للباب الأول 
الخاص بتاريخ نشاط هذه الفرقة السرحية - تاريخ الحولات التي قامت بها فرقة هبيهاه في كل من آوربا والولایات التحدة الأمريكية 
وفلسطين» ويوضح الباحث في هذا الباب أن كل هله ابحولات كانت ذات طابع أيديولوجي إذ حرصت على نشر الفكرة 
الصهيونية واللغة العبرية بين أبناء الجماعات اليهودية الموجودة في مختلف أنحاء أوربا والولابات المتحدة الأمريكيةء ىا كان هذه 
الحولات هدف اقتصادي تمثل في محاولات الخروج من الأزمات الاقتصادية التي كانت تعاني منها الفرقة منذ تأسيسها يسبب ضالة 
دخلها من ناحية ولعدم وجود دعم مالي من أية جهة شعبية أو رسمية , 

وقد عرض الباحث في الجزء الأول من هذا الباب الذي تناول جولات هبییاه واستنادا على المراجع العبرية التي توفرت لديه 
غرض اولات التي قامت با الفرقة في كل من لبتوانيا وبولندا وفيئا وبرلين وباريس والولايات التحدة الأمريكية . ويختتم الباحث 
هذا الجزء من الباب الشاني بتحديد أن أسباب فشل هذه الجولات تمثلت في أن اللغة العبرية لم تكن منتشرة في هذا اين بين ميود 
أمريكا الذين كان يقبلون على مشاهدة مسرح اليديش» وفي عدم ملاءمة نوعية ا مسرحيات التي قدمتها الفرقة لذوق ابهمهور 
الأمريكي عامة واليهودي على وجه الخصوص . 

وني الجزء الثاني من هذا الاب فإن الباحث يقدم لنا نشاط فرقة هبییاه في فلسطين خلال الفترة ا لممتدة من عام۱۹۳۱ حتى 
عام۱۹۱۷ . وفي هذا الجزء فقد ألقى الباحث الضوء على تاريخ الفرق المسرحية العاملة في فلسطين قبل مجىء هبیباه» وعلى 
أهداف هذه الفرق» وبینا كنا نتوقع من الباحث أن يتطرق في هذا الجزء إلى قضية إذا ماكانت العروض المسرحية التي قدمتها الفرقة 
في فلسطين تعد استمرارا لنفس التقاليد الفنية التي سادت في مرحلة ما قبل الهجرة آم أنها تصد ثورة على نتاج الماضي سواء في 
موضوعاته أو أشكاله الفنية فان الباحث اکتفی بأن يقدم تصنيفا موضوعيا للمسرحيات التي قدمتها الفرقة» والمضمون العام لكل 
مسرحية على حدة . 

أما الباب الثالث من الرسالة فهو يتكون من فصلین؛ ويتناول الفصل الأول بالعرض والتحليل الاتجاهات الموضوعية العامة 
للمسرحيات التي قدمتها الفرقة في فلسطين» وتنحصر الوضوعات المدرجة في هذا الفصل في المسرحيات الستوحاة من العهد 
القديم» والمسرحيات التي تتناول الکیبوتس؛ ومشكلات استيعاب الهاجرین؛ وموضيع الكارشة التي تعرض ها اليهود في ألمانيا 
على أيدي هتلره والمسرحيات المثرجمة عن الأدب العالمي . ونظرا لهذا التنوع الشديد في الموضوعات التي قدمتها فرقة هبياه في هذا 
الحين فقد اكتفى الباحث بأن يقدم نمإذجا مختلفة لوضوعات السرحیات التي عرضتها الفرقة . وعند عرض الباحث لموضوع 
السرحیات الستوحاة من العهد القديم فقسد كان من الواجب أن يحدد الباحث مفهوم المسرحية التاريخية» وأن يتطرق إلى طبيعة 
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العلاقة بين الأدب والتاریخ» ودوافع وه الأدباء في هذا الحين للتراث اليهودي؛ وکانت مثل هذه الخلفية النظرية ضرورية لتفهم 
البئية الفنية لهذه الأعبال» ولکن الباحث اکتفی عند عرضه لهذه السرحیات برصد أوجه التشاپه والاختلاف بين أدق تفاصیل 
الحدث المقدم في العهد القديم الذي تم توظیفه» وبين تفاصیل الأحداث في السرحية. وکانت القارنة على هذا النحو في واقع 
الأمر غير مجدية إذ أن القارنة في مغل هذه الحالة يجب ألا تقتصر على رصد أوجه التشابه والالعتلاف بين تفاصيل الحدث التاريخي 
وتفاصيل الحدث ذاته عند تقديمه على السرح وإنما يجب أن تهدف المقارنة إلى التعرف على كيفية إسقاط المؤلف المعاصر لریح 
عصره على الحدث التاريخي الذي يوظفه وقد كان من الضروري أن يحدد الباحث الدوافع التي جعلت فرقة هبییاه تولف موتيفات 
بعينها دون غيرها من العهد القسديم؛ وكيف أسقطت فرقة هبییاه رؤيتها لشاريخ الجتمع اليهودي في هذا الحين على هذه 
الشخصيات التاريية . ومن الرجح أن فرقة هبيماه استوحث على سبيل الثال حادث الصراع على السلطة بعد وفاة سلیمان وحالة 
الاضطراب التي شهاتبا تملكة يهودا في عصور ما قبل الیلاد لاعتقادها أن ثمة تشسابه بين هذا الحدث الذي سجله سفر الملوك 
الثاني بالعهد القديم وبين حالة الاضطرابات الني شهدتها إسرائيل بعد تأسيسها والناجمة عن تناحر القوى السياسية فيا بينها 
حول مستقبل الدولة . 

وني الفصل الثاني من هذا الباب فان الباحث يقدم دراسة نقدية لنماذج من بعض المسرحيات التي قدمتها فرقة هبییاه خلال 
الفترة الممتدة ممن عام ۱۹6۸ حتى عام ۰۱۹۷۷ واهتم الباحث في هذا الفصل بدراسة مسرحية افي صحراء النقب؟ للأديب 
الإسرائيلٍ يجئال موسينزون التي تتناول أحداث حرب ۰۱۹8۸ وطبيعة العلاقة بين جيل الاباء مؤسسي الاستيطان اليهودي وجيل 
الصابرا الذي ولد ونشأ في إسرائيل ويوضح الباحث في تحليله لهذا العمل كيف وظف الأديب موسنزون شخصية إبراهيم عليه 
السلام بشكل رمزي وكيف اتخل منه رمزا للتضحية» كما يتناول الباحث عند تحليله للمسرحية موقف الأدب الإسرائيلٍ تجاه العرب 
وتاه الحرب . 

وكان من بين السرحیات التي درسها الباحث في هذا الفصل مسرحية استة أجنحة لواحد» للادیب حانوخ بر طوف التي 
عابحت موضيع الشکلات التي واجهها الهاجرون في وطنهم التديد؛ ومسرحية 1الوسم القائظ» للأديب أهارون میجد والتي 
تناولت موضوع الكارثة التي تعرض ها البهود على أيدي النازي . 

وني ختام هذا العرض فإنه- لاشك - يرجع إلى الباحث فضل إشراء معرفتنا بتاريخ هذه الفرقة السرحية التي لعبت دوراً بارزاً 
في إحياء اللغة العبرية وفي نشر الفكرة الصهيونية . 
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يهود الشرق في أدب بهودا بورة 
رسالة دکتوراه فى الادب العبري احدیث 





عرض : د. حمود صميدة 

عدد الصفحات: ۳۹۰ صفحة من القطع الكبير 

اسم الباحث: د. محمد حسن عبد الخالق 

المشرف: د . إبراهيم البحراوي 

التاريخ : ۱۹۸۸ - قسم اللغة العبرية ‏ كلية الآداب جامعة شمس . 


تهدف الرسالة إلى دراسة يبود الشرق في الأدب العبري ا حديث » وتحديد السات 
الشخصية شم من خلال عاداتهم وتقاليدهم » وطبائعهم الدينية» وأوضاعهم الاجتراعية 
سواء في فلسطين أو خارجهاء وأنياط احتكاكهم باليهود الاشكنار» وبعرب فلسطين 
واختار الباحث الأديب اليهو دي «یهودا بورلا» لتكون إنتاجاته الأدبية هي ا مادة التي تتم 
من خلاها هذه الدراسة . ولذلك كان من الطبيعي أن يقدم دراسة عن حياة هذا الاب ٣‏ 
ومصادر التأثر الأدي في إنتاجه » ومكانته على خربطة الأدب العبري ا حديث > ومدی 
قدرنه على تصوير مبود الشرق . 

قدم الباحث فده الدراسة بمقدمة تاريخية عن يبود الشرق أوضح من خلاها ان أقدم تواجد لهم كان في إسبانيا في القرن 
التاسع قبل الميلاد » وأن العصر الاسلامي في الأندلس هو العصر الذهبي ليهود الشرق حيث مارسوا شعائرهم الدينية في سهولة 
ويسر ومزجوا ثقافتهم اليهودية بالثقافة العربية . وقد بدأوا موجات الحجرة إلى فلسطين منذ عام ١444‏ تحت مسميات ختلفة مثل 
عملية «البساط السحري» في اليمن» وعملية «عزرا ونحميا» في العراق» وعمليات المجرة الأخرى من الغرب وليبياء وبلاد أخرى 
في شمال إفريقياء . وركز الباحث في مقدمته التاريخية على ثلاث طوائف من يهود الشرق وهم يبود اليمن» ويهود المغرب » ویهود 
سوريا على أساس أن هذه الطوائف قد ظهرت بشكل مركز في كتابات يبودا بورلا . ول يتعرض لبقية طواتف بود الشرق وهذا 
يتعارض مع عنوان الرسالة ولذلك كان من الأفضل أن يكون عنوانبا مهود اليمن والمغرب وسوريا في أدب «یهودا بورلا . واستعرض 
الباحث في هذه المقدمة الحوانب الاقتصادبة والاجتماعية والثقافية والدينية هؤلاء البهود» ودوافع هجرتهم إلى فلسطين والتي 
أرجعها إلى أسباب اقتصادية وسياسية ودينية» وان كان ذلك لا ينطبق على يبود ا مغرب الذین تعود هجرتهم إلى أسباب أكثر عمقا 
ما هو في ساثر البلاد الألحرى» وها محتواها التاريخي والاجتماعي الخاص بها . 

فسم الباحث رسالته بعد ذلك إلى بابين رئيسيين: الباب الأول عن حياة الكاتب ومكانته في الأدب العبري الحديث» وإنتاجه 
القصصي الذي تناول یبود الشرق وذلك من خلال ثلاثة فصول رئيسية : الأول عن النشأة ومصادر التأثير والمكانة الأدبية» والثاني 
عن مكانة يبود الشرق في الأدب العبري الحديث» والثالث عن إنتاجات «بورلا التي تناولت يهود الشرق. 

وترجع أهمية هذا الأديب في هذه الدراسة إلى أنه ابن لأجداد من كبار الحاحامات في طائفة اليهود الشرقيين اللين ترجع 


۷ا 


ب عالمالفكر 


أصوهم إلى إحدى العائلات اليهودية في أزمير بتركياء وتأشر بالفولكلور البهودي الذي رضعه من أمه التي كانت تقص عليه 
القصص الشعبية والحكايات الأسطورية من واقع حياة طائفتهء ونقل «بورلا ما استوعبه من هذه الحكايات وتلك القصص إلى 
أبطال قصصه التي كتبها بعد ذلك . كبا تأثر أيضا بالأدباء اليهود الأوائل مثل «مندلي موخير سفاریم»» وقرأ الأعمال الكلاسيكية 
العبرية الببالیق » واسحق ليف بيرتس واكتشف تركيزهما على تصوير حياة اليهود الاشکناز وإغفالهم حياة يود الشرق ما دفعه 
إلى التعمق في دراسة لغة وعادات وأفكار هؤلاء اليهود الذين ينتمي إليهم . وكل هذه الأمور جعلته أقدر الأدباء على تصوير حياة 
يهود الشرق حيث نشأ وترعرع بينهم . 

ويعتبر «یهودا بورلا من أدباء الجيل الثالث الذي يسمى أدبه بأدب الدياسبوراء وتناول في قصصه أحداث الفترة التي تشمل 
الثلاثين سنة الاخيرة من القرن الماضي» والثلاثين سنة الأولى من القسرن الحالي؛ وأكثر أحداث قصصه وقعت قبل الحرب العالمية 
الاول حيث بدأت أنماط الحياة اليهودية الجديدة تحل محل الصيغ القديمة نتيجة للتغيرات التي طرأت على المجتمع الأوري وترکت 
أشرها على يهود الشرق . وم يترك «بورلاه زاوية من حياة يبود الشرق إلا وتناوشا؛ ولا نمط من الأناط البشرية إلا وصوره. أما 
شخصياته فکانت من مود الطوائف الشرقية التي قدمت من البلاد العربية وحوض البحر الاپیض المتوسط بالاضافة للشخصية 
العربية الفلسطينية التي احتلت مساحة في قصصه. وبالسبة للجماعات البشرية الوصوفة في قصصه فهي جاعات فقبرة 
ومتخلفة وبلا تطلعات رضعت من تراث الاجیال والغالبية العظمی منها أصحاب حرف» بائعون متجولون» وأصحاب متاجر 
يبيعون الأدوات المقدسة وکثیرون منهم في حاجة إلى مساعدة الطائفة . وسوضوعات قصصه مأخوذة آساسا من حياة الطواتف 
في القدس والخليل ودمشق وغیرها . 

وابورلا؟ قصاص لا يتميز بالثورية سواء في الشکل أو الأسلوب » ولکنه تقليدي رومانسي إلى حد ما رغم أله متأشر با مدرسة 
الواقعية وتختلف لغته عن لغة آدباء جیله ففي حين یتحدث ابطال قصص هؤلاء الادباء بالیدیش وینقلها الأدباء إلى العبرية وكأنها 
تجري على ألسنتهم نجد أن عبرية «بورلا؛ هي ترجمة لللادینو والعريية اللتين كانتا جریان على ألسنة أبطاله . وقد أثرى «بورلاه اللخة 
العبرية بكثير من الفردات والصطلحات التركية والاسبانية التي كان یستخدمها في کتاباته؛ كبا طعمها أيضا بالعدید من الألفاظ 
والامثال العربية التي كانت سائدة بين يبود الشرق . 

وأوضح الباحث أن حياة مهود الشرق كانت مادة خصبة لیس ليه ود بورلا فحسب ولکن أيضا لكثير من الأدباء وخماصة 
الاشکناز مشل #حاييم هزازه وشموثيل يوسف عجنون؛ وليئة جولد برج». وكانت فصول الأدب التي تصف يبود الشرق في 
الكتب التعليمية عبارة عن مقتطفات أديبة مختارة لا تحدد شخصية ذاتية إيجابية للطالب الشرقي الأصل ولكنها تحتوي على بعضص 
السیات الشخصية لليهردي الشرقي . وبصفة عامة نجد أن صورة اليهودي الشرقي في الأذب العبري الحديث صورة سلبية سواء 
لدى الأدباء السفارد أو الاشكناز وقد استشهد الباحث ببعض القتطفات من الأعمال القصصية التي تؤكد هذه الصورة. 

أما عن إنتاجات "بورلا" التي تناولت يبود الشرق فقد عرض الباحث هذه الإنتاجات بداية من قصة «لوناة عام ۱٩۱۳‏ ومرورا 
البقبائل العرب» ۰۱۹۱۸ واپلا نجم» ۰۱۹۲۰ وقصة «تنازل) ۰۱۹۲۱ واهبة» ۰۱۹۲۱ واالزوجة الکروهة» ۰۰۰۱۹۲۲ بل 
أن وصل إلى ابن شعبة» ۱۹۱۲ وابسطاء الشعب"» وایوم الجمعة بعد الظهرا» واما ثبرکوا » كا حلل الباحث عددا من هله 
الأعمال» وأبرز الحاور الرئيسية فيهاء وهي القدس التي استخدمها «بورلا؟ ركيزة لعظم أعماله نظرا لأا تعتبر البوتقة التي انجذب 
إليها اليهود بكافة انتياءاتهم من شتى أنحاء العالم وانصهروا فيها بكل تناقضاتهم» وتتوالى بعد ذلك بقية الحاور وهي العلاقة بين 
العرب واليهود في فلسطين» والقضاء والقدرء والمعتقدات الغيبية» والعلاقات الاجتماعية» والحياة الدينية . 

وكشف تحليل هذه الإنتاجات عن أن اليهود الشرقيين المهاجرين من اليمن وإيران وكردستان لم يحظوا بقسط وافر من الاحترام 
في فلسطين» بل كانوا في أسفل السلم الاجتماعي على عكس إخوانهم الذين وفدوا من مصر وسوريا والعراق ولبنان» وأن كل مولاء 
قد شعروا من أول وهلة بالعنصرية ووضح ذلك من الفارق الكبير بين معاملة المسلمين لهم قبل هجرتهم إلى فلسطين وماكانوا 
یتمتعون به من مساواة؛ وبين ما يشعرون به من دونية بعد الحجرة في مواجهة الجتمع الاشكنازي . 





SLE 


عالمالفكر س 


أما الباب الثاني من الرسالة فقد حصصه الباحث لإبراز كيفية تناول بهودا بورلا لیهود الشرق وقسمه إلى آربعة فصول : الأول 
لإبراز سیات يبود الشرق » والثاني للتقاليد الدينية والفولكلور» والثالث عن الاوضاع الاجتراعية لیهود الشرق» والرابع عن صورة 
العربي في كتابات (يهودا بورلا . 

وبالنسبة للسیات الشخصية لليهودي الشرقي فان ایپودا بورلا قد أشار إلى عدد من السمات الامجابية بين ثنايا إنتاجاته الأدبية 
منها المثابرة وحب المرح والطرب والصمت الذي لا يدل على العجز في مواجهة الوانف الحاسمة في حیاته» ولكن ذلك الصمت 
الذي يعكس الرغبة الجاحة في التعلم إيهانا منه بأن کشرة الكلام لا تتیح للنسان هله الفرصة كما تعرضه للوقيع في الأحطار 
وتكشف الأسرار الخاصة به . . . كا آشار أيضا إلى عدد من السات السلبية ومنها البخل» والغش والخداع في أحط صوره» 
والسذاجة» والسلبية وضعف الشخصية . 

وكانت العسادات والتقاليد من بين الموضوعات التي جذبت انتباه يهودا بورلا أثناء تناوله لحياة يهود الشرق فألقى عليها الضوء في 
كتاباته» وركز على دقائقها فظهرت لنا في وحدة موضوعية متكاملة تعکس أنماط حياتهم وتبرز عاداتهم وتقاليدهم المتوارئة ولقد آشار 
الباحث إلى اهتیام بود الشرق بالعمل في أكشر من حرفة ولكننا لم نتعرف على عاداتهم وتقاليدهم الموروثة في مناحي الحياة المختلفة مثل 
طقوس الزواج والاحتفال بالأعياد وخاصة أن «بورلا؟ قد تلقى عن والدته قدرا هائلا من تراث الفولکلور اليهردي . 

ولان بورلا اهتم بالترکیز على وصف وتناول حياة يهود الشرق فمن السهل العثور بين إنتاجاته الغزيرة على بعض الإشارات التي 
يمكن التعرف من خلافا على الطبائع الديئية لمؤلاء اليهود مثل قراءة أسفار العهد القدیم » وتجنب الأفعال التي تغضب اللهء 
والحرص على تأدية الشعائر الدينية» وترديد عبارات امد والشکر في المناسبات . ومن التقاليد الدينية إهداء التوراة للمعبد تكفيرا 
عن السلنوب؛ والاهتیام بالصلاة والصوم وزيارة العابد والختان واستعمال التفلين الذي يشبه الحجاب» والاهتیام بالأعيادء 
والالتزام بالطقوس الخاصة بدفن الموتى وفترات الحداد. 

وعن المعتقدات المأثورة والعادات والأقوال والأفعال التي ورثها البهودي الشرقي عن السلف» والحكايات الشعبية والأساطير 
نجد أن إنتاجات ابورلا) قد عكست كل هله الأمور فنجد بين ثناياها إشارات إلى الارتباط بالقدر والتصیب وا-فرافات والحسد 
وفتح الندل» والخيوط المقدسة التي تلف حول الخصر لب العرائس» ومن العتقدات الشائعة التشاؤم من النسيان ومن أول 
إنسان يقع عليه النظر؛ وضرب الودع» والتزين وعلاقته بالغيبيات» والحكايات الخارقة» والأساطير عن وفاء الكلب وخيانة القط 
ونصرفات الطبور» وتفسير الأحلام . ومن الواضح أن الفولکلور اليهودي الشرقي قد تأثر بالأدب الشعبي الموجود بالبيئات الشعبية 
التي عاش فبها يهود الشرق ومن أمثلة ذلك الفولكلور المكتوب مثل « ألف ليلة وليلة»؛ والفولكلور الشفوي مثل *أبو زيد 
الهلالي»؛ ومن الأعمال المتوارثة صياغة الذهب والفضت. وأعمال الصرافة» والعمل بالمعادن كالنحاس والأعمال الدقيقة كإصلاح 
الساعات بالإضافة إلى تجارة الخمور. 

و يغفل "بورلا الاحتكاك بين يبود الشرق من ناحية والعرب من ناحية آخری سواء في فلسطين أو خارجها . وقد اتخل هذا 
الاحتكاك في أدبه أناطا من الرفض والنفور والصراع وخاصة في فلسطين وإن كانت هناك بعض الإشارات إلى حسن الجوار حارج 
فلسطين وخاصة في مصر. ونظرا لأن «بورلا؟ قد ولد في الفدس وعايش العرب منذ نعومة أظافره وثعلم لغتهم وعاداتهم بصفتهم 
عنصر تعامل رئيسي مع يهود الشرق فإنه تناوهم بالوصف والتصوير في كتاباته؛ ول ختلف في ذلك عن غيره من الأدباء اليهود 
اللين وجدوا أن العربي هو عنصر التحدي الرئيسي لهم في فلسطين فعمدوا إلى تشويه صورتبم» ول يتناول سوى ال حوانب السلبية 
فقط في كتاباته . فالعربي من وجهة نظره جبان لا يجيد سوى المعارك الكلامية» ومشاكس سليط اللسان حتى ولو كان متدينا» 
ولا يعرف الله إلا وفت الشدة ويتصف بالهمجية ويشبه الذئاب البشرية» وهو منحط خلقیا» وشهواني» ومن حشالة البشر. 
وتجاهل «بورلا الجوانب الإيجابية للعرب في كتاباته رغم أن هناك بعض الإشارات التي وردت دون وعي منه والتي تدل على ما 
ينصف به العرب من صفات إيجابية مثل الكرم؛ والشهامة» والتدين؛ والتسمك بالارض . ويوجد بين كنابات "بورلا التي تناول 
من خلاها الشخصية العربية الفلسطينية إشارات تهدف إلى التحريض على التذكيل بالعرب وطردهم من فلسطين وإلصاق صفتي 








SALLE 


عل عالمالفكر 


العنصرية والأنانية بالسلم والسيحي وغاولة بث روح الفتنة والتفرقة بينهما في الوقت الذي يبرز فيه أفضلية اليهودي . 

إن يبود الشرق كانوا بشعرون بأفضليتهم الدينية عن بقية البشر وکان البورلا» نظرة عنصرية للإسلام والمسيحية فعسرب 
فلسطین - من وجهة نظره ‏ مسلمون أو مسيحيون كانوا ولا يزالوا الأعداء الطبيعيين لليهود ولذلك كان تناوله لمسألة الديانات في 
أدبه هاما جدا فقد أقحم نفسه في مسألة الأديان في العديد من قصصه حتى وان كان القام لا يسمح بذلك وكان يختلق حادثة 
يجمع فيها الأديان السياوية الثلائة في ثلاث شخصيات وبالطبع يكن البطل بودي والنصر له ولدينه وربا يكون قد تأثر في ذلك 
بکتاب «احجج والدليل في نصرة الدين الذليل؛ «ليهودا اللاري؟ . كبا أنه سخر من القرآن والإنجيل وحذر من دخول البهود في 








الدين السيحي أو الإسلامي . 
دم الباحث في نباية رسالته أهم النتائج التي توصل إلبهامتبوعة بقائمة امراجع العربية والعبرية والإنجليزية التي استعان بها في 
دراست 
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سس عالمالفکو ب 
اتجاهات محاربى ۱۹6۸ تجاه 
الوجود الصهيوني فى فلسطين 


ي رواية «أيام تسیکلاج» للروائي يزهار سميلانسكي 








عرض وتقديم : د . آجد حماد 


يكاد يجم ع كل نقاد الأدب العبري العاصر على أنه أدب ارتبط با حروب . فحینا 
يفسمون هذا الأدب إلى فترات يربطونه با حروب التي خاضتها إسرائيل مع الدول العربية 
فيقولون أدب حرب ۱۹4۸ وأدب ۱۹۲۷ وأدب ۱۹۷۳ . 

وهناك تقسيم آخر هذا الأدب مرتبط أساسا با هجرات اليهودية إلى فلسطين فنجد 
أدب ا هجرة الأ وى وأدب ا هجرة الثانية والثالثة الخ . 

وسواء هذا أو ذاك» فا هجرات اليهودية إلى فلسطين مرتبطة أساسا بغزو الأرض 
واحتلا ها لإقامة دولة ببودية عليها . وترتب على ذلك أن خاض اليهود عدة حروب مع 
الدول العربية . وبالتالي فكلا التقسيمين مرتبط بالضرورة بميارسة العنف مع سكان 
البلاد الأصليين وحاربتهم . ومن هنا فليس بغريب أن نجد دراسات في الأدب العبري 
العاصر - قبل هذه الدراسة التي بين أيدينا -تتناول الادب العيري من خلال ربطه 
با حرب . فعلى سبيل الثال» هناك دراستى الدكتور رشاد الشامى «الفلسطینیون 
والإحساس الزائف بالذنب في الأدب الإسرائيلي» - دراسة في أدب حرب ۱۹۶۸ عند 
سامخ يزهار . و«اعجز النصر» -الأدب الإسرائيل وحرب ۱۹۲۷ . وكذلك دراسة 
الدکتور إبراهيم البحراوي! الأدب الإسرائيلي بين حربون /951١-"/ا9١6.‏ ' 

وي الرسالة التي أعدتها سامية جمعة عن حرب ۱۹4۸ متمثلة في رواية «أيام تسیکلاج» للروائي سامخ يزهار ۰)۱٩۱7(‏ نجد 
الباحثة تتحدث عن دور التيار الصهيوني الاشتراكي في تحقيق الاستيطان الصهيوني في فلسطين حتى عام ۰۱۹4۸ ثم تتعرض 
للهجرات الصهيونية والصدام بين العرب واليهود في فلسطين حتى عام ۱۹4۸ كمد حل عام لتوضيح الاتجاهات العامة للأدب 
العبري في فلسطين متمثلا في أدب البلماح واتجاهاته (أي أدب سرايا الصاعقة اليهودية) ثم تعرج الباحشة بعد ذلك إلى الحديث 
عن سامخ يزهار وعن حياته وإنتاجاته الأدبية . أي أا بدأت بالداثرة العريضة ثم أحذت تضيقها لتحصرها في الأذيب موضوع 
البحث لتخرج من ذلك في النهاية بدائرة أضيق وهي روابة «أيام تسيكلاج». وتقدم الباحثة تحليلا فنيا للرواية وشخصياتها 
وموقفهم من بعض رموز الدولة الدينية (التضحية بإسحق - شريعة الختان-يوم السبت - التمرد على بيت الا . 

وعلى الرغم ما يبدو ظاهریا -عدم وجود ربط بين هله الرموز الدينية والحرب إلا آنه في السياق الداخلي ‏ يوجد ارتباط قوي 
بين هذه الرموز الدينية والحرب وارتباط جيل 4۸ بها. فهذه الرموز الدينية تشکل جوهر الفكر اليهودي الذي يتسم بالخصوصية 
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إزاء الآتحر. وهله الخصوصية التي حاول اليهود عبر التاريخ -قدیمه وحدیثه - إضفاءها على هويتهم كانت سیبا رئيسيا في التوتر 
والحروب الدائمة بينهم وبين جيراتهم . وانطلاقا من هذا الربط تسارع الباحشة بتناول الصراع بين حتمية الحرب أو اللاخيار 
را لوف في مواجهة الوت وارب كوسيلة لتحقيق الهدف الصهيوني. 

تشير الباحثة إلى تقسيم اعتاد عليه أغلب نقاذ هذا الأدب لتقسيم الأدباء الذين ظهروا في مطلع الأربعيئيات وحتی الثائينيات 
حيث تقسمهم إلى مجموعتين : 

. جيل البلماح : وهم الأدباء الذين كانت باكورة إنتاجهم الأولى في نباية الثلائينيات وأوائل الأربعينيات‎ -١ 

۱- جيل الدولة : وهم مجموعة الأدباء الذين ظهروا في منتصف الخمسينيات . 

ويعنيئا في هذا القام جيل البلماح الذين يعد سامخ بزهار من أبرز مخلیه » حيث إن أدباء هذا الجيل تأشروا بشدة بالاباء 
الموسسين» وأكدوا أن للأدب واجبا أيديولوجيا وهو نشر القيم الأحلاقية الصهيونية والتعريف بالإنجازات التي حققتها الصهيونية 
من منطلق اعتبار أن المشروع الصهيوني مشروع إنساني واشتراكي . 

وي فصل حاص تحاول الباحثة رصد السمات العامة لأدب جيل البلماح وتوجزها فيا يلي : 

-١‏ تأثر بطل البلماح بالأحداث المحيطة» حيث كانت الأحداث السياسية والاجتياعية جزءا من عاله . وپذا كانت البيئة 
النارجية جزءا من الأحداث الداخحلية في العمل الأدبي . 

۲- يكون الأبطال في العمل الأدبي علاقات قوية مع من حوهم ويشكلون عنصرا أساسيا في المجتمع الذي يعيشون فيه . 
ولذلك فإنهم يمثلون جتمعهم لأنهم جزء منه. ويختلفون عنه في نفس اوقت لأن لهم أخلاقباتهم الخاصة التي تختلف عا 
حويهم . 

۳- وجود مركز قيم مشترك یم به كل من المؤلف والقصاص والأبطال والقراء» يتحدثون جميعا باسمه أو على الأقل يتقبلونه 
بشكل سلبي ويجاول البطل تحقیق التوافق بين قيم الجتمع وفيمه الشخصية . 

ولكن هذه السيات تجعلنا نطرح هلا الساژل : 

هل يمكن أن نضع سمة عامة لأدب جيل بأكمله؟ وألا يوجد من يشذ عن هذا الإجماع داحل الجيل؟ 

نعتقد أنه لا يمكن أن يجمع جيل كامل على سات واحدة تميزه بل لابد من وجود استثناءات لهذا الإجماع . وبالتالي فان 
السات التي تحدثت عنها الباحثة هنا يمكن أن تكون سمات غالبة ولیست سمات مطلقة . ولعل أبطال سامخ بزهار ىا تمثلوا في 
:یام تسیکلاج» حير مثال على ذلك . 


أثر حرب ۸ على النثر العبري الإسرائيلي 

في بداية حرب 48 كان أغلب الثثر العبري مازال- من الناحية الجوهرية ‏ ذا طابع ريبسورتاجي» حيث يصف الأحداث كما 
هي . دون آي اعمال للفكر. وترجع الباحشة ذلك إلى اندماج الفرد مع النظام العام الرجود في البيئة . وهذا يعني » من وجهة نظر 
الباحشة» أن الأديب الإسرائيلي في ذلك الوقت عبر عن انصهار الفرد داخل المجموع بحيث لم يعد هناك مجال للاعراب عن الأنا 
الفردي بعد أن حل محلها الأنا الجمعي للأمة . 

ولكن الباحثة وفي موضع آخر تحت هذا العدوان» تقول إن أدب 48 اتسم بالبعد عن الجماعة وعبر عن الفرد ثم انتقل بعد 
ذلك للبحث في العلاقة بين الجماعة والفرد وهو الصراع الذي أدى إلى ظهور جيل جديد من الأدباء عبر عن الفرد وسط الجماعة 
التي يعيش فیها من حيث تأثيرها عليه. فأدب حرب 4۸ هو امتداد للأهداف السياسية التي انسم بها أدب اشجرنین الشانية 
والثالثة , 


۲ 


عالمالفكر ب 


وفي الحقيقة فإن الباحثة هنا حلطت بين تيارين رئيسيين في الأدب العبري في ذلك الوقت» كان لكل منهما آتباعه . وهما تيار 
«الأنا الجمعي؛ الذي قاده الفیلسوف والأديب اليهودي أحد هاعام وتيار الأنا الفردي» الذي قاده الأديب والفکر میخا يوسف 
برديشفسكي . 

لقد أوضح أحد هاعام عنصرا رئيسيا في عالمه الفكري» دارت حوله أغلب أعماله الفكرية. وهذا العنصر هو الأمة. حيث 
يرى أن الأمة هي القوة الخلاقة العليا والشعوب لديه قبل الفرد . كا تحدث عن تحويل مركز (الأئا) من حياة الفرد إلى حياة 
الجسوع» مشيرا إلى أن الرغبة في الموج ود والسعادة دفعت أفرادا أو قوى كاملة من الشعوب على سر الزمن إلى تبني نظرية 
الانسحاب من الحياة» حيث كثر الرهبان الذين يكرهون الحياة لأنہم لا يرون غاية في الحياة. أما لدى اليهود فلم تتطور هذه النظرة 
للحياة؛ لأن اليهودية نقلت مركز الحياة من الفرد إلى المجموع و تتح له فرصة للجمود والبقاء في وضع واحد أبدا . 

ويحاول أحد هاعام استخدام نظريات أكثر جذباء فنقل الرکز في الحياة اليهودية من (الأنا) الفردي إلى (الأنا) الجمعي للامة» 
مستغلا في ذلك نظرية نيتشه عن «الإنسان الأعلى؟ الذي ينقل غاية الوجود إلى (الشعب الأعلى) . 

أما التيار الثاني فقد قاده ميخا يوسف برديشفسكي » الذي لا يمكن فهمه أيضا دون ربطه بالنيتشوية. . وهو يختلف مع أحد 
هاعام في أنه لا يرى الأمة خالقة التاريخ على هواها. فالخلق لديه شيء معضل » معجزء فوق الطبيعة المادية . 

كبا عارض نظرية أحد هاعام التي تركز الروح في الامة» في ماضيها ومثاليتها. وبدلا من الكل الكامل وضع الفرد الكامل . 
وكانت نقطة انطلاق أحد هاعام هي المجموع ونقطة انطلاق برديشفسكي هي الفرد. أحد هاعام يريد أن يلقي على الفرد سيادة 
المجموع وبرديشفسكي يريد أن يحرر الفرد من قيود المجموع . 

وعلى عكس أحد هاعام الذي يعبر في كل |نتاجه عن رغبة الوجود لمجموع الامة نجد برديشفسكي يعبر في أعماله عن رغبة 
وآمال الأفراد اليهود الذين يسيرون ضد التيار. 

ویمکننا القول إن برديشفسكي استطاع فعلا أن ينشىء مدرسة فكرية تحولت بعد ذلك إلى مدرسة أدبية (من خلال قصصه) 
حيث وجه اهتهامه إلى الواقع التاريخي لليهود وحاول أن يغير النظرة السائدة في التاريخ اليهودي بأخرى بديله قائمة على اعتبار 
الفرد هو المحرك الأول للتاريخ . 

وسار أغلب أدباء العبرية وراء هذين التيارين» ولا يمكن فهم الإنتاجات الأدبية العبرية الحديثة دون الرجوع إليها . 

حصل يزهار على جائزة رؤوبين للادب عن قصته «دغل فوق التل»: وني عام ١941١‏ حصل على جائزة بيالك للأدب بعد 
أربعة وثلاثين عاما من الانتظار. وترى الباحئة أن محكمي هذه الجائزة كانوا يرفضون منحها له لواقفه التعاطفة مع العرب في بعض 
أعماله الأدبية ولأنه بهاجم الجيش ويعتبر_على حد قوم عدوا للشعب . 

وتقسم الباحثة أعمال يزهار إلى قسمين : 

۱- القصص التي صورت قضايا الاستيطان والکیبوتس وجعلتهیا مادة أدبية لحاء وهي «أفرايم يعود إلى الصفصافة» 
(۰)۱۹۳۸ «في أطراف النقب؛ (1940)» «دغل فوق التل» (۱۹47) «ست قصص صيفية» (۰)۱۹۵۰ «قصص السهل» 
59و9١‏ ), 








۲- قصص حرب ۱۹4۸ وهي «فافلة منتصف اللیل» (۰)۱۹64 «الاسیر) »)۱۹٤۸(‏ «حربة خزعة» (۰)۱۹6۸ «قبل 
الانطلاق» (۰)۱۹4۹ «آیام تسیکلاج» (۱۹۵۸), 


السات الخاصة لادب پزهار 
توجز الباحثة آهم السیات التي انسم بها أدب یزهار في النقاط التالية : 


۱۳ 


ب عالمالفکر 


١‏ - محدودية المجال التاريخي . حيث يعتبر الجال التاريخي لأعيال يزهار حدودا حيث تدور قصصه حول الاستیطان والصراع 
العربي الاسرائيلي . ولا يتجاوز هذا الحاض حيث لم يعبر عن الواقع بعد حرب ۰۸ ولو بالرمز. كا أنه لم يظهر في انشاجه أي 
محاولة لربط جوهر هلا الواقع بالبيئة التاريخية للماضي القريب أو البعيد خلال السئوات 4۸-۳۸ ۰ 








۲- محدودية مسرح الأحداث . حيث یتسم سرح الأحداث عنده بأنه حدود . فهو العالم الخارجي الفسيح الممتد بلا حدود» 
عالم الحقول والأكواخ والمناطق الصحراوية باستثناء بعض أوصاف الكيبوتس (أفرايم يعود إلى الصفصافة) و(ليلة بلا طلقات) 
والوشافاه في (مرات في احقول) وذكريات رافي في (أيام تسيكلاج). ولکنها كلها خلفيات لا تكفي لاطلاع القارىء على الواقعية 
الاجتاعية للبيئة في هذه المناطق ويمكن أن نطلق على قصصه «القصة الاجتاعية الإقليمية»؛ التي تصور مكانا معينا ولا تحرج 
عنه , 

ول جانب محدودية الکان» هناك أيضا محدودية الزمان (في أطراف النقب) حيث تدور القصة عبر ليلة واحدة وتنتهي بانتهاء 
الليلة . وكذلك «آبام تسیکلاج»۰ التي تدور آحدائها عبر سبعة أيام . 

۳- شخصية القاص : تبعد شخصية القاص عند يزهار قليلا عن النماذج الأدبية لأبناءجيله . فبینا يغلّب شامير وشحم 
وآخرين حديث القاص على حديث الشخصيات الأحرى في العمل الأدبي ويتيحون للشخصيات المشاركة الأتحرى التغلغل كل 
داخل الآخمرء يعكس يزهار الفصل بين مشاعر البطل (القاص) ومشاعر وأحاسيس الشخصيات الاحری (خربة شزعة - 


الأسير) . 
-٤‏ يتسم البطل عند يزهار بالانطوائية والخيرة بين عالمه الشخصي والعالم الخارجي. وهو بتخبط بين التوافق مع اللجماعة وبين 
أخلاقياته الشخصية , 


البناء الفني ف رواية (آیام تسيكلاج! 

تتحدث الباحثة عن عناصر البناء الفني في الرواية من حداث وشخصیات وحبکة الخ وتخلص في النهاية إلى القول إن جيل 
الآباء كان يحركه عدة عناصر هي تجربة الشتات - أحداث النازي- الاستیطان في فلسطين . أما جيل الأبناء (۱۹6۸) فإنه يتحرك 
من خلال #وماذا بعد؟ ماذا بعد إقامة الدولة؟ ماذا بعد احرب؟). 

وتکشف الروابة عن الصراع بين جيل الآباء وجیل الأبناء . وعن الهام الملفاة على عائق الابناء وعن موقف الابناء من تلك 
الهام. كا كان على الأبناء أيضا صياغة بعض القولات التي تبرر وجودهم وتضفي عليه الشرعية من أجل الاستسرار 


والتوسع . 
وتقول الباحثة إن مقولتي احتمية الحرب؟ و#اللاخيار) هما اللتان خلقتا دولة إسرائيل» حيث تحرك من خخلالها جيل الأبناء» 
كما تل بوضوح في هذه الرواية . 


وتحدد الباحثة ملامح اتجاهات الوجود الصهيوني في فلسطين في الرواية على الستوی الزمني من خلال ثلاثة آبعاد؛ يعد کل 
واحد منها من أطر هذا الوجود وموضحا له . ّ 


البعسد الأول: ارتباط الوجود الصهيوني في فلسطین با ماضي اليهودي وذلك من خلال تکثیف الضوء على السرموز الممثلة له 
والتي تجلت في : 

أ- رفض القدسات اليهودية مثل التضحية بإسحق وشريعة الفتان وبوم السبت . 

ب- التمرد على بيت الآباء والحياة فيه کممثل للماضي والرغبة في الانقطاع عنه من خلال التمرد. 

البعد الشاني : ارتباط الوجود الصهيوني ‏ كيا جسده أبطال الرواية ‏ بالحاضر كرغبة في حياة أفضل يصبح على الدوام هو البرر لكل 


~4 


عالمالفكر سب 


الهام والأفعال» الامر الذي تمخض عنه صياغة بعض القولات التي تؤكد ذلك الوجود وتبرره مثل مقولتي اللاخیار وحتمية الحرب . وما 
ترب علیها من شیوع الخوف في مواجهة الوت . وأیضا موقف الابناء من الأهداف الصهيونية ورؤيتهم للعرب . 

البعد الثالث : وهو البعد المستقبلي؛ حيث يتسم الستقبل بتغيير شامل للحياة السابقة للجنود من خلال رؤيتهم التي تتسم 
بالتطلع -حياة أفضل» أو تصور لا سیکون بعد ارب . وتعدیل مقولات الآباء السابقة . 

ولکن شخصیات تسیکلاج لا تقف عند هذا الحد في رفضها لشرائع الدين اليهودي (التضحية - الختان ‏ السبت) بل بصل 
الامر إلى حد إعلان أن الانسان هو الذي یصنع مه عندما يكون بحاجة إليه . 

ویکشف عميحاي؛ بطل الرواية» عن هذه الرژية من خلال حدیثه الذي ینم عن إلحاده الطلق وعدم إيمانه بأي دين . 

اما معنى الآلمة؟ وما معنی لیس هناك إله؟ هناك آمر واضح لا يرقى إليه شك وهو أنه ليس هناك دين » ۰ الانسان 
هو الذي یصنع إلهه وليس العکس . فبموت الإنسان يموت لفه . . . (أيام تسيكلاج ص ۹۷). 


التمرد على الرموز الدينية 

لقد طرحت إشكالية التضحية بإسحق في رواية أيام تسيكلاج من خلال إحدى شخصيات الرواية «بني» الذي يبدي 
اعتراضه على التضحية بإسحق» حيث يشبه موقفهم ا حالي بموقف إسحق ويرفض أن يكون ضحية من أجل المجموع . وتکشف 
العبارة التالية مدى كرهه هذه التضحية وتمرده عليها «أنا أكره أبانا إبراهيم الذي ذهب ليضحي بإسحق. ماهي أحقيته على 
إسحق . ليضحي هو بنفسه. أنا أكره الرب الذي أرسله ليضحي . وأغلق عليه كل السبل وفتح فقط طريق التضحية . آنا أكره أن 
يكون إسحق جرد مادة اختبار بين إبراهيم وربه . أرفض هذا البرهان على الحب. وأرفض تقديس اشرب من خلال التضحية 
بإسحق؟ . 








ويستطرد بني في حديثه عن التضحية بإسحق ويشبه موقفهم الحالي بموقف إسحق من اللبح» رافضا أن يكون مثل إسحق 
ويجتج قائلا: "إنشي أجلس هنا وانتظر القتل والذبح والإبادة. واستجمع كل قواي وأعصابي وكل ذرة في عقلي للحظة 
الأخيرة! . 

وكذلك الحال بالنسبة للختان» الذي يرى أبطال القصة أنه لا يعدو أكثر من اختصار للتضحية بالبشر والاكتفاء بالتضحية 
بجزء من جسد الإنسان لاله . وهذا ما علق عليه حاربو تسيكلاج أسباب فشلهم . 

وهاهو «یاکوش» أحد أبطال الرواية» يعلن تمرده على حياته لاه لم يختر بل وقع عليه الاختيار» فهو يريد أن يختار حياته بنفسه 
وفق رغبته هو ويعرب عن رغبته هذه قائلا: ادوري» كيف يكون دوري؟ من الذي قرره؟ إنني أريد أن أختار دوري بنفسي . أن 
أتجه إلى ما يروق لي» . «. . . أريد أن أفعل في سنواتي كل ما یروق لي » فهي ملكي أنا. لي أنا فقط. إا سنواتي آنا فقط أنا 
لا أستطيع أن أتحمل عن قناعة عبارة القد احترقت حياتي من أجل المزرعة» . 5 


اجاهات جيل 4۸ تجاه الحرب 


إن موقف «محاربي تسيكلاج؛ من ارب يتضح من حلال صراع بين ورین من محاور غريزة البقاء. أحدهما أيديولوجي 
وجودي يتصل بتحفيق حلم الصهيونية وهو حور «حتمية الحرب؟ و«اللاخيار؛ وهو حور ينطوي في حد ذاته لدی غارب 44 على 
كراهيته في نفس الوقت . 

وتشير الباحثة إلى أن كراهية محاربي تسيكلاج للحرب » إحساس نابع من بعد إنساني حيث إن كراهية الحروب سمة عامة تميز 
البشر عامة» ولا خص محاربي تسیکلاج وحدهم . 

أما #اللاخيار؛ فهو الذي يدفعهم إلى خوض ارب من أجل البقاء وتحفیق احدف من خلال مقولة «اسبق واقتله». 


SUE 


ب عالمالفكر 


ولقد ولدت حتمية الحرب أو اللاخيار المفررض على «ماريي تسیکلاج) نوصا من المخوف في مواجهة الموت الذي يحيط بهم 
في ظل الحرب ولا مهرب منه . فجعلهم يتمردون على الموت بلا ثمن ويرفعون شعار « لا للذهاب للموت». ویطرحون تساؤلات 
عديدة حول التضحية بأنفسهم والذهاب للموت طواعية من أجل ماذا؟ 





وعلى الرغم من التناقض الواضح بين إقرارهم بحتمية الحرب ولاللاخيارة؛ من ناحية وبين الخوف في مواجهة ا موت من ناحية 
أخرى» إلا أنهم في النهاية يتغلبون على خاوفهم من أجل تحقيق ادف بالرغم من تمردهم الواضح على الموت . 

وفي المحقيقة فان مقولة «اللاخیارا تخفي وراءها كل ما تقترفه إسرائيل مع العرب لیصبح الوجه الظاهر دا أمام العام 
«لاخيار» . فهذه المقولة تبرر شم ما یفعلوه مع العرب» أمام أنفسهم وأمام الآخرين . فدائ) يرددون الا خیار . 

وتورد الباحشة فقرة تستدل بها على موقف يزهار المتعاطف مع العرب. فتقول : إن محاربي تسيكلاج يشعرون أن هذا المكان 
الذي يحاربون من أجله كاره لهم وأنه ليس مکانبم . الامر الذي يجعلهم يتذكرون فجأة أن هذا الکان خاص بالعرب» حيث كل 
شيء فيه ينطق بهم : «یتذکرون فجاة أن أناسا سکنوا هناء حتی الامس (الامس؟) ..... جمعوا حاصیل » أجروا مازن؛ تشاجر 
أطفال ونبحت كلاب . . . لقد انتهى كل شيء في لحظة» تغير وانتهی وفجأة تشعر أنه في حظات صغيرة» تافهة وبملة أصب حلا 
ملمح جديد من الجدية والقيمة » دون أن يكون واضحا من أجل ماذا ولماذا؟ . 

وترى الباحثة أن المشهد السابق يعبر عن إحساسين متناقضين تماما . إحساس اربي تسيكلاج بجذرية الوجود العري عبر 
التاريخ وإحساسهم بأن هذه الارض ‏ من ناحية أخرى ‏ ملك هم » مما يجعلهم يتراجعون بسرعة ویتخلصون دون تردد من مغبة 
ما ينطوي عليه سيطرة الإحساس السابق . وسرعان ما يشعرون بأن هذه الارض عل الرغم من ذلك فهي لهم وأن أي محاولة من 
جائب العرب هباء. 

وتربط الباحثة بين هذا المشهد ومشهد آخر في «قافلة متتصف اللیل) لتؤكد صدق مقولتها اموجود في أرض كبيرة جداًء بعيدة 
جداًء وغريبة عنك جداً» كضيف ليس مدعوًا تدور برأسك في جميع الجوانب ولا تجد شيئا يجعلك تتمسك . . فهذه الحقول 
كارهة لك رائحة أصحابها مازالت في الارض؛ تفوح منها رائحة عمل آخر وحب آخر. إن هذه الارض العجوز مازالت ثيارها 
لفلاحیها . هيا نذهب من هنا في الحال ونرجع إلى بيتنا؛ . 

وتشير الباحفة إلى موضع آخر عبر فيه يزهار بجلاء عن رأيه في مسألة الحقوق المشروعة والتاريخية للعرب في أرض فلسطين 
(جريدة معاريف ۱۵/ ۵/ 19147), 

#كل إنسان له مكان في العالم. له ببت» أو أرض أو إقليم أو مكان نصاص». وهانحن الآن نحن نسحب الأرض من تحت 
أقدام الشعب الفاسطيني . وننتظر أن يتقبلوا هذا بهدوء » بينا نحن لا نوافق بأي حال على أن يي شخص ما ويسحب الأرض 
من تحت أقدامنا حتى و إن كان هذا بدعرى أنه لدينا وعد لاپناثنا . وليس بدعوى أنه لدینا وعد من الرب , ۰۰ .4. 

وعلى أية حال» فإنه لا يجب على أي من الشعبين أن يسحب الأرض من تحت أقدام الشعب الآحر. ومن يفعل هذا» ستكون 
كارئة. ليست كارثة سياسية فحسبء ولا كارثة أمنية بل کارشة له هو؛ لوجوده هو على الأرض» وعل كيائه . فمن المستحيل 
التهرب من هذا. فلو أن العرب كانوا قد سحبوا الأرض من تحت بيتي فإنني كنت سأفصل أكثر منهم في مواجهة السلین يفعلون 
هذا. وليس ذلك لأن العرب صديقون وأبرار. بل لأنه ليست هناك سلطة لأحد أن يسحب الارض من تحت أقدام الشعب الآخر 
إلا بموافقته فقط , أو عن طربق مغاوضات. 

وهنا تورد الباحثة رأيا حاصا بها مشيرة إلى أن القصص التي كتبها يزهار عن الحرب» وعبر فيها عن المعاناة النفسية التي تجتاح 
المحاربين الإسرائبليين والتي لا تسفر في النهاية عن آية مواقف إيجابية كترجمة لما يجيش في صدورهم من صراع » انیا هي تعبير 
وأنعكاس مباشر عن رأيه هو حيث إنه كان دائها يعرض المشكلة بأبعادها ثم يتعاطف معها من خلال إحدى شخصيات قصصه 
ثم يبدأ مرة آخری في سوق الادلة والبراهين التي تنقي تلك الشخصية من أي مسئولية أحلاقية تجاه الظلم وإ جور الذي يحيق 
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بالفلسطینیین من جراء هذا. 
روية جيل محاربي 4۸ تجاه بعض القولات الاساسية في الفكر الصهيوني الاشتراكي 


تعتبر فكرة الشعب اليهودي الواحد فكرة محورية في الأيديولوجية الصهيونية . لقد فشلت الصهيوئية في إحداث عملية صهر 
كاملة على المستوى الثقافي أو اللغوي أو العرقي بين شتات اليهود الذين كونوا هذه الدولة . فلقد حدث تعارض بين البهود 
الشرقیین من ناحية وبين اليهود الغربيين من ناحية أخرى . وهو ما يؤكد بجلاء أن الصهيونية لم تنجح على مستوى الدولة التي 
خلقتها ني إيجاد ما يمكن أن نسميه «الشعب اليهودي الواحد». 

ويكشف محاربو تسيكلاج في موقفهم من مقولة «الشعب اليهودي» عن موقفين أساسيين يعبران عن رفض هذه المقولة 
وهما: 

. رفض الشخصية اليهودية الجيتوية‎ -١ 

۲- الرغبة في خلق شخصية جديدة مناقضة للشخصية اليهودية الجيتوية . 

إن ١بني»‏ يكشف في حدیثه عن ماهية «الشعب اليهودي» عن الموقف المعادي لليهود والرافض للشخصية اليهودية الجيتوية 
فيما یسمی ابالشتات» . ويكشف أيضا عن كراهيته لكل رموز هذا الماضي اليهودي لغة وثقافة وتفالیدا. فيقول: 

احب الشعب اليهودي» أي شعب يبودي؟ حب الشعب اليهودي» من يحبه ؟ ألا نهرب نحن كذوي العاهات من وجه كل 
ماهو بودي . نحن نمقت كل ماله هذه الرائسة بدءا من دروس التاريخ اليهودي وإنتهاء بالأكلات اليهودية ومن كل ماله 
منطوق جالوي وهكذا كانت الرغبة التي تعتمل في نفوسهم هي شطب بهودي «الحيتوة من سياق التاريخ اليهودي الحديث. 
وکانت هذه نقطة اتفاق مشترکة بين كل من الصهيونية اليمينية والیسارية . ولکن أي نمط سیکون هذا اليهودي الجديد الذي 
ينبغي خلقه؟۷. 

لم يكن بالستطاع خلق اليهودي الحديد من خلال التجریدات النظرية بل صیاغته في ميدان العركة في فلسطین» البلد الذي 
ينبغي انتزاعه من اخصم » من السکان الحلیین . 

ويمكن القول إن محاربي 0 تسيكلاج هم موقف محدد تجاه الدين اليهودي والدینیین؛ حيث ینظرون للدین من منظور اشتراکي 
علماني. الأمر الذي تمخض عنه توجيه النقد للدینیین؛ والوصاياء وكل شرائع الدين اليهودي. (ومدا أيضا تحت تأثير 
البرديشفسكية المتأثرة بالئيتشوية) . 

وهكذا أصبح «الصبار؟ موضوعا للتقدير والامل . أصبح شخصية أسطورية» مثالية . إن الصبار «المثالي؟ لا يتميز با فيه» 
بل أيضا با ليس فيه : ليس فيه خوف ولا ضعف. ولا رهبة في القلب. ليست فيه شهوة الطمع. ليس فيه نفاق ولا أي قدر من 
الجيتوية . إنه ابن البلاد. وهو يتناقض تماما مع ما كان يميز مهود «المنفى»» إنه عبري وليس يبودي وسوف يضع حدا لإهانات 
آبائه . فكل ما كان ينقص اليهود موجود فيه : القوة والصحة والعمل اليدوي والعودة للارض والجذور. 

وهكذا فان شخصيات غارب تسیکلاج» تمثل مرحلة وسط بين اليهودي «الجيتوي! المرفوض وبين «الصبار؛ ا لحديد المرغوب 
فيه . أي أنهم يمثلون المرحلة الانتقالية بين محاولة تخليص الشخصية اليهودية الجيتوية من أمراضها وعيوبها وبين محاولة حلق 
النمط اليهودي الصهيوني ذي السمات «الصبارية» الجديدة. وعلى الرغم من أن الصهيونية بذلت جهودا مكثفة في هذا الاتجاه» 
إلا أن الصفات المتأصلة في نفسية الشخصية اليهودية ظلت ملازمة للنمط اليهودي الصهيوني رغم اكتساب الصفات الجديدة 
التي بدأت تشق طريقها من جيل إلى جيل . 
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سب عالمالفكر 


رؤية جيل محاربي ٤۸‏ لما بعد ارب 

إن «ياكوش» يرى أن الحرب ستغير معالم الصورة السابقة» وعليه هو أيضا أن يتغير وأن يغير من حياته السابقة» وألا يكون 
تاعا لأبيه . فالحرب بالنسبة له أمل للتغيير. فبعد الحرب سيصبح هو الأول كما كان والده الأول . فتحقيق الدولة يعني أنه أصبح 
الأول في تحقيق ادف الذي كان يصبو إليه الجيل السابق مثليا كان والده هو الأول في تحقيق هدف الاستيطان واحتلال العمل» 
وعليه هو الآن أن يبدأ حياة ختلفة ومع ذلك فليس لديه خطة مسبقة لما ستكون عليه حياته بعد الحرب حيث يقول : «لا تسلني إلى 
أين. أنا لست ملزما بحلول» لانني لا أعرف . ليس لدي مكان أذهب إليه. سأذهب إلى كل مكان وأي مكان. سأصل إلى 
أقصى ما أستطيع . إنني لم تتقدم بي السن بعد بدرجة تعوقني عن ا محاولة . عمري ثانية عشر عاما وثلاثة شهور فقط . ولدي قوة 
ورغبة» . 

ویتساءل اناحوم) آیضا عن ماذا بعد الحرب مکررا نفس الحملة العبرة عن الحيرة والضیاع : إلى أين؟ التي تکاد تصبح شعارا 
هلا الجيل عند التساژل عا بعد ارب , 

وتخلص الباحثة في نباية الدراسة إلى عدة نتائج قسمتها إلى نتاثج عامة وأخرى خاصة . 

تتلخص التدائج العامة في أن حرب ۶۸ صورت ارب بعیدا عن أي نوع من الفخر بالانتصارء ذلك لأن الحرب وضعت 
اليهودي في حالة من اسفوف الوجودي الذي لازمه تاريخيا في «الجيتوة ٠‏ ورم الانتصار إلا أن ارب فجرت داخلسهم تساؤلات 
بلا إجابة حول المصير والمستقبل والامن . 

أما التتانج الخاصة فهي تتعلق بأدب يزهار» من خلال رواية «أيام تسیکلاج؟ فتقول : 

-١‏ ليس هناك أي تناقض بين الأهداف الصهيونية والواقع الفعلي لحرب 48 . حيث إن الصراع مع العرب لم يكن مفاجأة غير 
متوقعة لمحاري تسيكلاج . 

۲- طرحت الرواية بشكل مباشر الاختلاف بين جيل الآباء ‏ جيل المجرتين الثانية والثالشة ‏ وجيل الأبناء «محاربي ۶۸ »من 
خلال توجيه النقد من خلال .#محاربي تسيكلاج؛ لبعض المقولات الأساسية في الفكر الصهيوني التي تبدف من خلاها إلى تعديلها 
لتتوافق مع روح العضر ومع الظروف المحيطة . 

۲- إيهان محاربي تسيكلاج بأن حرب ٤۸‏ لن تكون هي الأولى والأخيرة بل سيعقبها حروب أخرى وذلك لأن بقساء إسرائيل 
واستمرارها مرهون بخوضها اطحروب , 
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عالمالفكر سس 
الا تجاهات الأيديولوجية 


في أدب الأطفال العبری في اسرانیل 


للباحثة المصرية : سناء عبداللطيف 
عرض : د. رشاد عبدالله الشامى 


تنظر ا حركة الصهيونية إلى التربية اليهودية ول كل أشكال ا خلق الثقافي على آنبا أدواتها 
الرئيسية في عملية بناء الأمة اليهودية ا منشودة . وبالطبع فان الأدب ا موجه للأطفال هو أداة من 
أدوات هذا ا خلق الثقافي الذي يلعب دوراً في تشکیل وجدانهم الثقافي والديني والاجتراعي 
والسيامي والقومي . 
وأدب الأطفال كالأدب العام» هو مرآة للمجتمع» تعکس وجهة النظر الاجتباعية 
والثقافية والسياسية في ا مجتمع » وبسالطبع فان دراسة أدب الأطفال العبري ا معاصر في 
إسرائيل» سوف تعكس فكر وآراء الإسرائيليين وتوجهاهم الأيديولوجية ومنهجهم ف نوعية 
وبناء النشء اليهودي في إسرائيل . 
وقد تقدمت الباحثة ا مصرية سناء عبداللطيف ببحث حول هذا الوضوع حمل عنوان : 
«الانجاهات الأيديولوجية الصهيونية في أدب الأطفال العبري في إسرائيل»» ونالت عنه درجة 
الدکتوراه من قسم اللغة العبرية وأدايها بكلية الآداب جامعة عين شمس عام ۱۹۹۲ . 
وقد حددت الباحثة في مقدمة بحثها أن هدف البحث هو : 
أولا : حاولة إلقاء الضوء على جزء جوهري من أنواع الأدب العبري ا معاصر في إسرائيل » 
وهو الأدب ا موجه للأطفال ۰ 
انبا : التعرف على ما يقدمه الأدب العبري العاصر للأطفال من أجل صياغة الشخصية 
اليهودية في إسرائيل . ۱ 
الا : نحديد الاتجاهات الأبديولوجية التي يتضمنها هذا الأدب وما يسعى الكتاب العبریون 
إل غرسه في وجدان الأطفال اليهود . 
رابعا : إبراز ا جوانب التي نتجاهلها الأعبال الأدبية وتحاول استبعادها وإنكارها . 
خامسا : نحليل مضامين الأعبال الأدبية العبرية ا مقدمة للاأطفال» واستخلاص تأثيرها في بناء 
التكوين النفسي لشخصية الأطفال اليهود . 
وقد قسمت الباحثة البحث إلى مبحث تمهيدي وخسة أبواب وخاعة» ثم ذيلت الرسالة 
بقائمة ا مراجع التي تم الاستعانة بها . 


سے عالم الفگر 


وقد حددت في البحث التمهيدي ماهو القصود بتعبیر الاتجاهات الأيديولوجية» ثم قامت بتفسیر مفهوم الاتجاهمات 
الأيديولوجية الصهيونية وسدارسها الاساسية والقولات الفكرية والعقائد الفلسفية التي ترتکز علیها هذه الأيديولوجية» بعد ذلك 
قامت بتعریف القصود پأدب الاطفال ومن هم الاطفال الذين توجه إليهم الرسالة الأيديولوجية . 

آما الباب الأول» وهو يحمل عنوان : «آدب الاطفال العبري نشانه وأنهاطه»؛ فقد تم تقسیمه إلى فصلین : 

الفصل الأول : بعنوان «نشأة أدب الاطفال العبري وتطوره»» تناولت فيه نشأة أدب الاطفال بصفة عامة وتاریخ أدب 
الاطفال العبري بصفة خاصة. ثم تناولت مراحل تطور هذا الأدب» ودور صحف الأطفال العبرية في ازدهاره. 

والفصل الثاني : بعنوان «أنياط أدب الاطفال العبري»؛ عرضت فيه الأنیاط المختلفة لأدب الأطفال» وأشارت إلى أنه يركز على 
بعض النواحي الحامة التي لما صلة وثيقة بالأيديولوجية الصهيونية . 

أما الباب الثاني » فيحمل عنوان «الاتجاهات الأيديولوجية ذات البعد الصهيوني العملي»» وقد تم تقسيمه إلى فصلین : 

الفصل الأول : بعنوان «التركيز على المعاناة اليهودية عبر العصور والسدعوة للهجرة إلى فلسطين؟؛ تناولت فيه الطرح الصهيوني 
لفكرة أبدية اضطهاد اليهود» ثم عرضت بعض النیاذج من قصص الأطفال العبرية التي تمثل تجارب العذاب اليهسودي على مر 
الزمان. ثم تناولت الحل الصهبوني لمشكلة «معاداة اليهود» عن طريق الهجرة إلى فلسطين» وعرضت بعض القصص التي ركز فيها 
الادباء على إثارة حب فلسطين في نفوس الأطفال اليهود؛ وأمنيات اليهود في الهجرة إليها . 

والفصل الثاني وعنوانه : «تمجيد العمل اليدوي والدعوة لاقتحام الأرض وغزو الصحراء»» وعرضت فيه لفكر الرواد الأوائل 
الذي استمد مئه الأدباء الصهاينة هذا الاتجاهالايديولوجي؛ ثم عرضت لبعض الناذج من قصص الأطفال التي تسعى إلى غرس 
هذا الاتجاه في وجدان الأطفال , 

ونظرا لتداخل ماهو ديني وما هو قومي في الفكر الصهيونيء فقد جاء الباب الثالث يحمل عنوان : «الاتجاهات الأيديولوجية 
ذات البعد اليهودي الديني والقومي»» وقد تم تقسيمه إلى أربعة فصول على النحو التالي : 

الفصل الأول : بعنوان #ترسيخ الوعي الديني البهودي»» وعرضت فيه لأهمية التوراة کمصدر من المصادر الرئيسية التي 
استقى منها أدب الأطفال العبري مادته ومواضيعه باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه العقيدة اليهودية» وأشارت إلى تركيز الأدباء 
في تصصهم بشكل خاص على موضوعات وأحداث معينة يرون أنها تساعد على إيقاظ الحس الديني والقومي لدى الأطفال 
اليهود . 

والفصل الثاني بعنوان : «تثبیت الوعي القومي باحق الديني والتاريخي لليهود في فلسطین»۰ وتناولت فيه قضية ربط الصهاينة 
بين اليهود وأرض فلسطين من خلال المنظور الديني» وأشارت إلى تركيز أدب الأطفال على القصص التي تبرز الرموز الدينية 
والآثار التاريخية اليهودية في فلسطين . 

والفصل الثالث ويحمل عنوان: «تنمية الوعي القومي بالتضامن اليهودي والمصير المشترك» فقد تناولت فيه مقولة «الشعب 
اليهودي الواحد» وأورد دت بعض القصص التي تعكس اهتام أدباء الأطفال بهذا الاتجاه الأيديولوجي . 

والفصل الرابع ويحمل عنوان : «تمجيد البطولة اليهودية عبر التاريخ»» وتحدئت فيه عن الاتجاه الأيديولوجي الصهيوني الذي 
يمجد البطولة لدرجة العبادة» ونوهت فيه إلى حرص أدب الأطفال العبري على رسم صورة التفوق اليهودي بشكل أسطوري » 
وأوردت عدداً من نیاذج القصص التي تتحدث عن البطولة اليهودية؛ وقسمت هذه القصص إلى نمطين» نمط يستمد مادته 
القصصية من مراحل التاریخ اليهودي القدیم» ونمط يستمد مادته من أحداث التاريخ الحديث والعاصی وتتضمن قصصا عن 
البطولة في مواجهة النازيين» ومواجهة الانجليز» ومواجهة العرب . 

آما الباب الرابع ؛ ويحمل عنوان «الاتجاهات الأيديرلوجية ذات البعد الصهيوني الثقافي» فقد تم تقسيمه إلى فصلين : 





۷۹ - 
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الفصل الأول بعنوان «الدعوة للامتیام باللغة العبریة»؛ وفیه آبرزت أهمية اللغة العبرية کهدف من آهداف الأيدي ولوجية من 
أجل الحفاظ على التراث اليه ودي وكإحدى الروابط القومية التي كانت مفقودة بين اليهودء ثم عرضت لبعض القصص التي 
كتبت للأطفال في إسرائيل لتعبر عن هذا التوجيه الايديولوجي الصهيوني الثقافي . 





الإسرائيليين تنشئة عقلانية وفقا لمقولة العبقرية اليهودية» وأوردت بعض النماذج من القصص التي تدعو إلى ترسيخ هذا الفهوم في 
وجدان الأطفال . 

أما الباب الخامس والأخير ويحمل عنوان: «أبعاد الرؤية الأيديولوجية الصهيونية للعلاقة بين اليهود والعرب»» فقد قدمت له 
بمبحث تمهيدي تحدثت فيه عن تطور الرؤية الصهيونية للعلاقة بين اليهود والعرب على مر التاريخ» ثم أشارت إلى أن هذه الرؤية 
انعكست في أدب الأطفال العبري على مستويين» وحصصت لما فصلين من البحث: 

الفصل الاول» بعنوان: «النظرة العسدائية لليهود تجاهالعرب»۰ وتحدثت فيه عن الصور النمطية والقوالب الشابتة التي تحمل 
صفات سلبية للعربي» وأوردت بعض النهاذج القصصية التي برزت فیها هذه النظرة . 

والفصل الثاني» بعئوان: (إبراز النزعة الإنسائية في العلاقة بين اليهود والعرب؟» وفيه ألقت الضوء على أبعاد التزعة الإنسانية 
في أدب الأطفال العبري» وأوردت آنماطا من القصص العبرية التي تناولت اللقاء الانساني بين اليهود والعرب كبشر بعيدا عن 
الصفات الجامدة» والنظرة العدائية . 

وقد قامت الباحثة في خائمة البحث بتقديم عدد من النتائج التي انتهى إليها هذا البحث عن الرؤى الأيديولوجية الصهيونية 
التي انعكست في أدب الأطفال العبري في إسرائيل على النحو الذي تم استخلاصه من النماذج التي عالجتها. 

ومن أبرز وأهم هذه النتائج 0 

- تتمیز بعض القصص بتعدد الاتجاهات الأيديولوجية في القصة الواحدة وتقسيم القصة إلى وحدات فكرية متعددة» وهذا 
الأسلوب في الكتابة يدفع الملل عن القارىء» ويحدث لدى الأطفال نوعا من التفكير وتنشيط الذهن» كا أن هذه الطريقة في . 
الكتابة تبعد عن المباشرة في التوجيه الابديولوجي وهو أنسب لمخاطبة الأطفال الذين يكرهون الأسلوب الباشر المل خاصة في 
حالة النصح والإرشادء لكن يعيب بعض الأدباء الانتقال من موضوع إلى آخر في نفس القصة بدون تمهيد لذلك . 

- ليس للأدب العبري الوجه للأطفال جرأة على النقد الباشر ضد التجربة الاجتاعية الإسرائيلية؛ وإظهار عيوب ومساوىء 
المجتمع الإسرائيي » بل على العكس من ذلك يسعى إلى وصف الواقع وصفا مثاليا حياليا. 

-یتجاهل ذلك الأدب التطرق لأسباب اضطهاد الیهود في البلاد التي عاشوا فيها في شتاتهم» ول يظهر الأدباء على الإطلاق أن 
اضطهاد اليهود كان يتجه اتجاها طرديا مع سلوكهم الشائن وأفعالهم السيئة» واتجاها عكسيا مع اندماجهم واتخاذهم نمطا سلوكيا 
معتدلا. وأن ذلك الاضطهاد وتلك المذابح التي تعرضوا ها اختلفت باختلاف الزمان والکان» وخضعت للظروف والأحوال التي 
أحاطت باليهود . 

- یغفل أدباء الأطفال في إسرائيل عند كتابة قصصهم» الحديث عن الشعوب الاحری؛ حتى تلك التي عاش بينهم الیهود» 
اللهم إلا إذا كانوا یتحدئون عن حوادث اضطهاد تعرضوا ها من قبل هؤلاء . 

يتجئب الأدباء ذكر افلسطين» و«الفلسطينيين» في أدب الأطفال» ويطلقون على «فلسطین» «أرض إسرائيل» أو (البلاد)» 
وعند الحديث عن «الفلسطيئيين» واالفدائیین» يطلقون عليهم «العرب» أو «الخربین» . 

وعند سا پستشهد الادباء بفقرات من العهد القدیم» ويأي ذكر الفلسطيئيين» يتدارك المؤلف الأمر ويسرع ليقول آن ذکرهم 
جاء فقط من قبيل الفارقة التاريخية , 


الا 
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ل يتطرق أدب الأطفال العبري كثيرا للفترة التي عاشتها إسرائيل اسان حرب أكتوبر ۰۱۹۷۳ حيث يركز الأدباء في كتاباتهم 
للاطفال عن فترة قيام الدولة» والفترة التي أعقبتهاء كما يركزون أيضا على الفترة التي أعقبت حرب یونیو سنة۱۹۲۷ . 

- يتميز أدب الأطفال العبري بوجود سيل جارف من قصص البطولة والشجاعة . 

وتأخذ هله البطولة أشكالا متعددة» منها: بطولة في المعارك » بطولة في مواجهة الخطرء بطولة في نجدة المستغيث» وبطولة 
في إتقان العمل والإقدام على الأعمال الصعبة . . الخ» وذلك من خلال التشدق العرقي لليهود السذي يخلق البطل العصوم ذهنيا 
وحضاريا وبدنياء الذي لا يستطيع مواجهة جميع مواقف الحياة بالشكل المناسب فقط» ولکنه أيضا يحقق انتصارات هائلة . 
وتتعدی البطولة في أدب الاطفال حدود الأعمال الخارجية ؛ والنواحي المختلفة إلى بطولة داخلية » بطولة على النفس وكبح الشهوات 
الداخلية» بطولة تستقي منابعها الأساسية من القيم الونسانية» فهناك البطل الذي ينفذ كل ما تفرضه قيود الجتمم ولكنه يكون 
في حالة صراع مع نفسه» ولكن هذا الصراع على الرغم من حدته فإئه لا يجد متنفسا حارج نطاق أفكاره وهواجسهء فيظهر بطولة 
على نفسه بذلك. كما يسبغ الأدباء أيضا بطولة على الآلات والعدات الحرفية التي يملكها اليهود . 

وبناء على ذلك » يقدم مؤلفو أدب الأطفال وصفا خياليا للبطل الإسرائيل السوبرا الذي يستطيع أن هزم الأعداء» وذلك 
لزرع الثقة في نفوس الأطفال الیهود» والتأكيد على الانتصار عند خوض المعارك للدفاع عن إسرائيل وحمايتهاء بل وتحقيق حلم 
دولة إسرائيل الكبرى . 

- يتميز الأذب العبري بنم ذجة شخصيات أبطال القصص المقدمة للأطفال» ويجعل منها أبطالا خارقين يمتلكون قدرات 
خرافية » ويتسمون بالتصميم على اجتياز الصعاب بسهولة ويسر وقوة وعزيمة وإرادة» كا أن أبطال القصص جسورون شجعان 
لا مبابون الخاط والاطفال منهم يؤدون الاعمال الصعبة التي يقوم ببا الکبار على أحسن وجه . 

وبالإضافة إلى ما سبق» فان البطل في قصص الأطفال متعدد المواهب» ولديه خبرة في عمل الكثير من الاشیاء» كا يظهر 
هؤلاء الأبطال وكأنهم مؤهلون للبطولة منذ نعومة أظفارهم . 

- تمثل شخصية البطل في قصص الأطفال أيضا «العبري الجديد» المخلص لبادىء الأيديولوجية الصهيونية حتى النخاع » 
والذي يحب فلسطين لدرجة العشق» يضحي بنفسه في سبيلهاء فهو شخصية عاملة مضحية تنکر ذاتباء تنسحب منها الأنا دما 
أمام انحن . كما يظهر دابا مفعما بالنشاط والحيويةء صحته قويةء متين البنيان» نفسيته سوية» ملابسه عصرية بسيطة . 

-يحفل أدب الأطفال بالعديد من القصص التي تتناول الحديث عن المكابيين وعن يبودا المكابي» وهي الشخصية الى التي 
يتخيلها الصهيونيون . 

ويرى الصهیونیون أن المكابيين قد بعثوا الروح العسكرية في اليهود وحولوه من شعب مستسلم إلى شعب من الغزاة المقاتلين . 
لذلك نجد أن أدباء الأطفال يبتمون بهم لإحياء تقاليد العنف ولا سيما نيم رمز التمرد البهودي والبطولة والشجاعة . 

يلجأ عدد كبير من الأدباء الذين يكتبون للأطفال في إسرائيل بالعبرية إلى حكاية القصة على أا تجربة شخصية حدثت 
شم . وأسلوب مخاطبة الأطفال من خلال التجربة الشخصية يجعل المعلومة تصل أسرع ويكون تأثيرها في وجدان الأطفال أقوى . 
كما أن عرض المؤلف للقصة على أنها تجربة حية تعايش معها المؤلف يجعل الهدف أيسر وأسهل للوصول إلى الأطفال . 

يركز أدب الاطفال على قيمة العمل والإنجاز واقتحام الارض وغزو الصحراء» وتقديس العمل اليدوي» والدعوة إلى 
الزراعة . وتمثل هذه القيمة مكانا أساسيا ضمن النسق القيمي الصهيوني الذي تعمل الأيديولوجية الصهيونية على تدعيمه ويشغل 
حيزا كبيرا من خريطة أدب الأطفال العبري في إسرائيل . 

- يركز أدب الاطفال على تنمية الحس ال مالي والقدرة على التلدوق وخلق الإحساس المتوقد بجيال الطبيعة عبر خلفية للقصة 
تصف منظراً طبيعياً أو جمالياً يشد انتباه الأطفال ويجعلهم یتخیلونه ويعجبون به. 
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يعمل الادباء على تنشئة الأطفال على قيم الريادة وتحمل عبء العمل الاجتماعي» وتنمية المهارة الانجتاعية» وتدعیم صفات 
القيادة والمشاركة والتأثير والإشراف» كما بهتم أيضا بحتمية العمل ا حقيقي وسط الجباعة والتجاوب الإيجابي مع الجموع» وتدعيم 
قيمة الطاعة والانصياغ لأوامر القائد وبث مفهوم الانسياق مع الجموعة رغم أي احتجاجات داخلية للفرد. 

- ببتم أدب الأطفال العبري بغرس التفكير العلمي النظم والدعوة إلى التنشئة العقلانية» والقدرة على التحليل» وتئمية 
المهارات الفكرية والعلمية؛ والقدرة على الإبداع والابتكار» وتدعيم المعلومات والعارف لدى الاطفال» وذلك بتشغيل العقل من 
أجل يئة الأطفال لتكوين عقلية علمية خلاقة . 

يحرص أدب الأطفال العبري على التركيز على مقولة الشعب اليهودي الواحد على مستويين : 

الستوی الأول : مستوى الأسرة . 

المستوى الثاني : مستوى أفراد الشعب اليهودي في كل مکان . 

كما يركز على التضامن اليهودي والشاركة في عمل الخير سواء داخل أو خارج فلسطين تعبيرا على وحدة الشعب اليهودي . 

يركز الأدباء على سمة التقارب الفكري بين اليه ود في كل مکان نتيجة وحدة التمجربة الساريخية والنفسية المشتركة بين 
اليهود . 

- يزخمر أدب الأطفال العبري بالقصص التي تتحدث عن أصول العبادات وشعاثر الدين اليهودي » وعن الطقوس الخاصة 
بالأعياد الدينية . كا يتم الأدب أيضا بالتراث الروحي لليهود؛ والتركيز على أهمية الوازع الديني في تهذیب أخلاق الأطفال» 
وإذكاء الروح الديئية لديم . من ناحية أخرى ينمي الأدب الديني الاتجاهات الانسانية» من أجل تدعيم التياسك بين أفراد 
الجتمع اليهودي : 

-یعمد الأذباء في قصصهم للاطفال إلى عقد مقارنة بين صورة الاحتفال بالأعياد البهودية في «بلاد الشتات" وبين صورة 
الاحتفال بها في فلسطين من أجل تدعيم المقولة الصهيونية بأن حرية تمارسة طقوس الديانة اليهودية لا يكون إلا في فلسطين. 

-يركز الأدب العبري الموجه للأطفال على وضع المفاهيم الصهيونية في قالب ديني عاطفي يمكنه من جذب وتأیید البهود» 
وإثارة حماسهم الديني من خلال تحول القيم اليهودية إلى مفاهيم سياسية قومية . 

- يعمل الأدب العبري الموجه للأطفال على تعميق مشاعر الإحساس بالاضطهاد الأبدي لليهود في نفوس الأطفال. فقد عزف 
جمبع الأدباء تقریبا نغمة واحدة بشأن الاضطهاد إلى قيمة ذات مغزى هام في حياتهم» ففيها أمنهم ومستقبلهم وسعادبم وكرامتهم 





وكيانهم , 
يعمل الأدباء على تئمية روح المسئولية الفردية تجاه الدولة وإثارة روح الاستعداد لخدمتها والقيام بمتطلباتها في وجدان 
الأطفال اليهود . 


يعمد الأدب العبري إلى تثبيت الوعي القومي بالحق التاريخي والديني لليهود في فلسطين» والارتباط برموز التاريخ اليهودي 
القديم فيهاء وبث توحد صوفي في نفوس الأطفال بأرض فلسطين عبر مقولة الأرض التاريخية . 

يركز الأدب الموجه للأطفال أيضا على الدعوة إلى الاهتمام باللغة العبرية من أجل الحفاظ على التراث اليهودي وبعثه وتعميقه 
بين الأطفال . 

يركز أدب الأطفال على تدعيم الإحساس لدى الأطفال بحتمية الحروب من أجل ضبان السوجود البيولوجي الإسرائيلي » 
فيكثر الأدباء من الحديث عن وضع اليهود في أيام الحروب . وذلك حتى تنتقل المشاعر إليهم تلقائيا فتجعل الأطفال يتعايشون مع 
ویلات الحروب » ویدرکون خطورتها ویجسون بالمحن والکوارث. كما أن آخبار الحروب تزرع لدى الأطفال إحساسا بخطورتها 
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وتزرع في نفس الوقت شعورا بضرورة التفوق والتدریب والعرفة باحدث أساليب الحرب حتی یستطیعوا الانتصار على الاعداء 
فتنمي لدی الاطفال روح التنافس . كا أن الترکیز على مواضیع القتال وا حروب يستثير الروح العسکرية لدی الأطفال كنوع من 
التوجیه العسكري هم . 

ومن ناحية آخری: فان اهتمام الادباء بوضع اليهود في جو حاصر بالاعدام في قصصهم الموجهة للاطفال يؤكد في نفوسهم 
القولة الصهيونية «لا حيار إلا الفتال» وبذلك يعد الأطفال نفسيا لتقبل فكرة التجنید الإلزامي حینا يصلوا إلى السن الملائمة 
لذلك» وتبيئتهم وض اروب . 

- يركز أدب الأطفال على كراهية غير اليهود» ويسعى إلى تكرار عبارات العداء لغير اليهود داخل القصة الواحدة ببدف تثبيت 
هذا الفهوم في نفوس الأطفال بشكل مرضي . 

ويركز الأدباء أيضا على إبراز المظاهر السلوكية السلبية لدى غير اليهود لكي يولدوا في نفوسهم مشاعر العدوان نحو 
الخير. 

ومن هن فقد أصبح الشعور الدائم بالتهديد الخارجي المقرون بمشاعر العداء نحو غير البهود» هو النواة التي يركز حوها 
الأدباء اليهود نکرهم عند الكتابة للأطفال» لكي يحقنوهم بجرعات البغضاء والازدراء والسخرية من غير الیهود» من أجل خلق 
الشخصية الإسرائيلية التعصبة لدى الأطفال . 

- يظهر في أدب الأطفال تأثر بعض المؤلفين بأوصاف غير اليهود المستقاة من الفكر التلمودي العنصري» الذي يصف غير 
اليهود بأم «جوییم» أو «اغیارا أو اغرباء؟ . 

- يعمل أدب الأطفال العبري على تقليص جرعة محاسن العرب مقابل زيادة جرعة الترهيب والتخويف منهم بهدف تثبيت 
العداء نحو العرب» وتنمية شعور الخوف لدى الأطفال خلال عبارات كثيرة في القصص تصور بشاعة العرب ووحشيتهم . 

وقد سادت الصفات السلبية معظم كتب الأطفال لتشوه الشخصية العربية . مثل اللخيانة والكذب والمبالغة والدهاء والوقاحة 
والشك والوحشية والجبن وحب الال وسرعة الغضب والتملن والتفاق والتظاهر والتباهي والخبث» کا وصف بأنه قاتل وسارق 
وخرب ومتسلل وقلر وذو ملامح تثير الرعب . 

وجاءت الصفات الاجابية للعري پنسبة قليلة للغاية» وکانت هله الصضات تتمثل ف الكرم والصداقة والشفقة وسرعة 
البديبة» وأحیانا الشجاعة والجحرأة والاجتهاد . 


- يتسم أدب الاطفال العبري الوجه للأطفال في إسرائيل بأنه أدب مت ائل فیا پتعلق بنهایات القصص التي غالبا ما تکون 
سعيدة » حتی تلك القصص التي تتحدث عن الاضطهاد. تنتهي بنهاية مرضية تتمثل في حلاصهم عن طريق الهجرة إلى آرض 

پلاحظ انعدام النظرة الستقبلية في هذا الادب حبث يندر التحدث عن الستقبل» اللهم إلا عند الحديث عن حتمية وجود البهود 
في فلسطين» وتحقيق الوعد الزهمي» وحلم |سرائیل الکبری» أو من خلال عنصر الأمنیات الشخصية لأبطال القصص . 

- السمة الغالبة على أدب الاطفال بشکل عام هي الاهتيام بالاضي اهتیاما بالغاء حیث يركز الأدباء على ذكريات الماضي ؛ 
ويتناول حياة اليهود في الشتات » ويطرح جوانب كثيرة من حياتهم» كما يتم بإبراز دور اليهود ويطولاتهم وحرصهم على مارسة 
طقوس الديانة البهودية» كا يبرز الأدباء حنين الآباء اليهود عبر التاريخ وشوقهم إلى أرض فلسطين» والوصول إليهاء وجهودهم 
لتحقيق حلم الدولة . ویبدف أدب الأطفال من التركيز على الماضي إلى معرفة الذات والتعلم من التاريخ بالتغلغل في أغوار حياة 
الأجيال السابفة من اليهود, التي ساهمت في تكوين الكينونة الثقافية لليهود. وامتداد فاعليتها إل الوقت الحاضرء كما يستهدف 
إثراء المعرفة بالتراث اليهودي والتقاليد اليهودية وحفظها ونقلها إلى الاجیال التالية . 





ت۱۷ 


عالم‌الفکر سب 


ويستعين بعضهم بروایات العهد القدیم» فیستقون منها أحداثا يدخلوها في سياق القصة. كما یستعینون بآيات من التوراة 
للتدلیل على فكرة يريد الكاتب التنویه إليهاء وهذه الاقتباسات من الکتب الدينية ها تأثيرها المباشر لاستدخسال أي قيمة في 
وجدان الأطفال بسهولة ویستعینون أيضا بالمختار من قصص التراث والأساطير التي تنشئهم على كريم العادات وحميد الصفات 
التي يرون أنه يجب أن یتحلی بها البهود» كا تحفل بعض القصص بالحكم والأمثال ومقولات المشاهير اليهود لكي يدعم بها ا مؤلف 
فکرته . 

- یستخدم بعض الادباء أسلوب التحاور بين الأطفال في القصة؛ كما یستخدم بعضهم ایضا أسلوب الاستفهام وطرح عقدة 
القصة على هيئة أسئلة» وهذا النوع من الكتابة للاطفال يجذب انتباههم ويثيرهم» ويعطي عقوطم فرصة طيبة لنشاط ذهني مثمر 
في جال التخیل» كا يحدث تفاعل بين القصة والاطفال من حلال هذا التحاور: وفي نباية القصة یصل المؤلف إلى الاجابة الحددة 
والمفهوم الذي يريد أن يوصله إلى قرائه الصغار من خلال الإقناع واشتراك الاطفال في التفكير لكي یصلوا بأنفسهم إلى الجواب دون 
أن يمل عليهم . 

-بهتم أدب الأطفال العبري بالناخ النفسي للأبطال» فهناك الكثير من المؤلفين قاموا بوصف المناخ النفسي لأبطال القصص 
بشكل تفصيلي من خلال التغلغل والتعمق» يحول دون فهم الطفل للمعنی على عجل » ويؤدي به إلى الخلط وتداخل العنی . 

يبتم أدباء الأطفال بتقديم مضمون القصص عن طريق الرسم والصور التي يظهر فيها الضمون عن طريق التصوير 
الخصب والوصف الدقيق الذي يتفق مع المفهوم الذي يسعى المؤلفون لتوصيله إلى وجدان الأطفال . فعملية استعانة المؤلفين 
بالرسم والصور تثير انتباه الأطفال وتقرب الفكرة إليهم وتعينهم على التأمل وتوضح المعنى المقصود» ويحرص الأدباء أن تتسم 
الصورة بالحركة والنشاط حتی تعجل الاطفال يشعرون أن الصورة تنطق بالحركة فیکون تأثبرها في نفوسهم أقوى . 

ویستخدم الأدباء رسوما تتفق مع الفاهیم الصهيونية ومصطلحانها؛ فتتکرر في القصص صور الشمعدان. العابد البهودية؛ 
الستوطنات اليهودية» الصحرام الجرارات» وأدوات الزراعة» صور الاحتفال بالاعیاد والطقوس الدينية اليهردية » صورة اليهودي 
القدیم الأحدب» صورة العبري الجديد النشيط الذي يردي البنطلون الكاكي القصير مع قيعة وصورة غير اليهودي التي تنم عن 
اللاإنسانية والتوحش في إطار من القوالب النمطية والقناعات الثابتة . . الخ . 

وها البحث با قدمه من تحليل للمضمون الأيديولوجي للمرتكزات الفكرية والعقائدية الصهيونية كما يقدمها أدب الأطفال 
العبري في إسرائيل يعتبر بحثا رائدا في هذا ايدان في مجال الدراسات العبرية في العالم العربي . وعلى الرغم من أن الباحثة آفاضت 
في عرض الكثير من التفاصيل التي مهدت بها لشرح مضامين العقيدة الصهيونية لتوضبح معالمها في النماذج التي قدمتها من أدب 
الأطفال العبري » إلا أن هذه التفاصيل تعتبر ضرورية في حالة إطلاع القارىء غير المتخصص عل مثل هذا البحث؛ نظرا 
لافتقادها في المصادر العربية . 0 

وقد أثبتت الباحثة تمكنها من للغة العبرية فقدمت ترجمة عربية أمينة وسليمة للماذج العبرية يستطيع من خلاها أن يفهم 
قارىء البحث أحداث القصة أو حبكتها أو الفكرة التي تنطوي عليهاء وهو إسهام يجعل لهذا البحث قيمة خاصة في الجال 
الذي قدمت فيه » وهو مجال مازلنا في العالم العربي في حاجة إلى المزيد منه» لأنه يفتح الباب أمام محاولة فهم الذهنية الإسرائيلية 
والعقلية اليهودية وأساليب التربية والتنشئة التي يتبعونها لتربية الأطفال والنشء على حد السواء . 





۷۵ 


کک یا م 
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حول إشكالية السیمیو لو جبا 
(السیمیاء) 


د.عادل فاخوري 


منذ آکثر من نصف قرن والدراسات السيميائية تشهد توسعا في کافة الاتجاهات . فا مؤلفات التي 
تبحث في العلامات وأصنافها أو تعالج موضوعات تطبيقية معينة طفت على غيرها من الأدبيات . 
بل إنه بسبب شمولبة هذا العلم بات من المکن التطرق لأي جال من زاوبة سيمبائية . كبا أنه 
ظهرت عش رات الحلات التخصصة آشهرها مجلة ا جمعية الدولية للدراسات السيميائية -:560 
0 وجلة Seniosis‏ الأمانية و۷۲5 الإبطالبة و :2۳۵ البلجيكية » ناهيك عن کثر من 
ا مجلات في اللغة والبلاغة وعلم ا جال التي حتضن موضوعات متفرقة في علم السيمياء ء. كذلك 
تعددت ا مؤتمرات وتشعّبت إلى دراسات ومناقشات فرعية صدرت عنها منشورات متعمقة في معظم 
ا جوانب . كل هذا الازدهار التزاید في ميادين البحث والتأليف قد يوهم أن السيمياء ء تجاوزت 
ا مرحلة التأسيسية وحلت معظم الإشكالات التي تعترض نموهاء وأصبحت علا راسخا قائ) على 
تعریفات وقواعد معت رف ما يمكن تطبيقها بشکل نافع ومثمر على أي جال من جالات العلامات . 
والواقع أن الأسئلة ا جوهرية حول طريقه بناء هذا العلم بل وحول أصالته» مازالت مطروحة . إن 
شمولية علم السيمياء غير ا محدودة» التي هي سر جاذبيتهاء هي في الوقت نفسه حجرة عثرة في 
تقدمها وتطورها . آهل من الجدي الانطلاق من تعريف عام للعلامة» ومن ثم تقسیم العلامات 
استنادا إلى هذا التعريف » آم لابد من البدء من دراسات عينية في كل جال من الجالات على حدة 
ومن ثم ملاحظة ا حصائص امشتركة فيا بينها ورفعها إلى علم كلي؟ أو أيضا هل ينفع أن نستعير 
السيمياء مفاهيمها من العلوم التي تعمفت في دراسة أكثر جالاتها تطورا وهي اللغات الطبيعية » 
فتكتفي بتبني مصطلحات النحو والبلاغة وحملها على جالات آخری؟ 


۷۹۰ 


سے عالمالفكر 

إن النهج التقليدي الذي شاع مع الفلسفة اليونانية هو الانطلاق من تعريف عام للدلالة یستند أساسا 

على الدلالات اللغوية. فالدلالة اللغوية» كما يقول مناطقة العرب» هي نسبة بين اللفظ والعنی » وبالتالي 

فالدلالة بوجه عام هي نسبة بين الدال والدلول . ومن الواضح أن هذا التعريف ذاته هو الذي استعاره 

دو سوسير مع استبدال كلمة «دلالة» بكلمة «علامة» ۰51806 وهكذا تكون العلامة عنده اقتران بين الدال 

inin‏ والمدلول 6ا#ن«ع8 . استنادا إلى هذا التعريف يتم تقسيم العلامة وفقا لنوعية النسبة القائمة بين 

الدال والمدلول . فأرسطو يلحظ فقط نوعين من النسبة واحدة طبيعية ۳۸96 وأخرى وضعية [۲(:۵56 . أما 

الناطقة الصرب فيميزون ثلاثة أنواع من النسب : طبيعية وعقلية ووضعية . فالدلالة الطبيعية هي «دلالة يجد 

العقل بين الدال والمدلول علاقة طبيعية ينتقل لأجلها منه إليه . والمراد من العلاقة الطبيعية إحداث طبيعة من 

الطبائع » سواء كانت طبيعة اللافظ أو طبيعة المعنى أو طبيعة غيرهماء عروض الدال عند عروض الدلول» 

كدلالة (أح أح) على السعال» وأصوات البهائم عند دعاء بعضها بعضاء وصوت العصفور عند القبض 

عليه. فإن الطبيعة تنعت بإحداث تلك الدوال عند عروض تلك المعاني217. والدلالة العقلية هي «دلالة يجد 

العقل بين الدال والمدلول علاقة ذاتية ينتقل لأجلها منه إليه . والمطلوب بالعلاقة الذاتية استلزام تحفق الدال 

في نفس الأمر تحقق المدلول فيها مطلقاء سواء كان استلزام العلول للعلة كاستلزام الدخان للنار» أو العكس 

کاستلزام النار للحرارة أو استلزام أحد المعلولين للآخر کاستلزام الدخان للحرارة7؟" آما الدلالة الوضعية فهي 
الدلالة الاتفاقية المتعارف عليها بمعنى اجعل شيء بإزاء شيء آخره بحيث إذا فهم الأول فهم الثاني». (۳) 

لاشك أن ثمة تساوف بين أنواع الدلالات عند العرب وفروع الموضيع عند بيرس ۲61:06: فالدلالة 

الطبيعية تشبه الايقونة ۰1605 والدلالة العقلية الشاهد ۰1006 والدلالة الوضعية الرمز 1هطمدز5. بالطبع» 

إن تصنیف العلامات عند پیرس هو آغنی وأعقد من ذلك» لأن ببرس یعتمد في تعريفه للعلامة على ثلاثة 

أركان بدلا من ركنين فقط . فيأخذ بعين الاعتباره في ترکیبه للعلامة» ثلاثة آمور: الستحضر أو الماثول 

Representamen‏ آي الوسيلة التي تستعمل للدلالة < والموضيع Object‏ أي الشيء الخارجي » والتعبير 

Interpretant‏ أي الصورة الذهنية التي تصدر عن المعبر 284م1216: 

وبالشالي تتعدد النسب عنده إلى ثلاث : نسبة 

العلامة إلى الماثول أو الستحض ونسبتها إلى الموضوع › 

ونسبتها إلى التعبير. ولا كانت كل نسبة تخضع بدورها 

لتفريع ثلاثي» فالتفريع الشائع للعلامة إلى شاهد 

وايقونة ورمز ليس على وجه التحديد سوى تفريع طا 

بالنسبة إلى الوضوع . أما بالنسبة للماثول فتتفرع الدلالة 

على التوالٍ إلى : علامة كيفية 2ع 011811-51 وعلامة عينية 

حونهعنک وعلامة قانونية ه8أة-أعع.1. وأما بالنسبة 

للتعبير فتكون العلامة إما تصدیقا 280608 أو تصورا 

Dicent‏ أو حجة ۳و۸ . وبالامال فالعلامات 


الفرعية تتشكل على النحو الک : (4) 
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عالمالفكر س 





علامة كيفية علامة عينية علامة قانونية 
legi-sign sin-slgn quali-slgn‏ 





مائول 

شاهد | ۱ ۱ تصور 
rhema 9 Index‏ 
ايقونة ۸۱ تصديق 
Icon‏ تست ۲۵9۹3 ۲ تعبیر سم آ ووا 
رمز ۳ ۳ حجا 
argument symbol‏ 


استنادا إلى هذه الفاهیم لا تستقيم العلامة بالعنی الکاسل إلا بالتثام ثلاثة فروع» كل فرع من إحدى 
الارکان الشلائة . فهكذا مثلا تکون إشارة السبر علامة تصديقية شاهدية قانونية» وکلمة ابیت" علامة 
تصورية رمزية قانونية الخ . 

لا مشاحة في أن التعریفات الثلاثية وطريقة مزجها تساهم مساهمة فعالة في توضیح طبيعة العلامات وفي 
تسویغ وجود علامات معينة دون غيرها. إذ أن التراكيب الممكنة من الفروع تصل إلى ۰۲۷ بیتا العلامات 
القبولة تتحصر فقط في عشر كا یستبان من هذا الجدول : 





۱۸۱ 








سب عالم لفکر 


وذلك بسبب الشروط الوضوعة على الارکان والفروع . فهکذا مثلا یستحیل وجود علامة تصديقية شاهدية 
عينية أو علامة حجية ايقونية قانونية الخ. ولاشك أن هذا التقسيم النظري قد أدى خدمة كبيرة لبعض 
الأنساق الاتصالية وحصوصا اللغات الطبيعية » فمن المعروف أن تقسيم الستحضر أو الماثول إلى علامة عينية 
«وزه م5 وعلامة قانونية 1.-١‏ قد شاع استخدامه في اللسانية المعاصرة تحت اسمين مرادفين» من 
وضع بيرس أيضاء هما العينة 10120 والنمط 1906 . 

لكن على الرغم من هذه الفوائد» لا يخلو هذا التقسیسم النظري البني على فلسفة قبلية 251105 مسن 
الاعتباط والتكلف . فإن كان من السهل تطبيق بعض الأصناف على العلامات اللغوية» فمن الإقحام 
تطبيقها على أنساق أخرى . فقد نقبل بإدراج القضايا الخبرية مثل «الوردة حمراء» واالطقس ماطرا الخ» تحت 
العلامة التصديقية الرمزية القانونية» ولكن آی لنا أن نفهم تصنیف واجهة البناية في هذا النوع كما يفعل 
ماكس بنزي ۱63۵050( وأمبرتو اکو ۳" مثلا . علاوة على ذلك» يبدو لنا أن بعض الأصناف التي يستثنيها 
جدول بيرس من الوجود هي مکنة التحقق . فالعلامة التصديقية الايقوئية عينية كانت أم قائونية هي قابلة 
للتحقق» بل إن معظم الصور الفوتوغرافية لا تعطي فقط جرد تصور عن الموضوع بل إنها غالبا ما تطلق حکما 
يقبل التصديق أو التكذيب. 

إذا أغفلنا النظر عن هذه التزاكيب المعقدة» واكتفينا بالثلاثية: ايقونة» شاهد» رمزء كا هو شائع في 
الأبحاث السيميائية الراهنة» سوف نصطدم بعمومية هذه الأصناف عند التطبيق العملي . من هنا كانت 
الحاجة إلى تقسیم كل منها إلى فروع جزئية . لذلك أشار بيرس إلى تفريع الأيقسونة بدورها إلى صورة 153888 
واستعارة وتمثيل بياني هيه ة121. لكن من الواضح أن هذا التفریع الجديد ليس سوى عودة إلى الصور البيانية 
المعروفة في علم البلاغة . 

وبالتالي يكون بذلك علم السیمیاء کمن استصلح وبا قدیبا لمناسبات جديدة متنوعة . 

إلى جانب الإشكاليات التي أتينا على ذكرهاء بقيت الأبحاث السيميائية متوقفة عند تفسير 
العلامات البسيطة . والحال أن العلامات التي تتوفر فيها درجة عالية من الفن وا مهال هي في كثير من 
الاحیان» وخصوصا في الأقاو يل الشعرية واللوحات والأفلام والفيديوات وعلى العموم في الأنساق 
المتعددة الوسائط» ذات تركيب يبدو أنه يخضع لقواعد منضبطة . وحتى الان» على حد علمناء لم جر 
تحليل هذه التزاكيب وتقنينها. صحيح أن البلاغة العربية تطرقت إلى الاقتران المسمى بمجاز المجان 
وصحيح كذلك أن بيرس أشار إلى الدلالة الدرجة الثانية عند تميبزه بين العلامات الأصيلة عصنهمء© 
والعلامات الفاسدة أو الماسحدرة 652 . فالايقونة النحدرة هي حاصل ضرب ايقونة بايقونة . 
هكذا مثلا الصورة الفوتوغرافية للوحة ابموکوندا هي ايقونة الجوكونداء وصورة تمثال أفلاطون هي من 
هذا النوع : 


SE 


عالم الفکر س 


ومن الظاهر أن هذا التمییز بين الایقونات يوازيه في اللغات التمییز التعارف 
عليه بين اللغة الشيئية 56ةناعهة1-اءهز0 واللغة الماورائية أو الفوقية 
6 الكن برس توقف عند هذا الحد» إذ م يكن غرضه معالحة 
العلامات الناجمة عن ضرب عدة دلالات بعضها ببعض . فا أسماه بالايقونة 
النحدرة ينحصر بالمعادلة : 











أيقونة أصلية”أيقونة أصلية-أبقونة منحدرة 
وبالطبع» لبس من العسير على القارىء أن يستشف إمكانيات أخرى متنوعة 


5: 

4 ذات أهمية شاعرية أكبر. يكفي لذلك أن يأحذ بعض أنواع العلامات ويضربها 
بعضها بالبعض . 

1 ۳ وعلى سبیل الشال. |ذا أحذنا الثلاثية: استعارة» شاهد» رمز» حیث 


الاستعارة هي إحدى فروع الايقونة نحصل على هذا الجدول من الاحتمالات : 


استعارة شاهد رمز 

6 
تسا 
ا ات 
اك ات اساسا 


فمثال الدلالة الناحمة عن ضرب الشاهد بالاستعارة دلالة الجعل على الشمس عند قدماء الصریین : 
إذ أن الجعل يدل على كتلة السماد بالجاورت؛ فهو شاهد علیها» وهذه الكتلة 
تميل إلى الشمس بسبب شكلها الكروي (استعارة) . ê»‏ 







إن الصعوبة في هذا النوع من الجداول تکمن في استحالة ضبط عملية الضرب ۳9 
بصورة منطقية رياضية › فالمعادلة : 1 
استعارة × استعارة = استعارة | املا 


لا تصح بالسبة إلى نظرية الجموعات . لانه إذا فسرنا الاستعارة باشتراك ۱ 
خحصائص بين شيئين ومثلناها بداثرتین متقاطعتین على هذا النحو: 0 
۱ ۳ 


۱۸۳۲۰ 





. سے عالمالفكر 
فليس من مانع آن يشبه الشيء الأول الثاني » والشاني الثالث» دون أن يحصل تشابه وبالتالي استعارة بين 
الأول والثالث» كما يتضح من هذا الرسم : 





إذ لا خصائص مشتركة بين الأول والثالت . مع ذلك فقد يتفق في بعض العلامات اللغوية أو التصويرية 
أن نستعير الشيء الأول للثالث» وكأن الشبه العتبر هنا هو ما يسمى عند فتغنشتاين ۷71۵60۵1 بالشبه 
العائلى Familienahnlichkeit‏ . 
على كل حال» إن استقصاء هذه الأنواع من التراكيب يشكل الطريقة الفضلى لتفسير الصور البيائية ولتوضیح 
الشعائر والحركات الطقوسية والرموز الغامضة » وذلك بردها إلى سلسلة من عمليات الضرب الدلالية . 
إلى جانب هذا التركيب العامودي للدلالات» ثمة جانب أفقي لم يول بعد الأهمية التي يستحقها: 
فالمدلالولات (م) لا تتعلق فقط بالعلامات الفردية (ع۱ آوع۲ 
أو. ..أوعن)ء بل أحيانا ما تلحق بمنظوم ما من العلامات وفقا 22 a‏ 7 9 
للتركيب النحوي. وقد تتداحل عدة توابع ۳00602 دلالية ل 
بالنسبة لنظوم ما. فعدم الأحذ بعين الاعتبار لتراكب التوابع أو 
الوظائف الدلالية قد يؤدي إلى سوء الفهم والخلط بين الصور ۳ 
البيانية . لنوضح ذلك بمثل بسيط : فالبلاغيون العرب يصنفون ل 
مضمون العبارة (سلیل النار؟ بين الكنايات» بینا البلاغيون 
الافرنسیون يعتبرونه استعارة . وهذا التباین في التصنيف يعود إلى أن 9 
المدلول القصود من «سلیل النار» أي السیف يحصل عن تداخل 
التابعین الدلالیین معا أي الاستعارة والکن‌اية . فأولا تجر: ی استعارة السلیل للمصنم (أو الناجم عن)» ومن 
ثم یستعمل الرکب «المصنع في النار) كناية عن السیف . هذاما یمکن إيجازه بالعادلة الآنية : 


كناية (استعارة (سلیل) النار)-سيف 
حیث يتبين لنا بجلاء من طريقة الکتابة هذه» إن الدلالة الجازية هنا هي كناية لعنی مركب جزوه الأول 
مستعار. 
هذا الثل لا یشکل سوى حالة بسيطة من حالات متنوعة . فالتفالیب المکنة ریاضیا كثيرة . هکذا مثله 
مع تابعین» لنقل الكناية والاستعارة ومع علامتين (ع۱ ع( یمکن احصول على مجازات مرکبة» من 
الانواع الاتية : 


“Af 
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كناية ((ع۱) استعارة(ع۲)). 
كناية (استعارة(ع۱ ( استعارة(ع۲)) 
استعارة (كناية (ع۱ ( استعارة(ع۲)) 


الخ. . 

وبالطبع > كلما ازداد عدد التوابع الدلالية وعدد العسلامات» ازداد عدد التقاليب» وبالتالي عدد المجازات 
المركبة . لكن هذا لا يعني أن كل تقليب مکن رياضيا يجب أن توافقه بالفعل صورة مجازية مقبولة . بل يبدو 
أن ثمة حاجة إلى إدخال قيود إضافية لإقصاء التفالیب التي لا تقبل التحقق . 

على كل حال» هذه هي الطريقة الموثوقة التي يجب الانطلاق منها لفهم الدلالات المركبة . كا أن هذه 
الطريقة تفتح لنا المجال لبناء دلالات مجازية جديدة غير متوقعة» وذلك بشكل لل . وليس من الصعب على 
القارىء أن يتحقق بنفسه النتائج المذهلة في وضوحها ودقتهاء إذا ما حاول تطبيق التحليلات المذكورة على 
الأنساق البسيطة نسبيا مثل اللوغوات 1.080 والإعلانات وإشارات السير والقصائد البصرية الخ . 

إن المنطلق النظري للسيمياء الذي تم عرضه لاقى اعتراضا قويا من كثير من الباحثين. وحجتهم 
الأساسية أن هذا العلم يشمل ميادين واسعة متباينة جداء بحيث انه من التعسف» بل من الخطأء أن نفرض 
عليه بصورة قبلية مفاهيم عامة نحاول تطبيقها على تلف الميادين العينية. وبالفعل» ۸ يظهر بعد علم 
يضاهي السيمياء بالشمولية والتنوع . 

فأمبرتو إيكو ۰۲000 على سبيل المثال» يعرض من الابواب التي تتناوها السيمياء المجالات الآنية : علامات 
الحيوانات؛ علامات الشم» الاتصال بواسطة اللمس» كودة المذاق» الاتصال البصري آناط الأصوات 
والتنغيم 02 التشخیص الطبي؛ حركات وأوضاع الحسد. الموسيقىء اللغات الصورية» اللغات 
الکتوبة» الابجدیات الجهولة قواعد الآداب» أنياط الأزياء» الأيديولوجيات» الموضوعات الجالية 
والبلاغية . بل إن البعض يذهب أبعد من ذلك في توسیعه لمجال السیمیاء» لیشمل الاتصال ما بين الخلايا 
الحية 12107106 وحتی الاتصال ما بين الالات Cybern é†iue‏ . ۱ 

وقد آدت الأبحاث التي انطلقت من استقصاء بعض هذه الجالات الفرعية إلى مفاهیم وأقسام للعلامة 
مغايرة لتلك التي شاعت مع بيرس . فمثلا آنواع العلامات التي وقع علیها لیتش 162600 .۳ في دراسانه 
الأنثروبولوجية البنيوية» تختلف عن الأنواع التعارفة عند اتباع دو سوسیر. كذلك مقاربة کمن 210080 
وفریزن !۲۲ ۴۲:۲۵۸ للاتصال غيراللفظي قد أدت إلى تعيين خمسة أصناف من التعببرات السلوكية هي : 

الشعائر Emblems‏ والایضاحپات 111155:8055والمنظيات Regulators‏ رالکیفات Adaptors‏ 
والبوحیات همع 4۴١۲‏ » وهي أصناف لا تمت بأدنى صلة إلى أنواع العلامات المعهودة في السيمياء 
الفلسفية . 

بالطبع» ليسث كل المجالات الفرعية التي أتينا على ذكرها بذات الأهمية من حيث البنية والمقفدرة 


- 1۸0 


ب عالمالفكر 
الإبلاغية . فلا شك أن أنساق اللغات الطبيعية والرمزية هي أكمل الأنساق السيميائية وأكثرها تطوراً . لذلك 
استأثرت العلوم اللسانية بالنصيب الأوفر من الأبحاث بل فاقت الدراسات السيميائية ذاتها . صحيح أن 
بعضا من الفروع السيميائية . قد تطور إلى درجة أنه أصبح علیا مستقلا بذاته» کا حدث مثلا مع علم الحراكة 
أو الكينزياء 1506905 الذي وضع أصوله بردوستل (۸) 1خ ۸.Bi‏ لکن هذا العلم ل يستقر إلا على 
قاعدة لسائية. يكفي اعتبار تدرج الوحدات الحركية في الكينزياء من Kine, Allokine‏ إلى Kineme‏ 
وKinemorpheme‏ حتى يتجلى لنا الشبه البارز بينها وبين الوحدات اللسانية. 

بشكل عام» إن حمل المفاهيم اللسانية على محال آخر من الأنساق السيميائية قد يكون مجدیا ومثمرا إذا كان هذا 
النسق من الأنساق الرقمية (أو العقدية) لمانعزط. أما إذا كان النسق تمائليا عتههلهددم كا هي الحال مع الصور 
الفوتوغرافية واللوحات غير التجريدية» فمحاولة تطبيق ما هو معروف في علمي النحو والدلالة اللغويين عليه 
ستبوء لا محالة بالفشل . لنأخذ على سبیل المثال التمفصل أو التقطيع المزدوج 08ئاةاناءتاقة 16طن40 هآ الذي 
لاحظه مارتينه ۸.131١۴۲‏ في اللغات الطبيعية» ولنحاول أن نكتشف في هذا الرسم التمثيلي مثلا: 











الوحدات الدلالية الموافقة للکلیات . فإذا افترضنا أن صور الغيمة والطير والشجرة هي بمثابة الكلمات» 
فیاذا تكون العلامة الدالة على الشمس» أهي نصف كلمة؟ ثم ماهي الاشكال الفرعية التي يمكن أن تلتثم 
منها العلامات المذكورة . فان أمكن اعتبار صور الثهار والأوراق بمثابة حروف لصورة الشجرة» فيا هى الحروف 
مثلا بالنسبة لصورة الغيمة؟ علاوة على هذه التساؤلات» ثمة صعوبة أساسية في كيفية اختیار اتجاه تتابع 
العلامات الفرعية وبالتالي ضبط ترتيبها. فكل الاحتمالات متاحة : يمكن الانطلاق أفقيا أو عموديا أو 
قطریا» من اليمين إلى الشمال ومن فوق إلى تحت وبالعكس الخ . من هذا المثل يتضح لناء إن ۸ يكن تعذر 
تفكيك العلامات التماثلية إلى آشکال فرعية» فعلى الاقل العسر البالغ في دراسة مبنی هذه العلامات . 

مع ذلك» فوجود هذه الإشكالات والصعوبات ۸ ينل من عزيمة الباحثين» بل كان حافزا هم للتسابق 
على اکتشاف مجاهل سيميائية جديدة والانکباب على استفصاء معالها؛ والبحث عن نیاذج یمکن أن تلقي 
أضواء كاشفة على شتی أقاليم العلامات . 

في محص الاشتغال بهذا العلم في العالم العربي» فان معظم الجهود تركزت على سيمياء النصوص اللغوية . 
فالكتب والقالات التي تعالج القصيدة والقصة والرواية متوفرة بغزارة . كذلك لا تخلو المكتبة العربية من بعض 
الولفات حول السيمياء النظرية) . آما الدراسات عن الانساق غير اللفظية فهي نادرة أو شبه معدومة . 
فليس هناك سوى قلة من الأطروحات الجامعية غير المنشورة» التي تتناول سيمياء الرسم والتصوير والسرح 


ت۱۸ 
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وعلوم الإبياء عناوم واحراكة 1576605 والبونية ۳۳۵7610165 من الناحية التطبيقية . وبالرغم من بدایات 
حركة ترجمة في هذه الجالات» فلا يمكن القول إن الترجمات(" ۱ التي حفقت حتی الآن تسد العجز في 
التأليف» ناهيك عن أن آغلبية هذه الترجمات تعتمد على التیارات الفرنسية . 

أما عن الصطلحات فالفوضی هي السائدة. فبالاضافة إلى الصعوبات التقليدية العروفة التي تواجهها 
اللغة العربية في ترجمة الألفاظ الأجنبية» وخصوصا تلك الألفاظ المركبة من دمج عدة مورفیات في كلمة 
واحدة» فهناك عاملان أساسيان مسئولان عن الخلط والاضطراب: فأولاء التدفق المستمر في الصطلحات» 
الناجم عن التنوع امائل في الجالات السيميائية» حشر الترجم العربي في إحدى موقفين» إما في موقف 
الحاجز عن متابعة الترجمة والنقل» وإمافي موقف العابث الذي يلهو في إلقاء الكلمات الرديفة اعتباطیا . 
وثانياء إهمال التراث» إن لم يكن جهله » في علوم الدلالة والنطق والبلاغة وأصول التفسيرء جعل الباحث 

هذه أمثلة على بعض الترجمات المطروحة : 

فالعلم نفسه أي ال 56001009 يترجم ب: السیمیاء» السيمية؛ السيميائية » السيميوطيقاء السيميولوجيا 
والرموزية . والأفضل «السيمياء» لأنها كلمة قديمة متعارفة على وزن عربي خاص بالدلالة على العلم . أما التفرقة 
بين السيميوطيقا والسيميولوجيا فلم تعد قائمة بعد أن قرر المؤثمر العالي للسيمياء بتبني مصطلح ال 560100065 . 

6 كودة » سنن » دستور» شیفرة . واللفظة الأولى هي الأصلح» لأن كلمة لاسئن ) مقصورة على 
الشرع وكلمة «دستورا على الحقوق» واالشیفرة» على الكودة السرية . 

ع : علامة» دليل . فكلمة «دليل» التي جرى استعاها عند المغاربة تؤدي إلى الالتباس» لأن معناها 
الشائع هو البرهان عامق وقد تستعمل بمعنى الشىء الدال . وسبب الخلط في هذه الترجمة هو أن ابن سينا 
يستعمل في المنطق تعبير (قیاس أو برهان الدليل» مرادفا للتعبير الفرنسی 518067 ال 0560۷6 18) . لكن 
المثل الذي يرد في هذا السياق وهو أن هذه المرأة هي ذات لبن» إذن قد ولدت» يشكل قرينة بالمعنى الخاص 

1ع : إشارة» علامة. والأصح إشارة لا ال515031 هو من صنف الإشاريات (المبهمات) 261:25 . 

۳8 (كلمة فرنسية) قرينة مؤش أمارة. لكن كلمة «أمارة) غير صائبة إذ لا تختص بعلامة المجاورة 
بل تطلق على كل علامة ظنية . 


أقاء 1م1016 : تعبير» مژول , 





5 تسويم › سيأمة » سيميوزس» سمطقة . 

8 تصورء مفرده» خبر. والواضح أن كلمة «خير) غير مقبولة لأن ال 80دم86» هي القول 
الناقص مبتداً كان أم خباً. 

ناا : إنشائي» إنجازي» إيدائي . وكلمة إنشائي» هي اللفظة المنداولة عند البلاغيين 
والأصوليين في الأبحاث التي تدور حول نظرية الأفعال الكلامية . 

الخ. . . 
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() الرجع ذاته. ص 1۸۸-1۸۷ . 
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وترجمات انطوان آي زيد لكتب أمبرتو إكو. 
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السيميانيات و تحليلها لظاهرة 
الترادف فى اللغة والتفسير 


محمد ابال عروي 


تصدير 

«إذا كان من الممكن اعتقاد ضرورة تأسيس العلوم على تصورات واضحة وبينة» كما هو الحال في بداية 
القرن العشریسن. فان هذا اليقين يعرف تراجعا في الآونة الأخيرة» فأمام تعدد الحقول المعرفية» لیس أمام 
الباحث من سبيل سوى مضاعفة الفرضيات والقبول بتعديل معارفه أو إقصائهاء عبر تفسيرات وشروح أكثر 
دقة» متى كان ذلك في صالح البحث العلمي» . 

جون كلود كوكي 000660 012002 صعع[»۲ ۱۹۷ 

حدید المفاهيم 

لا تنبع قيمة تحدید الفاهیم من التقالید الراسخة في جال البحث العلمي فقط» وإنا لأن تحديد الفاهیم 
هو تحديد للارضية التي يقف علیها الدارس» وتأطير للرژية النهجية التي تحكم تحليله وأدواته . وهوء أولا 
وأخيراء ضمان للتواصل المنضبط » مادامت المفاهيم والمصطلحات «عرفا خاصاة(!' بين قوم خصوصین. ولا 
معنی مله الخصوصية› إن , يكن الدارسون ‏ داخل حقل معرفي معين ‏ عل وعي تام بمفاهيمهم وأدواهم 
ومناهجهم . 

أ - مفهوم السیمیائبات وما یتصل بها : 

۱- مفهوم السیمیائیات 

آهعت تلف العاجم اللخوية والسيمياثية على أن السیمیائیات هي العلم الذي يدرس العلامات؛ ويهذا 


۱۸۹ 


ع عالمالفکر 


عزفها کل من «تودوروف»(۲) واکریماس»( واجوليا کریستیفا»(*؟ واجون دوب وا۲" واجوزیف راي - 
دوبوف»(. 

وتعتبر السیمیائیات علا حدیثا بالقارنة مع غيره من العلوم» ول تظهر ملامحها المنهجية إلا مع بداية القرن 
العشرین» وقد كانت ولادتها مزدوجة؛ كما یقول (مارسیلود اسکال»(۳) ولادة أوربية مع لاسوسيرا » وولادة 
أمريكية مع اشارلز بيرس». 

فقد أشار الأول إلى ولادة علم جديد يدرس العلامات؛ وقال بهذا الصدد: 


(یمکننا أن نتصور علا يدرس حياة الدلائل داخل الحباة الاجتماعية» علا قد يشكل فرعا من علم النفس 
الاجتماعي» وبالتالي فرعا من علم النفس العام» وسوف نسمى هذا العلم بالسيميولوجيا (من 56:061070» 
الإضريقية؛ وتعني «الدليل») ومن شأن هذا العلم أن يطلعنا على كنه هذه الدلائل وعلى القوانين التي 
تحكمها. ولأن هذا العلم لم يوجد بعد» فإنه لا يمكننا التكهن بمستقبله» إلا أن له الحق في الوجود» وموقعه 
محدد سلفا. إن اللسانيات ليست سوى فرع من هذا العلم العام والقوانين التي ستكتشفها السيميولوجيا 
ستكون قابلة لأن تطبق على اللسانیات» , (8) 

وفي الفترة نفسهاء كان «بيرس» مشتغلا بإبراز معالم هذا العلم الجديد دون أن تكون له معرفة با تنبأ به 
سوب )٩‏ 

بالاضافة إلى هذين الاصلین اللذین آشار إليهما ختلف الدارسين لتاريخ السیمیائیات » بمن فیهم «جولیا 
کر يستيفا» فقد أضاف اتودوروف؟ منابع آخر: ی تتمثل في مجهودات «|رنست کاسیرر) «Ernest CasSirer?‏ 
وخاصة في کتابه «9عنوناه‌اصره des formes‏ عنطوه‌دمنطم La‏ . فقد آورد «کاسیررا مبادیء أساسية 
تبرز اللغة في صورة أوسع من مجرد أداة للتواصل» ومن آرائه» في هذا الجال. أن اللغة الشفوية ليست هي 
الوحيدة التي تنعم بهذا الامتیازه امتياز التواصل» وإن) تتقاسم مع سلسلة آخری من الأنظمة التي تشكل 
مجموعها کون الإنسان» وهذه الأنظمة هي الخرافة والدين والفن والعلم والتاريخ» وليس العالم سوى تشكيل 








من هذه الوحداث . 
إلا أن مشروع «کاسیررا لم ينضج في اتجاه القوة والع‌اسك لأنه كان مشروعا فلسفيا أكثر منه إسهاما 
فل 


وهناك منبع آخر للسیمیائیات في المنطق» ومع أن «بیرس» نفسه كان منطقیا» فان أفكاره في هذا ا لمجال لم 
تمارس تأثيرا قويا على المرحلة التي عاش فيهاء وكان علينا أن نتبع مساراً آحر ينطلق من افریجه) ۳:00۱» 
ويمر عبر اراسل» 1115561 واکارناب) «جقحتو) . 

وقد أسهم إيريك بوسنس 130956781 ¡e‏ في هذا الشروع بکتابه 9۱تتامءعنه 165 (Les langages et‏ 
(اللغات واخطاب» الصادر في سنة ۰۱۹۳ 

ویضیف تودوروف إلى هذه ا منابع » امه ود المتمثلة في اتجاه اللسانیات البنيوية وروادها آمشال «سابر» 
1 واتروبتسکو: ي» ۷150100612000 واجاکبسون» 1005071» (وهیلمسلیف »jelnaeslev»‏ 


۹۰ 





عالمالفكر سس 
وابنفنیست) ۹360۷۳510 . وقد حاو هذا الاتجاه أن بهتم بالنظور السيميولوجي مع تحدید مکان اللغة 
داخل الأنظمة الأحرى للدليل (۱۱) 

هله؛ باختصار» أبرز المنابع التي تنبأت واهتمت بموضوع العلامة أو الدلیل داخل الحقل اللساني 
العاص وقد كان لها دور فعال في تأسیس السیمیولوجیا وإبراز حدودها ومجال اشتغالها . 

۲- موضوع السیمیائیات 

توضح «جولیا کریستیفا» موضوع السیمیائیات في قوفا 

إن دراسة الانظمة الشفوية وغير الشفوية ومن ضمنها اللغات با هي آنظمة أو علامات تتمفصل داخل 
ترکیب الاختلافات» إن هذا هو ما یشکل موضوع علم أحذ یتکون» وهو السيميوتيقا (من الكلمة اليونانية 
«SemeionY‏ أي علامة) (۱۳) 

ومن خلال هذه القولة» وما آشار إليه «سوسیر) سابقاء ٩۱۳۱‏ ندرك موضوع السيميائيات» فهي نهتم 
بالعلامة من حيث كنهها وطبيعتهاء وتسعى إلى الكشف عن القوانين المادية والنفسية التي تحكمهاء وتتيح 
إمكانية تمقفصلها داخل التركيب. 

وقد لاحظ ااجان مارتيني» 3.36٤‏ أن مختلف التعاريف حول السيميائيات تتضمن 
«وموزة! ۲۱*۰ علامة؛ وهذا مؤشر واضح عل أن موضوع السيميائيات هو العلامة كا آوردنا سالفا . 

فيا هي العلامة؟۲ وماهي أقسامها؟؟ وکیف تودي معناها داخل السیاقات اللغوية والاجتماعیة؟ 

یعرف اسوسير) العلامة (أو الدلیل) بأنه «وحدة نفسية ذات وجهین مرتبطین ارتباطا وثيقاء ویتطلب 
أحدهما الآتحره . آما الوجهان فهما التصور 00266۲6 والصورة السمعية 86005801167 عوعصآه والتألیف 
بینهما يعطينا : الدلیل الذي يتوفر على مکونین اثنين : الدال والمدلول» وبا جمع بینهیا يتكون العنی إلا أن 
العلاقة بين الدال والدلول تعتبر اعتباطية عند اسوسير) , (19) 

آما بالنسبة البيريس»» فمن الصعب أن تفهم دراسته للعلامة لأنها وردت في سياق منطقي دقيق یعتمد 
كثرة التفريعات والتقسيرات الني تخرج بنا عن غرضنا ومع ذلك يمكن القول إن «بيرس» يعرف الدليل بأنه 
(عبارة عن شيء ما يعوض شيئا معينا بالنسبة لشخص معین. أي أنه يخلق في ذهن هذا الشخص دلیلا 
معادلا أو دليلا أكثر تطورا يسميه برس" مؤولا 6)3240:م210162 للدليل الأول » ويعوض هذا الدليل شيئا 
معینا هو ما يسميه «بیرس» اموضوع الدلیل» «Objet de signe!‏ .17( 

وهو التعریف نفسه الذي أورده له مارسیلود اسكال في کتابه حول «سيميولوجيا لیبنز» . (۱۷) 

ونتيجة لهذا التعریف ۰ فقد توصل «بيرس؟ إلى تقسیم العلامة إلى ثلائة مستویات : 

- الأيقونة : ۰0160000 وهي العلامة التي تحيل إلى الشيء الذي تشير إليه بفضل صفات تمتلكها خخاصة بها 
وحدهاء مثل الصورة الفوتوغرافية . 

المؤشر ۰010067 وهو العلامة التي ندل على الشيء الذي تشير إليه بفضل وقوع هذا الشيء عليها في 
الواقع مثل الأعراض الطبية التي تشير إلى وجود علة عند المريض » والآثار والطرق على الباب وغيرها . 


۱ 


سب عالمالفكير س 


- الرمز 5000161» وهو العلامة التي تحيل إلى الشىء الذي تشير إليه بفضل قانون غالبا ما يعتمد على 
التداعي بين أفكار عامة» ويطلق عليها «بيرس» اسم العادات والقوانين» وهي عنده أكثر العلامات تجریدا؛ 
وما يلاحظ» في هذا المستوى أن العلاقة بين الدال والمدلول أو الشار إليه هي علاقة عرفية وغير معللة» مثل 
البياض ودلالته على الحزن أو الفرح . وهذا من الرموز التي تدرسها الأنشروبولوجيا . (14) 

وأما بالنسبة «لرولان بارت»» فقد لاحظ غموض مصطلح الدليل» نظرا لأنه لا يقتصر على حقل معرفي 
واحد» بل يمتد من اللغة إلى اللاهوت إلى الطب والسبيرنطيقا ومن هنا تكمن صعوبة تحدیده» أو لنقل إن 
تعريفه أمر نسبي وتحاضع لإجراءات الحقل المعرفي الذي يوظف فيه . 

وتجدر الإشارة إلى أن «بارت» احتفظ بثنائية الدال والمدلول عند (سوسبر؟ وأضاف إليها ما أدخله 
«هيلمسليف» من تفريعات على كل من الدال والمدلول ٠۹.‏ 

۳- العلاقة بين السيميولوجيا والسيميوطيقا 

على المستوى التاريخي والمعرني » استعملت السيميولوجيا مع «سوسیر وانتشرت في الثقافة الأوربية؛ أما 
«بيرس» فقد استعمل مصطلح «السيميوطيقا» فكان ذلك أصل الاستعمال في الثقافة الانجلوساکسونیة "۲ . 
إلا أن المصطلحين معا عرفا انتشارا متبادلاء ويكفي أن ندرك أن العلاء الذين ينتمون إلى الثقافة الفرنسية لم 
يبعدوا تماما مصطلح «سیمیوطیقا" من كتاباتهم» بل إن الجمعية الدولية التي تأسست بفرنسا سنة 4 ۰۱۹۷ 
والمهتمة بحقل العلامات اختارت كتسمية شا - مصطلح «سميوطيقا»» نظرا لانتشاره في الثقافات 
الأخرى » حاصة الأنجلوساكسونية والروسية(١‏ ۰۲۲ مع العلم أن مصطلح السيمولوجيا ظل راسخا بصورة 
قوية في فرنسا وغيرها من البلدان اللاتينية بفعل جهود «رولان بارت» وامارتيني» , (۲۷) 

وقد حدد کریماس الفارق بين المصطلحين في اللغة الفرنسية » بأن جعل «السیمیوطیقا» تحیل إلى الفروع أي 
إلى دراسة أنظمة العلامات المختلفة» كنظام اللغة والصور والألوان وغيرهاء أما السیمیولوجیا»» فهي الميكل 
النظري لعلم العلامات بصفة عامة» ودون تخصيص لهذا النظام أو ذلك . 

وإلى نحو من هذا يذهب «هيلمسليف» «851887مزاء11» فقد أبقى على مصطلح «اسوسبر» ولكنه يخصصه 
بتعريف محدد» وهو «الميتاسيميوطيقا» أي اللغة العلمية الواصفة لمختلف الأنظمة السيميائية . 

وبهذا تكون السيميوطيقا فرعا أو موضوعا داخل هذا العلم العام(۲۳) 

٤‏ - علاقة السيميائيات باللسانيات 





. لقداعتبر سوسير علا أهم من اللسانيات» وذلك واضح في قوله : «إن اللسانيات ليست سوى فرع من 
هذا العلم العام» والقوانين التي ستكشفها السيميولوجيا ستكون قابلة لأن تطبق على اللسانيات» وقد تمثلت 
نقطة انطلاق سوسير في القارنة بين موضوعي هذين العلمين» فإذا كانت اللسانيات تتخذ اللغات الطبيعية 
موضوعا ها . فإن السيميولوجيا تتجاوز هذا المجال إلى دراسة مختلف العلامات داخل الحقل الاجتماعي » 
سواء كانت تلك العلامات لغوية أو غير لغوية . 
لكن ابارت») سيعكس الوضعية» وسيعتبر السيميولوجيا فرعا من اللسانيات» يقول في مقدمة كتابه 
«عناصر السیمیولوجیا! . ۱ 


-۱٩۲- 


عالم‌الفکر سب 

«یجب ‏ من الآن» تقبل إمكانية قلب الاقتراح السوسيري» ليست اللسانیات جزء!» ولو مفضلاء من 
السیمپولوجیا» لکن الجزء هو السیمیولوجیا؛ باعتباره فرعا من اللسانیات» , (۲4)* 

وذلك راجع ١‏ عند بارت» إلى أن (کل نظام سيميولوجي یمتزج» حتا باللغة» , ”°° Tout systeme»‏ 
se mele de 6‏ عناونع۰56۳0[0[0 فلا یمکن الانفتاح على الأنظمة السيميولوجية الأحرى › كالطعام 
في النهاية» أن تخیل نظام من الصور أو الاشیاء التي تستطیم مدلولاتها أن تتواجد خارج اللغة» آمر یزداد 
صعوبة أكثر فأكثر؛ . ٠٣١‏ 

وفي سياق هذا النظام» نتذكر ماقام به الناقد «کریستیان ميتز) 0114 في دراسته عن السینیا» حيث ۸ 
يتردد في الاستفادة من آليات اللسانيات وإجراءاتها الفهومية والمصطلحية . (۳۷) 

وتظهر علاقة السيميائيات باللسانیات في «علاقة التفسير) (11.01016202688002) بتعبير ابنفنیست!۰ 


فانطلاقا من قدرة نظام ما على تفسير نفسه وغيره» أو عجزه عن ذلك» يمكن تقسيم الأنظمة السيميائية إلى 





- مستوی الأنظمة التي تعجز عن تفسير نفسها بنفسهاء بل تحتاج إلى وسائط سيميائية أخخرى؛ مثل : 
الصورة والرمز واللون . 

مستوى الأنظمة القادرة على تفسير نفسها وغيرهاء وهو النظام اللغوي. وفي هذا الصدد يقول 
ابنفنست! : 


«على الأقل هناك مسألة أكيدة؛ وهي أن أي سيميولوجيا للصوت أو اللون أوالصورة» لا يمكن أن تصف 
الأصوات أو الألوان أو الصور؛ بل لابد ها أن تستعير ترجمان اللغة - كواسطة ضرورية ‏ وبالتالي» فإن وجودها 
متعذر إلا بواسطة سيميولوجيا اللغة؛ . ^ 

أما بالنسبة لتودروف» فإن هذه العلاقة التي تجعل السيميوطيقا خاضعة للسائيات» تشي عنده» شكوكا 
حول استقلالية السیميائیات» بل حول البادیء والمفاهيم الأساسية التداولة حوهاء فقد «حوصرت 
السيميوطيقاء من زاوية ماء من قبل اللسانیات» فإما أن ننطلق من العلامات غير اللغوية التي نجد فیها 
مکانا للغة (وهذه طریق بيرس)» وزما أن ننطلق من اللغة بغية دراسة أنظمة العلامات الأحرى (وهذه طریق 
سوسير)» على آننا نوشك أن نفرض على الظواهر الختلفة النموذج اللغوي» ومن هنا يتقلص النشاط 
السيميوطيفي إلى محاكاة في التسمية؛ فتسمية الوقائع الاجتماعية المعروفة جيدا ب «الدال» أو «المدلول» أو 
«السياقي» أو الاستبدالی» لا تقدم للمعرفة شيئا» ,(۲۹) 


ولكن «كريماس؛ لا ينظر بمثل هذا التخوف إلى تلك العلاقة التي آلت عند اتودوروف» إلى تسلط 
للسانيات على السيميوطيقاء وهيمنتها على أدواتها التحليلية» ونیا يعتبرها ضرورة تاريخية تشرط الانتاج 





* لعل الاستاذ د. محمد السرغيني ل ينتبه إلى هذه السألة» فنسب إلى «بارت» ما حقه أن ينسب إلى «سوسيرا فهو يقول : «يفهم بارت 
السيميولوجيا إذن؛ على أنها علم عام تعتبر الألسنية جزءاً منه». 


۹۳ 


عالم‌الفکر 
العلمی في مجال السیمیئیات؛ مادامت اللسانیات تعتبر منهجا في البحث وموضوعا للدراسة في آن واحد . 
وق هذا الصدد» نجده یقول: «لا يتعلق الأمر- كا یظن بعضهم - بپيمنة غير مناسبة للسانیات على 
۰ یاو بعصهم 

السيميولوجياء ولکن بالشروط العامة التي تمارس داخلها كل عملية ذات نزوع علمي». (۳۰) 

والواقع أن هذه الهيمنة التي تظهر للسانيات على السیمیائیات» سواء على مستوى المصطلحات أو 
الأدوات الاجرائية لاتعد منقصة لهذا العلم» ويكفي أن نتفحص تاريخ العلوم والمناهج لنلمس بوضوح 
كيف أن كثيرا من العلوم الوليدة قد استوحت مناهج علوم مكتملة» ولنذکر -هنا_كيف أن النقد الأدبي في 
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القرن التاسع عشر استوحى » مع لاتين» ۰0121۳06 خصائص المنهج العلمي ف الطبيعيات . 

وقد استطاعت اللسانیات نفسها أن تطور من تقنیاتها» عندما استمدت من الریاضیات منهجها 
التجريدي. 

فالمسألة» إذن» لا تدرس في إطار الأخذ والاستيحاء» وإنما ينبغي أن تدرس في إطار مدى علمية الناهج 
الوليدة وقدرتها على دراسة موضوعها دراسة دقيقة . 

۵- نقد السيميائيات 

من البديبي ألا تسلم السيميائيات من النقد» خاصة لزعمها أنها تحتل مكانة «علم العلوم»» في الوقت 
الذي لا تزال في طور تأسيس أصوها العرفية على أرضية ثابتة . 

فبالنسبة التودوروف». لا يمكن الحديث عن بناء علمي متکامل» وبالرغم من أعمال «بیرس» واسوسیر» 
واإيريك بویسنس» وایاکبسون» وابارت» واهیلمسلیف» و«كارناب» وغيرهم» فان «السيميائيات تظل 
مجموعة من الاقتراحات أكثر منها علا أو كيانا. معرفيا مؤسسا تأسيسا سليا» ‏ (۳۷) 

وقبل «تودوروف»۰ اعترف «رولان بارت» بأن السيميولوجياء کا هي في حدودها اليست فخاميتا فيزقياء 
ونیا هي علم من بين علوم أخرى تعتبر ضرورية » لكنها غير كافية». (۳۳) 

ويخطو مارسيلو داسكال خطوة إيجابية في إبراز الصورة المعاصرة للسيميائيات» فهي لا تزال ‏ عنده ‏ في 
طفولتهاء وهي لم تتحول إلى سيميولوجيا واحدة متوفرة على تجانس منهجي ومفاهيمي» ومن ثم «فإن 
السيميولوجيا لاتزال في مرحلة ما قبل الأنموذج من تطورها کعلم». “" وقد رصد تعارض المدارس 
السيميائية في مستويين: 

- المستوى الأول : في النظريات والقترحات السيميوطيقية . 

المستوى الثاني : وهو الأهمء ويتمثل في التصورات التي تحدد مجال السیمیوطیقا» وما هو داخل في 
مجالهاء وما هو خارج عنها . (۳۹) 

وبالإضافة إلى هذا النقد الوجه إلى الجوانب النظرية في السيميائيات» فان الجانب التطبيقي للمنهج 
السيميائي لا يخلو» هو الآخر» من انتقادات؛ وسنرى أثناء عرضنا للمنهج» كيف أنه أضحى مغرقا في 
التجريد وا نطق » خاصة مع مفهوم المربع السيميائي . 
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ثم إن النهج السيميائي تحول في كثير من التجارب إلى (سقاطات آلية لا نكاد نعثر معها على خصوصية 
النصوص الطبق علیها. فعاملية «كريماس)» مثلا» نبحث ها عن تحقق في هذا النص أو ذاك» دون أن نفکر 
حظة - في إمكانية وجود نصوص لا تستجیب لتلك العاملية بصورتها المغلقة . 

- خصائص النهج السيميائي 

مهما تعددت جوانب النهج أو اتسعت أصوله وفصوله ؛ فانه يظل محتفظا بخصائص عامة تحکم ختلف 
عناصره» وتطبع ساثر أدواته النهجية والإجرائية . 

ولا بخرج النهج السيميائي عن هذه القاعدة فان له » هو الاخر» خصائص عليها يتكىء» وبا يتميز. 
آول هذه الخصائص أنه منهج داخلي حایث ۳ ۳ ويعني ذلك أنه یرتک ز على داخل النص» باعتبار أن 
العلاقة التي تقوم بين العمل الأدبي وحيطه الخارجي لا ترقی - حسب هذا الشوع من النقد الذي یتشکل 
وینتشر في سياق ثقافي وحضاري موسوم بخصوصیات جوهرية إلى مستوی تأسیس معنی عمیق للنص . 
وبالتالي» يتعين الرکون إلى شبكة العلاقات القائمة بين عناصر الدال من حروف وکلیات وجمل . 

والواقع أن مبدا الحايشة يرتد إلى الدراسات اللسانیات . وذلك مع مبدأ الاستقلالية الذي تحدث عنه 
اسوسیرا . ثم مبدأ المحايثة مع اهیلمسلیف؟ . 

وقد انطلق مبرر قيامه في تلك الدراسات من الإشكال الآتي : إذا كان موضوع اللسانیات هو الشکل» 
فإن أي استعانة بالواقائع خارج لسانية» ينبغي أن يقصى » لما له من انعكاس سلبي على تجانس الوصف 
اللغوي . 

ویظهر مع النظرة السطحية» أن مبدا المحايثة في غاية البساطة والوضوح» إلا أنه يثير إشكالات نظرية 
ونقدية وزعت ساحة النقد الأدبي إلى اتجاهات ومذاهب شتى . ذلك أنه يثير إشكالا مرتبطا بفضاء وجوده» إذ 
لم يتفق حول مكان المحايثة؛ فهل هي موجودة داخل البنيات النصية» وما على الناقد إلا حاولة اكتشافها 
ووصفها وتوضیح آشکاها؟ ام آنا لا تتعدى الوجود الذهني النظري» ومن ثم فهي بناء يشيد من قبل العقل 
الإنساني؟؟ إن الأمرء في نظر كريماس» شبیه بال(شکال الوارد حل مبدأ «الديالكتيك»» فمع التسلیم بوجود 
هذا المبدأء يبقى السؤال مشروعا حول مکان وجوده : هل يقع داخل الاشیاء آم داخل الأذهان؟؟ 

وثاني حصائص ال منهج السيميائي أنه منهج بنيوي » وهذا واضح من خلال الخاصية السالفة» كما أنه يبرز 
أثناء استقراء المصطلحات الفاعلة في هذا التحليل» فالاهتام بداخليات النص ماهو إلا توجه بنيوي» 
والحديث عن «البئیة»» و«البنية السطحية)» و«البنية العمیقةا» و«النظام)» و«العلاقات»» كل هذه 
الصطلحات ازدهرت مع النقد البنيوي» واکتسبت كثيرا من الفعالية . 

ولنأخذ على سبيل الشال مصطلح «العلاقات»۰ فمن المؤكد لدى البنيويين واللسانيين عموما أن العنی 
لا يقوم إلا بواسطة الاختلاف . . . وهذا الاختلاف يفترض وجود نسق مبنین من العلاقات بين عناصر عدة لا 
پمکن أن تأخل معناهاء أو تكون دالة» إلا من خلال شبكة العلاقات التي تقوم بينها . . . تلك الشبكة التي 
تشكل هندسة للمعنى أو شكلا للمحتوی تتخذه البنيوية مجالا للتحلیل . 
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سے عالم‌الفصر 

آما ثالث هذه النصائص» فإنها تنبع من طبيعة الوضوع الذي تدرسه السیمیائیات - والسیمیائیات الأدبية 
بوجه حاص -۰ فمن العلوم آنپا تهتم بالخطاب في بعده السردي فتتجاوزء بذلك» حدود الاهتام باحملت 
باعتبارها أكبر وحدة لسانية كا تفعل اللسانیات . 

ففي الوقت الذي «تهتم فيه اللسانیات بأمر تكوين ا لحمل وإنتاجها أو القدرة الجملية» فان السیمیائیات 
تهتم بموضوع بناء الخطابات والنصوص وتنظیمها وإنتاجها. . . أو بالقدرة الخطابية» . 

وكنتيجة هذه الخاصية» فان السيميائيات تنعت بأنها «نصية» . (۳۷) 








ب - مفهوم الترادف 

١‏ - الترادف لغة 

تقدم المعاجم العربية للترادف المعطيات الا نية : 

اردف من الردف» هو ما تبع الشيىء» وکل شيء تبع شيئاء فهو ردفه . . . وإذا تتابع شيء خلف شثيء» 
فهو الترادف» ویقال: جاء القوم رداق» أي بعضهم يتبع بعضا. وفي حدیث بدر: افأمدهم بألف من 
لملائكة مردفين»» أي متتابعين يردف بعضهم بعضاء وترادف الشيء: تبع بعضه بعضاء والترادف : التتابع . 
وأرداف النجوم توالیها وتتابعاء وأردفت النجوم أي توالت» , (۳۸) 

فهذه العانی تؤكد أن الترادف یلحظ فيه جانب التتابع والتوللي في الزمان والکان وافيثة . وسنستحضر هذه 
العاني أثناء عرض التصورین القدیم والحديث للترادف . 

۲- الترادف في التصور اللغوي القدیم 

بحتفظ التصور القدیم للترادف بموقفین يبدوان متعارضین في ظاهر التحلیل» لکن النظر المتأني الذي 
يعمد إلى حریر القول في الحلافات تحریرا دقیقا» یکشف بأن الفلاف يكاد یکون لفظياء أو على الأقل خلافا 
جزئیا يأي نتيجة اختلاف زوایا النظر. 

الوقف الأول : 

يعرف موقف الانکار - [نکار القول بالترادف - صیاغته الأولى مع «ابن فارس» الذي يحيل على أستاذه 
«ثعلب» . والمطلع على كلامه يدرك أنه ينكر وجود الترادف في اللخة. بقول : «وسمي الشيء الواحد بالاسیاء 
المختلفة نحو السيف والمهند واحسام. والذي نقوله في هذا: إن الاسم واحد وهو «السيف»ء وما بعده من 
الألقاب صفات . . . ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى الگحری» . (۳۹) 

ويرفض مذهب من يعتبر تلك الکلیات» وان اختلفت ألفاظهاء ترجع إلى معنى واحد» ويورد بعض 
الأمئلة للتدليل على رفض الترادف . 

فإذا كان يجوز في اعتقاد البعض أن نفسر «قَعَدَ) ب «جَلَّس)» فهذا غير صحیح» «لأن في "قعد) معنى 
ليس في #جلس»» ألا ترى آنا نقول: قام ثم قعد» وأخذه المقيم والمقعد» وقعدت المرأة عن الحيض. . . ثم 
نقول : كان مضطجعا فجلس » فيكون القعود من قيام» والجلوس عن حالة دون امحلوس لأن الجلس : 
المرتفع » فالجلوس ارتفاع عما دونه» . ('4) 
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فالاحتکام إلى التركيب والسپاق أدى إلى رفض القول بالترادف» وهذا مانود إلقاء الضوء عليه آکشس لأنه 

یساعد على تضییق داثرة الخلاف بين المثبتين للترادف والمنكرين له وفق ما سيرد في تصور المحدثين قریبا . 
الوقف الثاني 


هو موقف الإقرار بوجود الترادف» ویعرف انتشارا بالقیاس إلى الوقف السابق إذ قال به حلق كثير» في 
مقدمتهم اسيبويه) الذي يقول متحدثا عن خصائص العربية : (اعلم أن من کلامهسم اختلاف اللفظین 
لاحتلاف العنیین» واختلاف اللفظيين والمعنى واحد» واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين. . . واختلاف 
اللفظيين والمعنى واحد» نحو: ذهب وانطلق. ۱۰۰), (41) 

وإلى هذا ذهب «فخر الدين السرازي» في «الحصول» محاولا الاقتراب آکشر من تحرير القول في مسألة 
الترادف . وذلك من خصلال إشارته إلى ضرورة إضافة قيد «الاعتبار الواحد إلى تعريفه . يقول: «الألفاظ 
المترادفة هي الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار واحد . واحترزنا بقولنا اباعتبار واحدا عن 
اللفظين إذا دلا على شيء واحد باعتبار صفتين كالصارم والمهند» أو باعتبار الصفة وصفة الصفة» كالفصيح 
والناطق» ؛ (4) 

وهو احتراز جوهري» لأن الترادف» حين يحتمي بالصفات» فإنه لابد له من استحضار اعتبارات عدة 
تبعل اللفظ الثاني الذي هو صفة لا يتماهى كلية مع اللفظ الأول الذي هو اسم . وسنحتاج إلى هذا القيد في 
مقبل التحليل . 

وناقش الرازي المنكرين حول جواز وقوعه» أو وقوعه فعلاء ورد رأي من يعتبر الترادف لا بالفهم . 
أو محدثا لمشقة الحفظ , (4۳) 

وني سياق جرده لختلف الآراء» ينقل السيوطي» عن «التاج السبكي» قوله بالترادف . ©“ ويسهم «ابن 
تيمية» في إثارة الموضوع » فيعتبر أن هناك أسماء تقع بين المترادفة والمتبايئة» وهي المتكافئة» ويمثل لها بأسماء 
الله الحسنى وأسماء الرسول عليه السلام» وأسماء القرآن؛ «فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد» وكل 
اسم من أسمائه يدل على الذات المسمأة» وعلى الصفة التي تضمنها الاسم كالعليم يدل على الذات والعلم» 
والقدير يدل على الذات والقدرة» والرحيم يدل على الذات والرحمة» و نا القصود أن كل اسم من آسیائه يدل 
على ذاته» وعلى مافي الاسم من صفاته» ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآحر بطريق اللزوم» . (*4) 

وفي سياق حدیثه عن اختلاف أقوال السلف في التفسي وهذا آمر مهم لأنه يربط الترادف بالحقل 
التفسيري كا سنرى لاحقاء يقر ابن تيمية بأنهم يعبرون عن العاني بألفاظ متقاربة توهم بالترادف» وساقه 
ذلك إلى اعتبار الترادف قلیلا في اللغة : «وآما في ألفاط القرآن فإما نادر وإما معدوم . وقل أن يعبر عن لفظ 
واحد بلفظ واحد يؤدي جمیع معناه» بل يكون فيه تقريب لعناه . ٠"‏ وهذا إدراك دقيق للإشكالية» فهناك 
نوع من الترادف لوسمي تقاربا لكان أحسن» ومن أمثلته » أن يفسر قوله تعالى : يوم تور السماء مورا» بالحركة 
واأوحينا إلبه» بالإعلام أو الإنزال. . والاریب فيه» بلا شك فيه . . . فكل هذا تقریب» وإلا فالريب غير 
الشك» لأن فيه اضطرابا وحركة ‏ (۶۷) 
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ويضيف ابن تيمية مصطلحا آخر وهو «التضمن»» أي أن الألفاظ تتضمن معاني ألفاظ أخرى» فالريب 
يتضمن معنى الشك ويتجاوزه إلى حالة الاضطراب» والحركة . (44) 

وهذا التصور الذي یقول بالترادف عل مستوی التقريب والتضمن » ينسجم » في جانب من مع تصور 
ابن فارس الذي يذهب إلى أن في «جلس» معنى ليس في قعد»» ون كان اللفظان يشتركان في عناصر 
محددة » وهو التصور الذي تذهب إليه الدراسات اللغوية الحديثة . فضلا عن كونه ينسجم مع مفهوم الترادف 
لغة. وكأن الألفاط تتولل وتتابع في دلالتها على مسمياتها فتأخذ كل واحدة من آختها قسطا من العنی يحصل 
بسببه الترادف العنوي 

۳- مآل التصور العربي للترادف لدى المحدثين 

يغلب على الدارسين» داخل حقل الدراسات اللغوية العربية الحديثة» القول بالترادف» وهذا ما نجده 
عند محمد اتبارله(٩‏ 4 وابراهیم ا وصبحي الصالح(۱* وعبد الواحد واف 2010 وغيرهم . وهم 
لا بقدمون تصورا جديدا للظاهرة» بقدر ما برکزون على تأكيد أمر الترادف وابراز وظائفه التي تدل على ثراء 
اللغة العربية. 

ويذهب دعاة المنهج الأدبي في التفسير””” إلى إنكار الترادف في اللغة والقرآن» منطلقين من المبدأ الذي 
صاغوه» «وهو أن أي لفظ لا يمكن أن يقوم غيره مقامه» . ۶“ 

وتأسيسا على هذا المبدأء يشهد استقراء ألفاظ القرآن» عند أصحاب المنهج الأدبي في التفسین أن «القرآن 
يستعمل اللفظ بدلالة معينة لا يمكن أن يؤديها لفظ آخر في المعنى الذي تحشد له المعاجم وكتب التفسير 
عددا قل أو كثر من الألفاظ» . (50) 

وقدمت عائشة عبدالرحمن ‏ الطبقة الوفية لخطة النهج الأدبي في التفسير عند أستاذها ا حولي - نماذج كثيرة 
من القران تؤكد ما ذهب إليه المحققون من أهل اللغة في نکار القول بالترادف» خاصة في لغة واحدة» 
مستندة» في ذلك » إل ماذهب إليه أبوهلال العسكري من أن اما يجىء في لغة واحدة» فمحال أن يختلف 
اللفظان والمعنى واحد» كا ظن كثير من النحويين واللغويين» وإنها سمعوا العرب تتكلم بذلك على طباعها 
وما في نفوسها من معانيها المختلفة» وعلى ما جرت به عادتها وتعارفهاء ول يعرف السامعون تلك العلل 
والفروق » فظنوا ما ظنوه من ذلك» وتأولوا على العرب ما لايجوز في الحكم؛ . "° 

ووصلت إلى أن هناك فروقا دلالية بين الأزواج الاتبة . (الرؤية والحلم)» (انس وأبصر)» (النأي والبعد)» 
(حلف وأقسم)» (تصدع وتحطم) (المخشوع والفشية)ء (الخضيع والمخنوف)» (زوج وامرأة)؛ (آشتات 
وشتى)» (الإنس والإنسان) و(النعمة والنعيم) . 

ویستحسن تقوية التمثيل بالإشارة إلى بعض المعطيات المتعلقة بأحد آزواج المجموعة السابقة . 
فقد ذهبت إلى أن التصدع في الاستعمال القرآني لا يراد به التحطم» واستدلت على ذلك بكلام نلخصه فيا 
بل : 

فالتصدع من الصدع» والأصل فيه الشق في الاجسام الصلبة» ويستعمل مجازا في الصداع كأنه شقاق في 
الرأس من الألم» ويستعمل معنويا في التصدع بمعنى التفرق والتمزق . 
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عالمالفكر س 


أما الحطمء فاصله» الهشم مع الاختصاص با هو يابس وان لم يكن صلباء كالحطام وباستقراء 
مظان استعمال لفظ «الحطم» في القرآن» ظهر لها أن المواضع الستة التي ورد فيها تدل على التهشيم مع 
العنف والقسوة . . . ومن ثم فهو «غير التصدع للجبل الصلب في آية الحشر ”2*7 وصدع الأرض في 
آية الطارق ( 04 , 

وما يلاحظ على هذا التخريج أن هناك عناصر مشتركة بين «تصدع) و«تحطم» في عملية التهشيم 
والانكسار» وإن استقلت كل مفردة» بعد ذلك » بدلالة حاصة» وهذا الذي كان على المفسرة أن تشير إليه» 
وهو ما سنقف عنده في سياق عرضنا للتصور السيميائي لظاهرة الترادف . 

وهم ينهجون ذلك السبيل یمانا منهم بأن للقرآن معجمه الخاص الذي لا يجوز أن يحتكم في تفسيره إلى 
غره» ومن ثم لا مبرر للاعتراض عليهم بإمكانية وقوع الترادف في بعض الصيغ والألفاظ . تقول بنت 
الشاطىء : «والقول بدلالة خاصة للكلمة القرآنية» لا يعني تخطئة سائر الدلالات العجمية. كا أن إيثار 
القرآن لصيغة بعينهاء لا يعني تخطئة سواها من الصيغ في فصحى العربية» بل يعني أننا نقدر أن لهذا القرآن 
معجمه الخاص وبيانه المعجزء فنقول إن هذه الصيغة أو الدلالة قرآنية» ثم لا يعترض علینا بان العربية تعرف 
صيغا ودلالات أخرى للکلمة»(۳۲. دون أن تدري بأن مثل هذه الأحكام من شأنها أن تنسف أهم لبنة في 
صرح النهج الأدبي الذي يستندون إليه» لأن ذلك يتعارض مع ضرورة العودة بدلالة الألفاظ القرآنية إلى زمن 
نزول الوحي » باعتبار أن الالفاظ لا يمكن أن تفسر لدی الخاطبین وقثل لديم إلا عبر مفردات تقترب منها 
في الدلالة» وهذا هو معنى الترادف لغة واصطلاحاء وهو ماقام به ابن عباس رضي الله عنه» عندما كان 
يفسر اللفظة القرانية بمرادفها في العربية» ثم يستدل على صحة تفسيره بالشعر العربي» وهو ما تشهد به 
«مسائل ابن الأزرق» التي اهتمت برعايتها بنت الشاطیء» إن صحت نسبتها متنا وسندا . 

ج- التحليل السيميائي لظاهرة الثرادف 

آشرنا سابقا إلى أن السيميائيات بهتم بالعلامة اللغوية ‏ وغير اللغوية - من حيث كنهها وطبيعتهاء وتسعى 
إلى الکشف عن القوانين المادية والنفسية التي تحكمهاء وتتيح إمكانية نمظهرها داخل التراكيب والسياقات 
اللغوية والاجتماعية . 

وداخل النظام اللخوي» حاول السيميائيون دراسة حصائص اللغة؛ وطرق الدلالة والعلاقة الموجودة 
بين العجم والترکیب» واهتموا بعلاقة اللفظ بمدلوله» وأدركوا أن المفردات تتكون من مجموعة من العناصر 
يضبطها العجم » ولكنهاء عندما تتعالق مع مفردات أخرى داخل تركيب محدد» فا تستقبل سیات جديدة 
لا یتوفر علیها معجم تلك الفردات منفصلة عن بعضها البعض . 

وقد استعملوا في |براز هذه العطیات مصطلحات جديدة تحتاج إلى فضل بیان . فاللفظة الواحدة 
تتضمن مجموعة من السیات أطلقوا عليها مصطلح Sene‏ أي معانم» جمع معنم وهو «الوحدة 
الصغرى للدلالة» ". فلفظ «الكرسي» ‏ مثلا - يضم العانم الآتية: «له مسنده «له آرجل» 
(لشخص واحد»» اللجلوس؟ أما لفظ «الاریکة»» فهو یضم. إلى جانب العانم السابقة معنم 
جدید وهو «له پدان» . ٩‏ 
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سب عالمالفكر 


ولفظ الخشية يضم العانم الآتية : «شعور6+«متوجه نحو المستقبل». أما لفظ «الندم»» فهو يضم العنم 
الأول #شعور! «متوجه نحو الاضی؟. 

إن الأمثلة السابقة تبرز أن الألفاظ تتوفر على مجموعة من السیات» أو المعانم وکل| دخلت سمة جديدة» 
أتيح للدارس أن يميزء بموجبهاء بين الألفاظ » وهذا يدل على أن للمعانم وظيفة احتلافية» أي أنه بواسطة 
الاختلافات العاصلة بين العانم» نستطيع أن نميز بين الألفاظ » وبالتالي» يمكن إنتاج الخطابات . ٩‏ 

وقد ساعد على هذا الامر قيام تحليل في الدراسات الفونولوجية واللغوية؛ سمي بالتحليل المعنمي أو 
المكوني(؟"2» يسعى إلى البحث في ختلف السمات التي تميز بين الحروف والفردات على المستوى الصوتي» إلى 
درجة يمكن الحديث عن علاقة تشاكلية بين مستوى الشکل - الحروف والأصوات -» ومستوى المحتوى - 
الدلالة . وتأکیدا لهذا التشاكل يقول كورتيز «إن التحليل العنمي يبدو مشابها تماما للوصف الفونولوجی»(*۹) 

ونما یلاحظ بصدد دراسة الألفاظ دراسة معنمية» أن بعض التعابير تضفي على اللفظة معانم ملائمة 
وسمات جديدة لا نجدها في معجم تلك اللفظة. وهذا يدل على أن السياق ییارس دورا في ضافة معانم 
ملائمة وسیات جديدة إلى الألفاظ أثناء الترکیب . 

وتوضیحا هذه الحقيقة» يقدم بعض الدارسين الأمثلة الآتية : 

هناك عاصفة في ابا . 








هناك عاصفة بين هؤلاء الناس . 

فالعاصفة الأولى تتوفر على معائم محددة وهي «عنصر طبيعي4+اله دلالة على الاضطراب ابموي» . أما 
العاصفة في المثال الثاني» فهي تستوعب سمة جديدة لا تتوفر في المعانم السابقة» وهي التي تتيح إمكانية 
التوافق السياقي وا معنوي بين «العاصفة» و«الناس»» ألا وهي : «نقاش حاد»  ٦‏ 

والمعجم لا يقدم هذه السمة الجديدة» وإن! هي من إضافات السياق» ولذلك فقد ميز السیمیائیون بين 
نوعين من العانم : معانم ثابتة في بنية اللفظة سموها «معانم نووية» 217 «وتنمعا0( دعع3» وأخرى 
متحولة ومتغيرة من سياق لخن أطلقوا عليها مصطلح «معانم سياقية) 0128960600 . (1۸) 

ولو حاولنا ربط هذا التحليل بظاهرة الترادف» فإننا نلاحظ أن كل مفردة تتوفر على سیات معينة» وعندما 
يروم الدارس تفسيرها بمفردة آخرى» فإنه يراعي أكبر قدر مکن من التشاكل الحاصل بين معانم اللفظة 
المفسرة واللفظة الفسرة» ويبعد أن يكون ذلك التوافق تاما وشاملا لجميع العانم والسیات» لذلك يذهب 
«كريهاس» ‏ وآخرون - إلى أنه لا يوجد هناك ترادف بمعنى التطابق التام والكلي » وإنما نتوفر على ترادف جزئي 
«(Synonymie partielle?‏ أو شبه ترادی(۹ ۱ «Parasynonymie?‏ أو «Quasisynonymie»‏ الول 

وإذا كان من المستبعد الحديث عن الترادف بالعنی التام» فلا أحد» يقول کریماس وكورتيز» يشك في 
وجود ترادف معنمي بين الكثير من الفردات» ففعل 07808761» - أي خشي من» أو خاف من. . وفعل 
1 - بمعنی خشي من» أو خاف من . . . -یتضمنان على الأقل » معنا مشترکا بینهیا» يدعى نواة 
Fe‏ تا 0۲( وهو الذي يتيح هذين الفعلين أن يحل أحدهما محل الآخر في عديد من 
السیاقات. 


E 


عالم‌الفکر سس 


ولا نريد أن نساير الوجة التي تحاول أن ترد كل اکتشاف في عالم الفکر والثقافة ا معاصرة إلى أصول ترائية؛ 
وإنها نشير إلى أن ما يذهب إليه السیمیائیون المعاصرون واللسانيون بصفة عامة» هو ماکان يرغب في قوله كل 
من أبن فارس وابن تيمية» فعندما يصرح الأول بأن في "قعد؛ معنى ليس في #جلس» إنما أراد القول إن هناك 
سیات مشتركة بين الفعلين» لكن کل واحد منهم| ينفرد بمعانم لا يتوفر عليها الاخر. 

أما ابن تيمية» فقد وصف ظاهرة الترادف بأنها أمر تقريبي» يقول: «. . . وقل أن يعبر عن لفظ واحد 
بلفظ واحد يؤدي جميع معناه» بل يكون فيه تقريب لعناه»۳ ۲ ووصف تفسير «الريب» بالشك بأنه 
«تقریب»(۷۳) وحديثه عن التضمن - سابقا ‏ يعني أن الألفاظ تستوعب معانم تكون متضمنة في مترادفاتها؛ 
وبذلك يجوز تفسير الواحدة بالأحرى . 

بل إن هذا الوعي نجده عند الفلاسفة والمناطقة» ففي معرض حدهم لماهيات الأشياء والائواع» كانوا 
يركزون على ما يسميه الغزللي «مجموع الذاتيات القومة للشيء٠»‏ إذ يوجبون على من يتصدى لذلك أن «یذکر 
جمیع الذاتيات!؟" المقومة (للشيء) حتى يكون مجيباء وذلك بذكر حدّه» فلو ترك بعض الذاتيات لم يتم 
جوابه؛ فإذا أشار إلى خر وقال: ماهو؟ فقولك: شراب ليس بجواب مطابق لأنك أخللت ببعضص 
الذاتیات وأتيت با هو الأعم » أي المشترك بين الخمر والای بل ينبغي أن تذكر: «السکر. . . والمقصود أنه 
يجب أن تذکر ما يعمه وغيره وما يخصهء لا الشيء هو باجتماع ذلك» وبه حصل ذاته»(۲۹. 

ومجموع الذاتيات هو ما تسميه السيميائيات بالعانم» ومثال الخمر ينسحب على سائر الألفاظ» ففي كل 
مفردة ذاتيات تشترك مع غيرهاء لكنها تستوعب» في الوقت نفسه» سات خاصة بهاء تظهر داخل كل 
سياق» وهو ما اهتدى إليه الزركشى في قاعدة له حول الترادف تقول : «وهذا وزعت » أي الألفاظ» بحسب 
القامات» فلا يقوم مرادفها فيا استعملت فيه مقام الأحرى» فعلى الفسر مراعاة الاستعمالات والقطع بعدم 
الترادف ما أمكن» فان للتركيب أي السياق غير معنى الأفراد أي اللفظة مفردة ‏ ولهذا منم كثير من 
الاصولیین وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب » و إن اتفقوا على جوازه في الإفراد» . ,۲۳۹ 

وعندما حاول التفرقة بين ألفاظ يظن بها الترادف» لم يجد إلى ذلك سبي لا إلا بالاستعانة بمقولة «التقريب؟ 
و« التضمن» » فالفرق بين «المنوف» وا خشیة؟ فرق مراتبي » إذ الخشية أعلى من الخوف» والفرق بين «الشح» 
و«البخل» هو أن البخل داخل في الشح متضمن فیه» والشح أشد البخل » بمعنى أنه يستوعبه و يتتجاوزه إلى 
معانم أخرى» والفرق بين «التمام؟ و«الكمال»» أنههاء و إن اشترکا في مقوم إزالة النقصان» فإن الأول لإزالة 
نقصان الاصل» أما الثاني » فهو لإزالة نقصان العوارض بعد تام الأصل .۲۷۱ 

وما لاشك فيه أن دراسة بقية أمثلته دراسة دفيقة» تؤدي إلى نتائج تنسجم مع التصور الحديث 
للترادف. 

إن القول بوجود الترادف أو عدم وجوده يحتاج إلى تحرير القول تحريرا دقيقاء إذ من الحتمل أن يكون 
ا-اغلاف لفظياء ولعل ماکان یقصده اللفاة هو تأكيد وجود معانم خاصة بكل مفردة» وانطلاقا من التحليل 
الحديث» يظهر بأن من يقول بالترادف إنما يقصد به وجود معانم مشتركة بين لفظين» دون أن ينكر إمكانية 
وجود معانم خاصة بكل منهم تبرز داخل سياق تركيبي معين. 


۳ 











ولو حاولنا أن نرسم العلاقة بين المثالين اللذين أوردهما (جون دوبوا» سابقا وهما الكرسي والاريکة» على 
الشکل التالي : 





الأريكة الکرسي 


لأمكن القول إن النفاة للترادف ينظرون إلى العناصر التي بقيت خارج دائرة التقاطع » أما من یثبته فإنه 
يركز نظره على دائرة التقاطع في المقام الأول . 

وإذا اتضح هذا الأمرء علمنا أنه بالإمكان التوفيق بين النظرتين» لأن كل واحدة منهیا لا تنفي إمكانية 
الاحری» بل إن الاحتلاف المتوهم قمين بأن ينحصر في دائرة اختلاف زاوية النظر لیس |لا. (۷۸) 

ثم إن مجال التفسير محتاج ‏ ضرورة ‏ إلى الاستعانة بالألفاظ التقريبية التي بإمكانها أن توضح معنى اللفظة 
اراد شرحهاء وإلا بطلت عملية التفسير نفسها وأصبحت مستحیلة۷۹). وقد تستحيل معها عملية فهم 
الخطاب نفسهء ولا يخفي ما وراء هذا المنهج من تعطيل قد بهدر الحدف الأول من نزول القرآن . يقول ابن القيم 
«. . . فإن هذا لوصح لم يحصل لاحد العلم بكلام المتكلم قطء وبطلت فائدة التخاطب» وانتفث خاصية 
الإنسان» وصار الناس كالبهائم» بل أسوأ حالم .(۸0) 

وإذا صحت مسائل ابن الأزرق» فإنها تكشف عن دور الألفاظ المتقاربة في تحديد دلالة المفردات» إذ كان 
ابن عباس رضي الله عنه يعمد إلى أقرب لفظة تؤدي أكبر قدر من معاني اللفظة مجال التفسیس مطمئنا 
بذلك إلى أنه يقوم بوظيفة تفسيرية لا يستقيم أمر التفسير بدونهاء ومن ثمء فسر العديد من الألفاظ تفسيرا 
«ترادفيا» » -بالعنی التقريبي للترادف - وللتدلیل على ذلك» نسوق نیاذج ضمن الحدول الك : 417 , 


-- 


اللیب 

احتلاط ماء الرجل وماء المرأة 
اللهو 

الأجل 

المعين الناصر 


البرد 





فهذه الاذج تدل على أن اللجوء إلى الترادف أمر تفرضه ضرورة التواصل التفسيري» وتبقى» بعد ذلك» 
لكل لفظ سمته المخاصة التي تبرز داخل السياقات الخاصة . 

أما نفى الثرادف جملة وتفصيلاء فانه» إن جوزه العقل» لايقوى على مواجهة ما تفرضه العملية التفسيرية» 
وسواء سمى ذلك ترادفا أو غيره» فإنه لا يغير من حقيقة الأمر شيئاء ويوشك أن تصدق عليه قاعدة «لا 
مشاحة في التسمية بعد فهم العنی». (۸۷) 

والجدير بالذكر أن رفض أصحاب النهج الأدبي في التفسبر للترادف» لم يأت نتيجة تحليل أو استثمار 
لنصوص الرافضين والمؤيدين» والوقوف عند قولحم وقوفا تحليليا نقدياء وإنما ورد وتبلور انطلاقا من المبدأ 
العام» وهو أن اللفظ القرآني لا يمكن أن يقوم مقامه أي لفظة أخرى مما تجوزه اللغة العربية » ونسوا أن الفرآن 
م يكن إلا لخة عربية نوظف في مستويين : 

مستوى إحالي» ولي هذا المستوى يقع الاهتهام بالعلاقة بين الألفاظ المترادفة ومسماها من حيث 
الاصطلاح والوضع فقط» دون اعتبار لأي ملحظ آخرء وهنا تكون الألفاظ المترادفة متساوية لأا تحيل على 
شيء واحد هو مرجعها 568650140 61 . وبنوع من التوسع» یمکن اعتبار كل لفظة بأنها قادرة على أن تسد 
مسد الأخرى » وأن تنوب عنها . 

أما المستوى الثاني» فهو مستوى إيحائي» لا يتعلق بالإحالة فقطء ونا يضم مجموعة من القيم الدلالية 
غير القيمة الإحالية » بعبارة أخرى » إن اللفظ ‏ هنا ون كان يسمى مسمى ماء فهو أيضا ينبه إلى مجموعة 
من المداليل ويومىء إليهاء وعليه فالألفاظ المترادفة» وان كانت متساوية من حيث قيمتها الاحالبة» فقد 
تختلف من حبث القيمة التنبيهية والإيمائية . ٩"‏ 


۵ 





سے عالمالفکر 


والواضح أن اللغة القرآنية استوعبت الستویین معاء فهناك بعد إحالي وآخر فني إيحائي» وكلا الستویین 
يستدعى تفسيراً محدداً» ولابد أن يقوم هذا التفسير على استحضار الألفاظ التقاربة . وهذا ماسارت عليه 
مناهج المفسرين منذ وقفات ابن عباس إلى آخر تفسير معاصر؛ مرورا بجهود أي عبيدة والفراء وابن قتيبة 
والطبري والزخشري والرازي وغيرهم » ها يقوم حجة قوية على أن رفض الترادف» بالعنی الذي آل إليه في 
التحلیل اللساني المعاصرء تا یی ل 

وأخيرا نحاول إجمال نتائج هذا التحلیل في الخلاصة الآنية 

قد يكون النقاش 3 رفض الترادف أو قبوله جرد نقاش شکلي يفقد جزءا من مشروعيته عندما يحرر 
الكلام فيه تحريرا دقيقاء ومن ثم فإن: 

الخلاف حول الترادف خلاف لفظي يتعين رفضه مع التحليل السيميائي 

الترادف موجود بمعنی خصوص ۾ يجليه التصور السيميائي العاصر الاي حاولنا دعمه بمفردات دالة في 
آقوال ابن فارس والزركشي وابن تيمية 

- انعدام الترادف يعني انعدام التواصل اللغوي» وإفقار التجربة الابداعية لدی الا نسان . 

- القول بالترادف أو عدمه لا يؤثرء سلباء في تفسير الخطاب القرآني منظورا إليه في إطاره الذي یتجاوز 
الألفاظ إلى النظم والتراكيب والأساليب . 
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السيميولوجيا واقدب 
مقاربة سيميولوجية تطبيقية للقصة الحديثة والمعاصرة 


د. أنطوان طعمة 


La Sémiologie Générale السيميولوجيا (الرموزية) العامة‎ 


كان فردينان دوسوسي ر أول من تصور هذا العلم وحدده على أنه «يسدرس حياة الرموز في داخل ا حياة 
الاجتباعبة» ويضيف اوسيتحنم على هذا العلم أن یصرفنا با تتشكل منه الرموز وبالفوانین التي نتحکم 
بها. . . إن الألسنية ليست إلا جزءاً من هذا العلم العام» فالقوانين التي قد تكتشفها الرموزية ستكون قابلة 
للتطبيق في جال الألسنية» ۲۱ 

وبوجز جورج مونان تعريف الرموزية :9670:0108 استناداً إلى دو سوسير بالقول : «إنها العلم العام الذي 
يدرس كل أنظمة الرموز اللغوية وغير اللغوية التي بفضلها يتم التواصل بين البشر) 17 أما عن ميادين هذا العلم 
فبقول على سبیل الال لا ا حص ر |نبا تشمل «الكتابة وأبجدية الصم ‏ البكم والإشارات العسكرية والبحرية 
إضافة إلى اللغة طبعاً وامتداداً إلى الطقوس الرمزية» وأساليب اللباقة والإيياء والعادات وا موضة . . .006 

ينضح من هذه التعريفات أن هذا العلم العام يضع الرمز في قلب اهتاماته م ركزاً على الرموز اللغوية 
كمثال متقدم لغبرها من أنظمة الرموز التي يجب اكتشافهاء ويتم الت ركب زأيضاً لا على العلامة الفردة ا حسية 
بل على النظام الذي يحكم الرموز ا مختلفة بيا ها من طابع اعتباطي اصطلاحي وانطلاقامن طابعها الوظيفي 
في خدمة التواصل . وهنا لابد من توضيح إشكالية كبرى رافقت تطور مفهوم الرموزية هي إشكالية 
التواصل والدلالة . لا يعتبر جورج مونان أي نظام مسن الرموز نظاماً رموزياً إلا إذا أثبتنا أنه موضوع في 
خدمة التواصل في إطار مرسل ومتلق يجمع بینهی) مرسلة تصله الواحد بالآخر . أما البرهان القاطع على 
وجود عملية تواصل فهي وجود نية واضحة في ابلاغ مرسلة ما عن قصد يمكن إقامة الدليل على وجوده كا 
أثبت مونان ذلك في دراسته لنظام إشارات السير ۹4 
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وهكذا يضع جورج مونان خارج الرموزية الأبعاد الدلالية والرمزية التي تحملها الأشياء دون قصد واضح 
ومباشر بوجود تواصل - فدلالة الثياب على نفسية مرتديها وأوضاعه الاجتماعية والفكرية مثلا وا مؤشرات الكثيرة 
التي يشتمل عليها كتاب : من نوع الورق إلى حجم الکتاب وغير ذلك لا يشتمل قصداً واضحاً بالتواصل » 
ثم من قال إن القارىء يكتشف في عمل أدبي مثلاً أو المشاهد في إعلان ما أو فيلم أولوحة» ما رمى المؤلف أو 
المنتج أو الرسام إلى التعبير عنه؟أما يمكن أن يكتشف غير ذلك أو أكثر منه أو أقل؟؟ . . . 

نشير هنا إلى أن مونان توخى قدراً كبيراً من الصرامة العلمية في رسم المجالات التي تدرسها الرموزية إلا أنه 
كان يدرك تماماً أن استكشاف العنی العميق لعمل فني مثا ينطلق من دراسة الرموز المنتظمة في عملية 
التواصل المقصود كما ينطلق من مؤشرات عديدة لا واعية وغير مقصودة أصلاً يمكن أن تشي بدلالات عميقة 
يتجلى فيها العنی العميق للنص خاصة أن العمل الأدپي ينحرف باللغة الاصطلاحية التواصلية إلى تلاوين من 
التعبير وتضامين لا تدرك إلا بمشاركة عميقة من قبل المتلقي حيث تتقاطع التجربة الذاتية الفريدة لهذا 
التلقي وتجربة المبدع نفسه. لقد عبر مونان عن ذلك في كتابه «الأدب وتكنوقراطياته» ۲٩(‏ کا في جلسات 
عديدة كان لنا الحظ بعقدها معه. 

أما النبع الآخصر الذي نهلت منه الرموزية فهو فكر شارل س . بيرس الذي ذهب بعيداً في التركيز على 
الطابع المنطقي الصوري المجرد للرمز وعلى دوره كأداة في تحليل الوجود وتنظيمه عبر المعرفة كما ركز على الطابع 
الدينامي في بناء الرمز كما في تلقيه» فالمتلقي يفسر الرموز التي تصله انطلاقاً من رموز موازية اختزنها هو 
ليستخدمها في فك الرموز التي تصله وقد يكون تحليله لهذه الرموز غير مطابق تماماً لرموز صاحب الرسالة 
فنحن نتعامل مع الوجود انطلاقاً من تجربتنا نحن وطباعنا وحساسیتدا والتضمينات التي تطبع رموزنا 
الختزنة . 

لعل التعريف الأشمل والأوفى والأكثر تقدماً للرموزية في المرحلة الحاضرة هو ذلك الذي يقدمه جان 
مولينو مفيداً فيه من العناصر التي سبق عرضها مضيفاً إليها عناصر جديدة تعمق فهم الرموزية والميادين التي 
تشملها والتجارب الماضية التي يمكن إعادة استغلاها وإدراجها تحت شعار هذا العلم . أول ما يركز عليه 
جان مولينو هو اعتبار الرموزية مرتبطة بوظيفة عضوية مكونة للإنسان مثل وظائف التغذية والتناسل هي 
الوظيفة الرمزية . 200 ويربط ربطاً عضوياً بين أهمية استخدام الإنسان للآلة كوسيلة للاستقواء بها والفعل في 
الوجود والسيطرة عليه من جهة واستخدامه الرمز من جهة ثانية في وعي صورة ذاته وصورة الوجود والعمل على 
تصنيف معارفه وتنظيمها وتطويرها بواسطة الرموز”" وهنا تبرز النقلة النوعية من اعتبار الرمز جرد وسيلة لنقل 
المعلومات وذلك تحث تأثير النظريات المرتبطة بالاعلام إلى اعتباره أداة بناء صورة الذات والعالم التي من دونها 
لا جال لتأمين معرفة الذات والآحر والكون وتأمين التواصل الذي هو ثمرة هذه الوظيفة الرمزية . إن نظريات 
الإعلام التي استعارتها الألسنية لوصف عملية التواصل بالرموز اللغوية سطحت وظيفة الرمز وجعلت دوره 
مقتصرا على نقل العاني من المرسل إلى التلقي وكأن للمعاني عالاً قائ بذاته توجد فيه دون الرموز ولا دور 
للرموز إلا في نقل هله العاني ذات الوجود السابق ها . "“وهكذا نرى الفرق الشاسع بين مثل هذا الاعتبار 
التبسيطي المسطح واعتبار أنظمة الرموز اللغوية وغير اللغوية الطاقة الدينامية التي تتم عبرها عملية تشكيل 
صورة الذات والاخر والكون. ومن هذا المنطلق يتساوى المرسل والمتلقي في عملية بناء الرموز وتحميلها المعنى 


۲۲۱۸۰ 





عالمالفكر سب 


ولا يعود التلقي مجرد متفرج ملتقط لعنی جاهز بصله بل متفاعلاً يفكك ما يصله من رموز ويعيد بناء‌ها 
ليفهم معناها انطلاقاً من التجربة التي يعيشها ومستواه الثقاني والاجتماعي . 

بعد أن بين مولینو آهمية وجود الرموز القائمة بذاتبا حيث إن لها صلابتها ووظیفتها وقوانين تنظيمها 
ووجودها في علاقة مع منتج ها عنده شخصيته وحیطه ودوافعه ومقاصده ومؤثراته واستراتيجياته ووجودها 
أيضاً في علاقة مع متلقيها الذي له بدوره شخصيته وخیطه ودوافعه ومؤثراته واستراتيجياته في التلقی» خلص 
إلى بناء منهجية تحليلية رموزية مستندة إلى هذا الوجود المثلث الأبعاد. فتحليل أي نتاج أو صنيع رمزي (نظام 
إشارات السير» قصيدة» إعلان» قصة. . .) يقتضى مقاربة على مستويات ثلاثة : مستوى مادي موضوعي 
يحلل النتاج الرمزي من داخل في البنى التي يتألف منها باحثاً عن عناصر مكونة لهذا النتاج منظمة ولافتة 
بتكرارها أو بتماثلها أو تضادها. ٩‏ فهذا النوع من التحليل بنياني يجيب عن السؤال : كيف بني هذا التتاج 
الرمزي؟ فالقصة التي يتركز عليها بحثنا نتاج رمزي مبني بناء منظً بل بالغ التنظیم : ففي نسيجها أو 
هیکلیتها وصف وسرد وحوار وتدخل من قبل الراوي . ۳ لكل ذلك علامات نصية مادية موزعة في مادة 
النص الدالة ومن خلال رصدها ندخل إلى الدلول لکشف بئيته ا لنفية . من هذا النطلق لا دخول في سر 
النص إلا من طریق الدال الذي نصفه ونرصده لنلج سر المدلول» وسنبین ذلك لاحقاً من خلال الأمثلة . 

آما النوع الثاني من التحلیل فينطلق من دراسة علاقة النتج بنتاجه فیتم رصد الوثرات الشخصية والبيثية 
والأيديولوجية والرامي الكامنة وراء التأليف من خلال التصریح بالآراء حوله في القابلات وغیرها . فالاضواء 
الملائمة التي تستمدمن مثل هذه الدراسة تسهم في جلاء ا معنى العمیق والنهائي للنتاج الرمزي خاصة عندما 
نضعها في مواجهة نتائج التحلیل الأول البنياني الداخلي المحايد. 

والنوع الشالث من التحلیل ينطلق من فعل النتاج الرمزي في متلقيه الذي یتفاعل مع بناه اللافتة فیعید 
تألیفه لفهمه واستجلاء معناه انطلاقاً من بعض العناصر الکونة له أو بعض الوشرات التي فعلت في 
مبدعه نفسه. )١١(‏ وكثيرا ما تکشف لنا استراتيجيات التلقي ومواطن التأثیر في التلقي میزات عمل فني . 
فکم من أثر فني كان طي النسیان والإهمال والحكم عليه بالعادية إلى أن تبيأ له من یکشف عن وجوه جديدة 
من التفاعل معه فیخرج به إلى دائرة الضوء والاهتمام وا معاصرة ويدفع المحللين إلى إعادة النظر في التعامل معه 
على مستوى مادته الداخلية وعلى مستوى ظروف إبداعه والاهتمام بمبدعه وبظروف حياته. وهنا لابد من 
الإشارة إلى أن هذا النوع من التحليل انطلاقاً من رصد ردات الفعل واستراتيجيات التلقي تحلیل لم يلق حتى 
الآن ما يستحقه من الاهتمام وقد يكون أبرز مناهج التحليل في المستقبل القریب . هذا لا يعني بالطبع 
التشجیع عل الانطباعية» إن الانطلاق من الانطباعات الذاتية والعمل على تصنيفها ورصدها وتفسيرها 
انطلاقاً من ربطها پالبنی اللافتة في نسیج النص والعمل على إعطائها الصفة ا موضوعية . 

لا یسعنا أن نتوسع في عرض مفهوم مولینو للرموزية ولناهجها في حدود هذا البحث نا قصدنا إلى عرض 
الأسس التي ترتکز علیها مقاربة القصة مقاربة رموزية تطبيقية . ولعل آبرز ما يلفت في جدید النظرة الرموزية 
هذا الدور المعرفي الابيستيمول‌وجي في تحدید الصطلحات الستخدمة والفاهیم التي تطلق عليها فالكلمات 
الستهلکة مثل نص» قصة» شخصية:» حبكة» واقعية» عالم قصصي . . . کل هذه الكليات تخضع في 
المقاربة الرموزية لمراجعة نقدية دقيقة تضبط استعماها . 
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رموزية القصة ومنهجبة التحلیل 

یتضح ما سبق أن الرموزية التي نقدمها للقاریء العربي والتي نمارسها تضع في صلب اهت‌امانها الکشف 
عن العنی العمیق الک‌امن في بنی سطحية دالة . بتعبیر آخر هي البحث عن التأويل الأكشر ملاءمة 
وعمقاً لنتاج رمزي» هي البحث عن التفسير الاعمق ولکن الستند إلى البئية الدالة التي تعطي البرهان على 
ما یثبت هذا المنحى في التأويل. من هنا إن الرموزية تلتقي مع علم يختص بالتفسيسر والتأويل هو 
ال عناونانعهقسمع11 واللقاء حصب جدا. إن الرموزية تضع كل العناصر المنهجية التي وصفتها وأثبتت 
جدواها ووظيفتها (في اللغة كما في سائر أنظمة الرموز) تضعها في خدمة البحث عن المعنى عبر عملية التأويل 
والتفسير. لذلك أشرنا سابقاً إلى أن هذا العلم جديد قديم . فهو ينظم ذاته انطلاقاً من الحاضر ويلتفت نحو 
الماضي ليغتني بكل الدراسات التي أسهمت في كشف آليات البحث عن العنی وتأويل النصوص والنتاجات 
الرمزية . فمن «فن الشعر؛ عند أرسطو إلى اليوم ومسألة الکشف عن المعنى الخفي من خلال الدلالات الأولية 
والسطحية تشغل عقول الباحثين في النظرية والتطبيق» أكشر هذه الأبحاث الجدية يتمحور حول تفسير 
النصوص الدينية والتراثية التي تحمل هوية الجماعات والشعوب . ولا أحد يجهل الأهمية التي أولاها العرب 
مسألة تأويل النصوص القرآنية وغيرها والتفاسير العديدة التي حف ظها ترائنا. وهنا لابد لي من تذكير 
المشتغلين بالرموزية بأن عليهم ألا یکتفوا بتقديم ما اكتشفه علماء الغرب الحدئون في هذا المجال إن الواجب 
الانصراف إلى مساءلة تراث العرب من قدامة بن جعفر إلى الحاحظ والجحرجاني والمعري والعسكري وغيرهم 
حول الإضافات الحقيقية التي يمكن أن يقدموها إلى علم الرموز. فكل علم دخيل لا يجد لنفسه تربة أصيلة 

إن قراءة قصة لكشف معناها هي رصد للصورة التي يشكلها المبدع لبطل القصة ولصورة المكان والزمان اللذين 
اختارهما فضاء تجل لمصير هذا الإنسان. والرموزية في رصدها -عبر الدال - لصور الذات والمكان والزمان قادرة على 
كشف الرؤيا التي يرسمها القصاصون لذاتهم ولشعویهم والصفة العلمية للمقاربة الرموزية تأتي من هذا الربط 
الدقيق والعضوي بين البنية الدالة المادية الظاهرة التمثلة في جسد النص وتلك الصورة الخفية العنية والمخبأة في 
الدلول وهي مرصودة لا يدحل سرها إلا من یتقن التحرك بين هاتين البئيتين الظاهرة والباطنة . أليس هذا هو 
التعريف الدقيق للرمز اللغوي؟ إنه مؤلف من دال 26ة1/نمعذة ومدلول انعا لا وجود للواحد دون الآخر 
ولا انفصام بينهما ولا معنى للدال الحسي الظاهر إلا بالمدلول الخفي الذي يدل عليه كا لا معنى للمدلول 
الخفي الباطن إلا بالدال الذي يحمله ويرمز إليه . 

يلاحظ القارىء كم نحن الآن بعيدون عن الفهم المسطح للرمز كوسيلة اعلام بين مرسل ومتلق كما يلاحظ 
أن التحليل الزمزي للقصة يستند إلى أصول وأسس تعطيه صفة المشروعية وتبرر صفته العلمية . 

حتى لا تبقى الرموزية نظرة مجردة لابد من إخضاعها لامتحان التطبيق الذي سيحظى بالقسم المتبقي من 
هذا البحث» فليسمح لي أن أؤكد مرة أخرى أن المقاربة الرموزية مقاربة نظرية ‏ تطبيقية دون انفصام بين 
الرافدين فلولا البحوث النظرية التي اجتهدنا أن نقدم للقارىء صورة ها ملخصة ومكثفة لا كان من الممكن 
إحراز التقدم في مجال التحلیل التطبيقي القابل للإثبات . 
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عندما يذهب القاریء وخاصة الحلل إلى لقاء نص قصصي لا يذهب فارغ اليدين أعزل . القاریء 
شخصية تتكون تماما مشل شخصية الراوي» لا يكفي أن أروي قصة أو قليلاً من القصص لأكون داوياً 
وكذلك قراءة قصة أو عدد قليل من القصص لا تستحق لي صفة القارىء العارف بمسار الفعل الروائي وببناء 
الأشخاص والأمكنة والازمنة . 

هناك دربة من دونبا لا يكون القارىء قارئاً. أما الحلل فهو قارىء عارف جمع إلى الدربة المقدرة على تبين 
المسارات التي يسلكها الفعل الروائي» إنه يذهب إلى تحليل قصة مع أدوات تحليلية تولف عدة متكاملة 
وفاعلة. لا أستطيع تحليل دمي دون ختبر فيه آلات للقياس والتحلیل . هكذا لا أستطيع تحليل نص 
دون عدة تحليلية متطورة أثبتت فعالیتها . آسمي هذه العدة شبكة تحلیل أو خريطة توجهات في عالم التص » 
تضمن لي حسن التوجه عبر مادة النص الدالة بحشاً عن البنية الخفية الباطنة . فاليكانيكي الذي یدعی إلى 
إصلاح عطل ماء حمل معه عدة يواجه بها العطل المحتمل . والحلل يحمل معه کل الفاتیح التي علمته 
التجربة انها فاعلة وسيرى أي الفاتیح سيكون الكفيل بفتح الباب المغلق . 

في الدراسة التي نشرت في حوليات انحو دراسة منهجية للأدب القصصي . ,۰ عرضت بدقة وتفصيل 
خريطة توجهات أو شبكة تحليل وأتبعتها بأمثلة تطبيقية على كل عنصر من عناصر الشبكة المذكورة» كان همي 
أن حل بيد الباحث المبتدىء الذي لا يعرف من أين يبدأ وكيف يتوجه في عالم النص . أحيل القارىء إلى هذه 
الدراسة . 

ثلاثة توجهات بارزة في المقاربة التطبيقية للقصة 

سلكت القاربة الرموزية للقصة ثلاثة توجهات : المقاربة من باب الحبكة والمقاربة من باب العام 
القصصي والمقاربة من باب وصف افيكلية أو النسيج القصصي» نقدم عرضاً سريعاً لواقع التوجهين الأول 
والثاني ونركز على التوجه الثالث انسجاما مع التصميم الذي وضعناه والذي تسمح به حدود هذا البحث . 

التوجه الأول : بناء الحبكة 

منذ ارسطو كان التنبه إلى الأهمية القصوی التي تحتلها الحبكة في البناء الروائي فهي من المسرحية وا ملحمة 
بمثابة الروح «يقول آرسطوا يضع ارسطو في قلب عملية الحبك انتخاب منعطف مصيري في حياة شخصية 
روائية يحول هذه الحياة من السعادة إلى الشقاء أو من الشقاء إلى السعادة. (۲۱ فالقصة القصيرة مثلاً تتتخب 
من حياة شخصية منعطفاً مصيرياً واحداً وتبني أحداث حياته الصغرى في اتجاه هذه اللحظة المصيرية أما 
الرواية فتنتخب أهم المنعطفات . 

لقد أدرك ادغار بو أهمية اللحظة النهائية الحاسمة التي تشكل نقطة الا ستقطاب والتنوير وأوضح أن 
الكاتب الكبير يكتب قصته ابتداءً من النهاية التي على ضوئها تنتظم كل أحداث القصة وحيثيات حياة 
الشخصية . والقارىء نفسه يفسر حياة شخصية وتطورها بدا من المصير الذي آلت یه . 

وتولي دراسات الحبكة أهمية بالغة لنقطة البداية: من أي واقع أو أي شىء تنطلق الأحداث وما هو الحدث 
البارز الذي سيكسر خط هذا التوازن وما هي التأزمات والتحولات التي تتفاعل حكومة برباط السببية لترسو 
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على النهاية المصيرية التي وصفناها . 

القصة الحيدة البناء لها بداية ووسط ونباية . فالعقدة هي سير الأحداث من البداية حتى الذروة التي ترسم 
نقطة التحول الحاسمة في قلب حياة الشخصية من الشقاء إلى السعادة أو بالعكس . والحل هو السير بالحدث 
من هذه الذروة حتى النهاية . 

ويركز أرسطو على بعض صفات الحبكة الحسنة البناء فيرى أنها ذات طابع جدلي تتغذى من الاختلاف 
والتنوع المتمثلين في ظروف حياة الإنسان المتفرقة من جهة ومن الاثتلاف الذي ينظم اللحظات المتفرقة في 
مشروع واحد له خطه ومآله ومعناه ا OS‏ 
ذرات متفرقة. انطلاقاً من هذه الجدلية تدرس الرموزية كيف أن الروائيين في حركة نواسيّة بين قطبي هذه 
الجدلية . ذروة الفن عند بعضهم وحدة الحبكة وبناژها المحكم المنطقي وقد بينا ذلك في دراسة عدد من 
قصص فؤاد كنعان (كل قصص مجموعة «فرف» والقصة الأولى من «أولاً. . . وآخراً وبين بین») . ثم بينا كيف 
أنه بدل في استراتيجية بناء الحبكة ابتداء من القصص الثلاث الباقية. فكسر وحدة الحدث المصيري المروي 
وبدأ يلم شتاته عبر الاسترجاع والحلم والتخيل . فحياة الإنسان ليست واحدة انیا هي مشروع انتظام في وحدة 
خط مصيري والفعل الروائي هو الفضاء الأفضل لتحقيق هذه الرؤية الواحدة. في الرواية نقرأ حياتنا ونبحث 
في شظایاها وتعثراتبا عن خط المصير الذي يِخلّص العمر من الانسيال نحو التلاشي والعدم . 

ويؤكد ارسطو على أهمية الصنعة التي تحكم نمو الأحداث التي لا ترتبط برباط التعاقب الزمني الخارجي 
«وماذا بعد؟» بل برباط السببية «لاذا حدث هذا بعد ذلك؟؟ في حياة شخصية روائية أحداث كثيرة متفرقة 
مشتتة في الفعل الروائي تنتظم في سلسلة سببية انطلاقا من قراءة معينة ها . حتى الور خ لا يستطيع أن يروي 
أحداث فترة ما في حياة شخصية دون أن يحدد لنفسه الضوء النهائي الذي على هديه يرتب الأحداث 
ويفسرهاء وأرسطو أول من ميز المؤرخ الذي يروي ما حدث بالفعل من الفنان الذي يروي ما يمكن 
أن يحدث في حرية الانفتاح على الاحتمال والشمول ما يجعل كل قارىء يرى نفسه في ما يقرأ . 

عملياً ماذا تقدم الدراسات الرموزية لواقع بناء الحبكة؟ 

نكتفي بالإشارة إلى بعض المنطلقات : 

ثمة إعادة فهم لأهمية الحبكة في ربطها بمصير الإنسان وسعادته وشقائه وترجحه بين المعنى والعدم . 

إن جدلية الائتلاف والاختلاف تضيء في آن معا دراسة الحبكة الكلاسيكية التي نشدت الوحدة والحبكة 
العاصرة التي شاءت نفسها مشظاة على مثال حياة الإنسان العاصر وکان حلمها أن تصور هذا التشظي دون 
أن تفقد وحدتها الخفية . وهي تترك للقسارىء العاصر الذي أصبح أنضج في معرفة البناء الروائي أن 
يكتشف السلك الخفي الذي ينظم هذه الأحداث المشظاة. ١5‏ 


- ركزت الرموزية على الارتباط العضوي بين الزمان والحبكة فالإنسان يروي حياته ويشكلها في صورة مصير 
أو بضع محطات مصيرية ليقرأها باستمرار ويعيد تشكيلها وتوجيهها . 


وهكذا يستطيع الإنسان أن يروي لا الماضي الذي يسترجعه وحسب بل المستقبل الذي يستشرفه ويتخيله 
ويشكله کا لو كان حادثاً حقاً. 
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والدراسات المتطورة في هذا الجال ركزت على علاقة الصبر بأبعاد الزمان الشلائة وقاست سرعة الزمان 
الروائي الذي یمکن تسریعه عن طريق القفز «ومرت خس سنوات؟ أو إيقافه وإعطاؤه امتداداً يقاس لا بزمان 
الساعات بل بزمان التتجربة النفسية . فحادث الصراع بين الطرومي والأمواج لإنقاذ صياد في «الشراع 
والعاصفة» نا مينة يمتد ليحتل أكثر من ثلاثين صفحة . 

وثمة تمييز بين الأحداث المنقطعة السريعة (ويمكن قياس الصفحات التي تحتلها) والأحداث المتصلة التي 
تحتل مساحة ضوء أكبر (ويمكن قياسها أيضاً) . 

ونختم بالإشارة إلى نقطة متقدمة في دراسة بنية الحبكة في الحكاية الخارقة الروسية حققها فلاديمير 
بسروب . ۱۹۱ ونشير إلى كثير من سوء الفهم والاستخدام هذه الدراسة» إذ لا يمكن إسقاطها على كل أنواع 
الحكايات وبخاصة لا يمكن إقحامها في دراسة الرواية والقصة القصيرة» حيث البناء أكثر تعقيدا ويظل 
مفتوحاً على الاحتمالات» خلافاً للفن الشعبي الحكائي حيث العناصر تخضع لقوالب جاهزة معينة وكأنها 
عناصر بناء البیوت السبقة الصنع . ۱ 

لإبد من الاعتراف بتقصير واضح في دراسة الحبكة نظراً لأهميتها البالغة في الفن الرواتي . ولا نغالي إذا 
اعتبرنا بناء الحبكة الطابع الذي يميز الخطاب القصصي وتکمن الخصوصية في نوع من التراكب المتلازم بين 
الخبر الذي يروي الحدث وقالب الحبكة الذي يتطلب بداية ووسطاً (فيه العقدة) وحلا. فأهمية الحبكة نسبة 
إلى الخطاب القصصي توازي أهمية عنصر الإيقاع نسبة إلى الخطاب الشعري . 


التوجه الثاني : شبع العالم الروائي 

لا فعل دون فاعل . لا حدث دون شخصية تتحرك على مسرح ما في الخط الصيري الذي عرضناه في 
الحبكة . ویتجلی فعل الشخصية في واقع مكاني ‏ وزم اني - فكل وجود واقعي أو رمزي مرتبط ارتباطاً عميقاً 
بالمثلث أنا (الشخصية) هنا (الکان) - الآن (الزمان) -يكفي أن أكتب «ترکت الأميرة قصرها عصر ذلك 
اليوم. . . لكي أطلق خيال التلقي في عملية بناء طيف لامرأة من طبقة اجتماعية معينة تبدأ فعل انتقال من 
مکانها المتعارف عليه (القصر) نحو مكان آخر منفتح على كل الاحتمالات منذ تلك اللحظة «عصر ذلك اليوم» 
التي تغلق زمن العيش في القصر لتفتح مغامرة في اتجاه آخر مفتوحة على كل الاحتمالات . . . 

إن الحبكة هي التي تؤمن إدارة الحدث في إطار المصير وني اتجاه معنى ما مقصود ومتوقع وتبني لهذا الحدث 
المصيري العالم الذي يتجلى فيه وینکشف (شخصیات - فضاء مكاني ‏ زمان) . 

لقد آثار العالم الروائي الكثير من الجدل والتجاذب ‏ فأصحاب المذاهب الواقعية والطبيعية الساذجة ظنوا 
أن العالم الروائي ظل شاحب وانعكاس للوجود الموضوعي الخارجي وغالبا ما نری في بداية قصة أو فيلم 
الاشارة إلى أن الأحداث المروية واقعية بمعنى أنها مروية كا حدثت فعا . . . نحن نعرف أن أي حدث 
لا بروی إلا على ضوء تفسير له وإعادة بناء. . . فحادث الاصطدام مثلا لا يروى إلا إذا اختار الخبير إعادة 
روايته ليفسر مسشولية كل من الطرفين في بلوغ النتيجة التي أسفر عنها الحادث . ٠‏ . أما عندما يتعلق الأمر 
بالزاويةالفنية فلا مجال لتناسي مسشولية الفنان في خلق عام منقّى منتخب ومصفي وأغنى بكثير من عالم 
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الأحداث المسطحة ذلك العالم الممكن» الحتمل» ذي الطابع الشمولي كما أشرنا إلى ذلك سابقاً في عرضنا 
مفهوم ارسطو للعقدة والحبكة . شخصیات العالم الروائي وأمكنته وزمانه تظل كائدات من كلام أو ألوان أو 
إشارات أو رموز (قصة» لوحة» فیلم . . . ) مهما حاولت الاقتراب من الواقع . فالادة التي صنعت منها هي 
مادة دالة رمزية . إن الكاتب صانع الكلهات» لا قدرة له على تمثيل الواقع إلا عبر الكلمات . 

آما الغلو الآتحر فهو في اتجاه الخيال والوهم والرمز. فمنذ بروز تيار «الرواية ‏ الجديدة» التي عبر عن 
توجهاتها خير تعبير آلان روب ضرییه أكد الروائيون على أن الرواية لا تعني العالم الواقعي الخارج عنها نا 
تبدف إلى أن تعني ذاتها. هناك الصحافة والتقارير الاجتماعية وغيرها لتصور الواقع أما الكاتب فيصور 
كتابته ‏ لم تعد الرواية رواية مغامرة البطل في الواقع الخارجي بل مغامرة الكتابة نفسها. وقد دخلت الكتابة 
القصصيةالحديثة هذا الأفق المغلق حيث لا يستطيع التلقي أن يخترق هذا الإغلاق والغموض . فالقصة 
لا تعنیه هو ولا تعني الواقع الذي يعيش فيه بل تعني ذاتها . ولقد أعطينا نماذج في أطروحتنا على أنماط من هذا 
النوع مثل «المبتدأ والخبر» لالیاس خوري. ٠١‏ 

هنا أيضا لابد من التذكير أن الرمز وجد لیعنی» لیدل على ما هو آبعد منه فهو كا أسلفنا دال (مادة 
كلامية أو رمزية) ومدلول . إذا آغلقناه على ذاته خسر طاقته وقدرته على بناء صورة للذات والوجود کا حاولنا 
شرح ذلك في تعريف الرموزية. . إن الروائي لا يعطينا العالم الموضوعي الواقعي مها اقترر ب من الوثائقية في آدبه 
ولا يعطينا عالماً و*مياً مقطوعاً عن الواقع . . إن ما يقدمه لنا هو اشبه عام» يخضع لقاعدة «کما لوا كان واقعاً 
قابلاً للفهم والتلقي إن قاعدة «کا لوا هي التي تؤسس وجود العالم الروائي الذي يبنيه الكاتب 0 
ضرورة الجدية في وصف هذا العالم وعناصر بنائه وقوا اعد الطابقة والتنافر في العلاقات التي یقیمها الکاتب 
عناصره . 

الشخصیات - الزمان - الکان 

ترکز الدراسات الرموزية على أن كل شخصية هي صورة للشخص البشري التصدد الوجوه والشخصیات 
والباحث عن ذاته الواحدة وهویته الواحدة عبر هذا التعدد. يرصد عالم الرموز کل عناصر بناء الشخصية في 
وصفها الخارجي والنفسي وفي اختیار الاسم واللباس والوظيفة والانتماء الاجتماعي والثفاني والايديولوجي . كما 
يرصد شبكة العلاقات بين الشخصیات فیرسم ما یطبعها من انسجام وتنافر وما يطرأ على هذه العلاقات من 
تطور أو تراجع» ویراقب الرموزي تنقل وجهة النظر بين الراوي والشخصیات وما یتخللها من اندماج في 





الصوت والوجهة أو من تنافر. 
نقدم جدولاً بشخصیات قصص جبران والعناصر التي تتکون منها ونبين دلالتها کمثال على هذا التوجه 


“£ 


تعيين بالاسم والشهرة ‏ بالاسم فقط 


باسم الجلس 
الحبيبة ‏ الکاهن - الشاعر 


شبان: ۲۱ آولاد:۱ 


مسیحیون ۲۰ موارنة ۲۲ وثنیون۲ توحیدیون ۱ 


اغنیاء أو ملحقون بالسلطة لا حدید ۱8 


القائمة < ۲۰ 


متزوجون = ۱۸ آرامل ۲ 


عشاق = ۸ رهبان ۳ 


رجال دين = ۸ أنبياء = آمراء وإقطاعيون = ۵ مزارعون کتاب = ٤‏ ورعاة 
< ۱۳ 


مثقفون ثقافة تقليدية = ۱۵ 

مثقفون ثقافة ذاتية - ۸ 

تحديد قليل جداً: جمبل /١١‏ بشع 4 

وصف العينين ۳ الوجه ۸ الصوت ۳ الجسم ۲ 

تحديد وارد باستمرار ولکن باقتصاد كبير وفي علاقة تضاد 


حياة خارجية سطحية/ حياة داخلية ‏ ترد وثورة/ تقلید وطاعة - خبر/ شر 





SALE 


سے عالم الفکر 





ذات سطحية ‏ تقليدية شريرة 


جمال وظاهر يعكس الباطن الطيب بشاعة وظاهر يبرز الباطن الشرير 


المهنة 


الوضع الاقتصادي 


الانتهاء الجغرافي 


البسطاء والمثقفون ثقافة ذاتية غير تقليدية 


الرعاة والزارعون : صورة جيدة. الأنبياء والمفكرون 


العشاق العازبون والذين هجروا الزواج التقليدي 


من أجل الب 


الفقراء والعاملون لكسب لقمة العيش . 


أصحاب الإيمان الشخصي الداخلي الحر 


القرويون وأصدقاء الطبيعة 


الشبان من ١5‏ إلى ۲۲ سنة أو الكهول غير 
التقليديين 

النساء ذوات صورة إيجابية مع الرجال أصحاب 
الحياة الداخلية 


الاسم المعين لصفة ميزة : مجنون» كافر. ۰ . 


بعض الصفات المميزة وهي سلبية في نظر 


عامة الئاس (مجنون) 


۳ 


الجهلاء والتعلمون علماً تقليدياً محافظاً 


الأسياد ورجال الدين والفکرون والکتاب 
الزیفون 


الأزواج التقلیدیون الخاضعون لتقلید الزواج 


الأغنياء الذین لا یعملون بل بعیشون من 
ماهم 

النتمون تقليديا وبحكم الوراثة إلى دينهم 
وطائفتهم 

سكان المدن والأماكن المميزة (قصور- 
اديرة) حبو الرفاهية . 


الرجال التقليديون المستفيدون من النظام القائم 


الاسم والشهرة وأصحاب الأوضاع 


أصحاب الألقاب: بك» أفندي . 0 
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البارز من هذه الجداول وجود رؤية متكاملة تتجلى في کل شخصية من الشخصیات بحیث لا وجود 
لشخصية ولا فهم لمعناها إلا من ضمن نظام الشخصيات العام والقيمة المضافة التي تطبعهم سلباً أو إيجاباً. 
عبر الوجوه التعددة للشخصيات والعناصر التي تكونوا منهاء يشكل الكاتب صورة الإنسان في ارتباطه 
بالجتمع وبالزمان والکان . 

والبارز أيضاً وجود وجهة نظر محورية يخلق جبران شخصیات لتعبر عنها وقثلها ويختار وجهة نظر مناقضة 
ومعادية يصب عليها نقمته وتمرده. فهو مع الانسان القریب إلى الفطرة والطبيعة الذي يتعلم من التجربة 
والتأمل لا من الکتب الموروثة والتقليدية وهو مع الإنسان الذي قيمته لا في ما يملك من مال وجاه وسلطة بل 
تتمثل هذه القيمة برهافة حسه وعمقه وبذاته؟؟ . . . 








ویلاحظ الدارس أن جبران حاول تصویر شخصیات منتمية إلى واقع جغرافي حدد هو واقع لبنان الشالي 
الذي ولد فيه والذي يطمح إلى رؤيته» بثور على واقعه وتقاليده. من هنا اختياره لأسراء أمكنة وأشخاص 
منسجمة مع الواقع . إلا أن الإيهام بالواقع يبقى شاحبا لأن جبران صاحب مذهب فكري - روحي - اجتماعي 
يحاول التبشير به والثورة على المفاهيم السائدة. ويفهم الدارس لماذا مر جبران بالقصة القصيرة الوافعية - ذات 
الطرح الفكري دون أن يستقر في هذا النوع من التعبير بل فضل عليه ا مثل (البنفسجة الطموح - المجنون . 0 
ولقد حمل هذا النوع من القصص رؤية شاءها شاملة تنطبق على كل زمان ومكان . 

یر الدراسات الرموزية بين الشخصيات المسطّحة البسيطة النموذجية وقد تقترب أحياناً من الدور 
وتنماهى مع الوظيفة التي تؤديها كما في الحكاية حيث لا أبعاد شخصية ذاتية بل مجرد دور وبين تلك 
الشخصيات المعقدة المركبة ذات الأبعاد العميقة خاصة تلك التي يستكشف آعاقها بعض أنواع الخطاب التي 
سنعرف بها (المناجاة الداخلية والخطاب غير المباشر الحرٌ وتيّار الوعي . ۰ ۰) وثمة ميل واضح عند القصاصين 
المعاصرين إلى تصوير شخصيات متعددة ليست في الحقيقة سوى صور لشخصية واحدة. في «موسم اللهجرة 
إلى الشمال» يعترف الراوي صراحة أن مصطفى سعيد هو وجه آخر له وعدو في آن واحد؛ يتماهى به ویتفصل 
عنه في آن معا وسنورد لاحقاً مقطعاً يظهر فيه هذا التماهي . 

هذا البناء الرکب جلي أيضاً في رواية مؤنس الرزاز #متاهة الاعراب في ناطحات السراب» حيث ينفصم 
حسنين شسخصيتين واحدة تمثل الذات الخارجية المنغمسة في الجتمع وأخری تمثل الذات الداخلية المغتربة عن 
هذا الجتمع؛ واختیار اسم احسنين» واضح في هذا الاتجاه حيث يصبح البطسل حسن الأول ثم حسن 
الثاني ويبلغ بناء الشخصية الركبة ذروته عندما يدور القسم الآحر من الرواية حول «العالم البديل» وله 
شخصياته ‏ ولكن سرعان ما يكتشف القارىء أن بطل العالم البديل آدم حسنين إن هو أيضاً إلا وجه من 
وجوه حسنين ويشير الكاتب صراحة في استهلال بعض الأقسام إلى المحلل النفساني يونغ وإلى الانفصام 
والبعد الیتولوجی - الأسطوري . وهنا لا يمكن الفصل بين الشخصيات والکان والزسان - فالبطل عبر 
اختلاف الأمكنة والعصور واحد رغم تعدد وجوهه وتشظي هویته . 

لقد بینا في آطروحتنا عن القصة اللبنانية أن رؤيتين للشخصية الانسانية تتجاذبان عالم هذه القصة : قصة 
ذات بعد ميتولوجي تجعل من الذات الإنسانية باحثة عن المصا حة مع الذات التي عرفتها في زمان أصيل أولي 


-711/- 


سب عالمالفكر 


لم يشوهها التبدل وفي مكان عدني ‏ فردوسي لا يتسرب إليه الشعور بالضياع والتشرد والغربة. أهم مثلي هذا 
المنحى هم مارون عبّود في كل أقاصيصه وأملي نصر الله ويوسف حبشي الأشقر في «الأرض القدیمة»» «وجوه 
من الارض القديمة» «وآخر القدماء» والعناوين وحدها كافية للتعبير عن التوجه المذكور. ونذكر أيضاً محمد 
عيتاني في «أشياء لا تموت» حيث تتجلى أروع صورة لبيروت القديمة (رأس بيروت والحمراء. . .). أما المكان 
النموذجي للآخرين فهو القرية اللبنانية بأرضها الأليفة الطيبة زمن النعمة والبركة والمصاحة مع النفس في عهد 
السلف الصالحين. . . يقابل القرية مكان الغربة والضياع وفقدان الذات الأصلية وهو إما المدينة حيث 
القرش السطحي المغمس بالتزيّف والتزلف وأما الهجر حيث «يربح الإنسان العالم ويخسر نفسه) ولا يبقى له 
من زمن البركة إلا الذكرى وتجري الأيام باتجاه إحاء اوية والتلاشي . 

أما الخط الآخر في رؤية الإنسان والواقع فتركز على القصة التحليلية النفسية. والانسان الذي تبنيه إنسان 
مثل» مخاتل » مقنع» تضعه القصة على محك فتفضحه وتعريه وتمزق قناعه وتضعه في مواجهة مرّة مع الوت 
أو الفشل الذريع أو فقدان ماظنه ثابتاً لا یمس . بمارس الفنان في هذا التوجه رسالته في فضح مكامن 
السقوط في الإنسان وتطهيره من تسطحه واستقالته من وعيه وحسه النقدي فيكون وعي الطابع الفاجع 
للوجود ثمن المعاناة . واضح أن العالم القصصي من هذا النطلق لا مكان فيه للبطل وللزمان المجيد السعيد 
ولا للمكان المشتهى والختار» مكان الراحة والفرح . يمثل هذا التوجه توفيق يوسف عوّاد وخلیل تقي الدين 
وفواد کنعان ويوسف حبشي الأشقر في بعض مجموعاته : اليل الشتاء» - «المظلة واللك وهاجس الوت»» 
ولیلل بعلبكي وحسن داود وهدی برکات . . . 

ونختتم هذا العرض الوجز لشبه العام القصصي بالتأكيد على أن الأعمال الادبية الخالدة هي تلك التي 
تقدم للبشرية أروع سجل لرؤاها للانسان والوجود . 

إن أدب كل شعب يختزن لأفراد هذا الشعب صورة ذاتهم من خلال نتاجهم» يراجعون صورة ذاتهم 
ويعيدون تشكيلها یوماً بعد يوم وجیلاً بعد جيل انسجاماً مع ما يعتبرونه ثوابت هويتهم ومع ما يعتقدون 
أنه المصير الأكثر ملاءمة هم . وما القصة في العمق إلا تظهير لصورة من صور المصير الإنساف ٠.‏ (۱۷) 
فالإنسان مرمي في الوجود وفي المكان وفي الزمان في مواجهة يرى نفسه فيها وحیدا مستفرداً مستضعفاً. 
عندما يروي الانسان مجريات الأحداث في الزمان أو یتخیل أحداثاً وینظمها في شريط على سبيل 
الاحتمال» يهارس قدرة على تشكيل هذا الزمان وإعطائه صورة وبالتالي يحسن التوجه عبره نحو الأفضل 
أو توقع الأسوأ. وعندما يروي الإنسان أحداثاً يجعل ها فضاء ومسرحاً ومكاناً ينتظم المكان التصل الطلق 
الشامل ويتجدد في صور وأشكال يحملها معنى : فالمكان إما أليف وإما وحشي معاد» مكان السعادة أو 
الشقاء» الواقع الر أو الحلم الدافىء» الضياع أو المصالحة مع النفس وال عة . والصورة الحقيقية التي 
ترسمها القصة هي صورة في الزمن ‏ مكان إذ أن زمن السعادة والعنی والمصالحة مع الذات غالباً ما يرتبط 
بالمكان الأليف والمشتهى والمنسجم مع مشروع الذات ‏ وهنا لابد من التأكيد على أن الإنسان لا يستطيع أن 
يعرف ذاته ويتعامل معها إلا عبر صورة عن ذاته لها ماضن وها حاضر وها مشروع وأفق مستقبلي» الإنسان 
يروي سيرته أو سيرة الحرین أو الجماعة التي ينتمي إليها عبر صور هذه الذات يشكلها ويعيد تشكيلها 
انسجاماً مع هويته والمصير الذي يختاره لها كا أسلفنا. 





AE 


عالم‌الفکر سب 


إن التوجهين الأول والشاني ليسا غريبين على القارىء العريي . ابحدید فیهیا تقدیم نیاذج وصفية مدعّمة 
بالبراهين ولا جال لصياغة نظريات غنية وهامة حول تنظيم الشخصيات والمكان والزمان إلا بعد أن تكثر 
عمليات التصئيف والجدولة والوصف . وننتقل إلى التوجه الثالث في الدراسات الرموزية حيث دفعنا هذا 
المنهج الوصفي بغيدا . 

التوجه الثالث : النسبج القصصي أو اميكلية القصصية 

أتوقف طويلاً عند هذا التوجه لأنه الأكثر تتأخراً حتى في الدراسات الأجنبية . أما في اللغة العربية فها زلنا 
في البدايات كما سأبين إن الالسني |. بنفنيست لفت إلى أهمية التمبيز بين أسلوبين هامين في الكلام : 
أسلوب اخطاب (8ںهءءنك) وأسلوب الرواية (050اعن3). في الأسلوب الأول يعبر المتكلم عن رأي 
ويناقش ويشرح مستخدما لذلك صيغا فعلية دون غيرها (المضارع» الستقبل . . .) وضمائر معينة بين 
يستخدم الراوي في أسلوب القص صيغاً فعلية معينة (الماضي الناجز #امصا 3556م والناقص 
...ن هP)‏ . وتوقف عند وجود نوعين من الماضي في اللغات الأوربية الماضى الخبري #امصاء 3556م وهو 
يسيطر على الأساليب القصصية من حكاية ورواية وقصة قصيرة والماضي العر 0508056 ۳۵۵6 ونراه في 
الأساليب الإقناعية وفي العرض والشرح. . . انطلاقاً من التمييز الذي قام به بفنیست بني هارالد فاينريش 
نظرية هامة متكاملة في كتاب بعنوان «الزمن» (۵۳09) م1) . بدأ هذا العالم التأني بملاحظة مثات النصوص 
ورصد العلامات النصية المختلفة التي تتكرر في بعضها وتختفي في البعض الاحر. ففي رواية ما تكون المقدمة 
(أو التمهيد) مكتوبة بأسلوب العرض والشرح حيث يعبر الكاتب عن رأي وموقف وحيث الكلام مرتبط 
بزمن الكتابة الحاضر الذي ينطلق منه الكاتب لخاطبة القارىء. أما زمن الفعل الطاغي على مثل هذه 
القدمات فهو المضارع (الحاضر والمستقبل) وذلك الماضي غير الروائي ...00700056 28856 وما أن يبدأ 
الکاتب روایته حتى يتغير الأسلوب فيسيطر نوعان من زمن الفعل الماضي الناجز عمسذه 56هدم والاضي 
النساقص انهم[ . مع ضمائر غائبة إذا كانت الرواية بصيغة الغائب وضمير التکلم إذا كانت بصيغة 
المتكلم. وقد لاحظ أيضاً أن بعض الظروف والحروف الدالة على الزمان ا ماضي وعلى المكان البعيد تواکب 
الأسلوب الخبري ‏ الروائي وتغيب في حالات الحوار المباشر والسياقات الاقناعية . ويخلص فاينريش إلى القول 
بوجود عالمين مختلفين: عام يعلق عليه ويشرح ويبين ؛ نبدي فيه رأياً ونقف منه موقف المحلل والعلل وعالم 
نرويه » تفصلنا عنه مسافة تطول وتقصر في الزس » نقف منه موقف الراوي المتفلت من حدوده غير الملتزم به 
التزاماً مباشراً ومتوتراً. ۲۱۸ 

إلا أن فايدريش سارع إلى توضیح مسألة التتداخل بين الموقفين: فالعبر عن موقف بالشروح والتعليق قد 
يضمن عرضه مقساطع سردية كا أن الروائي يضمن سرده مقاطع ذات طابع إقناعي تتجلى في إيقاف السرد 
لادخال تعليق أو تعببر عن رأي شخصي وأكثر ما یتجل التداخل في أساليب الخاب من حوار ومناجاة 
وخطاب غير مباشر عادي وحر کا سنبين_غالباً ما يضمن الراوي سرده مقاطع حوارية تختلف فيها الضياثر 
وأزمنة الفعل والإشارات الزمنية والمكانية . 

لقد استطاع فايسريش بملاحظاته الثاقبة أن يشد أبصارنا إلى جسد النص» إلى المادة اللغوية لنراقب 








۲ ۱ 





سے عالمالفكر 


علاماتها وتغير خیوطها متبينين أن وراء كل خيط من خيوط هذا النسیج وظيفة مختلفة لا یمکن التغاضي عنها 
في التحلیل . بتعبير آخر أعاد على آسیاعنا تأكيد أهمية الدال في توجيهنا عبر عالم النص . إن لفظة «دال» هي 
بصيغة اسم الفاعل يعني آنبا دليل ممتاز لنا على دروب الدلول أو العنی فهل يعقل أن نخبط خبطا عشواء 
والدليل بين أيدينا؟ يكفي أن نقرأ مقدمة توفيق يوسف عواد لجموعته القصصية «الصبي الاعرج» لنلاحظ أن 
أسلوب هذه المقدمة يعتمد الشرح والعرض والإقناع أما العلامات النصية فكثيرة . تكثر في هذه المقدمة الجمل 
الاسمية «فالقصة إذن هي اليوم الظهر الأكمل للأدب» لأما وان كانت نوعاً من أنواعه فهي تستوعب غرض 
كل الأنواع . تضم التمثیل» وتضم الملحمة» وتضم الشعر إلى حد. . .2 2117 فال جمل الاسمية تهدف إلى 
التعريف والتبيين وفيها علامات للاستنتاج «إذن» وأخرى للتعليل «لأن» وإذا صارت الجمل فعلية فهي جمل 
في حدمة التفصيل وفعلها في الضارع . أما الضمائر فموزعة بين أنا الكاتب والخاطب الذي يمثل القارىء 
الذي يتوجه إليه الكاتب ليفسر له ويقنعه ويبين له . 

«إن تاريخ الجنس البشري سلسلة قصص . والله خلق الإنسان في قصة . هل رأيت أروع من قصة 
الخليقة؟ . . . ۲۲۰۱ في هذا المقطع يتواصل الأسلوب الإقناعي التوكيدي «إن» من خلال الجملة الاسمية وتبرز 
هنا الجملة الإنشائية بأسلوب الاستفهام وهو سؤال العارف . بالطبع لا وجرد لثل هذه الجمل الإنشائية 
(استفهام؛ تعجب. . . ) في المقطع السردي كما سنرى . 


السرد والوصف 

إذا قرأنا قصة «الصبي الأعرج» نفسها نلاحظ أن النسیج القصصي تلف باختلاف الخيوط التي يحوكها 
الراوي لتنمو القصة . 

«فلا أظلم الليل وهم بالرجوع إلى الکوخ» دنا منه وراء المدرسة اللعازارية» في ذلك الطريق ا موحش » 
ثلاثة صبیان» الكبير فيهم من سنه» وما كاد يراهم مقبلين نحوه حتى ارتعدء كأن إهاماً نزل عليه بأنهم 
يريدون به شرا وكانوا يغنون ویلوحون بأيديهم في الفضاء» وزعيمهم ذو القمباز الطويل ينفخ بأنفه 
كالحيوان . 

وقف الأعرج على رجله الصحيحة؛ وأدار وجه صندوقته إلى حائط المدرسة وانتظر. فتقدم الزعيم ونظر 
يميناً وشمالاء ولا تيقن من أن أحداً لا يراه صفع التاجر الصغير على وجهه صفعة طاش لها دماغه في رأسه» 
وهجم الثلاثة على الصندوقة» فنهبوا أكثر ما فيها وأطلقوا سیقانهم للریح» يزدردون الحلويات 
و شین )(11) 

نلاحظ في هذين المقطعين السرديين سيطرة الفعل الماضى الناجز سيطرة كاملة . إنه فعل الحركة والحدث . 
بواسطته تنمو الحادثة وتتطور وتتعقد حتى تجد طريقها إلى الحل » يواكب الفعل الماضى ضمير الغائب ويخلو 
المقطعان من الجمل الاستفهامية والتعجبية ومن الإشارة إلى واقع المتكلم وزمنه كا في المقدمة. يرى فاينريش 
أن الحدث الذي يروى بصيغة الاضی الناجز حتل الواجهة "" . لا قصة دون رواية أحداث تنمو وتتطور 
وتتسارع لتحقق مصير الابطال إلى السقوط أو الانتصار كما بينا ذلك في دراسة عملية الحبك . حتى القاطع 
السردية فلا تتتالى برتابة وعلى وتيرة واحدة فالراوي یستخدم تقنية الوبراز وتوزيع مساحات الضوء ١‏ في الجملة 


۹ 





عالمالفكر يب 


المزدوجة الما أظلم الليل وهم بالرجوع إلى الكوخ/ دنا منه ثلائة صبيان. . ٠.‏ فعل دنا بها يشي به من شر قادم 
يبرز من خلال استناده إلى خلفية الليل المظلم والشعور بالحاجة إلى العودة إلى الکوخ . والابراز نفسه موجود في 
العبارة التالية: «وما كاد يراهم مقبلين حتى ارتعد. . .» «ما كاد. ../ حتى . . ٠.‏ تؤمن أيضاً خلفية 
للحدث الوضوع في الواجهة وهو الارتعاد. ٠‏ وكللك یتجل الإبراز في الا یقن من أن ادا يراه/ صفع 
التاجر الصغیر. . « 

أما آهم ما یوفر عنصر الابراز من خلال توزیع الضوء بين حافت في الخلفية وباهر في الواجهة فهو تواتر 
ابمل بين وصفية وسردية أو العکس سردية فوصفية . ما يبرز ارتعاد الاعرج هو الخلفية الوصفية «وکانوا یخنون 
ويلوحون بأيديهم في الفضاء» وزعيمهم ذو القمباز الطويل ينفخ بأنفه کامیسوان» إن الحملة الوصفية 
لا تنقل الحدث بل اهيشة والإطار المكاني ‏ الزماني حتى إذا نقلت حدثاً فتضعه في الخلفية كوضع رافق 
الحدث الأساسي ويضيئه . هذه الجملة الوصفية مؤلفة من كان + المضارع أو الصفة ‏ الخبر إذا كان الوصف 
في إطار الماضي - وقد تكون الجملة الوصفية عرضاً حياً مباشراً تصويريا لمشهد يود نقله كشاهد عيان كما هو 
الحال في نقل المباريات الرياضية وهذا ما يسمى بأسلوب الريبورتاج - وعندنا أمثلة كثيرة على هذين الاسلوبین 
في الوصف» في هذه القصة عينها. 

«وكان العم إبراهيم يعوي تحت العصى التراکمة عليه عواء الكلب الذي أصابه الصياد خطأء 
ويتململ وجدف» ويحاول النهوض ولكن عبثا. إنه کسیح . وكان يلحق زاحفاً بالأعرج من زاوية إلى 
زاوية. . . فيشتد عواژه ويختلط بقصفات الرعد في الخارج وقهقهات تنكات الكاز على سطح الکوخ في 
تلك لین الليلاء . (۲۳) 

هذا الشهد القصصی علاماته : تفتتحه «کان» الناقصة تکملها أفعال مضارعة ترصد حال الجلاد الذي 
آصبح ضحية وانقلب عليه السحر. الهم أن نستند إلى النسیج النصي لیدلنا على نوع الاستراتيجية الستخدمة 
ول الانتقال من السرد إلى الوصف . 

أما أسلوب الوصف کشاهد عبان فنراه في أول القصة : 


«في الثالئة من عمره» على وجهه بقع من الغبار الزمن وأخاديد من الذل» يجرء طول النهار وقسما من 
الليلء رجله العرجاء. . ٠.‏ أو «في حي فرن الشباك» على مسافة ربع ساعة من مشية خليل العرجاء» کوخ 
حقير جدرانه من أخشاب صناديق الکاز» وماركات الشركات لاتزال محفورة عليها بالأحمر والأزرق والاسود؛ 
بعضها محفوظ سا ی الآحر أكلت ثلائة أرباعه السنون. .472" ينقل الراوي صورة حية للكوخ 
مسرح الحدث الأسامي . . 

وللمقاطع الوصفية مكانها في هندسة القصة فغالباً سا تحتل ول القصة لتؤمن عرض الکان والزمان 
والشخصيات وترسم البداية الهادئة هدوءاً يسبق عاصفة الحدث الذي يأتي ليكسر هذا التوازن ويطلق مرحلة 
التعقيد. هكذا يستهل جبران قصته «البنفسجة الطموح». 

اكان في حديقة منفردة بنفسجة جيلة الثناياء طيبة العرف» تعيش قانعة بين أترابها وتتهایل فرحة بين 
قامات الأعشاب . 


AE 


سے عالمالفكر 


ففي صباح» وقد تکللت بقطر الندی» رفعت رأسها ونظرت حوالیها فرأت وردة تتطاول نحو العلاء بقامة 
هيفاء. . .>" كانت البنفسجة رمز التواضع والقناعة والسلامة حتی ذلك الصباح الذي أوقف زمن 
القناعة لیفتح أفقاً جديداً من الخامرة والتطلع إلى تخطي الذات نحو قامة جديدة. . . 

وقد يأتي الوصف في الخاتمة ليقفل القصة كا افتتحها على وضع جديد استقر عليه مصير الشخصية. 
بمثل هذا النوع من الوصف تنتهي قصة «الصبي الاعرج» الذي تجاوز عاهته وانتصب جباراً سيد ذاته من 
خلال وصف ظله: «وأما الشارع فمقفر» ليس فيه إلا ظل الأعرج يلقيه المصباح الكهربائي المعلق على محطة 
لترامواي . ظل طويل» مستقيم» تقدم الأعرج في المشي زاد في طوله واستقامته» واختفت منه العرجة. . . 
حتى خيل إليه أن أوله عند رجله العرجاء» وآخره معلق بتلك النجمة المرتجفة التي انقشعت عنها الغيوم في 
أفق السماء. )5 

الخطاب الباشر وغير الباشر 

يختار الراوي أن يسوقف الحديث عن الشخصيات وعن أفعالهم ليترك لهم الساحة ويحتلوا الواجهة ويعبروا 


بالحوار أو بالمناجاة عن أفكارهم وعواطفهم ومستواهم الفكري والاجتماعي والايديولوجي باللغة التي تلائم 
طباعهم . يكون هذا التعبير بأشكال مختلفة لكل منها علاماته النصية . 


الحوار 

ينبه الراوي القارىء أو السامع إلى الانتقال إلى نوع جديد من عناصر القصة هو الخطاب المباشر. فثمة 
مقدمة للحوار فعلها السردي (قال» أضاف» همس . . . ) إلا أن مضمونه يعبر عن الإعلان. يرافق هذه 
المقدمة علامات أخرى مطبعية كالنقطتين والشرطة - والزدوجین أحيانا وتلك الفسحات البيضاء التي تطالعنا 
في الحوار السريع الذي يتبادله شخصان أو أكثر. 

أما أهم العلامات فهي نصية : الجمل غير سردية تكون اسمية وأحياناً استفهامية أو تعجبية أو طلبية وإذا 
كانت فعلية فالغالب فيها هو المضارع والأمر أو ذلك الماضي غير السردي . فالشخصية تعبر عن أفكارهاء 
تعرضهاء تشرحها وتريد الإقناع . ويرافق هذا النوع من الخطاب ضائر محددة هي المتكلم والمخاطب وبعض 
الإشارات الزمنية والک‌انية الدالة على الحاضر وعلى القريب (هذاء هناء الآن. . . ) أو على المستقبل (سين 





وسوفا. . 0( 

في مطلع رواية الطيب الصالح الموسم ا هجرة إلى الشیال»» یمود الراوي من انکلترا إلى السودان ریدور 
حوار بينه وبين أهل بلده: 

«وقال آي لهذا مصطفی» : 


وسألني ود الريّس : «هل صحيح أنهم لا يتزوجون ولكن الرجل منهم يعيش مع المرأة بالحرام» 
وسألني محجوب «هل بينهم مزارعون؟» 
وقلت له : «نعم بينهم مزارعون وبينهم كل شيء. منهم العامل والطبيب والمزارع والمعلم مثلنا تماماً. ۲۲۷ 
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نلاحظ أن حوار کل شخصية مثل نفسيتها واهتماماتها ووضمها الفکري . . . وني بعض اخوارات يعمد 
الراوي إلى إنطاق الشخصيات بلغة الحياة السومية لزید من الواقعية والتمییز بين لغة الشخصیات التي ها 
استقلاليتها. 1 

المناجاة 

للمناجاة مقدمة توضح أن الكلام غير موجه لمخاطب بل إلى الذات . إنه حوار مع الذات «مونولوج». 
أفعاله : قال في نفسه» خاطب نفسه تساءل. ۰ . 

يلي المقطع الذي أوردناه من الطيب الصالح هذه المناجاة : 

«وآثرت إلا أقول بقية ما حطر على بالي : «مثلنا تماماً. يولدون ويموتون وفي الرحلة من المهد إلى اللحد 
يحلمون أحلاماً بعضها يصدق وبعضها يخيب. يخافون من الجهول» وينشدون الحب» ویبحشون عن 
الطمأنينة في الزواج والولد . .12 أقل لمحجوب هذاء وليتني قلت» فقد كان ذكياً. خفت» من غروري؛ 
ألايفهم!. (YA)‏ 

هذان النوعان من الخطاب الباشر يوفران الحيوية والصفة التمثيلية للسرد ويصوران النفسية . وإذا کثرت 
نسبتهیا في نص قصصي مال إلى التمثيلية السرحية وغالباً ما يوظف هذا النوع من ال خطاب المباشر في خصدمة 
القصص ذات الأطاريح الفكرية الذهنية التي يود الكاتب عرضها والدفاع عنها (بعض قصص جبران 
ويوسف حبشي الأشقر ونجيب محفوظ . . . ) وثمة نوع آخحر من المخطاب المباشر يدعى المناجاة الداخلية؛ 
أكثر الروائيون والقصاصون المعاصرون من توظيفه في تصوير ما وراء الوعي وعوالم اللاوعي . ما یمیز المناجاة 
الداخلية من المناجاة العادية هو طابعها الفجائي الذي لا يمهد الراوي فيه للانتقال من السرد إلى الخطاب 
بمقدمة ما. يختفي الراوي وتحتل الشخصية مكانه وتستعير صوته لتنقل لنا لا كلاماً منطوقاً كا في أنواع 
الخطاب الباشر الأخرى بل ذلك التعبير الصاعد من الاعیاق ومن المشاعر ال حارة المباشرة التي لم تخضع لمصفاة 
الوعي العاقل . تدخلنا الشخصية تيار وعيها الداخلي ولا وعيها لنشهد مباشرة ما يختلج في داخلها. براعة هذا 
الأسلوب تكمن في أنه يعطينا الانطباع بأننا نواجه الشخصية با تعيشه وراء الكلام . وفي ما عدا ذلك يحتوي 
على العلامات النصية الواردة في المناجاة . 

في اموسم الهجرة إلى الشمال» ينتحر مصطفى سعيد ويوصي الراوي بزوجته وابنيه. ويعاني الراوي من 
الصراع بين الأمانة للوصية وامحب الصامت الذي يحس به نحو حسئة زوجة مصطفی . الا أن هذه الأخيرة 
تبر على الزواج بشيخ» مزواج هو ود الريس فتقتله وتقتل نفسها وت الراوي ممزقاً وهل أكثر ملاءمة من 
المناجاة الداخلية لتصوير ما يعانيه من التمزق : 

«العالم فجأة انقلب رأسا على عقب . اب لا يفعل هذا. إنه الحقد. أنا حاقد وطالب ثأر وغريمي في 
الداحل ولابد من مواجهنه . ومع ذلك لانزال في عقلي بقية تدرك سخرية الوقف . إنني أبتدىء من حيث 
انتهى مصطفى سعيد» إلا أنه على الأقل اخختار وأنا لم اختر شيئاً. قرص الشمس ظل ساکناً فوق الأفق الغربي 
زمناً ثم اختفى على عجل . وجیوش الظلام المعسكرة أبداً غير بعيد وثبت في لحظة واحتلت الدنيا. . . أنا 
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وحدي» لا مهرب لا ملاذ» لااضمان. عالي كان عريضاً في الخارج» الان قد تقلص وارتد على أعقابه حتی 
صرت العالم أنا ولاعالم غيري . أين إذن الجذور الضاربة في القسدم؟ أين ذكريات الموت والحياة؟ ماذا حدث 
للقافلة والقبيلة؟ أين راحت زغاريد عشرات الأعراس وفيضانات النيل وهبوب الریح صيفاً وشتاءً من الشهال 
إلى الجنوب؟ الحب؟ الحب لا يفعل هذا. إنه الحقد. . المفتاح في جيبي وغريمي في الداخل على وجهه سعادة 
شيطانية لا شك؟ أنا الوصي والعاشق والغريم؟ 





«أدرت الفتاح في الباب فانفتح دون مشقة. . » (۲۹) 


نلاحظ كيف أن هذه الجملة الأخيرة سردية تنقل حدثاً خارجياً ينمي الحادثة الأساسية » آما المقطع السابق 
فهو مقطع شعري فيه فوضى منظمة محسوبة تعبر بأسلوب إنشائي عن أعماق شخصية الراوي الذي أصبح 
مسكوناً بهاجس مصطفى سعيد الذات الأخرى له يشده إليها ناه وصراع في آن معا . 

نشير هنا إلى أن جايمس جويس ذهب بعيداً في استخدام هذه التقنية وني الأدب الحديث والعاصر كثيرون 
جداً هم الذين | ستتخدموها في | 3 ستكشاف اللاوعي وأعماق الذات : ر ج نجيب محفوظ » يوسف إدريس ۰ سلوى 
بکرء زکریا تاس مونس الرزازء آمل نصرالله» فواد کنعان وغيرهم کثیرون . . . 

الخطاب غير الباشر 

يقف هذا النوع من المخطاب بين الخطاب المباشر والسرد فهو ليس نقلاً أميناً وثائقياً لأقوال الشخصيات 
فالراوي ينقل كلام الشخصيات بأسلوبه هو فیلخص ويخضع الكلام للغته هو ووجهة نظره. فالمقدمة 
موجودة ولكن دون النقطتين والمزدوجين . والضمير الغالب هو الغائب المثل الحضور الراوي . 

«قال أي إن مصطفى ليس من آهل البلد» لكنه غريب جاء منذ خمسة أعوام» اشترى مزرعة وبنى 
بیتاً وت زوج بشت محمود. . . رجل في حاله» لا يعلمون عنه الكثير. . ٠.‏ 

«أسئلة كثيرة رددت عليها حسب علمي . دهشوا حين قلت لمم أن الأوربيين» إذا استثنينا فوارق ضئيلة » 
مثلنا نامه يتروجون ويربون أولادهم حسب التقاليد والأصول وهم أخلاق حسنة» وهم عموماً قوم 

نلاحظ في هذين المقطعين نقل الراوي للآراء بشيء من السرعة وأمانة للمضمون لا لأسلوب الكلام 
وملاءمته لحال المتكلم . هذا النوع من الكلام خطاب صيغ في أسلوب السرد . 

اخطاب غير المباشر ار 

هذا النوع من الخطاب يشترك والخطاب غير المباشر العادي في أنه قد يتضمن جملا إنشائية استفهامية 
وتعجبية وجلا اسمية أو فعلية فعلها في الضارع . وهو في ذلك يقترب من المناجاة الداخلية لأنه يصور عالم 
ما وراء الوعي وتیار الوعي الداخلي . أنه ینقل أحاسيس الشخصیات قبل أن تنتظم في کلام منطفي منسق 
ومنطوق . آما الخصوصية في هذا الخطاب فهي من حيث الشکل في أنه يأتي دون مقدمة كا في الخطاب غير 
المباشر وأن الضمير الطاغي فيه هو ضمير الغائب لا المتكلم كا في المناجاة الداخلية . أما أبرز ما يميزه من 
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حیث الضمون والتقنية في التعبیر الفني فهو التواطؤ الحاصل بين صوت الشخصية وصوت الراوي» فنحن 
نتساءل من يتكلم : هل هو الراوي يغوص في أعماق الشخصية يحللها ويقرأها كالكتاب الفتوح أم آنا 
الشخصية نفسها تفتح ذاتها العميقة لتعبر عن أحاسيسها الحارة قبل أن تخضع لتنسيق المنطق والكلام 
المنطوق؟ وغالباً ما يستخدم هذا التواطؤ في العبث بالشخصية وفضح ما تخبئه في سرها. . . ولقد برع 
القصاصون المحدثون وا معاصرون في استكشاف اللاوعي وتصوير الجنون والحالات الكابوسية والأحلام في 
مناخ غرائبي . 

لقد ذهب فؤاد کنعان بعيداً في استغلال الناجاة الداخلية وا لخطاب غير الباشر ا لحر لأنه لم يشأ أن تکون 
القصة قصة الأحداث الخارجية الموضوعية بل ذاك الرصد لأثر الأحداث في الذات عبر التذكر والاسترجاع 
والتخيل والتأمل يقول في «أولاً. . وآخراً وبين بين : 

(سنوات وسنوات وهو يجلس إلى المكتب ذاته» في الزاوية نفسهاء مع الأوراق ذاتهاء مع الأفلام ذاتهاء 





مع الدفاتر ذاتها. . 
سنوات وسنوات» ويعيش الحياة ذاتباء والأعمال ذاتبا» وا حركات ذاتهاء والأقوال ذاتها» والدروب ذاتها 
أو . . ذاثاً. . 


سنوات وسنوات » والسرير ذاته» في المكان ذاته» تحت المصباح ذاته» على الوسادة ذاتهاء أمام الرآة ذاتهاء 
مع المرأة ذاتها: : تستحم ؛ يستحم . کک یلبس النامة . پشرب كأساء تشرب کاساً . يرقد جنبها» 
ترقد جنبه . فخت لت وف هو ی اح ا . . ثم يدق نفير النوم فیستسلیان لسلطان موت صغير. 


ثم یدخلان في نوم آخره وموت صغير آخر. ۳ 


هل من أسلوب آخر یستطیع أن یفتح للقاریء نافذة على ما تعائیه الشخصية في عمق آعباقها من ضجر 
وجودي ومن آلية في مارسة فعل الوجود. ينتهي به الامر إلى إلغاء الوجود في هذا احوار العبثي بين ي. . 
كو و ا 

إن الرواثیین والقصاصین الذين أشرنا إلى استخدامهم أسلوب المناجاة الداخلية هم أنفسهم أتقنوا أيضاً 
استخدام الخطاب غير المباشر الحرٌ. وقصة توفيق يوسف عرد «أحد الشعانین» (۳۲) أبرز مثال على استخدام 
لخطاب غير الباشر ار في تصوير الصراع النفسي الذي تعيشه الخورية التي عبشا حاولت تخطي مشكلة 
العقم الذي تعاني منه فوصلت إلى الجنون . ووظف عواد ا لخطاب غير المباشر اسر لتابعة ما يجري على ساحة 
اللاوعي في الشخصية بينا تولى السرد والوصف نقل الاحتفال بعيد الشعانين في الخارج . فبينا يغطي السرد 
۱ ,۷ من مساحة النص يبلغ الخطاب غير الباشر اخر نسبة A‏ وهي نسبة لافتة جداً تدفع القصة باتجاه 
عام الأعماق بعيداً عن الحدث الخارجي . 


تدخل الکاتب 


قد يقطع الراوي حبل السرد ويعلق الحادثة النامية في زمن الرواية لیندخحل هو معلقاً وشارحاً وساخراً 
فالكلام الذي يعبّر به ينتمي إلى زمن الكتابة وله علاماته النصية ويشعر القارىء بأن المقطع الذي يسيطر عليه 
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التدخل يشكل جسباً غريباً خاصاً: زمن الفعل هو الضارع أو ساثر أزمنة الخطاب الباشر آما الضمير فهو 
ضمير التکلم الفرد أو الجمع أو صيغة ذات صفة عامة» شاملة مثل الرم» الناس . . . آما الضمون فهو 
تعبير عن رأي أو تعليق كثيراً ما يشي بتأملات الکاتب وموقفه الشخصي من الوجود . . . 

في االاجنحة التکسرة» يوقف جبران السرد ویثبت آراء خاصة على شکل تأملات وحکم : 

الكل فتى سلمی تظهر على حين غفلة في ربيع حياته وتجعل لانفراده معنی شعرياً وتبدّل وحشة أيامه 
بالأنس وسكينة لياليه بالأنغام». (۳۳) 

ان الجمال سر تفهمه أرواحنا وتفرح به وتنمو بتأثيراته أما أفكارنا فتقف أمامه محتارة محاولة تحديده وتجسيده 
بالألفاظ ولكنها لا تستطیع . Oo,‏ 

«إن المرأة التي منحتها الآلهة جال النفس مشفوعاً بجمال الجسد هي حقيقية ظاهرة خامضة نفهمها بالحبة 
ونلمسها بالظهر» وعندما نحاول وصفها بالکلام تختفي عن بصائرنا وراء ضباب الحيرة والالتباس , , .) (۳۶) 

إن آموال الآباء تکون في أكثر المواطن مجلبة لشقاء البنین» . (۳۷) 

إن هذه التدحلات معروفة خصها الدارسون بكثير من الأبحاث وقد تكون عبئاً على القصة تثقلها وتخل 
بالعقد الذي يتم بين الراوي والقارىء فيختلط زمن التوهم بزمن الحقيقة . ولكنه استخدم استخداماً فنيا 
ووضع في خدمة السخرية عند كتاب مثل ديدرو ومارون عبود وغيرهما. . . 





خلاصة واستنتاجات 

يقول م. فايول إن هذا النحی في دراسة الخطاب القصصي من خلال العلامات النصية هام جداً ولكنه 
مازال في بداياته ۳۷ على الرغم من الدراسات العديدة التي أشنا إليها من مثل تلك التي قدمها 
فانيريش وجرارجونيت 7" وغيرهما . فماذا ترانا نقول فيها بخص اللغة العربية؟ الواقع أن الستشرق الكبير 
اندريه ميكال حاول استخدام نظريات فاينريش في دراسة اعجيب وغريب» إحدى حكايات ألف ليلة 
وليلة. ولكنه خلص إلى استحالة تطبيق هذه النظريات لأن نظام زمن الفعل في اللغة العربية مقتصر على 
التضاد بين الماضي والمضارع والماضي لا ينقسم إلى أزمئة مختلفة توفر تقنية الابراز وتوزيع الضوء بين الواجهة 
والخلفية . وذهب إلى أن النص القصصي عملية ابراز مستمر لأن الماضى هو الذي يطغى وكل الأحداث تحتل 
الواجهة. ۳٩‏ ما أغفله أ. ميكال هو أن نوع النص الذي تناوله يحتم مثل هذا الیل إلى الأحداث البارزة 
التسارعة والتي تحتل الواجهة . لأن الأدب الشعبي وأدب الأطفال والقصص البوليسية وسائر قصص 
المغامرات تتوجه إلى جمهور معين من الأطفال والشعب التوسط الثقافة . وهذا الجمهور يبتم بالحدث : ماذا 
حدث؟ وبعد ذلك ماذا حدث؟ بالطبع سيكون عنصر السرد هو الأغلب وإذا مارسنا عملية الإحصاء يتبين 
لنا بشكل واضح أن هذا العنصر هو الطاغي . وقد عمدنا إلى دراسة عدد كبير من النصوص المختلفة جدا 
واستنتجنا أن نظرية فايشريش قابلة للتطبیق على اللغة العربية شرط أن نرصد أساليبها الخاصة في إدارة عملية 
القص . فكما بينا تستطيع «کان» مع المضارع أو الصفة أن تؤمن الوصف والخلفية التي تبرز أحداث الواجهة 
كما بينا أن الضارع حاضر في النسيج القصصي وهو مؤشر هام يدلنا على الانتقال بين أنواع الخطاب وفقاً 
لأغراض فنية . ونشير هنا إلى مصطلح أكد عليه غریماس وبين إنتاجيته هو مصطلح 16م150:0 الذي يرصد 
في الخطاب طابع المشاكلة والوحدة والتجانس فا أن ينكسر هذا الطابع حتى يبدأ شكل آخر من الخطاب له 
أيضاً تجانسه ووحدته وهذا ما بيناه في دراسة السرد والوصف والحوار والمناجاة الداخلية والمخطاب غير الباشر 
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ا لحر والتدخل . . . إن مجموع العلامات النصية في البنية الدالة هو الذي بشکل تجانس اللخطاب . 

لقد مارسنا هذا التوجه في دراسة القصة وکان التطبیق على «دمشق ا حرائق» لزکریا تامر 3" ؟2. وعلى القصة 
القصيرة اللبننية من بداياتها مع سلیم البستاني حتى الرحلة الراهنة . ا 

آما النهج التبع في الدراسة التطبيقية فنوجزه بالراحل الثلاث الآنية: 

١‏ رصد کل عنصر من عناصر النسیج القصمي انطلاقاً من الملامات النصية في البنية الظاهرة للنص 
وضبط حركة كل علامة من هذه العلامات في تلف نصوص المدونة الدروسة. وفي الصفحات السابقة أمثلة 
عديدة على هذه المارسة. 

۲- فياس المساحة التي يحتلها كل عنصر من عناصر النسیج القصصي عبر دراسة إحصائية دقيقة في 
جداول تسهل عملية الوصف وتسمح بالمقارنة والتصنيف والاستنتاج . سنورد بمض امحداول التي أسقرك 
عنها آبحائنا حتى الآن مشيرين إلى أن عدداً لابأس به من الباحثين ومن طلاب الدراسات العليا سلك هذا 
الدرب وبدأت المقاربات الوصفية للنصوص الادبية تتوسع كبقعة من الزیت . 

۳ في المرحلة الثالثة تبدأ عملية قراءة النتائج وتفسيرها والبحث في وظيفة العناصر المدروسة وفي العلاقات 
التي تنشأ بينها . وهکذا تكون الأحكام التي نطلقها عل أسلوب كاتب وعلى تطور نوع أدبي أحكاما مبنية قابلة 
للإثبات والمقارنة مع نتائج أخرى . 

الجدول الأول : عناصر النسيج القصصي في قصص سليم البستاني في «الجنان) . )1( 

اعتمدنا الاختصار على الشكل الاي : 

س = سرد-و = وصف -ح = حوارم = مناجاة - م د = مناجاة داخلية -خ غ م = خطاب غير مباشر خ 
غ مح = حطاب غير مباشر حر ت ك = تدخل الكاتب . اكتفينا برقم واحد بعد الفاصلة في حساب النسبة 
المئوية في العمود الذي يلي اسم القصة حددنا عددالاسطر الإجمالي في القصة . 
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یستوقفنا في قراءة هذا الجدول أمرين : 

يغطي تدخل الكاتب في «غانم وأمینة» نسبة لافتة جداً تطغى على ساثر عناصر النسيج القصصي وتفوق 
تلك التي نجدها في القصتين السابقتین . وفي إنعام النظر نلاحظ أن التدحلات العديدة التي قطعت السرد 
هدفت إلى طرح مشكلة الزواج وتسربية الأولاد وتبادل الصالح ما ينحو بهذه القصة نحو إبداء الرأي وكأنها 
مقالة اجتماعية . وهذا الیل إلى الوعظ والإرشاد رافق بدايات القصة وطبعها بطابعه . 

أما الأمر الشاني فهو غياب الناجاة الداخلية والخطاب غير المباشر ار غياباً تاماً. ويفسر هذا الغياب 
حرص الكاتب على تصوير سلوك الشخصيات الظاهر والواعي وتحاشي الغوص في أعماق النفسية مراعاة 
للقاریء البسيط وصاحب الذوق البدائي الميال إلى الوضوح . 

ونورد جدولا انیا من مرحلة تمثل نقلة نوعية في مسار القصة هي مرحلة المهجريين جبران وغائيل نعيمة . 
نضيف إلى الجدول الأول عموداً بعنوان «تيار الوعي» = ت و وأحصينا فيه نوعاً من السرد المركز على حرارة 


الشعور الداخلي من تذکر وتخيل . والسرد ليس هنا سرداً لأحداث خارجية بل يقارب نوعي الخطاب اللذين 
رصدناهما : المناجاة الداخلية والخطاب غير المباشر الحر. 


«الأزواج غغمح | تو 
ا( ال 








اللافت في هذا الجدول ارتفاع نسبة الحوار الذي يبلغ معدله العام , 07/ ويصل في «وردة الماني» إلى 
6 لا أحد يجهل الانتقادات التي كان جبران عرضة ا في قصصه بسبب تقلص عنصر ا حدث وتضخم 
عنصر الخطاب ويتجلى هنا في الحوار. ولكن هذه الانتقادات متهافتة غير مبنية كلياً . فجبران لم يشأ أن يكتب 
القصة الحدث بل القصة - الأطروحة الفكرية . ولقد حمل شخصياته صدى أفكاره فعبروا ودافعوا عنها . 
لا رید تيرة تبرئة ساحته من إلحاق الشخصيات بشخصه دون كبير احترام لذاتيتها ونیا نود التركيز على نوع القصة 
التي آراد جبران کتابتها . وواضح أنه بدأ بالقصة القصيرة ة وسرعان ما تحول عنها إلى اللشل للاسب اب التي 
ذکرنناها . ولقد وظف جران التدخلات ومعدل نسبتها ۸۸,۷ لبث آرائه والدفاع عن مذاهبه وفي «صراخ 
القبور؟ تبلغ نسبة اللدخل ۸۲۳ إذ أن الکاتب يثور على عدل الناس وما فيه من جور أعمى . 
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ونمز بسرعة على جدول بأول مجموعة لخائیل نعيمة وهي «کان ما كان 47 ونعيمة أول من انتقد جبران 
لطغیان القول عنده على الحدث . وفي الواقع نلاحظ أن العدل العام للسرد عنده يبلغ ۹ ,۸۳۲ أي ضعف 
نسبته عند جبران - فنعيمة کتب القصة - الحدث التي شاء‌ها تجلیا لرؤيته ویقترب من نسبة السرد العالية 
المعدل العام للوصف ٩‏ , ۲۶ . لقد تأثر نعيمة بالقصة الروسية الواقعية وشاء أن يكون للعرب أدب یصور 
الواقع لأنه ما من تخط لواقع دون تشخيصه ومعرفته کمقدمة لفضحه والعمل على تغييره . 

واللافت «في كان ما كان» بداية استخدام الخطاب غير الباشر الح في «سنتها الجديدة» وتبلغ نسبته ۸۲۷ 
فتسلك القصة دروب الاعیاق النفسية الظلمة لتصور صراع الأب الذي قتل ابنته لأنه كان ینتظر الصبي بعد 
سبع بدات. وتبلغ نسبة هذا النوع من ا خطاب ٩‏ في «العاقر؛ وهي أيضاً تصور مأساة المرأة التي یعتبرها 
الشرق مسئولة عن العقم» بینا السئول في القصة هو الرجل نفسه . وحتى نعيمة لا يمسك نفسه عن التدخل 
في السرد للإفصاح عن آرائه الخاصة وان لحم هذا الیل فالمعدل العام هو ۳, ۷/ إلا أنه يبلغ نسبة ۲ , ۸۱۷ في 
«ساعة الكوكو» حیث يوظف ال حوار والتدخل في خدمة الدعوة إلى المصالحة مع الذات عبر العودة إلى الأرض 
والقرية والوطن بعد اغتراب عن الذات والموية في صخب نيويورك . 

ونورد جدولين من مرحلة الحداثة في القصة اللبنايية حيث بدأت نقطة متقدمة من النضوج الفني . نورد 
في الجدول نتانج (حصاء حول «الصبي الأعرج» *4) لتوفيق يوسف عوّاد وني الثاني «عشر قصص من صميم 
الحياة» 2477 خليل تقي الدين . 
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7 نم کا کا دا کا إن ا ان مالع 


J‏ اها نحن KS‏ زر 
Teer‏ لبلب 


في «الصبي الأعرج» ينتظم النسيج القصصي في نوع من البناء الكلاسيكي للقصة يحتل فيه السرد المكانة 
الأولى ويل الوصف فالحوار. وهذا ما يضمن الحركة (السرد) والواقعية من خلال الوصف واللون المحلى . 
ولكن اللافت بروز عناصر جديدة هامة كالمناجاة الداخلية والخطاب غير المباشر ار وتيار الوعى . وکلها 
تشترك في سبر عوالم النفس المظلمة وفضح الأفنعة التي يختبىء وراءها المرء حتى يأني الحدث الكاشف 
الفاضح ‏ لافت جداً أن يبلغ الخطاب غير المباشر الحر ۷, 0۲۵ في «الحاوية»؛ ۲۷,۷ في «الرسائل 
الحروقة»» ۳۱,۰ في «أحد الشعانین» 4 ,۳۰ في «الأرملة». إذا أضفنا إلى هذه النسب تلك التي أشرنا إليها 
وجدنا أن تقد تقنية الكاتب في هذه الجموعة من القصص قائمة على الغوص في نفس الشخصيات بتواطؤ معها 
لفضحها من الداخل وإضاءة سرها المغلّف ‏ ولنا في هذا التوجه مؤشر واضح على خط من خطوط ما يسمى 
بالحداثة المفتونة بکشف ما هو مركب ومعفد ومغلق وغامض . 

أما في اعشر قصص» فاللافت بروز عنصر الوصف وهو موظف في خدمة في خدمة التصوير الواقعي 
وتوفبر اللون المحلي من جهة وي خحدمة المناخ الشعري التصويري في ميل واضح إلى رومانسية مطعمة 
ببعض الرمز. 

واللافت أيضاً جنوح بعض القصص إلى عوالم الداخل مثل السجين (۱ , ۲۳ ل و۸ خطاب غير 
مباشر حر) ولي مهب الغرام» واجحيم امرأة» واطريق الوجيه» واصاحبي الذي مات . 

أما في القصة المعاصرة فستتابع العناصر الكلاسيكية (السرد» الوصف. الحوار. . . ) تراجعها في مقابل 
تصاعد عناصر أخرى مثل الخطاب غير الباشر الحرٌ والمناجاة الداخلية وتيار الوعي في ميل واضح إلى انحیاز 
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القصة نحو الداخل ورصد فعل الأحداث الخارجية في الذاكرة والتخیل والتوهم بعیداً من الخط الحدثي 
الخارجي . فمنذ الشاعر الرمزي «مالا رمیه» صار هم الفنان لا تصوير الحدث بل آثاره وفعله في الذات. . 
وني بعض الأعمال المعاصرة إغراق في الغموض حتى الإغلاق التام لفرط ما عمل القصاص على تشظية الحدث 
كما آشرنا إلى ذلك في دراسة الحبكة وشبه العالم القصصي . 

في بعض فصص «دمشق الحرائق» 247 لزكريا تامر تكثر القاطع ذات الجو الغرائبي النابعة من أعماق 
ما وراء الوعي . ففي «البسدوي» يبلغ المخطاب غير الباشر الحر نسبة 4 , ۸۱۷ والمناجاة الداخلية ۲, 1.۵ - 
ويحتل الخطاب غير المباشر الحر نسبة 4 ,۸۲۰ من «أمرأة وحيدة» و ؛ , ۱۳/ من «حقل البنفسج» و۷ ,۸ 

من وجه القمرا بينها تحتل المناجاة الداخلية ۸۱۰ من «رحيل إلى البحرا و؟ , 4 من «الليل؟. . 

وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من ذلك في مجموعات فواد كنعان الأخيرة : «أولا. . . وآخراً وبين بين» و«كأن 
| یکن» ۲۸ وبعض مجموعات يوسف حبثي الأشقر: «المظلة واللك وهاجس الموت» 247 وأملي نصر الله 
«الطاحوئة الضائعة» ° , 

وتأكيداً لهذا المنحى الوصفي النتج يمكننا إعطاء الدليل على صفة الحداثة التي طبعت توجه کاتب مثل 
فؤاد كنعان في جموعته «أولا. . . وآخمراً وبين بين» فنقارن المعدل الوسطي لكل عنصر من عناصر النسيج 
القصصي عنده مع معدل قصاصين من مرحلة سابقة أشرنا إليهم ‏ وهذا هو الجدول : 


| 23 1ك 1ق 031 كك لكك 
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سل مرس 
rr er eral e‏ تک vel‏ | انفكا 
TT‏ لها نكا 
مه نت هت هنک هنک e‏ | | 
لاا دنت هت ES‏ ال KSI ES‏ تک نا 


في السرد تراجعت النسبة إلى الرتبة قبل الأخيرة حالاً بعد جبران وفي الوصف بلغت الرتبة الاألحيرة . أما في 
الحوار فيأني في المرتبة الشالثة بعد جبران ونعيمة ولكن بعض حواراته متخيلة تقارب الخطاب غير الباشر الحر 
وتوظيفاته . لقد تراجع تدحل الكاتب عنده ليحتل المرتبة الأحيرة . ويأتي حالاً بعد نعيمة في استخدام الخطاب 
غير المباشر. 

أما التراجع في النسب الشار إليه آنا فم لصالح المخطاب غير المباشر الحر (ه , ۷) وهي أعلى نسبة في 
الدخول ولصالح المناجاة الداخلية ٩(‏ , ۱۲) وهي أيضاً أعلى نسبة في هذا النوع من الخطاب . 












۳١ - 





سب عالمالفکر 


لقد مال الکتاب العاصرون إلى هذه الأساليب لأنها ترکز على تصوير الحدث الداخلي عبر الاسترجاع 
والتخيل وا حلم والهذيان وتتجاوز سطح الوعي بحثاً عن الوجه الفاجع للوجود الكامن في الأعماق إيقاناً منهم 
أن الوجدان التعيس هو الأقدر على مواجهة الحقيقة وفضحها والاحتراق بنورها ونارها بينما يبقى الوجدان 
السعيد لاه عن هذه الابعاد . 

خاقة : آفاق المقاربة الرموزية 

تأمل أن تفتح هذه الفاربة الرموزية للقصة آفاقاً جديدة في فهم الأسس العميقة التي يستند إليها هذا 
العلم الجديد الذي حرّر الرمز من غلو في اتجاهين : أول یعتبره جرد انعكاس للموجودات وثان يعتبره كياناً 
وميا خياليا. فللرمز كيانه الذاتي الصلب بواسطته يبني الرنسان صورته للموجودات وينظمها ويفسرها. 
فمن هذا النطلق سيظل الإنتاج الرمزي خير وثيقة لتقصي هوية شعب ومعنى وجوده . وما القصة سوى 
تقصي مصائر البشر عبر المنعطفات الحاسمة في وجودهم؛ كل ما لا يروى يبتلعه العدم ويمحى ويصبح في 
عداد «كأن لم یکن» - فالقصة ذاكرة البشرية الحية . للمقاربة الرموزية إمكانات كبيرة في تحري صورة الذات 
الشخصية والجماعية عبر الحكاية والرواية والامشال والأدب الشعبي والعادات والتقاليد وسائر أشكال 
التراث . 

وللرسوزية أيضاً دور هام جداً في تجدید طراتق التعلیم والتربية . يكفي أن ننظر إلى الثورة التي آحدثتها 
الرموزية والالسنية في مقاربة کل آنواع الخطاب ما انعکس تجدیداً للمناهج والبرامج والکتب المدرسية 
ولطرائق التعامل مع المتعلم واکتناه استراتیجیات التلقي عنده في إدارة المدارك العقلية عبر الاسترجاع والتصور 
السمعي والبصري الذي يختزن التعلم بوساطته شرح العلم . 

وللرموزية أيضاً جالات واسعة في ميادين التواصل والفنون على اختلافها كا في تفسير معنی هندسة 
الأمكلة من مدن وحدائق وبيوت. . . عبر هذه الجالات الختلفة ندرك مدی رموزية الواقع وواقعية الرمز 


الذاتي والموضوعي . 
الحواشي والراجع 
(۱) فردینان دو سوسبر؛ 


محاضرات في الألسنية العامة - ترجمة یوسف غازي ومجيد النصر - دار نعمان للثقافة- جونیه - ۱۹۸4 ص ۰۲۷ 
نشير إلى أن لنا اعتراضات كثيرة على هذه الترجمة وبخاصة على الصطلح المقترح لسميولوجيا وهو «الاعراضیة» وواضح هنا الجنوح نحو 
العنی اسي الوجود في دراسة الأعراض عند الأطباء والابتعاد عن الرمز الذي هو في جوهر هذا العلم . 
(؟) جورج مونان» ۱0۲00 Georges‏ 
1 .م 1970 - troduction 8 12 Sémlologie ۱ - Ed, de Minuit - Paris‏ مدخل إلى الرموزية-ءص ١١‏ , 
(۳) الصدر نفسه ص ۰۱۱ 
(؟) الصدر نفسه ص ۱۵۵ . 
(0) جورج مونان» 
"La littérature et ses technocraties", Castermann, Paris 1978 p 177,‏ 
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السيمياء والتجر يب اسر حس" 


د.ر لیف کرم 


۱ السیمیاء ونص العرض السرحي الحديث 
في ختام نحليله لسيمياء العرض السرحي استناداً إلى مشل «سکران» بیرس» مؤسس السیمیاء 
ا معاصرةء الذي يعرضه جيش ا خلاص في الساحة العامة لينبه الناس إلى فائدة الاعتدال» أوجز 
(امبرتو ایک وا مقومات ا مسرح ا مميزة على النحو التاي : 
(جسد بشري له خواص تعرف بالاتفاق» تحيط به أو تدعمه جموعة من ا مواضيع التصلة به 
في مکان مادي؛ ليقوم مقام شيء ما غیره تجاه رد فعل جهور» وقد جرى تأطیره من خلال 
موفف انشائي آقام ما جری اختباره کعلامة . ومند هذه اللحظة یکون الستار قد ارتفع » 
ویمکن لأي شيء أن يحدث» ۲۲ . 
ويضيف : «ولكن العرض السرحي» كان قد بدأ قبل ذلك» يوم کان ابن رشد ينظر خلسة إلى 
ذلك الصبي وهو يقول : أنا هو ا مؤذن» وقد جاء هذا التعقيب ليشير ‏ إى تعامي ابن رشد عن تفسير 
ظاهرة ا مسرح وموافقته ل رأي حدثه في عرض شاهده أحدهم في الصين على أن شخصاً واحبا 
يستطيع أن يروي أي شيء وان كان معقدء مغفلا بذلك كل ما يتعلق بمكونات ا مسرح الإبانية 
الأساسبة الكامنة في نظرته إلى الصبي وهو يعلن أنه الؤذن» والتي تميزه عن السرد وغيره من أشكال 
التعبير الأدبية عامة . ويعلل «ايكو) تعامي ابن رشد بجهله بالتجربة الفعلية للمسرح رغم امتلاكه 
العدة النظرية القادرة على تفسيره . 
# الخطوط العريضة لهذا القال شكلت أساس مداخلة كاتبه في «الندوة الرئيسية» للدورة السادسة لمهسرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 
نی ۱۹۹4/۹/۱ ۰۸ 
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التساول حول أسبقية التجربة نسبة إلى النظرية» يبدو في غير موضعه اليوم» ذلك أن تجربة السرح لم تعد 
تخفى على أحد في عصر تكاد معه الحدود المحلية عاجزة عن مقاومة آفاق التجارب العالية وتبادل الخبرات 
ومهرجان القاهرة وغيرة دليل على ذلك» وفي الوقت نفسه لم تعد السيمياء بعيدة عن متناول العنیین بالفنون 
عامة والمسرح بوجه خاص وفي أية بقعة من العام . 

بين السرح كمأثور يفترض بالتجريب أن يؤكد على استمرار ملاءمته لعصر الاعلان والاتصال» والسيمياء 
كعلم لعلامات هذا العصرء قاسم الشمولية المشترك» الذي يعمل باتجاهين: الاتجاه الأول يشرع التجریب 
السرحي على کشوفات السیمیاء في دراستها لأشكال التعبير والاتصال » والاتجاه الثاني باتجاه المسرح كنموذج 
مثالي للدراسة السيميائية أو «الآلة السببرنتيكية» کا شاعت تسمیته من قبل #رولان بارت» 874065 .8 

العملية بدأت مبكرة في مطلع القرن يوم جاءت مكتسبات عصر الطاقة لتتوج الثقافة والفنون با مكننة كالية 
تعبير انتقلت إلى السرح بأشكال مختلقة محصورت» وفي آوربا بالذات» حول «المسرحة» Theatralization‏ 
كبعد أساسي لبناء العرض المنعتق من مأثور المسرح الأوربي لعصر النهضة (النموذج الذي استوى عندنا برغم 
الفوارق ومحاولات ودعوات التأصيل)» ولاسيها القائم منه على أسس لا مت بصلة إلى الأدب وإن بنسب 
مختلفة. وفي هذا الاتجاه بنى اماير هولد) مسرحه على (الآلية الحياتية»؛ ووضع اغوردون غريغ؟ تصاميم 
مسرح الحركة و«الدمية السامية» (اوبرماريونيت)» وحقق «اوسکار شلمر؛ «المسرح الآلي؛ في إطار 
«الباوهاوس»؛ وم يجد «انتونان آرتوا سندا لتطلعاته إلى مسرح «العلامات؟ إلا في السارح الشرق اسيوية 
والطقوس البدائية» وغير ذلك من تطلعات واكبت توجهات الحداثة الثقافية عامة كالسريالية والشكلانية 
الروسية» والمستقبلية الإيطالية والتعبيرية . 

وفي القابل عرفت الثلاثينات بواكير الدراسات السيميائية كمقاربة نظرية لأنساق التعبير والاتصال 
عامة» ووجدت في المسرح مع «مدرسة براغ» البنيوية والشكلانية الروسية مادة غنية توزعها النصوص 
المتعددة» فاصطدمت تحاليل «زيش» و«موكاروفسكي» بمنهجية تحليل هذه النصوص (النص المكتوب» نص 
العرض) وتوصلت إلى التركيز على انص العرضص» Performance texte‏ باعتباره «العلامة الكبرى» أو النسق 
الأكبر لشتى الأنساق الفرعية الكلامية والصوتية والإيمائية . . إلخ» أو حامل ‏ العلامة الكبرى (أو الدال 
اSignife)ء‏ فيا یکمن «الدلسول» 51201/864 في «الموضيع ال الي الحاضر في الشعور اللجماعي الخاص 
بابمهور؟ (موكاروفسكي). وعلى أساس مفهوم العرض ‏ العلامة الكبرى جرى تصنيفه إلى علامات جزثية 
يقوم العرض بتوحيدها : تبلور سيمياء حاصة بالعرض يحتل فيها النص المكتوب مكانته الجزئية من ناحية » 
ومن ناحية ثانية تبلور قابلية تجزئة العرض - العلامة الكبرى إلى شبكة وحدات سميائية ننتمي إلى أنساق 
متفاوتة يحتل فيها الكلام مكانته الحزئية , (۳) ١‏ 

ونتيجة لذلك» برزت أهمية «الدل» «مننهءة,نمع:58 في المسرح مع تأكيد «بوغاتيريف» (۱۹۳۸) على مبدأ 
(التسویم» ان الذي يطال جميع الموضوعات الداخلة في العرض (ومن بینها الكلام)؛ أي تحول 
الموضوعات في السرح إلى علامات وتخلیها عن وظیفتها النفعية حارج السرح لمصلحة وظيفة الدل المسرحية 
الحقيقية (عناهاهعع) (الطاولة تدل على طاولة السرح) والدل بالتضمن 0020/2102 (طاولة فهاره 
طاولة عشای طاولة عراك؛ . . الخ) ما يجيز لرصيد حدد من العناصر المسومة (أو المسرحة) أن توفر استواء 


۲۳۲2 








عالم‌الفکر سس 
العرض نظراً لتمتعها بقابلية تحول انلز طهصعه مه۲" (من طاولة کذا إلى طاولة كذاء ومن طاولة حقيقية إلى 
طاوية تجسدها إيماءة أو كلمة؛ . . الخ) تبعل منها علامات للعلامات . 





۲ تفكيك «النموذج الأورپ» : البحث عن عن کودات 00065 مسرحية جديدة 

مدأ التسويم النظري هذا بقابله مفهوم «السرحة؟ السالف الذکر الذي شغل الرواد باشکال ختلفة «في 
مطلع القرن: مسرحة ظاهرة السرح ككل عند «ماير هولد» واقتباس ابرشت» لمفهوم «وقع التغريب» 
600 ۰۷۵۲1۲۵۳2000۵8 مسرحة محورها المثل عند استانسلافسكي © (إذا الشرطية الشهيرة)» مسرحة 
الإيماءات والاصوات عند «آرتوةء . . الخ . وساهم التسویم في تفكيك للمسرح في تجارب الستیضات 
والسبعینات أو تجسارب ما بعد الحداثة» كا سماها اجون السم)» الناقد الانكليزي في محاضرة ألقاها في 
مهرجان القاهرة السالف الذكر. 

وقد قئلت عمليات تفكيك العرض النموذج الأوربي المأثور ككل في أعمال «مسرح البيئة» مع اشاشنر؟ 
67 ومسرح الشارع مع «البريد اند بابت» ۳۵۵066 200 81630 وال «لیفینغ تياتر» Living‏ 
عتاة6” وأعمال اغروتوفسكي» «للمسرح الفقير) وغيره. وقد طالت عمليات التفكيك علاقة العرض 
بالحضور في الأعبال ما بعد البرشتية وتفكيك الأنساق العاملة من أداء مثل وسينوغرافية جديدة نوعيا وكميا 
استفادت من تقنيات الضوء والصوت والصورة» وصولا إلى أشكال مختلفة تنوعت بقدر ما اتفقت على ضرب 
الرصيد «الإييامي؟ اينومالا للمسرح وإقامة مسرح «المشاركة» 8808من0:ة2 المتعددة التوجهات 
والأيديولوجياث (من المشاركة العقلية عند «البرشتية» إلى «التوحد» مع اغرونتوفسكي) وابروك» وغيرهما من 
مفسري (ارتوا) . 

عمليات تفكيك النموذج المألوف للمسرح الأوربي وتنويعاته الختلفة تتابعت مبرزة دور المخرج المؤلف 
على حساب دور الكاتب في سياق البحث عن رصيد مسرحي ملتقط من رصيد الحياة البومية ورصيد عروض 
الصورة والصوت ورصيد المسارح الأحرى ولاسيم| السارح التي تملك أرصدة «مسرحة» کالسارح الشرق 
آسيوية » أو المكودة في التعبير السيميائي الأكثر تقدما (المكودة» نعت من كودة 0008 أو نسق الإشارات 
5 أو العلامات 51808 أو الرموز 3117010015 التي يضعها اتفاق ما مسبق بغرض قثیل المعلومة 
ه31 ونقلها من المرسل إلى المرسل إليهء في نظرية الاتصال). 

المسرح الأوربي يفتقر إلى مثل هذه الكودات السرحية الصارمة» وتقتصر المسرحة فيه للموضوعات الملتقطة 
من خارجه (أو التكويد عله المسرحي) على عملية تسويم مؤقت مذ الموضوعات تقوم على المبالغة في 
الأداء المسدي أو الصوتي أو التصور السينوغراني. 

الحد الفاصل بين «المسرحي» و«اليومي» في مسرح إرث النهضة الأوربية من طبيعية وواقعية وتعبيرية 
وغيرهاء غير واضح . وهذا ما پفسر التفات الرواد إلى رصید السارح المكودة (ابرشت» والسرح الصيني» 
«آرتوا ومسرح بالي) وصولاً إلى تطلعات وتجارب معاصرة استفادت من تنامي عمليات الاتصال بين الثقافات» 
والدراسات الوازية تتقاطع في أبحائها مع التطلعات الانثروبولوجية في استخدام الثقافة الأأحرى (المسرح 
الآآحر)» كنموذج ختلف يحتذى به من أجل إعادة خلق النموذج الأصلي في الغرب («الكوميديا دل أرتي» 
مثلا) وامتلاك اللغات البداثية الكفيلة بتأمين ° : 
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ِب عالمالفكر 

. نمط اتصال مغاير وصحي يؤمن الوحدة في اللقاء السرحي‎ -١ 

۲-نسق علامات مسرحية (كودة) فعالة شفوية وجسدية مضادة للمکتوب . 

في هذا السياق» تعتبر ظاهرة «المعهد للانثروبولوجية المسرحية ۰157۸ بإشراف «أوجينيوباربا» 885058 .1 
ودعوته إلى مسرح اوري - آسيوي» 130299180 يقوم على أساس المبادىء الأولية «ما قبل التعبيرية» -ممظ 
6 التشابهة بين التقاليد المسرحية الأصيلة («الكوميديا دل آرتي» > «النوة الياباني؛ «الكاتاكالي؛ 
الهندي» . . إلخ) مؤشرا على ولادة أرضية للتعامل مع العرض المسرحي خارج مركزية النموذج الأوري 20 . 

السرح الياباني على سبيل الثال» يميز بشكل صارم بين «ماهو يومي» واماهو غير يومي» أي مسرحي 
(«لوكادارمي»/ «ناتيادرامي») ذلك أن «ماهو غير يومي» هو محصلة ابتكارات ومهارات وتدريبات وتقنیات 
خاصة تسمح للوحدات الملتقطة من خارج المسرح» من النسق الثقافي العام كالفروسية؛ أن تتحول إل 
رصيد ‏ كودة مسرحية غير يومية» تعمر وتترسخ عبر التقليد في عملية أطلق عليها «امبرتو إيكو» تسمية 
«التكويد الثانوي» 076160018 : اشتقاق كودة ثانوية استنادا إلى قواعد نسق ثقافي عام . 

وني اتجاه مغاير لمحاولات التكويد عبر المبادىء الأولية للثقافات المسرحية المختلفة والمتعددة الوسائط -1)118 
مقعم الداخلة في العرض (تٌثيل» رقص» صورة . . الخ) جاءت الدراسات السيميائية الناشئة في الاتصال 





- م م 


اللفظي وغير اللفظي» والتسارعة في العقود الأخيرة لتفكك أشكال التعبير والاتصال في النسق الثقافي العام (أو 
الأنساق الثقافية الختلفة الغربية منها وغير الغربية) وتقدم للعاملين في الفنون عامة وفنون العرض والعرض المسرحي 
أرصدة ملتقطة من السياق التداولي Pragmatic‏ الحياتي للمحادثة اللفظية اليومية والتفاعل الحركي والصوي 
والفضائي كادة غنية ومعایبر دقبقة r‏ ووحدات اتصالية شکلت خلفية «مسرح الصور) (اریشار فورمان!» 
روبرت ویلیون» وغیرهما) ومسرح «الحكاية البصرية» (بولونیا) والعدید من عروضص اس الراقص أو الرقص 
السرحي وغيرها من عروض ابیتر هاندکیه) و«کانتور وعروض ف ساثر أنحاء العالم تتراوح بين إعلابها عن موث 
النموذج السرحي المألوف ونشأة العرض السرحي ال حديد لعصر الاتصال في تجلي آبعاده البصرية والسمعية . 

۳-سیمیاء الاتصال والأنساق السرحية 

إن تغييبنا للكلام الملفوظ في الاتصال عامة وفي العرض المسرحي بوجه خاص لغرض إثبات أهمية القومات 
غير اللفظية (الإياءة» الفضاء . . الخ) ف سياق الاتصال» لن يكون الا خياراً مؤقتاً يبغي تسليط الضوء 
على مقومات الاتصال غير اللفظي التي جری إهماها سابقاً عامة» کا جری تقليص دورها في نموذج السرح 
الأودبي لمصلحة دور الكلام. 

في الوقت الذي كانت معه عمليات تفكيك المسرح جارية على قدم وساق في الستينات والسبعينات في 
العروض وفي المقاربة السيميائية للمسرح كشكل اتصالي يشمل الکثبر من أشكال التعہیں كانت الدراسات 
في عام الا تصال تد تتسع لتشمل كافة الوضوعات العنیق من العالم الاصض عالم الخلايا والجينات» إلى العالم 
الأكبر» عالم الفضاء الخارجي ٠‏ مروراً إلى مستويات التفاعل ا حيواني والبشري . 

وفي هذا السياق أكدت سيمياء الاتصال الإنساني على أولور ية البصر كقناة تلتق في دائرة الاتصال البسيطة» 
نظراً لتعدد أبعاد إرساها وتلقیها الفضائية الزمنية بالاضافة إلى تعدد متغيرات اللون والق‌اشة في تلقيها وتعدد 


۲۳۸ 


عالم الفکر سس 
مستویات القراءة الجزئية والكلية لإشاراتها. ويلي السمع البصر بنسبة أقل أهمية (یعمل ببعدین : الصوت 
والزمن الخطي) ومن ثمة الشم واللمس والذوق الفاصة بالاتصال القریب الحميم والاحتکالك . ° 


+٠. 4a» 


ل سس 





مصدر سه ناقل سه إشارة حه قناةه اشارة -4 متلق -ه رسالة -ه مقصد 
1 1 


وني الاتصال السرحي؛ استطاع «تادیوز کاوزان» ۲.۸٥۳۷۵2۵۳‏ أن یصنف ۱۳ نسقا يعمل معا في 
المسرح : الكلام» النغم» تعبير الوجه. الایاء: 05۲ اطرکت الاکیاج» تسريحة الشعرء اللوازم Prop-‏ 
8 اللابس » الدیکور الاضاءة الموسيقى» الوثرات الصوتية . ويمكن إضافة نسقي العارة والصورة 
العکوسة (ثابتة أو متحركة) بالاضافة إلى انساق الذوق والشم واللمس التي تعمل في بعض االات . (۷) 


دول ک‌اوزان للأنساق المسرحية 


۷-زي الرأس 
A۸‏ اللابس 


(الاكسسوار) 
١١-ديكور‏ 
١ ١‏ الإضاءة 


١١‏ الموسيقى 
١‏ المؤثرات 


الصوتية 





سب عالم‌الفکر 


وكا بظهر في امش دول » تحتل العلامات البصرية ٩‏ آنساق من أصل ۰۱۳ وتحتل العلامات 
السمعية (عدا الکلام) ۳ آنساق» فيا تشکل الکلمة (کل ما یقال في السرح» من حوار ومونولوج أو 
تعليق» . . الخ) ۱/۱۳- کنسبة ضئيلة في نسق الانساق الذي تحدثت عنه «مدرسة برغ» في الثلائینات . 

وفي القارنة بين ترسيمة الاتصال عامة وجدول «کاوزان» للانساق المسرحية» تظهر أهمية الاتصال غير 
اللفظي للعیان في التفاعل البشري عامة وفي السیح . وبالتالي أهمية الدراسات السيميائية لانساق الاتصال 
غير اللفظي التي ترسخت في الخمسينات کمصدر يزود العاملین في المسرح بنتاج هذه الدراسات الخاصة بلغة 
الجسد. 





4- الاتصال غير اللفظي ولغة الجسد 

يعتبر الاتصال غير اللفظي 3802عتتتتتتتصدم» 76:31 2/0 جزء من الاتصال بين الأشخاص (أو 
البيبشخصى) communication‏ 081 الذي يستوي فيه نقل العلومة بين شخصين أو أكثر 
بواسطة وسائل غير لفظية (سواء مصاحبة الكلام أو من دونه)» كالتثاؤب بقصد تنبيه ا جليس لضرورة تغيير 
موضيع التحادث» أو القرع بالأصبع على الركبة علامة على السأم أو الابتعاد عن تجمع أصدقاء دلالة على 
الاحتجاج» وغير ذلك من معلومات غير لفظية أثبتت الدراسات أن الانسان يستخدمها بنسبة ۸۷۰ في 
المحادثة اليومية» تنتفل بواسطة الایماءات 5ع0دطنا2 و۳0۵ وأوضاع الجسد عل دناه 83003 وتعابیر الوجه 
105 1950131 وتغيير مقام الأصوات 1086008 7021 والسكتات 2811565 والتحرکات -1/1076 
عم وغير ذلك من رسائل شفوية وبصرية ولسية وذوقية وشمية يجري نقلها وتلقيها من خلال قنوات 
متعددة لا تكون دائا متطابقة . 

ويكشف الجانب اللفظي من الاتصال البيشخصي عن أعماق الكائن البشري الدفينة في مزاجه وتربيته 
وبيثته الثقافية والاجتماعية ؛ ذلك أن لغة الجسد فطرية جزئيا ومكتسبة وتقترب من لغة الحيوان العلافاتية» أي 
أنها تمائلية (متصلة) ءنع۸0۵[0 تعكس الواقع مباشرة على نقيض اللغات اللفظية (الرقمية) اهنع التي 
تعكس المنطق الاتفاقي (قواعد اللغة العربية الاتفاقية مثلاً) ^ . 

وني صلتها باللغة اللفظية» قد تستخدم اللغة غير اللفظية بغرض تكرير الرسالة اللفظية (اليد على الجبين 
تصاحب عبارة «رأسي يؤلني۲) أو بديلاً عنها (الابتعاد عن أحدهم بديلاً عن عبارة «آنا منزعج منك») أو قد 
تكون مكملة لها (الابتسامة التي تصاحب عبارة «تفضل بالدخول») أو نقيضاً للرسالة اللفظية قد ينتج عنها 
موقف - إشكالي ۳۵2007 عند المتلقي يعرف ب «الإلزام المزدوج» 8150 ع1طںه( (عندما يقول المضيف لزاثره 
ااتفضل بالجلوس» فيما الانزعاج باد في نبرة صوته وارتباكه الحركي) . 

وقد جرى تصنيف الاتصال غير اللفظي إلى سبعة أنساق : الروائح» اللامس» الأشياء الصنعة هنامه‌گناع۸ 
الخاصة بكل ما يكمل الجسد من زينة ولوازم وأقئعة ولباس وغيرهاء الأصوات غير اللفضية» علاقة القرب 
والبعد 'إاندل:2:0» حركة الجسد ولغة الزمن قعتتناههمغطن) . 

ويمكن تجزئة كل نسق من الأنساق الستة إلى أنساق فرعية تتكاثر بتکاثر الدراسات التفصيلية المختصة 


aE 


عالم الفکر ب 
أكثر فأکثر لتشمل السالك الاتصالية غير اللفضية التي یستخدمها الانسان» بدءاً ب «لغة النظرات» البدائية 
وانتهاء باللغات العقدة لعالم الأشياء اللصنعة الالکترونية . 

ونظراً لانساع نطاق کل ما هو غير لفظي» سوف نكتفي في هذا القال بتسلیط الضوء على مثلث لغة 
احسد في : 

١‏ لغة اتصال القرب والبعد بحسدین أو أكثر في الفضاء الخاصة بعلم «البروکسیمیاء! ۳507۵70305 أو 
«البونية» (من البون : المسافة بين جسمين) 

۲ لغة اتصال حركة الحسد الخاصة ب (الكينيزياء» 161065105 , 





۳ لغة اتصال الأصوات غير اللفضية الخاصة ب «شبه اللسانية) وعنافتتاعهةلةمة2. 


البروكسيمياء 

دراسة لغة الفضاء أو دراسة تعامل الانسان الاتصالي الفضائي وإيجاد المعايير لذلك ۰ أطلق عليها «أ.ت 
هال» 11811 ..8 في الخمسينات تسمية ۳:0(67065. 

وكانت الدراسات الأيتولوجية الخاصة بسلوك الحيوان والإنسان 1701087 قدأكدت من قبل «هال» على 
وجود مسالك نمطية مقولبة 4 فطرية خاصة بالنوع» رغم التعديلات التي طرأت عليها في مسار 
التطور. وظيفة هذه المسالك الحفاظ على العلاقات الاجتاعية بين أفراد النوع وتعيين المنطقة 2006 والاریضص 
راهان" المحرم على الدخلاء » والمجال اياني الضروري لبقاء احیوان . ° 

وكذلك أثبتت الدراسات الايتولوجية وجود مسالك طفسية عند القرود والإنسان وظيفتها تحديد الاقليم 
كالتبديل أو إبراز الأعضاء التناسلية للتخلص من دخيل . 

وکان لا کتشاف مفهوم «الفضاء الشخصي» Personal Sbace‏ من قبل كاتزا Katz‏ (۱۹۳۷) 
وتطویره من قبل (سومر» 1۲ (۱۹۱۹) وتعريفه کفضاء «له حدود غير منظورة یغلف جسد شخص 
ما يحرم ولوجه على الدشلاء»۰ فضل في عمل «هال» على «لغة الفضاء الخفية) متعععسنه م1306 في 
ثقافات مختلفة كالثقافة الأمريكية واليابانية والأوربية والعربية ومحاولته لتعيين تصنيف أولي لمقومات لغة 
الفضاء(' 9 هو. 

- مقوم الفضاء الثابت عمنطوةة ×۴1 » كالأهرامات» والمسارح الإيطالية التقليدية . 

- مقوم الفضاء نصف الثابت عتمنطةعة 160 نهک كالبيوت الجاهزة القابلة للانتقال والديكورات 
الثابتة والتي يمكن تعديل أوضاعها ونقلها. 

- مقوم الفضاء غير الشكلى عتنطةة لمسههئم الذي لا يستوي إلا في تعامل الفاعلين كالابنية المعدة 
لاکثر من استخدام . والسینوغرافية الفارغة التي تتشکل في أداء الممثلين أو العناصر التحرکة. 

ولا يخفى على العاملين في السرح أهمية هذا الفهوم الأحير للفضاء غير الشكلي في التجارب العاصرة 
(«بروك» والفضاء الفارغ) ولا سیم في تبلور ابتكارات السينوغرافية الحديثة سواء من حيث تحريك الفضاءات 


-141- 


ب عالمالفكر 
أو تجريدها من خلال الإضاءة وحركة الممثلين أو الراقصين وسواء من حيث استغلال تقنيات الضوء والصورة 
والصوت في تأليف عروض الصورة («ريتشارد فورمان»» «روبرت ويلسون» الأمريكيان) . 

وتکمن أهمية تصنيف «هال» للفضاء غير الشكلي في تقطيعه لمتصل حتنادادناهه) هذا الفضاء والخاص 
بالمسافات التقريبية التي تتحكم بالتفاعل داخله : 

. المسافة الحميمة عدصةافذك ومعسننعک الخاصة بتاس الأجساد واحتكاكها باللمس والشم والذوق‎ ١ 
(الرضاعة؛ الجنس» . . الخ).‎ 


۲- المسافة الشخصية 6هصعاعنة 26550281 التي تستوي بين قدم ونصف و٤‏ أقدام (لقاء غزل) . 





۳ المسافة الاجت‌اعية ماع 506121» التي تستوي بين 5 أقدام و۱۲ قدما (سهرة عائلية) . 
4 المسافة العلنية» ععصماونة عناطداط» تقوم بين ۱۵ قدما و۲۵ قدما (العرض المسرحي مثلا) . 


ويصراهال» على أن هذا التقطيع يعمل في الثقافة الأمريكية والغربية عامة ويمكن إيجاد تقطيع آخر في 
ثقافات ختلفة . 

ومها تكن نسبية هذه التصنيفات للفضاء الأولية ونسبية تقطيع متصل المسافة فا تحكم محاولة لضبط 
الاتصال البشري للأجساد في لغة الفضاء المتغيرة وفقا للمسافات الملائمة للموقف الاتصالي با في ذلك من 
تحركات قرب وبعد ومستويات وأوضاع جسدية مواجهة وجانبية وغير ذلك من تشكلات للقامات 
والفضاءات الناتجة عنها . 

وفي هذا المجال» حقق السرحي الأمريكي «سکوت بورتون» 130700 .۰5 تأليف وإخراج عمله «لوحات 
سلوكية *ناة816 5ا86818910) على أساس تفاعل خسة مثلین ذكور وتنوع أوضاعهم الجسدية 
وتحركاتهم ۱ ۱ 0 

وبذلك. يؤكد التوجه البروكسيمي على الأهمية التي يمكن أن توليها الكوريغرافية والسینوغرافية 
اللفضاءات الفسرجیة» 9۲۵065 1265500121 القائمة بين الأجساد التواضعة كفراغات متلئة مشحونة 
بالانفعالات أو كفضاءات قائمة» سواء كانت فعلية (أحجام» مسطحات) أم تخيلية (صورة» إضاءة» خيال 
ظل» . . الخ) يكملها استواء الأجساد في تراکب تضيق معه المسافة بين التأليف الكوريغرافي 
والسينوغرافية . 

ومن ناحية ثانية تبرز أهمية التوجه البروكسيمي في اتصاله المباشر بحركة الجسد التفصيلية كإيماءات وتعابير 
وجه وأوضاع جسدية» «الخاصة بدراسة حركة الجسد أو الكيئيزياء! . 


الكينيزياء أو علم حركة الجمسد 16110711510058 


يمكن اعتبار #داروین) أول من وضع نظرية بيولوجية للسلوك الإيمائي كموروث مشترك بين الثقافات وبين 
الحيوان والإنسان في كتتابه «التعبير عن الانفعالات عند الانسان والحيوان». وفي العام ۱۸۳۸ صنف 
(كليمبول» 1511021 الإيياءات غير القصدية (كالعوارض) والإيياءات القصدية غير المصحوبة بتبادل 
للأفكار (كالبروتوكولات والطقوس والصلوات . . الخ) والایماءات القصدية المصحوبة بتبادل الأفكار (مثل 


و و 


عالم‌الفکر سس 


کودات الکهان وکودات الصم والبکم) . وفي العام ۰ عين «وندت» :۷۳۵ ثلاثة أصناف هي : 
الاشارات؛ الصفات» والاییاءات الرمزية ٠۳‏ 

ولکن الدراسة النهجية التقدمة في القرن العشرین انطلقت من اللسانية وفرضية «أ. سابير؛ تذمه5 .17 في 
کون لغة الاپیاءات كودة يجري تعلمها بفرض الاتصال مثلها مثل اللغة اللفظية . ویعتبر اراي بردویستل؟ .۸ 
1و مؤسس الكينيزياء الحديثة في الخمسينات والتي تتوزع حقول الدراسة التالية: 

۱-ماقبل الكينيزياء ۳۳۵-61065105 : تدرس محددات الحركة الفيزيولوجية . 

۲ الميكروكينيزياء 6و1 310:0: تقوم بتحلیل الحركات التعبيرية إلى «أحاريك» (جمع أحروكة» أو 
وحدة الحركة الجرئية) 11۲6۳065 . 

۳ الكينيزياء الاجتماعية 160608 [50018: تتم بالناحية الثقافية للایماءات وتعابیر الوجه وأوضاع 
الجسد من حیث دلالاتها ودورها في ثقافة ما. ۱۳۱ 

وفي هذا النحی الأأحير الذي يؤكد على دور «السیاق» :000105 الاسامي في فهم الحركة الجسدية» انطلق 
(بیردویستل» من المقارنة مع الفونولوجية ليعين «الأحاريك» كأصناف إيماءات تشكل وحدات مميزة لنسق 
إيعائى له عناصره الدالة ومتغيرات الإيماءة التالية : 

١-الكثافة»‏ درجة شد العضلات . 

۲-الاتساع امتداد الحركة ودرجاته . 

۳ السرعة » متقطعة» عادية» مستعجلة . 


ومع ابردويستل» أكدت الكينيزياء على وجود كودات إيائية مولدة لبنيات علامات اعتباطية اتفاقية (تقوم 
على أساس وحدات دالة) نسبية مع كل ثقافة وتكون أقرب إلى اللهجات . وبذلك تکون الفوارق بين الشعوب 
بسبب إبهام في اللغة أو الكودة السيئة أكثر ما تكون بسبب الفوارق الطبيعية . 

وني دراسته عن اللهجات الأمريكية » استطاع «بردويستل» أن يعين حوالي مثة «أحروکة» أو وحدة حركية 
(ميلان رأس» خفض رأس» . . الخ) تتراکب في «أشكال الحركة» هداز:16:007:0 الحركة الأكثر تعقيداً والتي 
تولف بدورها امرکب أشكال الحركة» عطامتمصعمنکا Complex‏ التي يمكن أن تقارن بالکلات اللفظية» 
والتي تحکم ترتيب الوحدة الرفيعة في «مرکب مباني أشكال الحركة» Complex Kinemorphic constrıc-‏ 
3 التي تملك العديد من حصائص الحملة اللفظية . 

وقد توصل «بردویستل) إلى هذه الترسيمة انطلاقا من فرضية مفادها أن كل ثقافة تختار من بين خزون هائل 
لادة تمكنة عددا محددا بشكل صارم من وحدات الحركة الملائمة . 

وإذا استثئينا العروض الميميائية (من ميمياء ©96153) التي نستخدم الرصيد الكينيزي كنسق يكاد يكون 
الوحيد في تأليف العرض» فان معظم توجهات السرح الحديث تولي الرصيد الإيمائي أمية كبرى ولا سییا 
مقرونا بالرصيد السینوغرافي ا لححديث في عروض اما بعد البرشتية» وعروض ما بعد «آرتوا وغير هما في 
الستینات والسبعینات . 
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وعلى سبیل المثال» يحنوي مسرح «کاتاکالی» احندي التقليدي على ۸۰۰ «مودرا 16070 (علامة في 
السنسکریتیة) أو وحدة نحوية دلالية خاصة بحركة المثل - الراقص : 16 حركة للاطراف» ٩‏ حرکات 
للرأس» ۲۱ حركة للنظرة» .ال ١9‏ 

وفي سياق المقارنة مع اللسانية تؤكد الكينيزياء على التمییز بين الوحدات الكينيزية التي تقوم سوظيفة 
فيزيولوجية سابقة للدلالة أولا (برغم استواء القام السيميائي الدال في العرض) فيع الوحدات اللسانية هي 
رموز اتفاقية 593015 تقوم بالدلالة أولا. 


بذلك فإن الایساءات على حد تعبير ابردويستل» تعتبر «آشک‌الا مکبلسة» لا تستطيع أن تستقيم 
بمفردها. . . مثلها مثل 00۳08 التي لا تتواجد بمفردها في اللغة الإنكليزية» ويمكن لدارس اللغة أن يتعلم 
كيف ينشئها بإضافة «2:6) أو (002» و1ه110! . 

وذلك يعني أن الایماءات هي جذور لأشكال حركية وأنها تحتاج إلى سلوك يضاف إلى وسطها وأوضا وآخرها 
كي تستفیم . وهي بالتالي قابلة للتحليل من خلال الصيغ النحوية لمقطع سلوكي كينيزي ككل » أي أن تجزئة 
الوحدة ‏ العلامة الإيهائية ‏ تفترض أن يؤدي إلى تصور أشمل ل «المخطاب الكينيزي» الذي تتحكم به 
علاقات نحوية كلية ‏ الحركة ككل متصل - بالإضافة إلى توابع اتصالية ممكنة كالإشارة شبه الكينيزية 58858 
مثوهستكل» أو التعابير الإيهائية التي تحیط بسياق الاتصال (اییاءات لفت الانتباه وتعيين المكان أو المتكلم أو 
الخاطب . . الخ)» أو «التأشير الأنافوري» (من الأنافورة 47185018 » صورة بلاغية تقوم على تكرير 
الكلمة الواحدة في مطالع جمل متعاقبة) على حد تعبير اجوليا كريستيفا» 1.162906۷8, )1١(‏ 





ويعتبر مفهوم «الإيماءة التأشيرية» عتتتاد‌ع عذأ0610 هذا أساسيا لابانة الجسد في فضاء مادي واقعي . 
وغالبا ما تأتي التأشيرات هذه مصاحبة للكلام أي أن الإيماءة واللفظة محكومتان بالتعاون . هله الإيماءات أو 
الحركات التي تصاحب وحدة نحوية لفظية أطلق عليها ابردویستل» تسمية «المؤشرات الکینیزیة» Ki‏ 
5 والتي تقوم بتعيين مواضع الفطاب (باتجاه المتكلم أو باتجاه معاكس)» في سياق تعيينها لمقام القصد 
في افعل الكلام» 201 ۰5۳600 وإمكانية أن ينشأ فعل القول أحيانا بواسطة وسائل كينيزية (تسديد الاصبع 
كأمر باطفروج) . 

ومن بين المؤشرات الكينيزية» المؤشرات الوضعية ءإkeعدم.‏ 45101231 الرتبطة بقصد التکلم والتي 
لا تعين الفعل المقصود بقدر ما تعين وضع الجسم المتخذ من قبل المتكلم أثناء تكلمه» تجاه العالم أو تجاه 
الخاطب أو تجاه السياق العام . 

وقد أقام إبرشت» مفهوم «الإيماءة الملحمية» على أساس الأوضاع الجسدية التي يتخذها الناس تجاه 
بعضهم البعض في ال 005108 ولاسی| عندما تكون هذه الأوضاع نمطية مقولبة 054( ۵00760 نسژمن 
للجمهور إدراك بعدها الأيديولوجي (دور التغریب) . 

وفي المسرح الأكثر حداثة عند افورمان» مثلاء يأتي التقطيع الفيلمي الستعار في مسرحه «الميستيري» ليقوم 
بدور إبراز الإيماءات والأوضاع الجسدية بشكل فاضح أكثر من خلال تقئيات الفيلم من إعادة وتبطيء 
وتسريع وتأطير. 


- 
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وني الاتجاه نفسه تأقي عروض «المسرح الراقص» أو الرقص المسرحي» المعاصرة لتؤكد أكثر على تقاطع 
المسرح والرقص في إيلاء البعد الحركي للجسد مكانة مرموقة وعلى إغناء رصيد العرض الإيمائي هذا بوحدات 
جديدة مبتكرة (أو خطوات في المفهوم الراقص) ملتقطة من رصيد الثقافة أو ما يسمى بالنسق الكينيزي 
العام» في سياق عملية «مسرحة» تنجاوز واقعية المسرح الأوربي النموذجي ومعجم أشكال الرقص التقليدي 
في ان واحد . 

وفي هذا المعنى تقترب التجارب الحديثة في المسرح والرقص في تكويدها للوحدات الايماثية الحركية الجديدة 
من أشكال السارح الشرق آسيوية التي لا تميز بين المسرح والرقص . 

وني هذ الجال» يعتبر «رودولف فان لابان» a44‏ م۷2 200015 (۹ ۱۸۷ -۱۹۵۸) المصمم 
الكوريغراني الشهير رائدا نظریا في تحقيق نسق لتحلیل الحركة الخاصة بالرقص في عناصرها (الفضاء» الزمن » 
الطاقة؛ آقسام الجسم التحرك) ووصفهاء ولاسیما الوصف البنيوي في حدوده الدقيقة القابلة للقیاس» 
والتعبير عن الحركة بتمييز الجزء المتحرك واتجاه ا لحركة والستوی ودرجة التحرك والوزن كوحدة زمنية شا 
وديناميتها الخاصة بنسيج الحركة (قوية» مرنة. . الخ). وكذلك وضع «لابان» مبادىء تحليلية لدراسة الحركة 
شكلت أساساً هاماً لدراسات لاحقة» وتمكن من وضع قواعد للحركة بصورة عامة (يمكن تطبيقها على أي 
نوع من التعبير الحركي) من خلال تحليل عناصرها الأساسية إلى «آسیاء» (أجزاء الحركة) و«أفعال» (تقلص » 
تمددء دوران» . .) واظروف» (التوقيت» الدينامية» درجة الفعل» طريقة الأداء). وإضافة إلى ذلك فقد 
توصل إلى نسق رمزي لتدوين الحركة ‏ معروفة باسمه 130820080108 شبيه بالتدوين الموسيقى . ٠'7‏ 

وف تأكيد البروكسيمياء والكينيزياء معا على أهمية «السیاق الاتصالي» في تحليل وفهم الوحدات الفضائية 
والايمائية » يأتي دور الاتصال شبه اللساني ليضفي البعد الصوتي على مثلث لغة الجسد هذه . 





شبه اللسانية Paralanguistics‏ 

بالإضافة إلى بنية الخطاب (الفونيمية» ۳5006۳00 النحوية تأتي القومات شبه اللسانية الخاصة بالأصوات 
غير اللفظية وضوابط السياق الاتصالي لتؤكد على أهمية هذا النسق (نسق نغم الصوت في أنساق كاوزان 
السرحیة) وتشمل : 

. Timbre خصائص التکلم الصوتية : درجة الصوت از وعلوه 10002655 وسرعثه 10000 ونيره‎ ١ 

۲ الأصوات غير اللفظية : الضحك. التثاؤب» الأنين» الشخير . . الخ. 

۳- ضوابط السياق شبه اللسانية : ترقيم الكلام (تعيين حدي بدابته ونبایته) وإنشاء تعابير في نقاط منه 
رتقطیعه » ۰۰ إلخ 

وتعتبر القومات شبه اللسانية هذه» ضوابط للسیاق اللفظي وأنواع السلوك التصل باللفظ» آساسية في 
أي تفسير صحیح من قبل الرسل إليه وكا آشار «ابرکمبي» :۰۸۵6250 ١لا‏ يفهم استخدام اللغة اللفوظة 
في المحادثة بشكل سلیم إلا عندما تؤخذ العناصر شبه اللسانية في الاعتبار؛ . (۲) 
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وقد ركزت الأبحاث شبه اللسانية على قدرات الصوت التعبيرية 17۳7655176 والانفعالية Emo) ive‏ 
والتجوپدية 1400112028. 

ولا يخفى على العاملين في المسرح أهمية هذه المقومات قديهاء مع استانسلافسكي» في تدريبه للممثل 
وتأدية تلمیذه لاربعین موقفا صوتيا انطلاقا من عبارة هذا الساء» بالروسية ۱ وحدیثاً تولي العروض طريقة 
أداء المثل الصوتية - الطبيعية أو المصنعة ‏ أهمية دلالية تفوق دلالية انسياب الكلام نفسه » وصولا إلى العروض 
القائمة على التلاعب الصوتي بالتراكيب النحوية غير المفهومة ل الغة العاقین» 01055017۷ أو ما 

وفي دراسة ل اجورج تراغرا ۲ .6 (۰)۱۹۵۸ جری تعيين ثلاثة أصناف لمقومات الصوت شبه 








اللسالية : 
١‏ جهاز الصوت 566 2770156 أي خصائص الصوت الفيزيولوجية الناتجة عن الجنس والسن والبنية 
المسدية وغيرها ۰ 


۲ خصائص الصوت : درجة تحكم الشفة وا حنجرة والإيقاع والنطق والسرعة والرنين. 

۳ تفعیل الاصوات 770681128802: أو الكلام الملفوظ فعلا بها فيه من مشخصات صوتية -تقطه 7/0021 
53 (تثاؤب » ضحك» . . الخ) وبميزات صوتية 855 قذلة0 7031 (القوة» علو الدرجة المدى) 
وفواصل صوتية 508708160 770631 (أو الأصوات الميزة من غير الألفاظ : أوه» شش . . إلخ) 

وتعتبر اعتیارات دافيتز 0۷12 ١175‏ (ص . )١‏ الخاصة بدلالات التضمن الانفعالية للخصائص 
الصوئية نموذجية في حقل الدراسات شبه اللسانية» بقدر ما تبرهن على أن التعبير عن المواقف والمشاعر 
يمكن أن يضبط من خلال معايير دقيقة وكودة صوتية تسمح باختيار المؤشرات اللائمة . (۲) 

وتأني الدراسات شبه اللسانية هذه لتكمل قواعد الخطابة والإلقاء والتحكم بالترقيم الصوتي للكلام وإيقاع 
قذفه ونطقه وغير ذلك من قواعد خاصة بالأداء التمثيلي التي يتآلف معها المدربون والمخرجون والممثلون 
ویتفننون في إتقانها وبلورة أساليب أداء صوتي مميزة . 

وقد أولت معظم اتجاهات المسرح الحديث البعد الصوتي اهتماما بوازي اهتمامها بحركة الجسد في سياق 
مواجهتها لخطابية المسرح التفليدي ومحاولة إرساء نصوص صرتية تأويلية للنصوص الکتوبة . فالسرح الملحمي 
يعتبر الإيماءة الاستعراضية 08835 في بعديها الحركي والصوتي» ولنا في «صرخة) «آرتو» خير دليل على تفعيل 
الأصوات العضوية الموازية لعضوية الأداء الحركى بدءاً بالأنفاس وانتهاء بشتى الأصوات الإحشائية والمقلدة 
والضحكات والتأتآت وغير ذلك من أصوات شكلت منافساً جديا للرسائل اللسانية في أعمال «غروتوفسكي» 
وغيره. وعلى سبیل المثال» قدم (مسرح كافكا للبانتومیمیاء؟ الألماني في الثمانينات عرضا لمسرحية «أوبوملكا» ل 
«الفردجاري» مه[ .۸ جرى فيه استبدال النص الكلامي كله بنص صوتي غير لفظي بديل . 

وني عروض أخرى احتل الصوت مقاماً رفيعاً نتيجة تفعيل تأثيرات الموسيقى ا حديثة والتجريبية (الحسية 
2 والإلكترونية وغيرها) في عروض استوحت تجارب «الباوهاوس» وبلغت في تجریدها للحركات 
والأصوات والعناصر السینوغرافية حد القطيعة مع السرح المألوف (أعمال ۸1٤٣‏ د««دم0 الایطالی) . 
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تشارك الانفعالات والقومات شبه اللسانية 





عالم‌الفکر سس 


سب عالمالفكر 


وني تقاطع البروكسيمياء والكينيزياء وشبه اللسانية ودراستها الحديثة العهد ونتائجها غير الأكيدة بعد» 
تقوم سيمياء الاتصال غير اللفظي بتقدیم أرضية لا يستهان بها في حقل التجريب والبحث عن وحدات 
جديدة لثلث لغة الجسد الفضائية الحركية الصوتية التي يمكن أن تعمل في ثقافة ما مقدمة لعمليات لمسرحة» 
وتكويد لاحفة تشرع أفق التجريب باتجاه تحديث المسرح وتأكيد علاماته المحلية في آن واحد . 

ذلك أن الغرض من التجريب یکمن في البحث عن «الجديد» الذي يمكن أن تضيفه التبجربة على 
ما توصل إليه غيرهاء والإضافة هذه یفترض بها أن تطال عناصر الابانة 051600810 الاساسية في المسرح » أي 
أن تكون عمليات مسرحة «همة»» على حد تعبير ارولان بارت 814068 .۸ «حيث تطيح برائية الأجساد 
والاصوات والأشياء بالنص المكتوب آولاء لتذوب الكلمة من ثمة في المواد» . (۱۷) 

وني هذا الاتجاه؛ كان لنا تجارب ترسخت في عروض «مختبرة المنارة للعروض الفنیة» مثل «رقص الجن» - 
بيروت ۰۱۹۸۲ «رشاشة طايسة» بيروت ۱۹۸۷ ومهرجان فرطاج ‏ تونس ١989‏ ومؤخراً اتکوین» --6606 
أو بيروت ۰۱۹۹6 تصب في خانة «المسرح الراقص «تبلورت في ما اصطلحنا على تسميته ب «التقاسیم» 1 
(استعارة للتفاسیم في الدور الغنائي وتعميمها على وحدات العرض كافة» الصوتية» الإيرائية» السينوغرافية) 
كآلية انطلقت في «تكوين»؛ على سبيل المثال» من «وحدات اتصالية غزلية» بين الذكر والأنثى (قامات» 
أوضاع جسدء إيماءات» إقدام وإحجام» اتصال أعضاء» أصوات غزل» آنفاس» . . . الخ) قسام سبعة 
مثلين ‏ راقصين (إناث وذكور بلباس أبيض يغطي الجسد كله وماكياج أبيض للوجه والرأس) بحياكتها في 
سیناریو تفاعلات كر وف الوصال والانفصال للاجسام والأعضاء التفصيلية وكوريغرافية مسكونة بهاجس 
تكشف الأنوثة والذكورة وكأنها عودة إلى تكوين أصل علاقة آدم وحواء في جنة عدن . 

وفي الختام» يمكن اعتبار كتاب اطوق الحامة) لابن حزم الأندلسي مثالا في التراث العربي القديم على 
تحلیل وتصنيف الاتصال في تفاعل العاشقين ولاسییا في جانبه غير اللفظى الخاص بعلامات الحب : النظرات 
وتحركات المحب الباحشة عن قرب الحبيب ومیلانه حيث یمیل» والإقبال على الحديث والانصات لحديفه 
واستغراب كل ما يأني به » وكأنه عين المحال » والإسراع نحو المكان الذي يكون فيه والتباطؤ في الشي لدى 
مفارقته. وغیر ذلك من علامات دقيقة تميز السلوك العربي في الحب بالإضافة إلى تعيين ابن حزم لأدوار 
الفاعلين (الحب. المحبوب» الرسول العسزول» السفير. . إلخ) التي يمكن أن تفارن بتصنيفات «ايتيان 
سوریو؟ نانا50 .۳ لأدوار التفاعل الدرامي في المسرح الخري . (۱۸) 
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السیمیو لو جیا وأدب الر حلات 
د. لطیف زيتوني 


مهید 

تعتبر الرحلة» أو قصة السفر » الیوم من الجالات القليلة التي م بوفا علم السیمیاء عناية 
تذكر . فازالت الأبحاث السپميائية منصبة على ا حكاية ا خرافية والأقصوصة والرواية » وزادت 
إليها قبل بضع سنوات مادة الشعر . ومع أن النتائج التحصلة في جال لا یمکن أن تتقل وتطبق 
في جا ل آخر» فان الدارسين يلاحظون وجود قاسم مشترك بين أنواع القص ا مختلفة » «نظام 
ضمني من الوحدات والقواعد» 2١١‏ يضبط الإنتاج السردي» على هذا النظام تتکب الأبحاث 
السيميائية» . ولكن هذا العلم حين يواجه ملايين الوحدات التقاربة ضمن حقله» لا يسعه أن 
يدرس كل وحدة على حدة» متبعا طريقة الاستقراء » منطلقا من ا خاص الكثير إلى العام ا موحد 
ا جامع . هذا يلجأ عموما إلى رسم تصور أو نموذج (أو «نظرية» كبا يحلو للغويين الأمريكيين 
أن يسموا) يكون أداة مكنة للتحليل . وببذه الأداة النظرية یأخد بمعا جة النتساج القاشم في 
حقله» فیکشف منه ما بطابق النظسرية وما يخالفهاء وبكشف داخل النوع الأول درجات 
وألوان وفروق» هي نتيجة التاريخ وا جغرافيا والثقافة ". 

التصور التحصل من الدراسة العلمية ا متأنية لكل روابة بمفردها» ا متجمعة عناصره من إحصاء 
العناصر ا متكررة وموافعها ودورها وعلاقات كل منها بسواهاء أليس هو التصور الأمثل علميا 
ومنطقيا؟ ولكن هل يمكن لال هذا ا مشروع أن يبصر الدور؟ هل يمكن فصلا تحلی لكل التتاج 
الروائي . مثلاء ا ماضي وا حاضر» التزاید بالآلاف كل سنة وبكل اللغات ا حية؟ التصو ر أو النموذج 
أو النظربة التي يلجا إليها السيميائيون ليست . إذاء سوى أداة نجريبيسة . وهي تجريبية من جهتين : 
الأول أنها خلاصة تجربة الناقد في القراءة الروائية » والثانية آنا اقتراح يعرضه الناقد للتجربة . ليست 
النظريات السبميائية خلاصات نبائية » ولا يمكنها أن تكون . 
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القراءة التي نعرضهاء وبالتالي نقترحهاء للرحلة ليست إذا سوى اقتراح مؤسس على جملة من المفاهيم 
النقدية الشائعة في الأبحاث السيميائية . ولكنها قراءة تعي أن نقل المفاهيم والأدوات من حقل القصة 
العامة أي القصة المبنية على الخيال والاحتمال وحرية الكاتب في توجيه الأحداث ورسم الشخصيات 
والنهايات» إلى حقل قصة السفرء أي القصة البنية على الواقع الحقيقي والتاريخ والمقيدة صاحبها 
بحوادئها وشخصياتها ونبايائهاء لا يمكن أن يكون تلقائیا . هذه القراءة تمارس عملية اختيار مستمر لا 
يناسبهاء وعملية تعديل لما تختار لكي يأتي منطبقا تماما على النص» موافقا لخصوصية قصة السفر. وبما 
يمكن لسيمياء الرحلة أن تستعيره من سيمياء القص العام : موقع النظر ۷۵۶ 06 اعذم۰۳ هيئة السرد 
6 18513206( الكائب» البطل» الراوي» المروى له . .)۰ الزمن والمخالفات الزمنية» 
المكان» تعرية الأسلوب 0۳066065 065 ه0280نات126» النص المقفل مع الافتتاحية والخاتمة» وغيرها. 
ويبقى لسيمياء الرحلة أن تستكمل نموذجها من استقراء النصوص » وتطبيقها على الواقع . هكذا تتحصل 
لها عناصر جديدة خاصة ها : بواعث الرحلة» وسائل النقل» وخطط الرحلة . وهكذا تتعدل فيها العناصر 
المشتركة لتأخذ في قصة السفر حجما أو دورا أو وجوها لا تعرفها سيمياء الرواية ولا تستخدمها. من هذه 
العناصر المشتركة نذكر الوصف الذي یأخذ في الرحلة الدور الأول» والزمن الذي يتلاعب الكاتب الرحالة 
بمستوياته فيخلط في نصه حوادث لا تنتمي كلها دائا إلى الرحلة» وهيئة السرد التي تختلف حالما في قصة 
السفر: فالكاتب هنا شخص حقيقي والبطل حقيقي وهما واحد. والصعوبة التي تواجه القارىء في هذه 
الحال هي التفريق بين صوت الكاتب وصوت البطل» بين صوت الریجاني» مثلا عام ۱۹۰۷ حين كان 
يقوم برحلته إلى الأزز» وصوت الريحاني عام ١918‏ حين كان يدوّن رحلة الارز. 

لن يكون بالإمكان كتابة مقالة تتناول كل هذه العناصر وتوضحها وتسلك طريق العلم إليها من دون 
اعتماد نص ماء قصة سفرماء تسمح -إذا كانت ناجحة وغنية ‏ بالتطبيق . ولقد اخترنا لذلك رحالة عربيا 
لسانا وهوى هو أمين الريحاني» واخترنا من كتب رحلاته واحدا هو «قلب لبنان» الذي يتكون من عدة رحلات 
قصيرة قام بها في لبنان. وسنحاول التركيز في تحليلنا على العناصر الخاصة بالرحلة مهملين العناصر المشتركة 
پینها وبين سائر أنواع القصة» لشيوع الکتابات التي نتناوها في مجلاتنا ومكتباتنا . 





# 


مقدمة 

يميز توماشفسكي » في ترتيب العناصر الموضوعية . نوعين يختلفان في درجة خضوعهم لمبدأ السببية : الأول 
يسود المؤلفات القائمة على الحبكة كالرواية والملحمة» والثاني يسود المؤلفات الوصفية غير القائمة على الحبكة 
کالرحلة. وينبه توماشفسكي إلى أن الحكاية (أي مادة القصة) تتطلب في آن واحد العنصر الزمني والعنصر 
السببي . الرحلة توفر العنصر الزمني» أي تتخذ شكل متوالية زمنية» إذا تناولت حكايتها مغامرات الرحالة 
الشخصية . أما إذا اقتصرت على عرض الانطباعات فإنها تتحوّل إلى قصة بلا حبكة . 

التمييز الذي يشير إليه توماشفسكي مزدوج في الحقيقة . فمن جهة أولى هناك تضاد بين الرحلة والرواية : 

ب سرد حر + وصف = رحلة 
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تسلسل + أحداث = رواية 

ومن جهة أخرى هناك تضاد بين الغامرات وسرد الانطباعات : 

- سرد مخامرات ‏ حكاية قائمة على حبكة 

- سرد انطباعات = حكاية بلا حبكة 

لكن الرحلة» في الواقع» لا يمكن أن تقتصر على نوعي الترتيب اللذين أشار إليهما توماشفسكي . 
مبشرء سائح؛ رجل أعمال» طيار» دبلومامي » مراسل صحفي » مغامر الخ . . کل واحد من هولاء 
يرحل » ولكن تبعا لمهمته وظروفه وذوقه . وکلهم » أو على الأقل كل الذين يروون رحلتهم» يلتقون على 
أمر واحد هو أنهم يروون حكاية حقيقية وينقلون معلومات . هذا الأمر هو مدار الفرق بين الرحلة 
والرواية» وهو يقوم على ثلاثة تضادات : 

- تضاد بين الحقيقي والوهمي , 

- تضاد بين المفيد وغير المفيد . 

- تضاد بين التوثيقي والاقتصادي . 


بين الرحلة والرواية 

التضاد بين الحقيقة والوهم هنا هو تضاد إجمالي . فهو لا يستبعد الطابع الوهمي لعدد من الرحلات » 
ولا يستبعد الطابع الحقيقي لعدد من الروايات أيضا. وقد يكون الوهم أو الحقيقة في الأثر كاملا . 
ولكن كمال الحقيقة لا يحدده الكاتب أو الناشر. فالرواية التي تحمل على غلافها الخارجي أو على 
صفحة العنوان الداخلية عبارة «قصة حقيقية» ليست بالضرورة كذلك . ومثلها تلك الروايات التي تنبه 
القارىء إلى وجوب الامتناع عن الربط بين شخصيات الرواية وشخصیات ائلها في عالم الواقع : «كل 
تشابه بين شخصيات هذه الرواية وشخصيات حقيقية تعيش في عالم الواقع هو تشابه غير مقصود ومن 
نتاج الصدفة . . .. وهذه العبارات وأمثالها تحض القاریء على التشبيه وعلى البحث عن الشبيه؛ مثلما 
تحرّض عبارة «بدون تعلیق» تحت الرسم الكاريكاتوري على التفكر في المعنى البعيد غير الظاهر للرسم . 
ليست الرواية الحقيقية إذا هي تلك التي يصفها كاتبها أو ناشرها بهذه الصفة بل هي تلك التي نستطيع » 
بل التي استطعنا أن نتحقق من صحة حوادثها وزمانها ومكانها وحركة شخصياتها وصفات كل منها 
والمغزى العام لجراها . فإن صح كل ذلك لا يبقى فرق بين الرواية والتاريخ . وقدییا فصل أرسطو بين 
الشعر» بوصفه تمثيل المثل الأعلى » وبين التاريخ : «إن مهمة الشاعر الحقيقية ليست في رواية الأمور كما 
وقعت فعلا. بل رواية ما يمكن أن یقع . والأشياء مكنة إما بحسب الاحتیال وإما بحسب الضرورة . 
ذلك أن المؤرخ والشاعر لا يختلفان بكون أحدهما يروي الأحداث شعرا والاحر یرویها نثرا (فقد كان من 
الممكن تأليف تاريخ هيرود وتس نظیا؛ ولكنه كان سيظل مع ذلك تاريخا سواء كتب نظ أو نشا)» ونم 
يتميزان من حيث کون أحدهما يروي الأحداث التي وقعت فعلاء بين الآخر يروي الأحداث التي يمكن 


o 


سے عالم‌القکر 


آن تقع . وفذا كان الشعر آوفر حظا من الفلسفة وأسمی مقاما من التاریخ» لأن الشصر بالالحری يروي 
الكلي » بينم التاريخ يروي الجزئي . © 

هذا الفصل بين الشصر والتاریخ أي بين الحدث الحتمل الوقوع والحدث الواقع» ینطبق على ما 
بين الرواية والرحلة . فالرواية کالشعر لا تصور الحدث الواقع ولو ادّعت ذلك . ومحاولات زولا ۴٣1‏ 
8 فلق رواية «تجریبیة» خير تجربة لکشف الحدود التي یمکن للفن الروائي بلوغها في اقترابه من 
الحقيقة . فقد شبه زولا عمل الروائي «الطبيعي» بعمل العام . «إننا نتابع من خلال ملاحظاتنا وتجاربنا 
مهمة عام الفسلجة 6ذع8:010تؤط» الذي تابع بدوره مهمة الفيزيائي والكيميائي . (* وإذا كان عالم 
الفسلجة يبتم بوظائف أعضاء الجسم البشري فان الروائي «الطبيعي» يصب اهترامه على الطبائع 
والاهواء» فهو محلل يحلل الإنسان في حياته الفردية والاجتماعية . إن إصرار الواقعيين الطبيعيين على 
تمثيل الواقع الاجتماعي كما هو من غير تمويه الوجوه البشعة فيه أو إغفاها أو التقليل من شأنها» جعلهم 
يدخلون إلى الأدب» والرواية تحديداء موضوعات لا عهد له بها كالجنس والبغاء والعنف والإدمان على 
الكحول والمرض واستغلال الإنسان للإنسان. وهي موضوعات تساعد كثيرا على تحليل طباع الناس 
وأهوائهم » وسلوكهم الفردي والاجتماعي » لأن الإنسان يميل إلى كشف أخلاقه وأفكاره وطبعه في كل 
آمر يلبي به حاجاته. لقد صوّر الروائيون الواقع وحشدوا لذلك تفاصيل كثيرة» «فجدية القص»› 
وحسن جمع التفاصيل والأقوال والستندات والتواريخ والسلالات» يدفعان بنا إلى دخول اللعبة . والبلية 
أن لا شيء من هذا كله صحيح » وأننا لو تفحصنا عالم بلزاك بوضوح لاكتشفنا ‏ عکس توقعنا ‏ خیالا 
لا ينضبء ولا مبالاة بالوقائع » واضطرابا مقصوداء واستخفافا واعيا بالصدق» *. هذا الاكتشاف 
لايقلل من واقعية النص ولكنه يوضح نوع الصلة التي تربطه بالحقيقة التاريخية . ذلك أن الأدب لون 
من ألوان وصف الواقع . فهناك التاريخ والسيرة» والأدب أعم منهماء وهناك علا النفس 
والاجتماع» والادب أخص منهیا . لهذا يترجح التصوير الأدبي للواقع بين النموذجية والخصوصية . 
فالرواية لا تصور واقعة ذات وجود زماني ومكاني حقيقي ولكنها تجتهد خلق صورة أو موقف أو حدث 
يتضمن كل العناصر الأساسية التي ألف الناس وجودها في أمثال هذه الصور أو المواقف أو الأأحداث . 
وهذا هو معنى قول موباسان: إن الروائي لا يصور الحقيقة بل يصور شيئا يوهم بالحقيقة فيتبع منطق 
الوقائع لا تسلسلها الاعتباطي . (5) 

وموباسان كاتب واقعي . فهو تلميذ فلوبير» وعنه آخذ مبدأي الملاحظة واحترام الحقيقة اللذين تختصرهما 
هذه الجملة من مقدمة روايته «بيار وجان) (صقع اه 6۳ز۳) : «أتطلع مليا إلى ما أريد أن أصور وبانتباه جم 
لاکتشف وجها لم يره أحد ولم يتكلم عنه آحد» . " فالادب لا ينقل عالم الواقع كله بل يختار من عناصره 
التي لا تحصى عددا محدوداء وهو لا ينقلها ى) هي بل يعيد تنظيمهاوفق غايته . فالعالم الواقعي معطى 
خارجي لايد للكاتب فیه» أما النص الروائي فنتاج الكاتب والمعبر عن أهدافه. الهدف الأول الذي يسعى 
إليه النص الأدبي» والذي پبرر انتاءه إلى عالم الفن» ويعطيه هويته الأدبية» هو الجمال. وللجمالية شروط كثيرة 
ومعقدة على مستوی البناء والوضوع والأسلوب . واحترام هذه الشروط يمنع النص الفني من مطابقة الواقع 
(الرواية محاكاة ‏ حسب تعبير أفلاطون ‏ ولكنها محاكاة فنية» . 





ALIS 


عالم‌الفکر ب 


ليست صورة الواقع» في کتابات الرحالة» صورة وهمية مستفادة من خیال الكاتب ولا هي صورة 
حتملة الوجود» أو حدثا حتمل الوقوع . ذلك لأن هدف الرحالة يختلف تام الاختلاف عن هدف 
الروائي » الرحالة يقوم بفعل هو الرحلة» ثم ینقل هذا الفعل الواقع كا وقع له وأحسه وفهمه . ولکن 
الرحلة کفعل لا تکون منفصلة عن الکان والزمان» ویحتاج الرّحالة فيها إلى دلیل یفسرله ما یشاهد من 
الاثار ویوضح له ما حرك عواطف الناس من العقائد» وما يوجه سلوکهم من العادات والتقالید» 
ويرسم له صورة شاملة عن أخلاقهم وثقافاتهم وآدابهم . هذا الدلیل هو الکتب والناس . یقول القدسي 
في کتابه «أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم» متكلما على تقسیم کتابه ومصادره : «فانتظم کتابنا هذا 
ثلاثة آقسام آحدها ما عایناه» والثاني ما سمعناه من الثقات » والشالث ما وجدناه في الکتب 
الصنفة في هذا الباب وغبره . وما بقیت خزانة ملك إلا وقد لزمتهاء ولا تصانیف فرقة إلا وقد 
تصمّحتهاء ولا مذاهب قوم إلا وقد عرفتهاء ولا أهل زهد إلا وقد خالطتهم ولا مذكرو بلد إلا وقد 
شاهدتهم حتى استقام لي ما ابتغيته في هذا الباب» ‏ . ويقول في مكان آخر موضحا ما ألزم نفسه به مما 
يشكل منهجا لأمثاله : «وتجنبت الكذب والطغیان» وتحرّزت بالحجج من الطعان» ولم أودعه الجاز 
والمحال» ولا سمعت الا قول الثقات من الرجال . . “٤.‏ . 

هذه الصادر الختلفة وهلا التجنب والتحرّز يرمي إلى غاية واحدة هي صحة الخبر. فأدب الرحلة يدعي 
أنه بقل الحقيقة لا شبههاء وينقل الواقع لا الحتمل . انه أدب التحقق» الرواية التي يمكن للقاری» 
أن يتحقق من شسخصياتها وزمانها ومکانبا ومدتها وأن يتعرف شخصية بطلها ورفاقه في رحلته» وشخصيات 
من استضافوه من المشهورين والمغمورين وأن يجمع حوها من المعلومات ما يرد ذكره في نص الرحلة . 

التضاد بين المفيد وغير المفيد لا ينفصل عن مفهوم الحقيقة والإعلام. فالرحلات التي تنتهي إلى نص 
مكتوب هي غالبا رحلات تمت لهذا الغرض . لهذا نجد الرحالة مهتم با يعنيه ويلفته ویشوقه» ومهت) بدرجة 
أعلى با يعني قراءه» «شديد الانتباه إلى خصائص البلاد والشعوب الاجنبية » شديد اعلق في ملاحظاته 
وأوصافه» حريصا على تأدية دوره كشاهد لمصلحة الحقيقة » والعلم» ۲۲۰۱ الشهادة للحقيقة والعلم هي 
مساهمة الرحالة في كتابة التاريخ وتقدم الحضارة. وكثيرا ما نجد عند الرخالة العرب اد هذا ام الذي 
يحوههم إلى مصلحين اجتاعیین؛ إلى دعاة تغيير للعادات وللنظم الاجتماعية والسياسية . يكفي أن نذكر أمين 
الريحاني وأحمد فارس الشدياق . 

يقول الشدياق مقدما كتابه «الواسطة في معرفة أحوال مالطة وكشف المخبأ عن فنون أوربا» ويعلم الله أني 
مع كشرة ةما شاهدت في تلك البلاد من الغرائب» وأدركت فيها من الرغائب» كنت أبدا منقص العيش 
مكدّرة» کمن فقد وطره ولزمته معسسرة» لا يروقلني نضار »ولا نضرة ولا نعمة »و لا مسرّة» 
ولا طرب ولا و ولا حسن ولا زهو ما أني كنت دائم التفکر في لو بلادنا عا عندهم من التمدن» 
والبراعة والتفتّن » ثم تعرض لي عوارض من السلوان» بأن أهل بلادنا قد احتصوا باخلاق حسان» وکرم يغطي 
العیوب ویستر ما شان» ولاسی الغيرة على الحرم » وصون العرض؛ عما من هذا الصوب يذم» ثم آعود إلى 
التفکر في الصالح الدنية» والأسباب المعاشية» وانتشار العارف العمومية» وال إتقان الصنائع وتعمیم 
الفوائد والمنافع » » فیجفل ذلك السلوان» ان» وأعود إلى الاشجان» 21١7‏ . 
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ب عالمالفكر 

هذه المعرفة الجديدة التي يكتسبها الرخالة من المخالطة » والمشاهدة والمطالعة تدفعه إلى مقارنة حال 
الشعوب التي ارتحل إليها بحال شعبه وبلاده. فيطمع بإفادة بلاده من الجديد الفید . «إلا أن رغبتي في حب 
إخواني على الاقتداء بتلك المفاخر» هي التي سهلت علي هذا الخطب وأطالت باعي القاصرء فأمسكت القلم 
من بعد إلقائه مرارا. . ٩۲۱۳۱.‏ 

يبقى أن نقول إن الهدف النفعي الذي يوجه كتابات الرحالة يترافق غالبا مع هدف آخر هو تسلية القارىء 
بالمدهش والغريب . إلا أن هذه التسلية قد تكون الوجه الجذاب الذي يغري القاريء بالطالعة » فيتعلم وهو 
يتس طبقا لمبدأ السرح الكلاسيكي . 

ينتمي التضاد بين التوثيقي والاقتصادي إلى الإطار الذي ضم البحث في الحقيقي والنافع . أما المقصود 
بالاقتصادي هنا فهو اقتصاد الكلام » اقتصاد القصة ا مكتوبة التي تروي الرحلة بأحداثها وأفكارها وانطباعات 
صاحبها. راوي الرواية يسعى إلى ما پنسج له الحبكة والخاتمة . كل موقف لا يخدم مباشرة هذا الهمدف» هو 
زائد ومصيره الإهمال» لأنه يخالف مبدأ الاقتصاد في الرواية . آما كاتب الرحلة فلا يأبه لمبدأ اقتصاد الکلام» 
ولا يعنيه ذلك . فهو لا يبني عمارة هندسية يخضع فيها سلفا لمبادىء وقوانين صارمة بل يسعى إلى آثر يجمع 
فيه ا لمهم والنافع والدهش . قارىء الرواية يببحث عن الحدث والتحليل النفسي الذي يرافق عرضه. قارىء 
الرحلة يبحث عن المجهول والغریب. أي يبحث عن المعلومات . حتى الغامرة التي تنزلق الرحلات إلى 
تصويرها أحبانا يعرضها أدب الرحلة كمغامرة فريدة بإطارها وشخصياتهاء ويطيل وصفه لهذا الإطار وهذه 
الشخصیات . وحیشذ تظهر الرحلة كمرادف للکشف» ويصبح الوصف مكانا للعبتين: الصدق 
والشمول . 

الصدق في الوصف مطلب آساسی للقارىء الباحث عن المعلومات والکشف . فالوصف هنا وثيقة . 
ولکن» هل یفترض الصدق الشمول؟ ان البحث عن الصدق» عن العلومات الكاملة والشاملة يولد في 
النص نوعاً من الاستطراد . بقول جان ریکاردو: « کل التفصیلات الوصفية استطرادات . وكثرة الاستطرادات 
تحول الوصف إلى أداة لاضراق القصة» "' . وإذا كان القاریء يحس بثقل هذا الوصف فالکتاب ليس أقل 
[حساسا منه به» والدلیل هو هذه الصیغ الختلفة التي پستخدمها لإعلان العودة إلى القصة. والتي توحي 
كلها بأن الکاتب قد أوقف الوصف قبل انتهائه . ان الوصف لا ينتهي . فوصف الشخصية قد یصل إلى حد 
التدقيق في الا لوان التراكبة لقزحية عين البطلة» كا فعل فلوبیر في رواية «مدام بوفاري»» وربا بلغ آبعد من 
ذلك . وحدها القطع الوصفية التي يجري بناؤها على شبكة معلومة (كشبكة الفصول» والجهات الاصلية 
والاتجاهات: آمام» وراءء فوق» تحت» هناء هناك» إلخ . ۰) تعطي الانطباع أن الوصف قادر على الإحاطة 
بموضوعه من دون أن يستوفي كل أجزائه . 

ولكن الوصف الذي يبعد سرد الرحلة عن سرد الرواية يقرب أدب الرحلة من الأدب العام. فالبحث عن 
الصحيح والمفيد والإخباري يضحي من أجل هدفه بالعنصر الجالي والأدبي . لهذا يشكل الوصف العنصر 
التعويضي» بل الجهد الذي يبذله أدب الرحلة للمحافظة على اهوية الأدبية» ورفع مستوى قصة الرحلة إلى 
مستوى الآثار الأدبية» ونقلها من الشهادة البسيطة إلى الأثر الفني . 
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نضیف إلى هذه التضادات الثلاثة أن قصة الرحلة الصوغة بضمير التکلم» بسبب سردها فترة من حياة 
الرحالة ‏ الكاتب» تخالف الرواية التي تنقل» مبدثياء مضمون فترة من حياة وهمية لا يمكن الخلط بینها وبين 
الولف فقارىء الرحلة يعرف سلفا الخاتمة السعيدة لمغامرة البطل » لأن البطل هو الكاتب الذي يخاطبه الآن 
ويروي له حتام المغامرة. آما في الرواية» فيبقى القلق والترقب كاملينء لأن القارىء لا يملك أي معطى 
يمكنه من معرفة الاتجاه الذي ستسلكه الأحداث أو يسمح له بالاطمئنان إلى مصير بطله . 

يمكن القول إذاء إن نص الرحلة هو نص قصصي له شروطه الفنية ا لخاصة . المشاهدة ونقل الهم والجديد 
والمتع والنافع هما أهم هذه الشروط . أما توازن هذه العناصر داخل النص فتفرضه الرغبة فى إرضاء القارىء » 
ان قراءة قصص الأسفار» حين تكون هذه صحيحة وحصيفة» يطيب لكل الناس » يرغبها القراء في العادة 
للمتعة التي تحملها إليهم» ولكن الأشخاص الفطنين يستغلونها للجغرافيا والتاريخ والتجارة»7؟ 2١‏ . 


مکونات الرحلة 

إن قصص الأسفار التي سنحاول تحلیلها - وهي «قلب لبنان» لأمين الريحاني ‏ تنتمي إلى فن الرحلة الذي 
سبق الكلام عليه . هذه القصص ككل الرحلات تحاول أن تريناء من خلال كاميرا متحركة هي الرحالة 
نفسه» مجموعة من اللوحات نمثل الطبيعة (الآفاق ابلخرافية الغابات» الجبال» الودیان؛ الصخور الاأنهاره 
الطرقات» الكروم» الخ . ۰ والسکن (المنازل» الأديار» الفنادق» القاهي القری» الخ . .)؛ والساكن 
(الرجل؛ المرأة» الشاع البغال» رجل الدين» الفلاح» اللبناني» الأجنبي» الحي» الميت» الواقعي» 
الاسطوري)» والملاهي (الرقص؛ لعب الورق» لعب الروليت» الخ. .). هذا الوصف هو مكون من 
مكونات الرحلة أو قصة السفر. 

ولكن القطع الوصفية ليست سوى مقاطع من زمن الرحلة يمهد ها ويؤطرها التنقل الذي يشكل الفاصل 
الرئيسية للرحلة» وككل حكاية» يمكن تشبيه قصة السفر بجملة لغوية: تکلیه| مضمون وزمن وأشخاص 
يشاركون في الفعل . ولكن هذا التشبيه لا بعطي سوى فكرة محدودة عن القصة. فقليلا ما يحترم الكاتب نظام 
الوقائع في السرد. إنه يستبق أحدانا ويؤخر آحری يحتاجها القارىء ليتابع مجرى الحكاية» وذلك لتشويق 
القارىء واستكداده. فضلا عن ذلك» يقحم الكاتب في القصة الرئيسة قصصا ثانوية لا نعرف أحيانا مكانها 
في زمن القصة . ليس الزمن في القصة إذا زمنا بسيطا » وتلاعب الكاتب بالزمن» وهو تلاعب مقصود» 
پشکل المكون الثاني من مكونات قصة السفر. 

لا يقتصر مفهوم الزمن على ترتيب الأحداث والتلاعب الذي يتعرض له هذا الترتيب أحيانا من جانب 
الکاتب . فقصة السفی باعتبارها تنقل وقائع تاريخية حقيقية تنتمي إلى الزمن المادي الذي يمحدده بنفنیست 
(هاونده300۷) بأنه «متتابع مطرد» لامتناه» خطي» قابل للتقطيع حسب الطلب». (۲۹. وتتابع الوقائع في 
الزمن الادي آمر مستقل عن تلاعب الکاتب بالزمن وتلاعبه بالقاریء. فهو یتبع خطا ثابتا لا یتغیر» بل هو 
القیاس الذي نقیس به انحراف السرد. وبوسم الناقد أو الدارس أن يحقق في صحة التتابع «التاريخي) مستندا 
إلى کتابات الکاتب وإلى الدراسات التي تناولته . هذه الستندات لا تنتمي بأي حال إلى قصة السفر ولکن 
العودة إليها ضرور ية من أجل فهم أفضل للنص . 
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إن القصة التي تروي وتصف تتوجه إلى قاریء یتابعها بانتباهه وبخياله. ولكن الکاتب قد یقع 
أحيانا في سحر منظر طبيعي» أو جوء أو فكرة» أو روح يحس بها ترفرف في قلعة آثرية مهجورة . فیتوجه 
عندئذ إلى هذه الروح» فإذا السرد يتغير أسلوبا ومضموناء وتتحول الاحبار إلى تأمل» والقصة النشرية 
إلى قصيدة شعرية . هذه القصائد تشكل بفرادتها وباللون الذي تعطيه للنص مکونا ثالشا من مکونات 
الرحلة أو قصة السفر. 


حوافز الرحلة 

ترتبط الحوافز» بالنسبة إلى عدد كبير من الرحالة» بحاجة شخصية وإن لم تكن فريدة. يشير جان 
تيفينو (56۷6001] عع1) في كتابه «رحلة إلى المشرق»» إلى أن حب السفر كان دائیا أمرا طبيعيا لدى 
الساعين إلى ماهو حسن ونافع» والراغبين في أن يكونوا على ذلك شهودا ومشاهدين. )١١‏ حسن 
ونافع صفتان يعود تقديرهما إلى كل فرد حسب أفكاره ومشاعره الخاصة . لهذا اختلفت حوافز الرحالة 
إجمالاء وان كان بعضها كالحج من ال حوافز الشائعة عند المسلمين» وزيارة بيت لحم والقدس من 
حوافز المسيحيين» والرحلة لطلب العلم في الشرق ما اشتهر به الأندلسيون. وهذه ال حوافز ابلياعية 
يفرضها عادة الدين أو الواقع الثقاني . إلا أن كلامنا عن حوافز الرحلة لا يتناول كل من ارتحل عن 
دیاره» بل يتناول هؤلاء الذين دونوا رحلاتبم في کتب . وهم على كثرتهم » يشكلون نسبة قليلة جدا 
من عدد الراحلین . وربا آمکننا أن نختصر حوافز الارتحال في أفكار عامة هي : أولاء الضرورة. ولعلها 
من أقدم الحوافز البشرية على الرحیل» فالحروب والنزاعات المحلية والجاعة والضوائق الاجتماعية 
كانت كلها سببا لرحيل الانسان . وكان الكتاب عموما في طليعة الراحلين بسبب رفض المثقف للحرب 
والظلم والاستكانة . ثانياء العلم. ذکرنا رحلات الأندلسيين والمغاربة عموما إلى المشرق طلبا للعلم » 
ونضيف الآن رحلات طلابنا إلى الغرب للغرض نفسه» ونذكر من هؤلاء الطلاب رفاعة الطهطاوي 
الذي دون رحلته في كتاب «تخليص الإبريز في تلخيص باریزا» ومن باب العلم أيضا الاكتشاف» 
فالرحلات البحرية كانت سبيل العلماء إلى معرفة الازض وشعوبها وجغرافيتهاء والرحلات الفضائية 
كانت ومازالت رحلات علمية لمعرفة نظامنا الشمسى وإمكانات الإفادة من كواكبه . ثالثاء التعة . 
والتعة هي لذة السفسر» هي نداء البعيد. هي الابتعاد عن المعروف والعتاد واليومي والانطلاق إلى 
الارحب والأجد والنكهة غير المألوفة والمنظر الدهش . الرحلة إلى المتعة هي الرحلة إلى الاستقلال» 
إلى الحرية» حيث المهم هو السفر لا البلد الذي نسافر إليه . فرح السفر كفرح العيد فيه لذة مجهولة » 
خليط من شوق الطفولة» من جاذبية البعید. من تأثيرات الایمان» من لذة المخاطرة» من العالم الذي 
صار قرية واحدة : 





أرى أوربا مدينة كبيرة وأحدة» 
ملأى بالمؤن» وبكل مباهج المدينة » 
وبقية العالم 


168 





عالم‌الفکر سب 


هي لي ريف مفتوح آرکض فيه » بلا قبعق 

في وجه الريح » واطلق صیحات وحشیة! (۱۷) 

إذا كانت الرحلة ثمرة حاجة ما يقضيها السانس فالنطق يقضي بأن نتوقع لكل رحلة من رحلات الفرد 
الواحد سیبا قد يكون ختلفا عما سبقه . ماهي حوافز رحلات أمين الريجاني في «قلب لبنان»؟ هل تشبه حوافز 
رحلاته إلى البلاد العسربية التي نشر وقائعها في كتبه «ملوك العرب» ولا مغرب الاقصی» واقلب العراق» 
واتاریخ نجد الحديث» وغیرها؟ یقول الریجاني في إحدى رسائله : «إني مثلك في شعل شاغل لا يخلو من 
الإرهاق. انیا هو مفروض مني علخ . فإن بين يدي تألیفا عن لبنان شبيها بتأليفي عن البلاد 
العربية» . (۱۸) 

عرض الريحاني الحوافز الشخصية والموضوعية التي قادته إلى الرحلة في البلاد العربية» وذلك في المقدمة 
التي كتبها لأرلى رحلاته «ملوك العرب» الصادر عام ۰۱۹۲6 وفي مقدمة آخر رحلاته الطبوعة في حياته 
«المغرب الأقصى» الصادر عام ۱۹۳۹ . 

يعرض صاحب «ملوك العرب» حوافزه على الرحيل إلى الجزيرة العربية بشكل قصة تسجل التبدل 
التدريجي الذي أصاب أفكاره وعواطفه بتأثير من قراءته فييدأ مقدمته بوصف موقف المجتمع اللبناني 
المسيحي من العرب : إنه موقف يطبعه الخوف على العموم . وعلى هذا الوقف تربى الكاتب إلى اليوم 
الذي قادته قراءة امرسن (18236502) إلى قراءة كارليل (ع1ر1إ٣)‏ الذي عرفه ‏ من خلال كتابهقع110157 
Hero - Worship‏ هه بالنبي محمد . أما ايرفنغ (1۳102) فقد عرفه بآثار العرب في الأندلس من 
خلال کتابه - «الحمرا» ‏ وتكفل أبو العلاء العري بإثارة إعجابه بالتراث العربي. من الخوف إلى الاعجاب 
إلى الشعور بالانتماء إلى الشعب العربي إلى الحلم باستعادة هذا الشعب سابق مجده: هذه هي رحلة 
التبدل التي قطعها أمين الريحاني داخل نفسه وعرض تفصيلها في مقدمة «ملوك العرب» . هذا الاستعداد 
النفسبي وجد التشجيع والدعم من أفكار المستشرقين الذين وصفوا الحياة سفرا متواصلا في الارض» 
ووصفوا الأرض صحراء عربية يلتقي فيها الشعر والنبوة والمد الصحراوي والواحات في بحار الرمل . . 
«وماذا في نيويورك؟ ماذا في نيويورك غير الضوضاء والعناء والبلاء». ۲۱۳ وقرر الريحاني أن يقتفي آثار 
هؤلاء الاجانب الذين #يسيحون في بلاد كانت قدي ولا شك بلاد أجدادي» ويخاطرون بأنفسهم فيها 
حبا بالعلم» فیکشفون منه المخبأء ويجلون المصدأء ويقربون البعيد » ويغربون في اللذيذ المفيد» . ('") 
» وصارت رحلة الجزيرة العربية حلا صار يعاوده ويستحثه ويناديه (باسم القومية ومن أجل الوطن» 
وتدعوني إلى مهبط الوحي والنبوءة . » ۲۲۱۱ إلى أن تمت الرحلة ضمن غايتها : تمهيد سبيل العام اون 
على العلم والخبر اليقين بين ملوك العرب . "° 

بعد ذلك بخمس عشرة سنة كتب أمين الريحاني مقدمة رحلته «المغرب الاقصی» . في هذه المقدمة 
التي نشرت قبل سنة واحدة من وفاته» يعود إلى حوافز رحلاته إلى البلاد العربية» فيشدد على ال حوافز 
الموضوعية : تعريف العرب أمام الأمريكبين. ومن مقارنة المقدمتين نستخلص أن لا فرق بينهما إلا في 
أسلوب العرض . آشاهد وأجعل سواي يشاهدء هذا هو ادف ولكنه يشدد في المقدمة الأولى على 
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الشاهدة بينم يشدد في الشانية على ضرورة نقل ثارها . في مقدمة «الغرب الاقصی» يرسم الرحالة لنفسه 
مهمة» بل رسالة علیا. ویقوده اوهم العبقریة إلى تقدیر شخصه آکثر وعيا من جميع الامریکیین . 
فیشفق على هذا الشعب التکدس في مدن كالغابات» في ناطحات سحاب کاطبال» في غابات وجبال 
من اجهل . ویشعر الريحاني بأن عليه واجبا هو إنقاذ الناس من الجهالة التي تجعلهم یعتقدون بأن العالم 
هو آمریکا وأنه لا وجد ما پستحق الاهتمام خارج حدود الولایات التحدة . ۲۲۳۱ لهذا لى يرحل الکاتب 
لیری فقط» بل لیظهر شعبه آمام قوم لا یعرفون غير أنفسهم . 

حوافز الرحلة في «قلب لبنان» مختلفة كل الاختلاف . ومع أن الکتاب غير الکتمل والذي طبع بعد وفاة 
المؤلف - لا مقدمة له تشرح الأهداف التي یسعی الرحالة إليها والحوافز التي تشده وتحرکه» فإن من المکن 
استخراج حوافز خسة على الأقل من الرحلات التسع التي تولف الکتاب . 

هذه الحوافز هي» إجمالا بعيدة عن تلك التي آشار إليها في رحلاته إلى البلاد العربية . ليس للرحالة في 
قلب لبنان رسالة يؤديها. وسیاحاته في جبل لبنان هي جولات متعة وبحث . فلبنان وطنه» وإليه تشده 
ذكريات الطفولة والحنين والحب . كا أن جولاته في لبنان سبقت كثيرا قراره بالرحلة إلى البلاد العربية واستمرت 
إلى يوم وفانه» وقد بقي عدد من الرحلات على مستوی الفكرة والشروع . ماهي حوافز رحلات قلب لبنان؟ 
ها كثيرة ومتنوعة . 

في الرحلة الأولى» يقرر الرحالة» بدافع من إيمانه بالطبيعة الام وبالطبيعة معبد الله» أن يزور الارز فیحج 
ال أقدس ما في الجبل المقدس». 7 فكيف يبني العابد معبده في الوادي ويظل ابن الطبيعة مقیا فيه 
ثلاث سنوات ولا یزور أقدس مكان في لبنان» لايحج إلى الارز؟ هذا هو الكفر بعينه . وقد آلى ذلك الشاب 
على نفسه ألا يكون من الكافرين . (۲۶) 

في الرحلة الثانية» يقرر الرحالة» وقد اعتاد الشي في اببال أن يقوم بجولة طويلة سيرا على القدمين . 
#تعودت المثي في الجبال لا رغبة بالنزهة فقط بل حبا باستكشاف جال الطبيعة في مشاهدها ومكنوناتها . 
مارست الشي قلیلا في بادىء الأمرء فقويت عليه . . وصار المشي يشوقني حبا به لا بشيء سواه» مثل كل 
عمل يحسنه المرء فيهواه» فنشأت فيّ» بعد العودة من الأرزء رغبة في رحلة على القدمين مثل المكارين » رحلة 
طويلة لا تعد بالساعات بل بالأيام» . ١‏ 

في الرحلة الغالثة» يختلف الحافز كثيرا عنه في الرحلتين الأوليين. فالرحالة لا يبحث عن جمال الطبيعة 
ولا عن لذة المثي . إن هدفه مادي وتافه : تفقد أملاكه. «وقد ورث والدي بعض تلك الأملاك؛ فبل بها . 
ما استطاع أن يبيعها بها يدنو من أصل الدين » ولا أن يستثمرها بواسطة شركاء لا يتفننون في الاستشیاره ولا 
أن ينقلها إلى وادي الفريكة . بقيت له وعليه إلى آخر أيامه» فكتب لي» وعلي الاهتمام بها مثله والاغتنام! وقد 
رحلت مرة؛ مثل جدي ووالدي إلى بلاد جبيل استقصي خبر ذلك العقار. . . ۲۲۷۱ هذا الحافز افادي سرعان 
ما تحول إلى حافز نفسي وعاطفي . فقد خلقت الرحلة في نفسه شوقا إلى زيارة منطقة جبیل» من جدیدء لا 
التقصي خبر ذلك العقار؟ بل لتقصي أخبار أصدقاء له في النطقة وزيارتهم في قراهم . لهذا شد الرحيل مرة 
أخرى في إطار هذه الرحلة الثالثة . 
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الرحلة الرابعة تبدو امتدادا للرحلة السابقة» من جهة الکان الذي تجري فیه» ولکنها رحلة 
مستقلةمن جهة الحافز الذي يشد الیها : زيارة غابة آرز جاج . «مرت الأيام» وما نسیت آني بدأت برحلة 
لبنانية صغيرة» وما أكملتها. ولا ذهب من البال أن الوادي الذي دخلته» وتذوقت محاسنه الطبيعية 
والبشرية» ينتهي إلى جاج» وأن جاج هي الباب إلى جبل هناك يكنز من الارز کنوزا جهولة» إلا من 
يقيمون بذاك الموان 6 ۲۳۸ 

الرحلة الخامسة والرحلة السادسة لا حوافز معلنة ما . يفتتح الكاتب الرحلة الخامسة بالقول : «لانزال في 
البلاد التي نزح منها الأجداد» في جبيل . .» ۲۲ عن الرحلة السادسة یقول : «ها نحن للمرة الرابعة في البلاد 
الجبلية نسلك الطريق التي سلكناها سابقا. .2"'72 هذه الإشارات المكانية لا تتيح استشفاف حافز مالهاتين 
الرحلتين» وقد يكون المؤلف يعتيرهما مكملتين للرحلة الثالثة . 

في الرحلة السابعة» يكشف الرحالة حافزه : على أثر قراءة كتاب «حياة یسوع» لارنست ريئان» اقترح 
الرحياني على أصدقائه القيام بزيارة قبر هنرییت رینان في قرية عمشیت . «كنت أقرأ يومئذ کتاب رينان «حياة 
پسوع) وكنيّبه شقيقتي عنرییت» فذکرت ما كان من فضلها على شقيقها وأدبه؛ وقلت إنها مدفونة في 
عمشیت» وان قبرها جدير بأن يحجه الصا حون» . (۳۱) 





الرحلة الثامنة تبدأ بحافز خاص جدا: فحين كان الرحالة طفلا أصيب بالتهاب في أذنه لم ينجح الطبیب 
في شفائه . لذا نذرت آمه نذرا لقدیس کفیفان . ثم سنحت الفرصة للوفاء بالنذر: «وفي هذه الأثناء جاء والد 
الصغیر کتاب من صديقه يدعوه وعائلته لزيارة غرزوز. فتلقت الأم الدعوة فرحة وقالت : نزور غرزوز ودير 
کفیفان . فقال الزیج الحب: كا تريدين». ۳۳۱ زيارة غرزوز وکفیفان تکررت في إطار هذه الرحلة الثامنة . 
ولکن مع فارق خمسين سنة من الزمان . 

الرحلة التاسعة تأخذ من البداية طابعا ميزاء فهي «رحلة لا کالرحلات الاوضية أو الجوية» ۰/۳۳۱ ورفاق 
الطریق فیها هم القراء الذین بدعوهم قائد الرحلة إلى الصعود في مركبة التاريخ والخيال افنشق با غياهب 
الزمان الغابر» ونمر بالحطات التي وفف فيها التاریخ مئة بل مثات من السنین» وهو ینتظر الانسان لیخرج 
من ظلیات الجمود وابحهل» ومن غمرات المظالم والحروب» (۳۹. والرحلة إلى ذلك رحلة طويلة الدی يترافق 
فیها الکاتب والفاریء مدة أربعة آلاف سنة یقضونبا سائرین إلى الخلف في تاريخ لبنان. لا یفصح الكاتب 
عن هدف الرحلة . ولکن قاریء الريحاني قد يرجح أن یکون هذا العرض السریع لتاریخ لبنان؛ وخصوصا 
العهد الفينيقي » دف إلى توضیح هوية لبنان التاريخية والسياسية حسب مفهوم الريحاني ها . وهذا الفهوم 
پکثر الريجاني من التلمیح إليه في مولفاته المختلفة . 

وهکلا نتبين أن حوافز الرحلة في اقلب لبنان» كثيرة ومتنوعة. ان اختيار الطریق والکان یکشف أن 
الحوافز ذائية . فسواء كان المكان هو الارزه أقدس مكان في جبل لبئان» أو كان جبل جاج الذي «یکنز من 
الارز كنوزا مجهولة؛ أو قبر شقيقة رينان في عمشیت» أو دير كفيفان حيث قبر القديس الحرديني » 
يبدوالريحاني باحثا عن سر الطبيعة : الموت والخلود» أي عن الإنسان والله». 
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لقد ردد الريحاني دوما أن الطبيعة تقربه من الله السر الأعظم : «إن السير في الشوارع يذكر الانسان 
بالانسان وأما السير في الوادي أو الغاب فيذكر السائل بالخالق العظیم» (*۳. الوادي والغاب اللذین 
يشير إليهما الکاتب هما وادي الفريكة وغابها. والفريكة هي القرية التي ولد فيها الريجاني وعاش فيها 
فترات كثيرة متقطعة من حياته . فالرحلة في مسرح الطفولة سفر في داخل الذات تختلط فيه الرؤية 
بالرژیا» والواقع باحلم» وفي هذا لابد أن تختلف عن الرحلات إلى سائر البلاد العربية التي قام بها 
الکاتب . وقد وعت الأديبة مي زيادة هذا الفرق وعبرت عنه في رسالة بعشت بها إلى الريحاني في الخامس 
عشر من آب عام ۱۹۳۹ : «إذن آنت وطدت النفس على تأجیل کتابك عن لبنان لتضع کتابا عن غيره 
۲ من البلدان؟ مادامت أفكارك ناشطة في موضوع آخر فأنت فاعل ما يجب أن یفعل . آلیس أن 
الإجادة لا تتم إلا عندما يتمشى نشاط اليد والصناعة الكتابية مع نوع النشاط الفكري والروحي؟ 
وكتاب عن لبنان في صيغة كتابك ليس ليكتب في وقت محدّد بل لابد أن يكون ثمرة أعوام عدة بخلاف 
الكتاب الذي تهم بتأليفه الآن. فهو إلى جانب الوثائق والمعلومات والبيانات الجغرافية والتاريخية لابد 
آن یکون ولید وحي الساعة». (۳۷) 

إن وحي الحاضر أمر لابد من التوقف عنده. ماهي حوافز «قلب لبنان» الحقيقية؟ أهي ما ذکرنا آم ما آشار 
إليه المؤلف في صفحات الکتاب؟ سنوات كثيرة العدد تفصل الرحلات الأولى عن زمن تدوینها» واعتبارات 
الحاضر لابد من أن تترك آثارها على الکاتب والکتاب» وعلی نظرة الرحالة إلى ماضيه . فهل يحق لنا أن نستنتج 
أن الحوافز التي يشير إليها مولف «قلب لبنان» قد آشر فیها العمر والحنين إلى زمن الشباب؛ آوصقلها الفکر 
والنضج؟ هذا السؤال لا مختص برحلة ولا برسالت بل ينبغي طرحه عند قراءة کل كتاب یقوم بين زمن 
وقائعه وزمن تدوينه مثل هذا الفاصل الواسع . يكفي أن نشير إلى ابن بطوطة الذي روى رحلته (ولم يدونها) 
أمام سلطان مراکش» أي عنان الريني. فأوكل هذا إلى كاتبه ابن جُرَىَ أمر ندوين غرائب أخبار ابن بطوطة 
وعجائب مشاهداته في رحلاته التي دامت نحو ثلاثين سئة . 





في رسالة بعث بها الريحاني وأرخخها في 4 حزيران ۱۹۳۸ يشبّه كتابه عن لبنان بكتبه عن البلدان 
العربية . ولكن الحوافز التي استخرجناها من نص الكتاب تبين أن حوافز رحلات الريحاني العربية هي 
قومية سياسية وحوافز رحلاته اللبنانية هي ذاتية عاطفية . فهل يمكن للقارىء أن يتحقق من صدق مأ 
يقرأ وكيف له ذلك؟ هناك طريقة تستند إلى معطیات واقعية يمكن الاستناد إليها والبناء عليها. ولكن 
النتائج التي تنتهي إليها غير دقيقة . إذا ما أخذنا الحوافز التي بر بها الكاتب الرحالة كل رحلة من 
رحلات «قلب لبنان» وقارناها بكتاباته واهت‌اماته الفكرية والشخصية في الزمن عينه » آمکننا أن نحكم 
على حوافز الرحلة أنها تطابق» أو لا تطابق» الحوافز العامة التي سرت الكاتب في حينها . ان النطق 
يقضي بأن تكون هذه المطابقة قائمة . فمع أن الكاتب» ككل شخصية هو نقطة توازن بين عدة ميول» 
فإن هذه الميول غالبا ما تظهر في موضوعات كتاباته ومناسباتها وأماكن نشرها أو إذاعتها وفي النشاطات 
المختلفة التي يشارك فيها أو يمتنع عنها . 

سنحاول في هذا السياق تحقيق حوافز ثلاث من رحلات «قلب لبنان»» الأولى والثانية والسابعة» حيث 
الحوافز معلئة وتواريخ الرحلات مدونة» ما یسهل المهمة . 
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الرحلتان الأولى والثانية جرتا عام ۲ ۱۹۰ وعام ۱۹۰۷ وحافزهما العلن هو العودة إلى حضن الطبيعة : 
الأولى رحلة حج إلى الارز القدس» والثانية رحلة أيام على الاقدام في جبل لبنان. إن الزمن الذي شهد هاتین 
الرحلتین یتمیزه في حياة الريحاني بمیل شدید إلى العزلة في الجبال» حيث یمکنه أن يتأمل ويستوحي . 
والقالات التي نشرها تعكس هذا الیل : «وادي الفريكة) عام ۱۹۰۵ ۰ «في العزلة! عام ۰۱۹۰۸ (۳۸) 

الرحلة السابعة التي تمت عام ۱٩۱۱‏ كان حافزها زيارة قبر هنرييت رينان بمناسبة قراءة مؤلفات أخيها 
العروف بنظراته العقلانية في الدين وتاريخه » وخصوصا المسيحية. هذه الرحلة تقع» في حياة الكاتب» في 
المرحلة التي شهدت نشر مقالات : اخخطاب السیح» سنة ۰۱٩۱۰‏ «قيمة الحياة سنة ۰۱۹۱۰ «الأحلاق» 
سنة 19117 ۳۹ 





التزتيب 
يتألف كتاب «قلب لبنان» مع تسع رحلات مدونة منشورة وفق الترتيب الاتي : 
الرحلة الأول : إلى الأرز. 


الرحلة الثانية : حيث شاء الطریق . 

الرحلة الثالثة : بلاد جبيل . 

الرحلة الرابعة : أرز جاج . 

الرحلة الخامسة : إلى اللألق. 

الرحلة السادسة: أفقا. 

الرحلة السابعة : عمشيت . 

الرحلة الثامئة : غرزوز. 

الرحلة التاسعة : في غياهب الزمان. 

السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القارىء هو معرفة المعيار الذي أملى هذا الترتيب . وربا تفيد الإشارة إلى أن 
النص يكثر من الإشارات التي توکد صحة هذا الترتيب . فالرحلة الثانية تبدأ با يفيد آنها تالية للرحلة الأولى : 
«فنشأت نف بعد العودة من الارزه رغبة في رحلة على القدمين مثل الکارین؛ رحلة طويلة لا تعد بالساعات 
بل بالأبام» ۲*٩‏ والرحلة السادسة تحيل القارىء إلى الرحلة الخامسة «وصفنا في الرحلة السابقة 
الطريق والوادي . ۰۰۰ . 

هذه التأكيدات وغيرها تضمن للقارىء أن الترتيب العتمد في هذا الکتاب» المنشور بعد وفاة المؤلف»› هو 
فعلا ترتيب المؤلف لا ترتيب الناشر. لكن نص الكتاب يقدم معلومات تكشف أن ترتيب الرحلات لیس 
ترئيبا زمنيا . فالرحلة الأولى تمت عام ۰۱۹۰۷ ٠"‏ والرحلة الشانية تمت عام 2457.147 والرحلة السابعة 
عام ۰۱۹۱۱ 447 والرحلة الثامنة عام ۰۱۸۸۱ ۲*۹۲ كذلك تظهر المعلومات التي يقدمها النص أن الترتقيب 


۳ 


سب عالمالفكر 


العتمد ليس ترتيبا جغرافیا أيضا. فالرحلة الأولى جرت في شمال البلاد» والثانية في وسطهاء والثالثة في الشمال 
والوسط. الخ . . وتظهر هذه المعلومات» من جهة ثالثة» أن الترتيب لا يتبع أهمية الرحلة سواء على مستوى 
المدة التي تستغرقها أو المسافة التي تقطعها أو الأحداث التي تتخللها . 

فالرحلة الأولى هي اليك من حيث المدة ومن حيث السافة» من الرحلة الثالثة . وهذه الثالثة أقصر من 
الرحلة الثامنة . كذلك تتضمن الرحلتان الأولى والثانية عددا من الحوادث أكبر ما في الرحلة الثالثة أو الثامنة 
وهاتان الرحلتان أفقر بالحوادث من الرحلة الثامنة . 

ما طبيعة هذا الترتيب إذا؟ قبل الاجابة عن هذا السؤال تنبغي الاشارة إلى أن رحلات «قلب لبنان» ليست 
تسعا. فالرحلة الثالثة هي» في الواقع رحلتان: واحدة جرت قبل «عهد البنزين والحديد» ۶۷ 
وأخرى جرت بالسيارة 47) . والرحلة الثامنة مزدوجة أيضا: واحدة في عام ۱۸۸۱ “ء وواحدة جرت 
بعد مسين سنة من الأول “١‏ . 

إن جمع الرحلتين نحت عنوان واحد هو الرحلة الثالثة قد يجد تبريره في الجغرافيا. فکلت‌اهها جرتا في منطقة 
جبيل» ومن هذا المكان استمدت الرحلة عنوانها: بلاد جبيل. أما جمع جزتي الرحلة الثامنة فله عدة 
مبررات. فالفرق في الزمان الذي يفصل هذين الجزءين» وهو كبير» لا يضعف الصلة المباشرة التي تربطها . 
فالجزء الشاني هو إعادة تركيب للجزء الأول » لا داخل الذاكرة وحسب » بل على أرض الواقع : «ولقد قالت 
المليحة الفصيحة آنبا تحترم الذكرى التي حملتني على الزيارة الثانية لخرزون ۴۰۱ . 

ما طبيعة هذا الترتيب إذا؟ إن المعلومات القليلة التي يكشفها النص عن تواريخ تدوين الرحلات تسمح 
باستشفاف بعض التقابل بين هذه التواريخ وترتیب الرحلات في النص. الرحلة الأولى جرت عام ۰۱۹۰۷ 
وجرى تدوينها بعد ذلك بشلاثين سئة» أي عام ۱۹۳۷ : «بعد التوكل على الله وعلى الذاكرة» أطوي من 
الماضي نحو ثلاثين سنة » وأقف عند ۱۹۰۷ على كتف وادي الفريكة لأقدم إلى القاریء. .» ۲*۱۱ الرحلة 
الشانية جرت عام ۰۱٩۰‏ وتم تدوينها عام ۱۹۳۸ : «قف حيث أقف الآن إذن» بعيدا بعض البعد عن 
«عداد؟ الزمان» ترى الأعجوبة» ولا غرابة . فهناك السائح سنة ۰۱۹۰ وا-خطیب ۱۹۰۸ والکاتب سنة 
۸ وقد اجتمعوا في شخص واحد » وفي حظة واحدة» هي اللحظة التي آنا فبها. كيف لا وأنا الآن رفیق 
المكارين الشدین إلى زحلة. والخطيب في حفلة سياسية بزحلة في أوائل عهد الدستور والک‌اتب الدون 
الشبریسن . ٠.‏ . ليس لدینا معلومات عن زمن تدوین الرحلة الثالثة والرابعة والخامسة» أما الرحلة 
السادسة فقد دونت بعد عام ۱۹۳۸ : «آما اليوم (۱۹۳۸) فإنك لتری فيه بقعة كبيرة . ۲۰ 2*7 «قلت هذا 
لصديقتي الأديبة مي» التي كانت جارتنا بالفريكة في صیف ٩۱۹۳۸‏ “*. الرحلة السابعة لا تکشف عن 
زمن تدوینها . والرحلة الثامنة كذلك . آما التاسعة فقد دونت بعد عام ۱۹۳۸ : .١‏ . وقد ترجمه من الاغريقية 
أحد علماء جامعة أكسفورد» فترجمته آنا عن الانكليزية إلى لساننا العربي الشریف» سنة ٩۱۹۳۸‏ (۲۹۹. 

إلا أن النتيجة التي تقودنا إليها هذه العلومات غير الكافية» هي نتيجة غير مکتملة . لهذا فان الحكم على 
ترتیب رحلات اقلب لبنان» يبدو صعبا في غياب معلومات إضافية تحملها الکتابات التى تتناول حياة الکاتب 
وهذا الكتاب بالذات . ١‏ 





۳ 
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الانتفال 


موضوعان سنتناوا تحت هذا العنوان: وسائل النقل ورفاق الرحلة . آما الحركة التي تشکل آلية الحكاية 


وسائل النقل 

لا تثبر دراسة وسائل النقل في «قلب لبنان» مسألة صعبة . ذلك لأن النص يشير غالبا إليهاء إلا في 
حالات قليلة تخص أجزاء من الرحلات . وقد تکون الرحلة الأولى آغنی الرحلات بالعلومات عن هذا 
الوضوع . فالکاتب لا يكتفي فیها بذکر الوسيلة الستخدمة بل پعرض لنا الوسائل التاحة في زمنه . هکذا 
نکتشف أنه في عام ۰۱۹۰۷ وهو تاريخ هذه الرحلة» كان آمام الرخالة نوعان من الوسائل : السيارة» 
لطرق الساحل حصوصا والدابة لطرق الجبال. ونکتشف آیضا أن الدواب التي كانت تستخدم للنقل 
على طرق الجبال هي امار والبغل والکدیش . آما الوسيلة التي اختارها الرحالة فکانت البغلة : «إذن» 
على ظهر البغلة إلى الارز» (2*7. ولكن البغلة لم تكن الوسيلة الوحيدة المستخدمة في هذه الرحلة . فداود» 
الذي أمضي الرحالة الليل عنده في طريقه إلى الأزن جلل حماره ورافق مضيفه إلى الأرز. وفي طريق العودة 
من الأرز اضطر المكاري الذي كان يرافق الرحالة إلى ركوب الجمار» بسبب جرح أصابه في رجله: «أجمعنا 
الرأي على استتجار مار لمحبوب . . وهكذا كان. مشت القافلة يتقدمها محبوب راكبا حماره. .)° . 

تبدأ البحلة الثانية بإشارة تحدد طبيعة الانتقال: «رحلة على القدمين مثل الکارین» ^ ولكن 
طارثا طرأ وبدل برنامج الرحلة المقرر وجعل الرحالة يستعين بوسيلة نقل لم يرد ذكرها في الرحلة الأولى: 
القطار. ليس القطار من وسائل الرحلة في «قلب لبنان» . إذ لم يلجأ إليه الرحالة سوى مرة واحدة» وكان 
ذلك لقطع الرحلة لا لمتابعتها: «وقد كان في النية أن أكمل الرحلة ماشيا إلى الفريكة» فأمرٌ بحمانا 
وصلیما» ومنها إلى بعبدات» فبکفیا» فبیت شباب . ولكن صديقي جرجي ديمتري سرسق» رضي الله 
عنه» أبى علل ذلك . وقال بشيء من التأنيب : ما اكتفيت بستة أيام من المثي؟ فقلت : اکتفیت» إن 
شش شعت أنت» وقد رافقته» إذعانا لشینته» في القطار إلى بیروت» (۶۹. 


تستعين الرحلة الشالثة بوسيلتي نقل . العربة ‏ يجرها حصانان من ضوامر الخيل الأصيلة؛ هزيلان 
جائعان حزینان» 257 التي نقلت السافرٍل نهر إبراهيم» والحمار» الدابة الوحبدة التي صادفها متيسرة 
للصعود إلى حيث كان يأمل في إيجاد كنز العائلة . (ما كان بجوار النهر خيل ولا بغال» فاستأجرت ما 
وجدت احمارا ابن اتان» وبا أن صاحبه لم يكن يعرف الطريق استأجرت كذلك دليلة) 17" , هذه 
الرحلة على ظهر حمار» يتقدمه الدليل ويتبعه الحمارء كان شا مظهر الموكب الفينيقي القروي . وهي تتضاد 
0 الثاني من هذه الرحلة الثالثة « ذو الظهر العصري». ففيه يترك احمار مكانه 
للسيارة التي راحت تقطع في الدقائق الأميال» وتطوي الشاطىء طيّها للجبال» طيا يرقص الثعابين؛ 
ويجمد الدم في رقاب «البعارين» ٩‏ 


تحتفظ الرحلة الرابعة بسرها فلا تبوح بوسيلتهاء خصوصا في جزئها الاوب» يصل الرحالة إلى قرية 


۲۲۵ 


سب عالم‌الفکر 


حبالین» ثم إلى جاج» من دون الاشارة إلى الوسيلة التي استخدمها للانتقال . وهو يصف طریقه بأنها 
من الساحل إلى لحفد طریق عربات» لا طریق سيارات» وخصوصا في منعطفاته الكثيرة الضيقة 9 , 
من قرية لحفد إلى قرية جاج الطریق جيدة» ولکنها من ثمار جهد الأهالي لا من إنجازات وزارة 
الاشغال . ولکن هل وصل إليها الرحالة في عربة أو في سیارة؟ لا إشارة تدل أو تسمح بالاستدلال. 
من جاج إلى غابة الارز (آرزجاج) ينتقل الرحالة مع جمهرة من الاصدقاء . وهو يصف هذا الانتقال 
وطريقه ووسیلته . جبال وودیان تتعاقب : (إنها ملحمة الطبیعة» “كيف يقطع السافر هذه المرحلة 
الأخيرة من الرحلة؟ مشیا على القدمین . إني حب للمشی» راغب دائیا فيه» وحصوصا في أعالي 
الجبال» حيث يجف المواء» ویصفو الجى وتخف حرارة الشمس . فاعتزمت السیر. .6 *". ولکن 
المشي لم يكن حيار كل من في الرحلة: «مشینا آنا والرفيق فرحات في بسطة من السكوت» وكنا قد 
سلكنا مقربة تعلو الطريق» فشاهدنا في المنعطف الأسفل رفاقنا المتخلفين وكلهم رجال ونساءء ماعدا 
المكارين والخدمء راكبون اسمیر؟ ده 

نكتم الرحلة الخامسة أيضا وسيلة النقل: «لانزال في البلاد التي نزح منها الأجدادء في جبيل (". 
مجدد الرحالة نقطة الانطلاق: با نهر إبراهيم "2. ولكن كيف وصل إلى هذا المكان؟ ليس في 
النص ما يجيب عن ذلك مباشرة . ولكن بقية الرحلة تمت بالسيارة بدليل هذه الجملة التي يبدأ بها الكاتب: 
«. .وانه ليجدر بناء قبل أن تتحرك القافلة» قافلة السیارات . ۷۰ ۲۳ ثم يعيد توكيد الأمر في الفصل التالي : 
«خرجنا من القهی جميعا سالمين. وركبنا السیارات . ۰٩۳۲۷۰‏ وبا أن الطريق من مكان إقامة الریجاني إلى 
مقهى نر إبراهيم هي طريق ساحلية تستخدم فيها السیارات» يمكننا الترجیح أن وسيلته للوصول إلى ذلك 
المقهى كانت السيارة . 

تبدأ الرحلة السادسةء» كسابقتهاء في بلاد جبيل من دون أن يحدد الرحالة كيفية وصوله إلى هناك . 
كذلك لا يحدد نوع وسيلة النقل التي استخدمها في بقية الرحلة . «ها نحن للمرة الرابعة في البلاد الجبلية 
نسلك الطريق التي سلكناها سابقا إلى طرزيا. . نستمر في الطريق من طرزيا شرقا» فنشرف على وادي 
فرحد إلى اليمين» ونمر بثلاث قرى . . . بلغنا المشئقة وهي على ستين كيلومترا من بيروت » وألف ومثتي 
متر علواً عن الببحر» 27 , هكذا يستمر الرحالة في حرکته» فينتقل من قرية إلى قرية» ويقطع المسافات 
الطويلة» من دون أن نعرف أي وسيلة للنقل يستخدم. إلا أن هناك إشارات ثلاث تحمل على الترجيح 
أن الريحاني يستخدم السيارة . أولى هذه الإشارات هي طول المسافة المقطوعة قياسا إلى مدة الرحلة . ثانيها 
الطریق . ففي كل مرة يترك الرحالة طريق السيارات ويذهب لمشاهدة منظر ما أو آثار مهمة كان يعود 
إلى الطريق . «مشينا وراء الرفيق الدليل الاستاذ يوسف الحويك . . فتکبنا عن طريق العربات» وبعد 
دقائق من السير في طريق قديم بين الصخور» وصلنا إلى الاعربة المبعثرة على قمة الجبل ""“ عدنا إلى 
طريقنا المعبد نستأنف السير إلى قرطبة»2"7. آما الإشارة الثالثة » فهي السير على القدمين من طريق 
السیارات إلى مغارة أفقا والتي يقدمها النص كمغامرة» أو كنوع من التضحية تبررها أهمية المكان المزار. 
ولقد كنا مسرورين بأن نؤم ماشين ذلك المكان الذي قدسه الأقدمون. جئناه حاجین . . © . والمسافة 





- 
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التي ظن الرحالة أنه قادر على قطعها في ساعة ظهر له أنها تستلزم وقتا آطول مما كان یظن» لهذا بدأ الجوع 
ونفاد الصبر يتسللان إلى نفسه . «مشینا ساعة ونصف ساعة في تلك الشمس الحرقة» لولا تسیات 
الصرود الباردة تلطف حرهاء والطریق ینعرج آمامنا» ويختفي وراءنا» دون أن يبدو منه لضالتنا النشودة 
شر او ال ۹۳8۱۱ ویمکننا أن نضیف إشارة رابعة ذات طابع زمني : فعند وصول الرحالة ورفاقه إلى 
مسافة مثتي متر من مغارة أفقاء أخذوا یتشاورون حول البرنامج الذي سیتبعونه» « وکنت آنا القائل بزيارة 
الغارة والاثار ثم العسودة إلى العاقورة للغداء» وکانت الساعة تدنو من الظهر) 2۲ إننا نری من غير 
العقول أن يتمكن الرحالة من فطع مسافة بهذا الطول» أي نحو خمسة وعشرین كيلومتراء وأن یتوقف 
في الطريق ليشاهد الكثار (ء وأن يتوقف أيضا لشرب القهوة iD‏ ولتأمل المناظر الطبيعية 4 ثم 
يصل إلى أفقا قبل حلول الظهرء إذا كانت رحلته كلها سيرا على الأقدام . كذلك نجد من غير العقول 
أن یضطر إلى السير من حدود العاقورة إلى أفقا- ساعة ونصف ساعة من المشى في الشمس المحرقة - لو 
كان لديه دابة. هذا یمکننا الرجيح أن الرحلة تمت بالسيارة» باستثناء الجزء الذي يوصل إلى مغارة أفتا 
والذي ذكر الرحالة صراحة أنه اجتازه سيرا على القدمين . 

الرحلة السابعة» خلافا لسابقتهاء تبين بوضوح ودقة وسيلة النقل فيها١‏ فهذه الرحلة تنطلق من بيروت إلى 
عمشيت مرورا بجبيل : «ركبنا نحن الثلاثة عربة إلى جبيل في صيف عام ۰۱۹۱۱ أي بعد سين سنة من 
وفاة هنرییت رینان . ومن جبيل استأنفنا السير على الأقدام إلى عمشيت ۸۳۲ . 

الرحلة الشامنة تجمع بين الدقة والغموض . فهذه الرحلة تتألف من رحلتين مستقلتين. الأولى» تمت على 
ظهر بغلة «اعتلت (السيدة) بمساعدة جرجس ظهر البغلة» فتمكنت في جلستهاء ثم اجلست الصبي 
المطوق أمامها» ۰۲۸۲ إلى جانب البغلة سار حيوان آخره هو البغل» يحمل والد الصبي "“. آما الجزء الثاني 
من الرحلة الثامنة فيبدأ من دون الإشارة إلى وسيلة التقل» أو إلى الطريق التي سلكها الرحالة للوصول إلى 
محطته الأولى» غرزوز. إلا أن عددا من الإشارات اللاحقة تخلق ثغرة في هذا الغموض . يقول الرحالة الكاتب 
إن قرية معاد تقع على مسافة نصف ساعة من غرزوز. أهي نصف ساعة من المشي أم بالسيارة؟ مشبا بلا 
شك» لأن السافة بين القريتين تبلغ كيلو مترين اثنين تقريبا. ولا يتركنا الكاتب نتعب من طول الاننظار» 
فها هو يرينا بالعين وسيلة النقل التي نستقصي أمرها «قال أحد أقارب الأستاذء وهو يدور صوبنا من مكانه 
إلى جانب السائق. .» (6۸۲. وهذه الصورة تكفي للاستنتاج أن الانتقال تم بالسيارة . 

الرحلة التاسعة أخيراء كالرحلة الأولى والثانية والسابعة» تكشف من البداية نقطة انطلاقها. وهي والرحلة 
السابعة الوحيدتان اللتان تنطلقان من بيروت . الانتقال في هذه الرحلة يعتمد وسيلة واحدة هي السيارة : 
لاسرنا من بيروت في يوم من أيام الربيع» في طريق ظللته أشجار الكيناء بين بساتين ناضرة من الموز والليمون » 
فانكشف لنا البحر عند هر الکلب» وما توارى بعدئذ عن الأبصار. ان أجمل طرق الساحل اللبناني لهذا 
الطريق؛ نجتازه في أجمل الأيام» والبحر إلى يسارنا رهو» والجبل إلى يميننا ريان. وكل شيء أمامنا في بسجة 
العيد پقول : مهلاء مهلا. إن الربيع لعيد السنة. ولكن الإنسان» لا يعيّد والاقحوان» والسيارة لا تأمر إلا 
بأمر النفط الحترق سراعا» 9^ , 
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رفاق الرحلة 

نقصد برفیق الرحلة ذاك الذي لسبب أو لآخر ينتقل في الوقت نفسه والک‌ان نفسه والرحلة نفسها التي 
بنتقل فيها الرحالة البطل . هذا التحدید السبق يجد ما يبرره في التعقید الذي يلف أوضاع الشخصیات 
والزمان في نص «قلب لبنان». لا يفترض هذا التحديد أن يكون رفيق الرحلة مسافرا يسعى إلى المشاهدة 
والكتابة عن مشاهداته» بل أن يكون هذا الرفيق شخصية من شخصيات القصة الأولية» لا القصص الفرعية 
التي يروي الكاتب أخبارها مع أن حوادثها حصلت بعد الرحلة الأساسية بزمن طويل طويل (۸۹. ويتطلب 
هذا التحديد أن يكون الرفيق من يتنقل مع الرحالة» لا ضمن مجموعة تلتقي بالرحالة في حطة من حطات 
الرحلة [كشارل قرم مثلا في الرحلة الرابعة]» وأن لا يكون هذا التنقل جزءا من الضيافة [في غرزوز يرافق بعض 
الناس الرحالة إلى حيث كان مدعوا 6]) أو نوعا من الجاملة [في الرحلة الأولى يرافق المضيف ضيفه إلى نبع 
اللألؤ ۰۲ وفي الرحلة الثانية يرافقه المضيف إلى حدود القرية ۷]. 

هناك رحلات تحدد آسیاء رفاق الرحلة وأدوارهم في خط الرحلة وزمنها وحوادثها. إنها الرحلات الأولى 
والثانية والسادسة والسابعة والتاسعة. وهناك معلومات أبسط في الجزء الأول من الرحلة الثالشة ومن الرحلة 
الثامنة . ولكن هناك حالتين يتكتم الرحالة تماما حول آسیاء رفاقه» فلا يقدم إشارة واحدة إلى هویتهم» وإن 
كان النص على وجود هؤلاء الرفاق واضحا ومؤكدا. انا حال الجزء الثاني من الرحلة الشالثة ومن الرحلة 
الثامنة . ۱ 

تتمیز الرحلة الأولى» على الرغم من طوفاء بوجود رفیق سفر واحد هو البغال. فهو يرافق الرحالة خلال 
سفره کله» بل إننا نجده بعد اثتهاء الرحلة قادما للسلام والاطمغنان إلى السافر 9 . 

الرحلة الشانية تبدأ برفيق سفر واحد هو الاخ حنا. ولقب الأخ استحقه الفتی حنا حين كان راهبا مبتدئا 
وبقي ملتصفا باسمه حتی بعد تركه للدیر والتحاقه بخدمة عائلة الرحالة . رافق الاخ حنا بطل الرحلة إلى قرية 
بتغرين» وهناك تخل عنه وترك القرية هاربا . فا لمشي يجوعه» وعبور وادي الجماجم يخيفه : «فقد سمتعه» قبل 
أن ندخل غرفة النوم» يسأل الحكيم عن وادي الجماجم ورأيته يبز بجمجمته» ۲۹۱. قطع الرحالة الوادي 
المخيف وحيدا. ولکنه» في بسکنتا وجد بغالا شابا یدعی الياس رافقه إلى صنین . «سرنا في هذا الطريق أنا 
والياس ورفيق ثالث هو السكوت» '"'. هذا الرفيق الثالث ما لبث أن غاب ذ وصلت الرحلة إلى صنين . 
فالمكارون الأربعة الذين شاركهم الرحالة طريق صنين ‏ زحلة» كانوا يتكلمون ويتجادلون ويعتلجون. وهم 
ختلفون فيا بينهم؛ في ثيابهم» وفي مظهرهم» وني كلامهم الذي يعكس عقلية كل منهم. فالأول» لابس 
العباءة جان فاسق 317 2. والثاني؛ لابس كران الصوف» لا يضحك إلا مرة في السنة ”"". والثالث» وهو 
مدني في أعجب القيافات من رأسه إلى قدمه» معجب بنفسه لا يرثي لنفس سواها في الدنیا *۹۹. آما الرابع » 
البدوي ذو العباءة الخشنة المخططة والكوفية الشدودة حول العنق» فينظر إلى المدني نظرة تساؤل وازدراء» 
ويحسب نفسه فوق الجميع "". انفصل الرحالة عن القافلة عند وصوها إلى زحلة» وتتابع وحیدا الطريق 
الموصلة إلى صوفر. ومن صوفر إلى بيروت كان صديقه جرجي سرسق رفيق الرحلة : «وقد رافقته» إذعانا 
لمشيئته » في القطار إلى بيروت» ٩۳‏ , 
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الجزء الأول من الرحلة الثالثة (التي تتضمن» كا أسلفناء جزءين مستفلین) بسیط وواضح . اثنان برافقان 
الرحالة في الطریق الصعدة من نهر ابراهیم إلى بير الهيتي : ا حار والدلیل «ورحنا نصعد في وادي نهر [براهیم» 
وادي ادونیس» في موكب فينيقي قروي؛ بتوسطه السید راکب الحمار» ويتقدمه الدليل» ويحمي المؤخرة 
ا لحار ؛ وبيده قضيب من الصفصاف» ("۲۹. ويبدو أن الرفيقين حاولا أن يما الوقت بالغناء لكن أصواتيا 
المنكرة لم تطرب «السيد» الذي سارع إلى إسكاته| . ولكنه بعد أن اجتمع إلى «الشريك» المولج بأملاکه» 
وعرف سوء هذه الشراكة وما تجره إليه من خسارة متهادية» استحسن أصوات الرفيقين: «ركبت حماري وسقته 
مسرعا صوب العقبة» فعدا الدليل والحمار ورائي» فصحت میا : الموالياء المواليا. فرفعا عقيرتيهم| معأ 
بالغناء» فاستعلبته والله في تلك الساعة؛ وشارکت فیه» ۹٩‏ , 

الجزء الثاني من الرحلة الشالثة يبدأ في جو من الرح والحيوية . ومع أن الرحالة لا يسافر وحيدا في هذه 
الرحلة» فإن النص لا يكشف لنا أسماء رفاقه : «مررنا في جبيل كالسهم» ودخلنا عمشيت وخرجنا منها 
كالقنبلة» وقد أطلقت من مدفع جبار» ورحنا نصعد ‏ والحمد لله في البلاد النشودة المحبوبة» ۲۹. هذا 
الضمير الدال على جمع المتكلمين ليس ضمير التعظيم بل ضمير الجمع فعلا. فها هو الرحالة يختم رحلته 
القصيرة بالقول : «وكنت أفكرء ونحن عاندون مسرعين نطوي الجبل والشاطىء طياً أدهش الغسق» 
وأغاظ الليل البطيء الخطوات» كنت أفكر في أوئفك اللبنانيات الهذبات. .» ''". إن 
استخدام ضمير المتكلم المفرد إلى جانب ضمير جمع المتكلمين لدليل واضح على أن الرحالة كان في رفقة ؛ وإن 
لم يشأ كشف أسماء رفاقه » أو لم يجد في ذكرها فائدة للقارىء . 

الرحلة الرابعة تصف سير الرحالة إلى غابة الأزز القائمة في أعالي جبل جاج . ولكن منطلق هذه الرحلة 
متعدد» لأن المشاركين فيها مجموعات تواعدت على اللقاء في الغابة: مجموعة انطلقت من جاج ( ۳ 
وأخرى من لحفد ٠ء‏ وثالثة من اللالو ۲۳۳۱ الخ . . كل هذه الجموعات تتجه إلى مكان واحد ولكنها 
لا تسلك إليه طريقا واحدة. الطريق التي يصفها الرحالة هي تلك التي سلكها بنفسه . فهو يروي رحلته 
لا رحلة سواهء ويصف ما يشاهد بنفسه» وينقل الكلام الذي قاله أو سمعه بأذنيه. لهذا لا نعد من رفاق 
الرحلة إلا هؤلاء الذين رافقوه. أما الذين واعدهم ووافاهم غابة الأرزء فحالهم حسب تحدیدنا كحال 
المضيفين الذين كان ينزل في ضيافتهم» ويجعل من منازشم محطات لسفره. رفيق الرحالة في الطريق من قرية 
جاج إلى ارزها كان رجلا عملافاء إنه شقيق الدكتور فرحات مضيفه. «وشاء أن يرافقني شقيق الدکتور 
فرحات» وهو مثل أبيه وأحيه من العمالقة» (۲۱۳۹ هذا الرفيق لازم الرحالة طول الطريق. إلى جانب هذا 
العملاق كان هناك أديب سمراني يشبه العملاق في كثرة روايته للشعر» وسرعة خاطره . وقد تساجل الرفيقان 
لینسیا الرحالة مشقات الطريق . وتخلف عن الثلاثة» ثم لمق مهم آفراد القافلة التي ضمت الدكتور فرحات 
وزوجه وشقيقته والمكارين والخدم . 

تتميز الرحلة الخامسة بتعريفنا إلى رفاق الرحلة منذ الجملة الأولى. «لانزال في البلاد التي نزح منها 
الأجداد» في جبيل وأنه ليجدر بناء قبل أن تتحرك القافلة» قافلة السيارات» أن نعرّف إلى القارىء رفقاء 
الطريق وهم في هذه الرحلة ‏ كتب الله لنا فیها السلامة - کثرون» (*۲۱۳. هوذا شارل قرم» أحد 
هولاء ایدرج بين رفيقين» رجل وامرأة» من الشعوب القاطنة في ما وراء البحرين» البحر الأبيض وبحر 
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الظلیات» ۲۱۱۷ . ولم یتوقف هذان الأمريكيان عن طرح الأسئلة إلا حين انبری هیا آبطال الحديث من 
الرفاق» فانقلب السائل إلى مسئول . ویستغل الرحالة الکاتب كثرة أسئلة الامریکیین ليقدم إليئا رفاق الرحلة 
تقدییا فکها! فلقد انبری ابراهیم لذلك الأدیب وأجلسه على كرسي التحقیق بعد أن كان هو الحقق؛ وصوب 
عليه مدفعا رشاشا من الاسئلة» إليه ولل زوجته الأديبة . . . وکان يعاونه رفیقنا الأديب العالي الجبين الناصع 
اليقين» ذو المال والبنین» توفیق حسن الشرتوني . . فهو في أسئلته يبدأ آبدا بالالف ولا ينتهي بالیام لانه يعود 
من الیاء لينتهي بالالف . وكان ترجانه عمه الاسکندر الضحاك» وهو يحسن الانكليزية يا بحسن تصريف 
الأمور المالية. ويحسن كذلك الصارحة والطارحة. في الأحاديث الحامضة والمالحة . وکان بين الرفقاء سيدات 
وأوانس لبنانيات يزين المجالس بالعيون النواعس . . 1176 . 

رفاق الرحلة السادسة أقل عددا منهم في الرحلة السابقة. ثلاثة فقط يرافقون الرحالة في الطريق الجبلية 
الطويلة الموصلة إلى أفقا . نعرف عددهم» ونعرف آسیاءهم : «الفنان يوسف الحويك ورجلي الدنيا الحكيمين 
يوسف صادر وإبراهيم حتي» 0 ونعرف أيضا مظهر هذا الأخير: «الأكبر سنا فيناء والاطول قامق 
والأكثر وقاراء الرفيق المطريش» المجلبب بجلباب السفرء الحامل السبحة» °١‏ . 

رفاق الرحلة السابعة بدورهم أقل عددا من رفاق الرحلة السادسة . إذ لم يبر بالوعد سوى الرحالة واثنان 
فقط من الأصدقاء الثانية الذين تواعوا. هذان الرفيقان يعرفهما الكاتب لا بصضاتهما بل بها ستؤول إليه حالهما 
بعد هذه الرحلة بسنوات آربع : «كان البارون بالوعد ثلاثة لا غیر» هم بترو باولي شهيد الحربة رحمه 
الله » وجميل معلوف شهيد القدر (طارده الاتراك العشانیون خلال الحرب العالمية الأولى فأصيب في عقله)» 
تداركه الله برحمته» وهذا الكاتب شهيد الأمراض العصبية التي تأبطها خسا وثلاثين سنةء وهو يبتسم 
للحياة» ولا يستعجل شيا فيها» (۱. 

الرحلة الثامنة تقارب الرحلة الثالثة من ناحية آهیا «کلتیهیا» تتألفان من جزءين (أو ثلاثة)» وأن الجزء 
الأول من كل منهما يكشف بوضوح خط سيره» ووسيلة النقل » ورفاق الرحلة » خلافا للجزء الثاني منهما الذي 
يكتفي بقدر يسير جدا من المعلومات عن هذا الموضوع . الجزء الأول من الرحلة الثامنة يقدم عددا من الأفراد 
الذين يتأهبون للسفر إلى غرزوز. والولد - وهو بطل سائر الرحلات ‏ يظهر هنا برفقة أمه وأبيه والخادم 
وا مكاري . ارسمت السيدة على وجهها إشارة الصلیب» واعتلت بمساعدة جرجس ظهر البغلة» فتمكنث 
في جلستهاء ثم أجلست الصبي الطوق أمامها. فمشى المكاري حنا إلى جانب البغل مركوب الوالد» ومشی 
جرجس إلى جانب بغلة الوالدة. إلى غرزوز إلى كفيفان» .2١١١(‏ من غرزوز إلى كفيفان» زادت القافلة رفيقا 
جديداء با زوجة المضيف التي عرضت على والدة الصبي مرافقتها إلى دير كفيفان حيث تقصد الوالدة للوفاء 
بنذرها . «فانفقت السيدتان على الرحيل باكراء قبيل الفجر» ساعة يكون الرجال نائمين» وأوعزتا إلى المكارين 
بإعداد الزاد وتجهيز الركائب» 21117 , 

خلافا لهذا الجزء الأول » يظهر الجزء الثاني من الرحلة الثامنة كتيماء مقفلا فهو يفهمنا من خلال إشارات 
كثيرة أن الرحالة ليس وحيدا في سفره» ولكنه يسترعنًا ماما وجوه رفاقه. في أثناء العودة من غرزوزء يمر 
الرحالة بثلاث قرى ذات أساء غريبة» فتتكرر الأسئلة وتتتابع الأجوبة : ولکن» من يطرح على الرحالة هذه 
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الأستلة؟(۲۱۳. ویصل الرحالة إلى دير عبرین ظهرا هوبنا جوعة مهلكة غير حبية» °" فیفصح للراهبة 
التي استقبلته عن رغبته في تناول الغداء (دخلنا غرفة الطعام العدة للضيوف» قبل أن ندعی إليها. وما كان 
على المائدة غير الخبز والجبن والزيتون» فنطحناها. كما لو كانت خروفا محشوا وعندما دخلت الأحت الموكلة 
بناء وابصرتنا في تلك الهجمة». هتفت قائلة بلهجتها القروية الضاحكة: تقبروا أماتكم! صحيح إنكم 
«جوعانین!) 2١١‏ هذا الضمي ضمير جع الخاطبین» حين يستعمل في العامية اللبنانية» لا يعني سوى 
الجمع . فليس في اللهجة اللبنانية ضمير تعظيم . فضلا عن ذلك» إن في مجة هذه الراهبة من العفوية 
والبساطة ما يجعل ضمیر التعظيم غير ذي معنى . 

ويبدو أن نص «قلب لبنان» يناوب بين السهل والصعب» وبين الواضح والغامض. فبعد هذا الجزء 
الكتيم الخالي من المعلومات الساعدة على كشف رفاق الرحلة والتعرف إلى وجوههم وأسمائهم» تأتي الرحلة 
التاسعة لتريح ذهن القاریء بتسمية رفيق الرحلة وتوضيح وظيفته : «سنعتاض عن دليل الخيال دليلا من 
لحم ودم» هو الأمير موريس شهاب» مدير التحف اللبنانی» 1١10‏ , 


المكان 


المكان هنا هو خط الرحلة» وهو الأفق. إنه الطريق التي يخطها سير الرحلة» والأفق الذي يتطلع إليه 
الرحالة عند التوقف . الرحالة هو النقطة التي تتحرك فترسم طريق الرحلة وخط سيرهاء إنه العين التي ترى 
باستمرار» من خلال حركتهاء أمكئة جديدة. ان رسم خط رحلة من الرحلات هوء في الواقع» إعادة رسمه . 
بل نه رسم يتم للمرة الثالثة » لأن الرحالة يرسم خط سيره قبل الرحيل» ثم يعيد رسمه قبل الكت ابة بسبب 
التعديلات التي يمكن أن تكون وقعت عند التطبيق . 

هل وضع مولف «قلب لبنان» مخططا لرحلاته؟ لا شيء يؤكد ذلك في الطبعات الست التي صدرت لهذا 
الکتاب . ولكن مراجعة شخصية لمخطوط «قلب لبنان) المحفوظ في متحف الريحاني في قرية الفريكة » كشفت 
لي وجود مخطط للرحلة الأولى مرسوم على قفا الورقة رقم (۲۷). هذا المخطط» الذي لم يلاحظه الناشر؛ يقسم 
خط الرحلة إلى مرحلتين : الاو تمتد من الفريكة إلى قرية المغيرة» والثانية تمتد من المغيرة إلى جبل ضهر 
القضيب . هذا المخطط هو الوحيد الذي وجدته في المخطوط . 

إن أهمية هذا المخطط لكبيرة ومتعددة الوجوه . فهو يرشدنا إلى طريقة الرحالة في رسم خط سيره 
ول عدم التطابق بين الرسم وخريطة المكان العلمية . وهو يدلنا من خلال موضعه داخل الكتاب» إن 
الكاتب لم يعده للنشر بل وضعه للشذكر. ووجوده يلفتنا إلى غياب رسوم الرحلات الأحرى. وهو 
يساعدنا أخيرا على متابعة الرحالة في الأماكن الصعبة العبوره وعلى خط سير لا يعرف طريقا ولا دربا بل 
يتغلغل في الجبال والغابات مخاطرا بإضاعة اتجاهه . إن مقارنة الرسم الذي وضعه المؤلف بآخر موضوع 
حسب خخريطة لبدان الجغرافية تبين أن رسم المؤلف ليس سوى مخطط اجالي يفيد في تحديد الأماكن ؛ 
الواحد منها بالنسبة إلى الحر. وهو لا يخالف المعطيات الجغرافية وحسب» بل يخالف معطيات النص 
آیضا: فالخط الرسوم لا يطابق تماما ا خط التبع . إن مغارة آفقا التي ینکر الرحالة زيارتها في نص 
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الكتاب؛ لها موقعها على رسم الرحلة . «لذلك آشیح بوجهي عن أفقاء ولو حرمت نفسی مشاهدة 
غارها وآثارها في هذه الرحلة» (۱۱۷. 

إن رسم مخطط رحلات «قلب لبنان؟» کب يقدمه نص الکتاب وخريطة لبنان الجغرافية؛ هو ما نود الآن 
القیام به. وسنضم لكل رحلة مخططهاء آما الرحلات الولفة من جزءين أو ثلاثة آجزاء» فسنمیز أجزاءها 
باعتماد الخطوط التقطعة والقطة . إن استخراج هذه الخططات قد أتاح لي ملاحظة نقص في تصوية (أي 
وضع معالم) أجزاء من خط الرحلة الأول » خصوصا ذاك الجزء المتد من العاقورة إلى الأزز. وبا أن معالم 
غطط الرحالة هي عموما القرى وينابيع المياه. فلابد من أن يضيع الطريق حيث تكون هذه القرى والينابيع 
متباعدة . 








من جهة آخری» أتاح استخراج هذه الخططات اكتشاف اشكال في عرض الرحلة الشامنة . فهل 
هذه الرحلة مكونة من جزءين أو من ثلاشة أجزاء؟ إن تتبع سير الرحالة على الخريطة ابسغرافية يبين أن 
هذه الرحلة تتألف من ثلاثة أجزاء . الجزء الأول واضح المعالم» إنه ينطلق من الفريكة إلى غرزوز ثم إلى 
دير كفيفان. الحزء الشاني يجري بعد سین سنة من الأول» وبنطلق من غرزوز إلى معاد» ثم يدور نحو 
الساحل على مستوى قرية عمشيت» مرورا بقرى شيخان وجدايل والريحانية. ما كان هدف هذه 
الزيارة؟ إنها غرزوز بلاشك. لا يبين لنا الرحالة الطريق الذي اتبعه للوصول إلى غرزور» ولكنه يبين لنا 
هدف الزيارة : تكرار رحلة الطفولة . ولكن هذه الرحلة تضمنت محطة ثانية هي کفیفان . فهل زار 
الرحالة دير كفيفان خلال زيارة غرزوز؟ لا. فحين كان في معاد كان على مسافة كيلو مترات قليلة من 
الدير» ولكنه بدلا من أن یتوجه إليه توجه نحو الساحل» كا رأينا. أن زيارة کفیفان التي تحتل وقائعها 
الفصل التالي من هله الرحلةء هي زيارة مستقلة عن زيارة غرزوز. وهي ١‏ في الواقع › لا تتبع حط السير 
الذي اتبعته زيارة غرزوز. يذكر النص أن الرحالة وصل إلى مدينة البترون» ومن هناك سلك الطريق التي 
تمر بقرى المكمل وجران» ليصل إلى کفیفان الواقعة على مسافة ثلاثين كيلومترا من الساحل» ثم يعود 
سالكا الطريق إياها. إنه جزء ثالث في هذه الرحلة الثامنة . 

يبقى سؤال لابد من طرحه . لقد مر الريحاني ببيروت خلال رحلته الثانية . وكانت هذه الدينة منطلقة 
في الرحلتين السابعة والتاسعة . ولكنه لم يصفها مرة. وهو لم يصف أي مدينة لبنانية. فحين وصل إلى 
زحلة» خلال الرحلة الثانية» اختار أن يصف ضاحيتها وادي العرایش؛ المعروفة خصوصا بمطاعمها 
المنتشرة على ضفة نهر البردوني . وحين وصل إلى جبيل خلال الرحلة التاسعة» لم يصف منهاسوی 
قلعتها . هذا الموقف من المدن اللبنانية» كيف السبیل إلى تفسيره؟ ألم يصف الريحاني نيويورك؟ ^“ ألم 
يصف طنجة والدار البيضاء؟7 ١١‏ ألم يصف بغداد؟ 221700 . 

يكن لبنان الريجاني يوما للدينة. إنه الريف الذي يناقض الدينة» إنه البساطة التى تقابل تعقيد 
امجتمعات الصناعية. لقد نظر الريحاني إلى قريته الفريكة دائها نظرته إلى مقابل موضوعي لنيويورك» مدينة 
صباه. ولقد سعى دائ) إلى إقامة التوازن بين ما تمثله هذه القرية» مسقط رأسه» من التزام بمصالح قومه » 
وما تمئله نيويورك من التزام بقضايا الثقافة والحضارة والانفتاح . 
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خاتمة 

هذه هي رحلات الريحاني » وقد سلطنا الضوء على خطوط سيرها وشخصياتها ووسائل النقل فيها . 
ولقد آردناها في هذا القال نموذجا لمثيلاتها . إن الرحلات عموما مصدر مهم للمعلومات الأثرية 
والجخرافية والاتنولوجية والتاريخية والاجتماعية والأدبية» ولابد في دراستها من منهجية علمية تأخذ بالطرق 
الحديشة في البحث . ولكن هذا المقال ليس دراسة لنموذج من الرحلات» بل هو نموذج لدراسة 
الرحلات» اعتمدنا في صياغة منهجه على سلسلة المعلومات (أي تصنيفها ضمن سلاسل من الوحدات 
المتهائلة 568365 مه عدنست)التي تعتمدها المناهج السيميائية خصوصا. إن تطبيق هذه السلسلة على المتون 
المقفلة» أو المتشاببة» يسمح بالوصول إلى نتائج مضبوطة. ويجنب الباحث الوقوع في الانطباعية 
الخالصة . إن مقارنة السلاسل» ومقارنة العناصر ضمن السلسلة الواحدة» هما السبيل إلى المعلومات 
الموثوقة والآراء الرصيئة . إن الدعوة إلى مثل هذه المناهج هي ما نريد أن نختم به مقالنا . 
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روايات هرمان هيسه وقصصه 
في ترجماتها العر بية 


د. بده مبود 


١-لمحة‏ تارمخية 

شيئا فشميئا تقدم استقبال أدب الکاتب الأ ماني ا معروف هرمان هيسه !في العام العري وتراكم؛ 
بحيث نحول إلى أحد سراکز الثقل» ول ظاهرة لافتة للانتباه في العلاقات الأدبية العربية ‏ الأ مانية 
ا حديثة "١‏ . وكان ذلك الاستقبال قد بدأ في آواخر السنینات حين صدرت ترجة عربية لروايتي : 
اقصة شاب» والعبة الكريّات الزجاجية» » اللتين نقله) عن الأمانية الدكتور مصطفى ماهر أستاذ 
اللغة الأ مانية وآدامها بكلية الألسن جامعة عين شمس(). 

إلا أن استقبال أدب هيسه عربيا مالبث أن شهد بعد تلك البداية الواعدة ركودا نسبيا على امنداد 
السبعينات » فلم ينقل إلى العربية طوال ذلك العقد سوى رواية واحدة هي : «ذئب البوادي»» التي 
عريها النابغة ا اشمي عن الأ مانية عام ۰۱۹۷۳ وصدرت في هذه الأثناء طبعتها الثالثة (؟. إذن لقد 
كانت بدايات استقبال أدب هيسه في العام العر بي مصرية» وقد ئعهدتها جهة أكاديمية متخصصة في 
اللغة الأ مائية وأدايهاء وكانت لغة ا مصدر ا مترجم عنها هي الألانية . ولا غرابة في ذلك؛ فمصر 
كانت حتى ذلك ا حين هي القطر العري الوحيد الذي يدرس الأدب الأ ماني في بعض جامعاته» ما 
وفر شرطا ضروريا لاستقبال أدب هيسّه والأدب الأماني بصورة عامة(*. فأقسام اللغات الأجنبية 
وآداءها في ابحامعات العر بية قد شكلت على الدوام بنية ارتكازية لاستقبال تلك الآداب . 


VY 


ب عألمالفکر 


وبعد رکود دام ثاني سنوات استؤنف استقبال أدب هيسّه في العالم العربي» وذلك في مطلع الثانینات» 
ولکن بصورة مختلفة جذریا عما كان عليه ذلك الاستقبال في مرحلة البدایات . لقد استؤنف من خلال تعریب 
قصة «الرحلة إلى الشرق» من قبل مترجم لم يكن له حتى ذلك الحين أي دور في استقبال الأدب الاماني عربياء 
ألا وهو الشاعر والكاتب المسرحي والمترجم السوري المعروف ممدوح عدوان» الذي درس اللغة الإنجليزية 
وآدامها في جامعة دمشق» ونقل عن الإنجليزية عددا من المؤلفات الأدبية والفكرية المامة” ؟ . لقد دشن 
ممدوح عدوان بهذه الترجمة مرحلة جديدة من استقبال أدب هيسّه في العالم العربي» مرحلة سيكون تعريب 
أعمال هيسّه عن لغة وسيطة» لا عن الامانية مباشرة» أبرز سماتها. فبعد أن ترجم «الرحلة إلى الشرق»» نقل 
إلى العربيةعن اللغة الوسيطة نفسها روايتي هيسّه «سید هارتا؛ )١19487(‏ وادمیان» (۱۹۸۹)» فارتفع بذلك 
عدد أعمال هيسّه التي عرّبها هذا المترجم إلى ثلاثة أعمال . 

وبعد أن صدرت الترحمة العربية لقصة «الرحلة إلى الشرق» كرّت السبحة» وبدأت سلسلة طويلة من 
الترجمات العربية لأعمال هيسّه الأدبية عن لغة وسيطة . فقد ترجم فؤاد كامل رواية «سيدهارتا» عن 
الإنجليزية (۰)۱۹۸۵ وتلك ثاني ترجمة هذه الرواية عن لغة وسيطة» وعرّب القاص والمترجم المغربي المعروف 
محمد زضزاف رواية «کنولب أو المتشرد» عن الفرنسية (۰)۱۹۸۸ بعد أن كان المترجم كامل يوسف حسين قد 
ترجمها عن الإنجليزية (1987)» وترجم عبدالله صخي مجموعة «أبناء من كوكب آخر؟ عن الإنجليزية 
(7» كما ترجمت سميرة الكيلاني «الرحلة إلى الشرق» مرة آخری عن الإنجليزية (۰)۱۹۸۹ وكانت آخر 
حبة في سبحة تعريب أعمال هيسّه الأدبية عن لغة وسيطة هي ترجمة مجموعة «تجوال» عن الإنجليزية من قبل 
طاهر رياض (۱۹۹۰). إن اللافت للنظر هو أن الترجمات التسع التي تتكون منها المرحلة الشانية من 
الاستقبال الترجمی لأدب هيسّه عربيا قد تمث جميعا عن لغة وسيطة» وليس عن الألمانية» اللغة الأصلية لذلك 
الأدب» وتلك مسألة تستحق أن يتوقف الباحث عندها مفسرا ومحللا. 








۲- تعدد الترحمات 

أما المسألة الثانية التي تسترعي الانتباه فهي تعدد ترجمة العمل الأدبي الواحد . فقصة «الرحلة إلى الشرق؟ 
قد عربت مرتين» مرة من قبل ممدوح عدوان» ومرة أخري من قبل سميرة الكيلاني» وتمت الترجمة في كلتا 
الحالتين عن الإنجليزية . ورواية (سیدهارنا» نقلت بدورها مرتين إلى العربية من قبل كل من فؤاد كامل 
ومدوح عدوان» وعن اللغة الوسيطة نفسها. كا شهدت رواية «کنولب» ترجمتين مختلفتين» قام بالأولي كامل 
يوسف حسين عن الإنجليزية وأنجز الثانية محمد زفزاف عن الفرنسية . ترى ما تفسير هذه الظاهرة؟ من 
الناحية النظرية يمكن ردها إلى الأسباب الآتية : 

۱- عدم رضى المترجم الثاني عن جودة الترجمة السابقة» ورغبته في تقديم ترجمة أفضل منها وأكشر تعادلا مع 
العمل الأدبي الأصلي من الناحيتين الدلالية والأسلوبية» نما یفترض أن الترجم الجديد قد اطلع على الترجمة 
القديمة» وأنه قد أدرك جوانب الضعف التي تنطوي عليها. إلا أنه في حالة هيسّه ليس هناك ما يدل على ذلك . 
فالترجمة سميرة الكيلاني لم تشر إلى وجود ترجمة عربية أخرى لقصة «الرحلة إلى الشرق»» والمترجم ممدوح عدوان 
م يشر إلى أن فؤاد كامل قد عرب رواية «سيدهارتا؟ قبله بعام واحد» علم بأنه يشير في اللمحة التي قدمها عن حياة 
هيسّه وأدبه إلى وجود ترجمات عربية لأعمال هذا الأديب . ومحمد زفزاف لم يشر إلى أن كامل يوسف حسين قد عرب 
رواية اكنولب» قبل عامين من قيامه بتعريبها. من هنا نستنتج أن صيغة العلاقات السائدة بين مترجمي أدب فيسّه 


۲۷۸۰ 


عالم لقکر سس 


إلى العربية هي في حقيقة الأمر صبفة تجاهسل الآحر أو اجهل به» بدلا من أن تکون صيغة مواصلة كل مترجم 
ما أنجزه زميله وصولا إلى الأفضل . ولا ندري إن كان ذلك التجاهل المتعمد أكبر من جهل امرجم بوجود ترجمة 
عربية للعمل الأدبي الذي يود القيام بترجمته . فالعالم العربي مكون حاليا من ساحات قطرية معزولة ثقافيا عن 
بعضها البعض إلى حد كبير» ومن الصعب أن يعلم مترجم يعيش في إحدى تلك الساحات ما ينشر في الساحات 
الأحرى من ترجمات . وتلك هي إحدى النتائج السلبية الناجمة عن العزلة الثقافية التي تفرضها الإدارات العربية على 
انتقال الكتب والمجلات وغيرها من المطبوعات بين الأفطار العربية لاعتبارات رقابية» في مسعى لتكريس الكيانات 
القطرية القائمة وتعميق القطيعة العربية. 

ومن خلال الثال الذي نحن بصدده نرى أن المارسات الحكومية العربية التي تتم على هذا الصعيد قد 
تحولت إلى عائق كبير بعرفل التطور الثقافي العربي . 

۲- أما الاحتمال الثاني فهو أن تكون أعمال هيسّه الأدبية قد نفدت كلهاء وم يبق منهاما يمكن أن يوجه 
لمترجمون العرب جهودهم إليه . وهلا الاحتمال غير قائم عملياء لأن قسیا كبيرا من أدب هيسّه لم يترجم بعد » 
ول يزل أمام المترجبين العرب الكثير ما يمكن عمله» رغم التقدم النسبي الذي تحقق في هذا الجال . وفي كل 
الأحوال فان تعدد الترجمات للعمل الأدبي الواحد» وبصرف النظر عن الأسباب» ليس ظاهرة خاصة 
باستقبال أدب هيسّه في العالم العر بي» بل هو إحدى الظوهر الإشكالية التي يتسم بها استقبال الأدب الألماني 
برمته» وهو تعبير عن الفوضوية والعشوائية اللتين تطغيان على ذلك الاستقبال على امتداد تاريغه" . ولکن 
كانت هذه الظاهرة سلبية من حيث البدا» لأنها تنطوي على إهدار لحهود المترجمين» التي كان من الممكن أن 
توجه إلى تعريب أعمال أدبية غير مترجمة» فإنها تنطوي في الوقت نفسه على جوانب إيجابية » فتعدد الترجمات 
يعبر أيضا عن تعدد في التفسيرات وفي طرائق الترجمة» ويقدم تنويعات وصيغا مختلفة وبمكنة للنص الأديي 
الترجم؛ ولهذا يمكن اعتباره عامل إثراء وتشوع . فالترجمات التعصددة ليست متطابقة من النواحي الدلالية 
والأسلوبية» وبالتايي فإن كلا منها نقدم للقارئ شيئا لا يجده ني الترجمات الاحری . وفوق هذاوذاك فان تعدد 
الترجمات مؤشر واضح على اهتمام قوي بالعمل الأدبي المترجم » وعلى وجود حاجة ثقافية كبيرة إلى تعريب ذلك 
العمل . فهو يعني أن عدة مترجين قد توصلوا بصورة مستقلة إلى قداعة مشتركة بأن ذلك العمل الأدبي 
الأجنبي يستحق أن يترجم إلى العربية» وأن يُستقبل من جانب المتلقين العرب . 

"-الترجمة عن لغة وسبطة 

آما عن السمة الثانية» التي تطبع الاستقبال الترجمي لأدب هيسّه في العالم العربي » آي غلبة الترجمةعن 
لغة وسيطة؛ فلا يبدو للوهلة الأولى أن هناك علاقة بين هذه الظاهرة وظاهرة تعدد ترجمات العمل الأدي 
الواحد. إلاأن العلاقة بين هاتين الظاهرتين قائمة في حقيقة الأمرء بل يمكن اعتبارهما وجهين لظاهرة أكبر 
هي أزمة حركة الترجمة الأدبية من الألمانية إلى العربية . فترجمة أعمال هيسّه عن لغة وسيطة ما كانت 
لتستفحل على الشكل الذي رأيناه لو كانت هناك حركة ترجمة أدبية نشيطة عن الألمانية» ولو قدم المترجمون 
العرب الذين ينقلون عن الالمانية ترجمات لأعمال هيسّه في الوقت الناسب . ان اتساع ظاهرة الترجمة عن 
لغات وسيطة في العلاقات الأدبية العربية ‏ الألمانية هو نتيجة طبيعة وحتمية لتقاعس المترجمين عن 
الألمانية. فالطلب على بعض الأعمال الأدبية الألانية قائم في الجتمع العري» ولابد من أن يجد طریقا 
لتلبيته. وهو طلب كثيرا ما ينولد لاعن الاطلاع على تلك الاعمال في لغتها الأصلية وتقدیر ضرورة 
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سے عألمالفکر 


تعریبها» بل یتشکل عبر حلقة وسيطة» تتمثل في حقيقة أن الأعمال الادبية المذكورة قد تم نقلها إلى لغات 
أجنبية واسعة الانتشار في العالم العسربي» كالإنجليزية والفرنسية» ما مکن بعض المترجمين العرب الذین 
بمارسون التعریب عن تلك اللغات من الاطلاع عليهاء ثم ترجتها . ومن العروف أن أدب هرمان هيسّه قد 
استقبل في الولایات التحدة الامريكية وبریطانیا وفرنسا وغیرها من الاقطار الغربية وغير الغربية على نطاق 
واسع جدا ولذا فمن غير الستضرب أن يطلع بعض الترجمین العرب على ذلك الادب عن طریق لغات 
وسيطة» وأن يحفزهم استقباله الضخم على الصعيد العالي لترجمة شيء منه إلى العربية ۲۳ . ومادام أدب 
هيسّه مترجما ومقروءا على نطاق واسع في الأقطار الناطقة بالانجليزية» آلیس من المنطقي أن يطلع عليه 
بعض العرب الذين يجيدون الانجليزية» وهي اللغة الأجنبية الأولى في العالم العربي» وأن يتولد لدیهم 
الشعور بضرورة ترجمة بعض أعماله إلى العربية؟ وعندما لا يقوم الترجمون عن الالمانية بتلبية تلك الحاجة 
الثقافية» أليس من الطبيعي أن تبحث تلك الحاجة عن أشكال بديلة للتلبية» وأقربها الترجمة عن لغة 
وسيطة؟ إن الحاجمات الثقافية الحقيقية تجد دائما من الوسائل والبدائل ما يؤدي إلى إشباعهاء لحسن 
الحظ . فلولا الترجمة عن لغة وسيطة لكان استقبال أدب هيسّه في العام العربي أفقر بكثير مما هو عليه الآنء 
ولحرم المتلقون العرب من الاستمتاع جمالیا وفكريا بقسم كبير من ذلك الادب. 2 ' 

ولکن ألا تترتب على الترجمة الأدبية عن لغة وسيطة نتائج سلبية؟ ذلك أمر مؤكد من حيث المبدأ. فهذا النوع 
من الترجمة يضاعف احتمالات «الخيانة الترجمية»» أي ابتعاد النص الترجم دلاليا وأسلوبيا عن النص الأدبي 
الأصلي . ولكن هذه الفرضية صحيحة من الناحية النظرية فحسب . أما من الناحية الفعلية فينبغي أن تقيّم كل 
ترجة على حدة» وألا يحكم على أية ترجمة بصورة مسبقة على أساس لغة المصدر التي تمت عنهاء كأن يحكم الرء على 
ترجمة أدبية بالرداءة لمجرد أنها قد مت عن لغة وسيطة» وأن يقيّم ترجمة أخرى بصورة إيجابية لجرد آنبا قد آنجزت عن 
لغة المصدر الأصلية. إن أحكاما كهذه لن تكون موضوعية ولامنصفة» وتاريخ الترجمة في الأدب العربي حافل 
بالأمثلة التي تؤيد مقولتنا هذه. فابن المقفع ۸ يترجم «كليلة ودمنة)» وهي أول ترجمة ذات شأن في الأدب العربي» 
عن لغتها الأصلية0"١2؛‏ والدكتور سامي الدروبي نقل روايات دستويفسكي عن الفرنسية» وكانت رغم ذلك من 
أفضل الترجمات الأدبية وأنجحها في الأدب العربي الحديث . إن جودة الترجمة الأدبية التي تتم عن لغة وسيطة تتوقف 
في حقيقة الأمر على مسألتين هما: 

۱- جودة الترجمة الوسيطة» التي اتخذت مصدرا للترجمة العربية . 

۲- كفاءة المترجم العربي وموهبته اللغوية والأسلوبية . 

ومع أنه يفترض أن تكون الترجمة التي تنم عن اللغة الأصلية للعمل الأدبي أفضل من ترجمة تتم عن لغة وسيطة ؛ 
فان ناريخ حركة الترجمة الأدبية في الوطن العربي حافل بأمثلة لترجمات تمت عن لغة وسيطة» ولكنها فاقت 
الترجمات التي أنجزت عن اللغة الأصلية دقة وجودة وجمالا. وما أكثر احالات التي يجد فيها ناقد الترجمة نفسه 
مضطرا لأن يفضل ترجمة تمت عن لغة وسيطة على ترجمة تمت عن اللغة الأصلية للعمل الأدبي . وعلی سبيل المثال 
فان الترجمة العربية لسرحية غوتيه الشهيرة افاوست" التي أنجزها سهيل أيوب عن الفرنسية والإنجليزية أجل وأدق 
بكثير من الترجمة التي قام بها الدكتور عبدالرمن بدوي لهذه السرحية عن الأمائية(١١2.‏ والترجمة العربية لمسرحيتي 
الأديب الكلاسيكي الألاني شیلر: «اللصوص» وافيلهلم تل" التي قام بها المترجم الأخير عن الألانية أسوأ بكثير من 
الترجمات العربية هاتين المسرحيتين التي تمت عن لغة وسيطة١١2.‏ إن مترجما أدبيا موهوبا ينقل العمل الأدبي عن لغة 
وسيطة أفضل بكثير من مترجم غير موهوب ينقل العمل الأدبي عن لغته الاصلیة ۲ . 


ب ۲۸۷ 





عالمالفكر سب 


فالترجمة الادبية موهبة وکفاءة وفن قبل أي شيء آخرء ولا يقلل من شأن ترجمة أدبية آنا قد آنجزت عن 
لغة وسيطة» ولا يرفع من شأن ترجمة رديئة با قد تمت عن لغة المصدر الأصلية . فهل تنطبق هذه المقولة 
على أعمال هرمان هيسّه المترجمة إلى العربية؟ لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بصورة ملموسة إلا من خلال 
الفيام بمقارنة نقدية بين ترجمتين لعمل أدبي واحد تمتا عن لغة وسيطة واحدة» كأن يقارن بين الترجمتين 
العربيتين لرواية «سيدهارتا» اللتين أنجزهما فؤاد كامل وبمدوح عدوان عن الإنجليزية . 





٤‏ - اسيدهارتا) بين ترحمتين 

من المعروف أن مدوح عدوان أديب قبل أن يكون مترجما. ومن الطبيعي أن تنعكس كفاءته اللغوية 
والأسلوبية العالية على نشاطه كمترجم أدي» وآن تأتي الترجمات الأدبية التي ينجزها مرآة لتلك الكفاءة. فأنت 
لا تجد في ترجماته الأدبية أثرا لذلك الأسلوب المفكك الركيك الباهت الذي تتصف به تلك الترجمات التي قام 
بهامترجمون لا یتحلون بكفاءة وموهبة أدبيتين» ولا تجد ندیه ذلك التشبث العبودي الذليل بالنص الأصلي » 
وعدم القدرة على الخروج من إساره» وهو المصدر الأساسي للعجمة والركاكة الأسلوبية 2١4!‏ . 

وعندما تققرأ ترجمة أدبية أنجزها هذا الترجم - الأديب» تشعر بأنك تتلقی نصا أدبيا أصلياء سلسا في 
أسلوبه» فصیحا ومتینا في لغته وتعابيره» أدبيا بكل ما تنطوي عليه كلمة «أدي» من دلالات وأبعاد. ولعل 
أقرب طريق لاظهار ذلك ومادام الجال لا يتسع لنقد لساني ‏ أسلوي للترجمة بأكملها-هو أن نقارن بين 
مقطع واحد من ترحة «سیدهارتا! التي قام بها مدوح عدوان» والقطع المقابل من الترجمة التي قام بها فؤاد 
كامل» وأن نواجه الترجمتين کلتیهم بالنص الألاني الأصلي» لنری مدى اقتراب كل منهیا من التکاف و أو 
التعادل الدلالي والأسلوبي مع النص الأصلي» على الرغم من أن قد تمتا عن لغة وسيطة. وإذا صح أن 
«المكتوب يقرا من عنوانه»» كما يقول المثل الشعبي» فان الترجمة الأدبية تعرف من صفحتها الأولى» بل من 
المقطع الأول لتلك الصفحة؛ ففيه تتجسد طريقة الترجمة والوقف الأسلوي للمترجم . ويكفي أن نقارن بين 
القطع الأول من ترجمة ممدوح عدوان ومثيله في ترجمة فؤاد كامل » لنتبين الفرق الشاسع بين الترجمتين . 

لقد جاء ذلك القطع في ترجمة مدوح عدوان على النحو التالي : 

«في ظلال البيت» وني ضوء الشمس على ضفة النهر قرب القوارب» وني ظلال غابة الصفصاف وأشجار 
التين ترعرع سد هارتاء الابن الوسيم للبراهمي » مع صديقه غوفندا. لفحت الشمس كتفيه الهزيلتين على 
ضفة النهر وهو يستحم للطهارة في أيام الأضاحي . وكانت الظلال تمر على عينيه وهو يلعب بين أشجار 
المنغاء بنا أمه تخني وأبوه يعطي دروسه وهو بين المتعلمين. وكان سيد هارتا قد شارك في أحاديث المتعلمين 
وخاض مجادلات مع غوفندا» كما مارس معه فن التأمل الروحي والاستغراق في التفكير. ولقد تعلم كيف يلفظ 
(أوم) بصمت وهذه كلمة الكلات» على المرء أن يقولها في أعماقه عبر مجرى المواء فيا هو يزفر بطاقة روحه 
كلها وجبينه یشم بوهج الروح الصافية . وتعلم أيضا كيف يتعرف على (أتمان) في أعماق کینونته الخالدة» 
والمتوحدة مع الکون»(*۱, 

أما فؤاد کامل فقد ترجم المقطع نفسه كالآتي: 

«في ظلال البيت» وفي ضياء الشمس المشرقة» على ضفة النهر حيث ترقد الزوارق» وتحت ظل الغابة 
الشاحبة وشسجر التين» نشأ (سيد هارتا) الوسيم ابن البرهمي مع صديقه (جوفیندا). وكانت الشمس قد 
لوحث منكبيه النحيلتين عند شاطىء النهر أثناء استحمامه حين أداء طقوس التطهير المقدسة وتقديم 
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القرابين. . وکانت الظلال تخایل عینیه وهو يلعب في بستان المانجوء بینا أخذت أمه في الغناء وآبوه في إلقاء 
تعاليمه بين أنداده من العلیاء. وكان سيد هارتا قد شارك فعلا منذ وقت بعيد في المحادثات التي تدور بين 
هؤلاء العلياء» واشترك في جدال مع جوفیندا» ومارس فن التأمل والتفكير في صحبته. وعرف أيضا كلمة 
(أوم) صامتاء هذه الكلمة التي هي أم الكلمات» وكيف يلفظها في دخيلة نفسه مع دخول الشهيق» وعندما 
ينفث الزفير بجماع روحه» وقد شع جبينه وهجا من الروح الطاهر. وكان قد عرف أيضا كيف يتعرف على 
كلمة (أتمان) في أعماق وجوده الذي لا يتطرق إليه الفناء» والتناغم مع الکون»۱۳) 

إن بين هاتين الترجمتين فروقا دلالية وأسلوبية كبيرة» تتعلق بالفردات والتراكيب وبناء الجمل وربط بعضها 
بالبعض الألحر وأهم تلك الفروق : 


- في ضسوء الشمس على | في ضياء الشمس المشرقة | فارق كبير في المعنى . 
ضفة النهر 


E ید‎ 


- في ظلال غابة | تحت ظل الغابة الشاحبة 




















فارق أسلوبي ناجم عن استخدام فؤاد 
كامل صورة أدبية . 









فارق دلالي كبير نتج عن إساءة فهم المفردة» 
من قبل كامل » وهذا خطأ ترجمي . 


استخدام فعل (لفح) أفضل من (لوح)؛ 








- لفحت الشمس كتفيه 
فزیلتن 


الشمس منکبیه 





لسوحت 
النحيلتين 











- وهو یستحم للطهارة في أثناء استحيامه حين أداء فارق دلالي كبير بين الترجمتين » وآحر 
أيام الأضاحي طفوس التطهير المقدسة | أسلوبي يتمثل في إطالة الجملة وخلخلة 
وتقديم القرابین بنيتها في ترجمة كامل . 


- وأبوه يعطي دروسه وهو أبوه يلقي تعاليمه بين حلط دلالي كبير. فالأب عند كامل يلقى 
بين التعلمین آنداده من العلاء تعاليمه على آنداده من العلاء لا عل 
متعلمين» وهو يلقي تعالیمه (بینهم) 
وليس (عليهم) . 














- كانت الظلال تمر أمام 


° اه 
شه 
00 
0 امه 
0 












YAY 
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- قد شارك في آحادیث | قد شارك فعلا منذ وقت | فارق دلالي كبير بين الترجتین . فيا يدور 
1 بعيد ني المحادثات التي | بين العلياء عند كامل هي «محادنات» 
ندور بين هؤلاء العلیاء وليس أحاديث؛ وهي تدور (منذ وئت 


بعید) . لقد آطال کامل الجملة وحرف 
معناها بشدة. 
- خساض مجادلات مع | اشتبك في جدال مع 
غوفندا جوفندا 
- تعلم كيف پلفظ كلمة | عرف کلمة (آوم) صامتا 
(آوم) بصمت 


- في أعماقه 




































إن تعبير «اشتبك في جدال) غير مألورف 
ومرده الترجمة الحرفية للتعبير الأجنبي . 





فارق دلالي واضح. فالهم أن تلفظ الكلمة 
بصمت» لا أن تعرفها . 





تعبير (في دخيلة نفسه) غير مناسب في هذا 
السياق لأنه يعني أن المرء يضمر عكس 
ما يظهر. 


الشهيق هو إدخال اهواء إلى الرثتين » 
والزفير هو العملية المعاكسة» فكيف 
یدخل الشهيق وينفث الزفير؟ 









- عبر مجرى امواء فیا هو مع دخول الشهيق وعندما 


ينفث الزفير 
«جماع الروح؟ تعبير غير مألوف» والطاقة 


- بطاقة روحه كلها بجماع روحه 
شيء و«الجماع) شيء اخر. 


تعلم أيضا كيف يتعرف عرف كيف يتعرف على هناك فرق دلالي بين «تعلم» و(عرف)» 
لاه كلمة (أتمان) وسيد هارتا لا يتعرف الكلمة» بل يتعرف 
(أتمان) حرف 7 (على) مع 























التعبير عن «خالد» ب (الذي لا يتطرق إليه 
الفناء) يطيل الكلام بصورة لا مبرر لها 
(متوحد) وامتناغم» والتركيب عند كامل 





- كيئونته الخالدة المتوحدة 
مع الكون 


وجوده الذي لاإتطرق إليه 
الغفاء والمتتاغم مع 


الكون . 





AT 


سے عالمالفكر 


من هذه القارنة بين ترجمتي بمدوح عدوان وفؤاد کامل لقطع واحد من رواية (سید هارتا) يستطيع المره 
أن یستخلص نتيجة رئيسة هي أن الترجمة التي قام بها فؤاد کامل لا تخلو من ركاكة أسلوبية» ناجمة عن 
ضعف في سبك الجملة» وسوء ربط الجمل بعضها بالبعض الآخر. نبا بالمقارنة مع الترجمة التي آنجزها 
مدوح عدوان «الترجمة» الأقل جمالا وسلاسة وتماسكا من الناحية الأسلوبية» ما جعل اسلویبا بعيدا عن 
أسلوب هيسه الذي قال عنه الترجم إنه ايجمع بين الوضوح الموضوعي الدقيق والشاعرية الصافية الشفافة؛ 
کا يمتاز بالإيجاز الشديد الذي يجعله أشبه بأسلوب الكتاب المقدس في بساطته وصفائه»"'. فهذه 
المواصفات الأسلوبية تنطبق على الترجمة التي قام بها مدوح عدوان أكثر من انطباقها على الترجمة التي أنجزها 
فؤاد كامل؛ التي تفتقر إلى كثير من السمات التي نسبها إلى أسلوب هرمان هيسه . 

إلا أن ناقد الترجمة لا يستطيع أن يتوقف عن هذا الحد» ولابد له من أن يخطو خحطوة أخرى» تتمثل في 
مواجهة الترجمتين العربيتين کلتیهیا بالنص الأصلي » لا بالنص الوسيط» لأن الأول هو المقياس الحقيقي لحودة 
الترجمة وسلامتها. فا يعنينا في نباية الطاف ليس هو رقي الترجمتين العربيتين لرواية (سیده ارتا) إلى مستوى 
الترجمة الانجليزية» بل ما إذا كانتا قد حققتا قدرا جيدا من التناظر أو التقارب الدلالي والأسلوبي مع النص 
الأصلي . وهذا هو الذي سنحاول أن نتبينه من خلال المقارنة بين الترجمتين العربيتين للمقطع نفسه من رواية 
«سيد هارتا» الذي تناولناه آنفا والأصل الألاني لذلك القطع "۱ مضيفين إلى ذلك ترجة نموذجية بديلة 
قمنابها عن الألانی ۲۱۹۸ لنمكن القاری الذي يتقن هذه اللغة من مشاركتنا في عملية النقد والتقييم 
«الترجميين». وسنقوم بالمقارئة جملة فجملة : 





Im Schatten des Hauses, in der Sonne des Flubufers bei den Booten, im Schatten des 
Salwaldes , im Schatten des Feigenbaumes wuchs Siddhartha auf, der schöne Sohn des 
Brahmanen, der junge Falke, zusammen mit Govinda, seinem Freunde, dem 

Brahmanensohn. 

(في ظلال البیت» وفي ضوء شمس ضفة النهر عند القوارب » في ظل غابة الصفصاف» وفي ظل شجرة 
التين» ترعرع سيدهارتاء الابن الجميل للبراهماني » والصقر الفتي» مع صديقه جوفيئدا» ابن البراهماني) . 

لقد ترجم فؤاد كامل هذه الجملة العقدة الطویلة » التي تنطوي على قدر كبير من الشعرية على الشكل 
التالي: 

(في ظلال البيت» وفي ضياء الشمس المشرقة على ضفة النهر حيث ترقد الزوارق» وتحت ظل الغابة 
الشاحبة وشجرة التين» نشأ سيد هارتا الوسيم ابن البرهمي مع صديقه جوفیندا) . أما نمدوح عدوان فقد نقل 
الجملة نفسها إلى العربية كالآتي : 

«ني ظلال البيت» وفي ضوء الشمس على ضفة النهر قرب القوارب» وفي ظلال غابة الصفصاف وأشجار 
التين ترعرع سيدهارتاء الابن الوسيم للبراهمي » مع صديقه غوفئدا» . 

من الملاحظ أولا أن فؤاد کامل قد حول (غابة الصفصاف) إلى (غابة شاحبة) نتيجة لخطأ في فهم دلالة 
مفردة معينة » كما حذف عبارة «الصقر الفتي» وأن غوفندا هو أيضا ابن لبراهماني» تماما كسيدهارتا. وهذا 
الحذف نجده أيضا في ترجمة مدوح عدوان . وفي الترجمتين (ينشأ) سيدهارتا أو (يترعرع) في ضياء الشمس أو 
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ضوئها ولو شاء هيسه لقال ذلك» ولکنه قال «في الشمس» ولیس في ضياء الشمس؛ لأن الشمس 
لا تضيء فحسب » بل تلفح وتحرق بأشعتها. آما شجرة التي الفردة فقد حوفا مدوح عدوان إلى (آشجار 
التین)» وهذا انحراف دلالي لا مبرر له . 


Sonne brğunte seine lichten Schultern am Flubufer, beim Bade, bei den heiligen 








Waschungen, bei den heiligen Opfern. 
(الشمس قد جعلت کتفیه الفاتحتين يسمرّان على ضفة النه عند الاستحیام» وعند الاغتسالات‎ 
. المقدسة» وعند أداء التضحيات المقدسة)‎ 
فؤاد كامل: (وکانت الشمس قد لوحت منكبيه النحيلتين عند شاطىء النهر أثناء استحمامه حين أداء‎ 
مدوح عدوان: (لفحت الشمس كتفيه المزيلتين على ضفة النهر وهو يستحم للطهارة في أيام‎ 
۰ الاضاحي»‎ 
لقد أساء المترجمان كلاهما فهم هذه الجملة وارتکبا أخطاء متعددة في تعريبها. نکتفا الشاب «هزیلتان» أو‎ 
«نحیلتان» بدلا من أن تكونا فاتحتى اللون» والشمس قد الوحتهی» أو الفحتها)»› ول تجعلهم| يسمرّان. وقد‎ 
تم ذلك عند استحمام سیدهارتا للطهارة في أيام الأضاحي (عدوان) أو «حين أداء طقوس التطهير المقدسة‎ 
وتقدیم القرابين» , إن مصدر هذا اخلط الدلالي الشديد هو إساءة فهم السياق النحوي أو التركيبي للجملة.‎ 
فكتفا سيدهارتا قد تعرضا للشمس عندما كان پستحم في النهره وعندما كان يغتسل » وعندما كان یارس‎ 
. طقوس الأضاحي‎ 
Schatten 110 in seine schwarzen Augen im Mangobain, bei den Knabenspielen, beim 
Gesang der Mutter, bci den heiligen Opfern, bei den Lehren seines Vaters, des Gelehrten, 
beim Gesprich der ۰ 
(لقد تدفق الظل إلى عينيه السوداوين في خيلة المانغاء خلال ألعاب الصبيان خلال غناء الأم» خلال‎ 
. تقديم الأضاحي المقدسة» خلال قيام أبيه؛ العالم» بإلقاء تعالیمه؛ وخلال حديث الحكاء)‎ 
فؤاد كامل : «وكانت الظلال تخايل عينيه وهو يلعب في بستان الانجی بيلها أحذت أمه في الغناء» وأبوه‎ 
: ف إلقاء تعاليمه بين أنداده من العلياء»‎ 
مدوح عدوان : «وكانت الظلال تمر على عينيه وهو يلعب بين أشجار المانغاء بینا أمه تغني وأبوه يعطي‎ 
ê دروسه وهو بين المتعلمين»‎ 
لقد أساء الترجمان کلاها فهم هذه الجملة بسبب خطأ في فهم السياق والبنية النحوية» إضافة إلى انحرافات‎ 
دلالية أخرى . فالظلال «تخايل» عيني الفتی أو نمر عليهما»» وعیناه لا لون لهما» أما الأب فهو ايلقي تعاليمه على‎ 
آنداده» (كيف ذلك؟)» وقد حذف قول هیسه : خلال حديث الحكماء» . لم يفهم الترجمان أن الظل الذي يتحدث‎ 
عنه الکانب ظل مجازي المقصود به أن الامتعاض أو السأم من ألعاب الصبيان» التي لا يرد لها ذكر في الترجمتين»‎ 
, ومن غناء الأم وتعاليم الأب قد تسرب إلى نفس الفتى . لقد شوه معنی هذه الجملة في الترجمتين‎ 


۲۸۵ 


سب عالم الفکر 


Lange schon nahm Siddhartha arm Gesprãch der Weisen teil, مادنا‎ sich rit Govinda 
im Redekarmpf, übte sich mit Govinda in der kunst der Betrachtung, im Dienst der 
Versenkung. 








(منذ وقت طویل كان سيدهارتا يشارك في حديث الحكماء» وقد تدرب مع غوفيندا على المبارزة الخطابية » 
وتدرب مع غوفیندا على فن التأمل وعلى عبادة الاستغراق في التفكر) . 

فؤاد كامل : «وكان سيدهارتا قد شارك فعلا منذ وقت بعيد في المحادثات التي تدور بين هؤلاء العلياء » 
واشتبك في جدال مع جوفیندا» ومارس فن التأمل والتفكير في صحبته» . 

مدوح عدوان: «وکان سيدهارتا قد شارك في أحاديث المتعلمين» وخاض مجادلات مع غوفندا؛ کا مارس 
معه فن التأمل الروحي والاستغراق في التفكير) . 

لقد حذف عدوان عبارة «منذ وقت طویل»۰ وحذف المترجمان فعل «تدرب»۰ وتحول الحكاء إلى (علماء) 
عند کامل و(متعلمین) عند عدوان . والطریف في الأمر أن هؤلاء العلاء يجرون فيما بينهم (محادثات) بمشاركة 
الفتى سيدهارتا. وفي الترجمتين لم يعد التفكير أو التأمل (عبادة) . إن الخلط العنوي كبير في الترجمتین . 

Schon verstand er, lautlos das Om zu sprechen, das Wort der Worte, es lautlos in sich 
hinein zu sprechen mit dem Einhauch, es lautlos aus sich heraus zu sprechen mit dem 
Aushauch, mit gesammelter Seele, die Stirn urngeben vom Glanz des klardenkenden 

Geistes. 

(وقد فهم كيف يتكلم الأوم» كلمة الکلیات» بلا صوت. أن يتكلمها إلى داخله بلا صوت مع 
الشهيق» وأن یتکلمها بلا صوت إلى خارجه مع الزفي بنفس مجمعة» وقد كلل الجبين معان الروح المفكرة 

فؤاد كامل : «وعرف أيضا كيف ينطق كلمة (أوم) صامتاء وهذه الكلمة التي هي آم الكلمات» وكيف 
يلفظها في دخيلة نفسه مع دخول الشهيق» وعندما ينفث الزفير بجماع روحه» وقد شع جبينه وهجا من الروح 
الطاهر) . 

مدوح عدوان : «ولقد تعلم كيف يلفظ (أوم) پصمت ‏ وهذه كلمة الكلمات» على المرء أن یقوطا في أعماقه 
عبر مجرى المواء فیما هو پزفر بطاقة روحه كلها وجبینه پشع بوهج الروح الصافیة» . 

تنطوي الترجمتان كلتاهما على عدة أخطاء» أبرزها أن سیدهارتا لم يعد يلفظ الكلمة نحو الداخل مع 
الشهيق ونحن الخارج مع الزفيء وإلا أصبح الحديث عن العملية التنفسية بلا معنى . والشاب يزفر «بطاقة 
روحه) أو ابجماع روحه؟» بدلا من أن يستجمع قواه النفسية» علما بأن ربط المسألة بالزفير خطأ برجم إلى 
سوء فهم السیاق» وعند هيسه يتكلل جبين سيدهارتا بلمعان الروح/ العقل المفكّر بوضوح» أما عند كامل 
وعدوان فان الروح «طاهر) واصافية۲» التفكير الواضح حذف من الترجمتين رغم أنه العنصر الجوهري . 
والجبين ليس حاطا بلمعان أو بريق» بل هو يشع روحا تنعت بالطاهر مرة وبالصافية مرة أخرى . كل هذه 
الأمور حرفت معنى الحملة بشدة. 
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- 


e 
Schon verstand er, im Innern seines Wesens Atman zu wissen, unzerstörbar, eins mit 


dem Weltall. 





(وقد فهم أن يعرف في داخل كيانه أتمان الذي لا یفنی» التوحد مع الکون) . 

فؤاد کامل : «وكان قد عرف أيضاكيف يتعرف على (أتمان) في أعماق وجوده الذي لا يتطرق إليه الفناء» 
والمتناغم مع الكون» . 

مدوح عدوان: «وتعلم أيضا كيف یتعرف على أتمان في أعماق كينونته الخالدة التوحدة مع الکون» . 

في الترجمتين تحول فعل (عرف) إلى اتعرف على»» وكأنه لا فرق دلاليا بين الفعلين. أما «فهم» فأصبح 
(عرف) أو (تعلم) . وهيسه يتحدث عن (ذات)» أما الترجان العربيان فیتحدثان عن (وجود) أو (کینونة) . 
والأهم من هذه الأحطاء الدلالية على مستوى الفردة هو أن هيسه يقول عن (أتمان) إنه لا يفنى» وإنه متوحد 
مع الكون» أما كامل وعدوان فقد نسبا هذه الأمور إلى كيان سیدهارتا أو كينونته» وهذا خخطأ دلالي ناجم عن 
إساءة فهم السياق والبنية النحوية للجملة. 

ما تقدم نستنتج أن الترجمتين العربیتین لرواية (سيدهارتا) اللتين تمتا عن لغة وسيطة تنطويان على آخحطاء 
ترجية دلالية كثيرة» منهاماهو طفيف ومنها ماهو فادح. وهي أخطاء نجم بعضها عن إساءة فهم المفردات» 
بنا نجم الآحر عن إساءة فهم التراكيب والسياقات والوحدات المعجمية الكبيرة» كا لاحظنا في الترجمتين 
کلتبه| حالات من حذف أجزاء من النص . وبالنسبة إلينا سيان كان مصدر تلك الأخطاء النص الإنجليزي 
الوسيط أم لاء فما بهمنا هو الحصلة النهائية» ألا وهي أن الترجمتين العربيتين لرواية هيسه قد شوهتا هذه 
الرواية تشویها لا يمكن تجاهله . أما الفارق بين هاتين الترجمتين فهو لا يتعلق بالجوانب أو المستويات الدلالية 
بل يتعلق بالستوی الأسلوبي في المقام الأول. فالترجمة التي قام بها فؤاد كامل هي من النوع العادي الذي 
لا خلو أسلوبه من تفكك وركاكة» آما ترجمة ممدوح عدوان فهي ترجمة أدبية يتحلى أسلوبها بالتياسك 
والسلاسة والجمال . 

ولکن هل يجوز أن يؤدي بنا هذا الاستنتاج الذي استخلصناه من التحلیل الآنف للترجمتين العربیتین لرواية 
«سیدهارتا» إلى رفض الترجمات التي تمت عن لغة وسيطة بقضها وقضیضها وبصورة |جمالیة؟ لا نعتقد أن 
رفضا که ذا سیکون جدیا ولا منصفا. فهو لن یکون مجديا لأن هذا النوع من الترجمات موجود وله مبرراته 
وأسبابه التي آدت إلى ظهوره » وهذا ما تطرقنا إليه في مکان سابق» ولذلك فان رفضه لن يغير في الامر شیثا. 
وهو لن يكون منصفا لأنه ينطوي على ظلم لترجمین موهوبين وجادين» بذلوا جهودا ترجمية مضنية ومبدعة 
من أجل وضع شيء من أدب هيسه في متناول القراء العرب» فكيف نقول شم : ليتكم لم تبذلوا تلك 
الجهود؟ ! من المؤكد أننا نفضل أن تنقل أعمال هيسه عن الألمانية مباشرق دون أن نمر بتلك ا محطة الوسيطة ؛ 
التى تؤدي بالضرورة إلى زيادة احتمالات ابتعاد الترجمة عن تحقيق التعادل الدلالي والجالي مع الأصل » ولكن 
هذه الأمنية لم تتحقق في الواقع لاسباب سبق أن أشرنا إليهاء ولو تحققت تلك الرغبة لقلّت الحاجة إلى تعريب 
تلك الاعبال عن لغة وسيطة . وني كل الأحوال فإنه يرجع إلى هذا النوع من الترجمة الفضل في تعريب هذا 
العدد الكبير من أعمال هيسه الأدبية» ووضعها في متناول المتلقين العرب . فلو اقتصر الأمر على الترجمة عن 


۸۷ 





س عالمالفكر 


الألانية لكان استقبال أدب هيسه في العالم العربي أضيق نطاقا بکثرها هو عليه» وهذا ما لا نتمناه. فإلى 
التزجمة عن لغة وسيطة يرجع الفضل في ارتفاع عدد كتب هيسه بالعربية إلى أثني عش وفي تحول أدب هيسه 
إلى حور رئيسي من محاور العلاقات الأدبية العربية ‏ الألمانية الحديشة . فقل أن نجد أديبا آلانیا حديثا قد ترجم 
من أعماله إلى العربية بمقدار ما ترجم من أعبال هرمان هیسه» الذي تفوق من حيث عدد الكتب المترجمة على 
توماس مان وفرانز كافكا وهاینریش مان واريش ماريا ريهارك» ناهيك عن أولئك الأدباء الذين يتمتعون 
بمكانة كبيرة في الأدب العا مي » إلا أنه لم يترجم شيء من أعمالهم الأدبية إلى العربی '" , 


۵- معاصرة أدب هيسه 


اذا هذا الاهتمام العربي الكبير نسبيا بأدب هيسه؟ وما الذي دعا أديبا عربيا معاصرا مثل تمدوح عدوان 
لأن يعجب بذلك الأدب إلى درجة جعلته يقدم على تعريب ثلاثة من أعماله؟ 


أتكمن معاصرة أدب هيسه بالنسبة إلينا في الوطن العربي في الجوانب الفكرية والمضمونية لذلك الأدب» أم 
في الجوانب الفنية والجالية؟ ليس من السهل أن يقدم المرء إجابات عن هذه الأسئلة» دون أن تكون الاجابات 
ضربا من التكهنات والتخمین . إلا أنه من الأمور التي يستطيع المرء أن يعتمد عليها ببذا الخصوص تلك 
المقدمات التي كتبها الترجمون العرب لبعض أعبال هيسه التي قاموا بتعريبها. فهذه القدمات تنطوي على 
إشارات إلى الأسباب التي حدت بالترجم لأن يهتم بأدب هيسه وأن يقوم بترجمة شيء منه إلى العربية . ولئن 
كانت المرحلة المبكرة من استقبال أدب هيسه في العالم العربي قد تميزت بذلك التقديم المستفيض لروايتي «فصة 
شاب» والعبة الكريات الزجاجیة» ۰ فان هذا النوع من التوسيط النقدي قد ندر في المرحلة اللاحقة من ذلك 
الاستقبال. فالقسم الأعظم من الترجمات التي تمت في تلك الرحلة لا يحوي أية مقدمات. وتمدوح عدوان لم 
يكتب مقدمة لروايتي (سيدهارتا» وادمیان» اللتين عرّمهها» وفعل رياض طاهر وسميرة الكيلاني الثىء نفسه . 
إلا أن الترجم فؤاد كامل خرج عن هذه القاعدة» فزود الترجمة العربية لرواية «سيدهارتا؛ بتصدير سلط فيه 
الضوء على الأسباب التي حدت به لأن يترجم هذه الرواية . لقد أحبها المترجم لأنه وجد فيها اشطرا كبيرا؛ من 
نفسه» هو البحث عن الذات الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى معرفة الله سبحانه وتعالی(۹۳۲. إن سيدهارتاء 
في رأي المترجم» قصة اوجودیة»» ليس بالعنی الشائع للکلمة» بل بمعنی البحث والخلاص بطريقة فردية 
وشخصية جداء ومن خلال التجربة الحية» لا من خلال النظریات والتجریدات . ترى هل يشارك كثير من 
التلقین العرب مترجمنا رأيه هذا؟ آکشر أولئك العرب الذين يبحثون عن الحقيقة والخلاص بهذه الطريقة 
«الوجودية»؟ وهل يؤدي البحث عن الذات ببذه الطريقة المذكورة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى بالضرورة؟» 
لئن كان البحث عن الذات والخلاص على هذا الشكل يعبر عن حاجة تيار عريض نسبيا في الجتمعات 
الأور بية ذات الحضارة الصناعية المادية القائمة على العلم والتقنية والعقلانية» وهي حضارة تفتقر إلى 
الريحانيات» فهل ينطبق ذلك على المجتمع العري؟ إن هذا الجتمع ليس مجتمعا صناعيا تسود فيه حضارة 
مادية» بل هو جزء من المجتمعات الشرقية التي تملك تراثا روحيا ضخیا تفتخر به وتتباهى على الجتمعات 
الغربية . فالجتمع العربي ليس بحاجة إلى استيراد ثقافي روحاني من اند لأن الروحانيات متوافرة في ثقافته » 
بل هناك في هذا المجتمع تيار قوي ينادي بالأحذ بأسباب الحضارة المادية الغربية وما تحققه من رخاء وحرية . 


TAA. 


عالم‌الفکر سس 


إن تیارا کهذا لن يجد في طريق الخلاص التي نادى بها هیسه في بعض أعماله الأدبية المتأثرة بالثقافة المندية 
ضالته النشودة . ولكن بالقابل فان التيار الفكري العربي الذي يرفض مادية الغرب ویدعو إلى التمسك 
بروحائية الحضارة العربية الإسلامية» التي يعتبرها مكونا أساسيا من مكونات هويتنا الحضارية» سيجد في 
بعض أعمال هيسه الأدبية وما تنطوي عليه من توجهات فكرية ما يدعم توجهه ويؤكد صحة ذلك التوجه . 
نها هو علم بارز من أعلام الثقافة الغربية يدير ظهره للحضارة الغربية المادية» ویبحث عن الخلاص في 
روحانية الشرق» مقدما بذلك شهادة ثمينة على صحة الطريق الشرقي» طريق الروحانية» وإفلاس الطريق 
الغربي» طريق المادية . إن العرب طرف خاسر ومقهور في التاريخ الحديث» احتل واستعمر وتعرض للهيمنة 
اقتصاديا وعسكريا وثقافيا من قبل الغربيين أصحاب الحضارة المادية. إنه طرف يعاني من عقدة الدونية 
الجماعية تجاه الغرب وحضارته(۲۳۳. ثم يأتي أديب غربي مشهور وحائز على جائزة نوبل للآداب» ويقول إن 
الثقافة الغربية التي يعاني العرب من هيمنتها هي ثقافة مأزومة» ثم يبحث عن الخلاص لدى إحدى الثقافات 
الشرقية» أليس من المنطقي أن يرحب العرب بهذا الأديب وأن يبتموا بأدبه ويحتفوا به؟ كم احتفينا بالفيلسوف 
الفرنسي روجي غارودي بعد أن تل عن الفلسفة الماركسية المادية واعتنق الإسلام""؟ وکم احتفينا با مستشرقة 
الأمانية زيغريد هونكه لأنها أنصفت إنجازاتنا الحضارية التاریخیة؟(۲۹ إننا متعطشون إلى أية بادرة تأقي من 
جانب مثلي الحضارة الغربية لتعيننا على تأكيد هويتنا الثقافية المزعزعة وتدغدغ نرجسيتنا الثقافية الجريحة . 
وذلك هو في رآینا مصدر رئيسي للحيوية الفكرية التي يتمتع بها أدب هیسه في العام العربي . 

أما الوجه الثاني لتلك العاصرة فيتمثل في ما وصفه المترجم فؤاد كامل «بالطابع الفردي والشخصي جدا في 
البحث والخلاص . . . والإلحاح على الفردية واضح كل الوضوح»*". مامعنى أن يكون الخلاص فرديا؟ إنه 
يعني أن ذلك الخلاص لا يمكن أن يكون جماعياء من خلال الانضواء تحت أيديولوجيا أو عقيدة أو تعاليم» 
بل يكون فردیا ‏ شخصياء يتوصل إليه كل إنسان من خلال تجربته الخاصة . إن الإلحاح على فردية الخلاص 
ينطوي في الواقع على رفض للأيديولوجيات الشمولية مهما بدت تعاليمها وشعاراتها مقنعة ومتاسکة . فليس 
الهم ما يقوله أصحاب تلك الأپدیولوجیات» بل ما يفعلونه . وانطلاقا من هذه القناعة رفض هيسه أهم 
أيديولوجيتين شمولیتین ظهرتا في هذا القرن» أي الفاشية والشيوعية» ورفض العقائد والنظریات کلها. لقد 
وصف هيسه أعماله الأدبية بأنها «نداءات استغاثة» يطلقها الإنسان/ الفرد المحاصر. وهذه الرسالة الفكرية هي 
ما حاطب المترجم فؤاد کامل وجعله يحب رواية اسي دهارتا) . ومن المؤكد أن لتلك الرسالة تأثيرا كبيرا على 
العرب» وذلك منذ أن انتشرت في الوطن العربي أيديولوجيات وأنظمة حكم شمولية تنتهك حقوق الإنسان 
وتمارس ضده أشكالا بشعة من القمع» مستخدمة شعارات وتعاليم براقة مضللة. وعلى قدر القهر الذي 
يعاني منه الإنسان العربي يكون اهتمام هذا الإنسان بأدب هيسه الذي يعبر عن تطلعه إلى الخلاص . ولكن 
الاهتیام العربي بأدب هيسه لا يمكن أن يرد إلى معاصرة الرسالة الفكرية التي ينطوي عليها ذلك الأدب 
فحسب» بل لابد من أن پرتبط أيضا بسمات شکله الفني . فهیسه لیس فیلسوفا بقدم أفكاره للمتلقي بصورة 
مباشرة عبر مولفانه؛ بل هو أديب يبث رسالته الفكرية من خلال أعمال روائية وقصصية وشعرية . وعلى 
صعيد الشكل الفني صاغ هيسه رواياته وقصصه بأسلوب بعيد عن التقليعات الحدائية؛ أي بأسلوب 
«تفليدي» مألوف» ولكنه أسلوب جميل» يشد القارىء ويدفعه إلى التوحد مع الشخصيات الأدبية ولگ 
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الاندماج في الأحداث . ولذلك فان المتلقي العربي لا جد أية صعوبة في فهم أدب هيسه والاستمتاع به جماليا 
وفكريا. ومن المؤكد أن أسلوب هيسه السهل» الواضح» البسيط قد شكل مصدرا آخر للاهتمام العربي ببيسه 


وأديه . 








-٦‏ مشکلات وحلول 


مها يكن من أمر فإن أدب هيسه قد شهد في العالم العربي استقبالا ترجميا لا يستهان به» تمثل في هذه 
الكتب الاثني عشر الصادرة بالعربية» ناهيك عن النصوص القصيرة التي نشرت ترجماتها في الدوريات 
العربية» ول يتم بعد حصرها بيبليوغرافيا. ولكن إذا سال الرء في المكتبات عا هو متوافر من كتب هيسه 
المترجمة فلن يعثر إلا على كتابين أو ثلاثة في أحسن الأحوال . فقسم كبير من تلك الكتب قد نفدت طبعته وم 
تعد طباعته» مثل روايتي «قصة شاب؟ والعبة الكريات الزجاجية)» اللتين نفدت طبعتهیا الأولى منذ وقت 
طويل؛ ول تصدر منهما طبعة ثانبة . وإذا آحذنا في الاعتبار أن العبة الكريات الزجاجية» هي رواية هيسه 
الاهم جماليا وفكريا» أدركنا حجم الضرر الذي يلحقه عدم إعادة طبعها باستقبال أدب هيسه عربيا. ولكن 
الشکلة لا تقتصر على عدم إعادة الطبع» بل تشمل التوزیع آیضا . 

فالكتاب العراقي مثلا لا يوزع خارج العراق» والكتاب الاردني قل أن يبوزع خارج الأردن. ويبدو أن 
الكتابين اللبناني والمصري هما الأفضل توزيعا. لذلك نجد أن الترجمة العربية لرواية ذئب البوادي» الصادرة 
عن دار نشر لبنائية كانت رواية هیسه الوحيدة التي شهدت عدة طبعات وحظيت بانتشار واسع نسبیا . ولكن 
هذه المشكلة لا تتعلق بأدب هیسه وحده بل هي مشكلة الکتاب العربي بصفة عامة . فهذا الکتاب يؤلف 
بلغة قومية» ویمکن أن یستقبل على امتداد الوطن العري» إلا أن توزیعه بصطدم بالحواجز الرقابية 
وبالبيروقراطية القطرية التي تحد من انتشاره» وتحصر استقباله في الإطار القطري في آغلب الحالات . وفيا 
يتعلق بأعمال هيسه المترجمة إلى العربية من الملاحظ مها صدرت على امتداد ربع قرن -١954(‏ ۱۹۹۰) بصورة 
متقطعة وغير منتظمة زمنياء وقد توزع نشرها على عدة أقطار وعواصم عربية (القاهرة ‏ دمشق - بيروت - 
عيان ‏ بغداد)» وعلى عدد كبير من دور النشر (دار الكاتب العربي» و دار ابن رشسد» دار الشروق؛ دار 
المعارف » دار ابن زیدون» دار منارات» دار الشؤون الثقافية العامة» دار الثقافة الجديدة)» وقد تولى عمليات 
التعريب عدد كبير من المترجمين (مصطفى ماهر النابغة الماشمي» مدوح عدوان» فؤاد كامل» كامل يوسف 
حسين» عبدالله صخي» محمد زفزاف» سميرة الكيلاني» طاهر رياض). كل ذلك جعل استقبال أدب 
هيسه في العا العربي مشتنا ومفتقرا إلى الانتظام والتركيز. لقد كان من الأفضل أن تتولى دار نشر عربية 
واحدة» لبنانية أو مصرية للأسباب الواردة أنفاء إصدار أعمال هيسه الختارة أو الرئيسية في طبعة من عدة 
أجزاء» توزع في الأقطار العربية كلهاء وتتوافر للقراء العرب بصورة مستمرة . ولقد كان من الأفضل أن توكل 
عملية الترجمة إلى مترجمين يجي دون اللغة الألمانية وینقلون آعمال هيسه عن لغتها الأصلية لا عن لغة وسيطة 
فالأصل في الترجمة الأدبية هو ترجمة الأعمال الأدبية عن لغات المصدر الأصلية» ولئن كان للترجمة عن لغة 
وسيطة ما يبررها في بعض الحالات فان ذلك لا يعني أن تتحول إلى قاعدة» فهي حل اضطراري ليس أكثر. 
إن هذه الإجراءات» إذا طبقت كفيلة بأن ترقى باستقبال أدب هيسه في العام العربي إلى مستوى الحاجة 


۹۰ - 


عالمالفكر سب 


الثقافية العربية» ول مستوی الکانة التي یتمتع بها هذا الأدب على الصعيد الالي . وهذه الاجراءات 
القترحة لا تعني إلغاء ما تم إنجازه حتى الآن في مجال نقل أعبال هيسه إلى العربية» بقدر ما تعنی البناء عليه 
وتطويره. فالترجمات التي تمت عن لغة وسيطة لن تذهب هدراء لاسيها وأن بينها ما يتمتع بقدر لا باس به من 
الجودة» بل تراجع وتدقق من قبل أشخاص يمتلكون الكفاءة اللغوية والثقافية اللازمةء ثم تضم إلى طبعة 
أعبال هيسه المختارة . فبذلك نضمن لتلك الترجمات قدرا أكبر من التناظر الدلالي والجمالي مع الأصل » ونضع 
في متناول المتلقين العرب ترجمات جيدة وموثوقة . 

بقي أن نشير إلى مسألة أخيرة» ألا وهي أن استقبال أي عمل أدبي أجنبي لا يتوقف على الترجمة فحسب» 
بل يتوقف أيضا على الدوسيط النقدي - التفسبري" ۲" ومن اللاحظ أن ما تم على هذا الصعيد لا يتناسب 
بأية حال مع ما تم على الصعيد الترجمي . فقد اقتصر توسيط أدب هيسه نقديا على تلك المقدمات التي 
وضعها المزجمون لقسم من أعمال هيسه التي ترجموهاء كالمقدمتين اللتين كتبهما مصطفى ماهر لروايتي «قصة 
شاب» والعبة الكريات الزجاجیة». وقد حللنا هاتين المقدمتين بصورة تفصيلية في دراستنا «الرواية الألمانية 
الحديشة""ء وكالمقدمة التي زود بها فؤاد كامل الترجمة العربية لرواية «سيدهارتاة. ولكن من الملاحظ أن 
القسم الأعظم من آعمال هيسه المترجم إلى العربية م يزود بمقدمات» وجل ما زود به هو نبذة موجزة جدا عن 
حياة هيسه وأدبه . ومن اللافت للنظر أيضا ضآلة الأصداء النقدية التى حظيت با آعمال هيسه المترجمة في 
الصحافة العربية» التي لم تنشر إلا عددا قليلا من الراجعات لتلك الترجمات'. والأرجح أن مرد ذلك إلى 
أن اهتمام النقد الأدبي العربي بالأعمال الأدبية المحلية يفوق اهتمامه بالأعمال الأذبية الأجنبية» وقلة النقاد العرب 
الذين يملكون كفاءة ثقافية تؤهلهم لنقد عمل أدبي ألماني. كا لا نعرف ول نسمع عن دراسات وتحليلات 
نقدية عربية حول روايات هيسه وقصصه المترجمة» ولم يصدر بالعربية كتاب جامع حول حياة هيسه وأدبه ؛ 
على نمط تلك الکتب الونوغرافية» التي تقدم أعلام الأدب والفكر في العا" . فهذا النوع من التوسيط 
النقدي هو أفضل طريقة لتقديم أديب أجنبي وتعريف الرأي العام العربي به. ولقد صدرت بالعربية عدة 
كتب من هذا النوع حول أدباء ألمان» مثل غوتيه وهلدرلين وريلكه وكافكا وتوماس مان وبريشت وغيرهم 
من أعلام الأدب الألاني . ولا شك في أن عدم صدور كتاب کهذا حول هرمان هيسه تقصير کبیر» يؤدي إلى 
حرمان المتلقي العربي من إمكان فهم أعمال هيسه المترجمة إلى العربية في سياقها التاريخي والثقاني الصحيح . 

۷- خاتمة 

ما تقدم نستنتج أن أدب هرمان هيسه قد شهد في العالم العربي استقبالا ترجميا تمثل في تعريب اثنى عشر 
كتابا غطت معظم الأعمال الرئيسية هذا الأديب. إلا أن ذلك الاستقبال الترجمي قد طغى عليه التعريب عن 
لغة وسيطة؛ لاعن لغة هيسه الأصلية . وما يؤخذ أيضا على ذلك الاستقبال نشتنه وتبعثره على دور نشر 
رأقطار عربية كثيرة وعلى مترجمين عديدين . أما الاستقبال النقدي ‏ التفسيري فلم يتمكن من مواكبة 
الاستقبال الترجمي بصورة مناسبة» واقتصر على مقدمات المترجمين وبعض القالات. من هنا فان المهمات 
المستقبلية لتلقي أدب هيسه في العالم العربي ينبغي أن تکون : 

۱- إصدار أعمال هيسه الرئيسية أو المختارة في طبعة موحدة ومكونة من عدة أجزاء» لتحل محل الترجمات 
امتنالرة» وذلك بعد مراجعة الترجمات الوجودة حاليا وتعريب أعمال رئيسية لم تترجم بعد . 








۹ 


سب عالم الفکر 
۲- [صدار کتاب مونوغرافي جامع » تقدم فيه حياة هيسه وأدبه وعصره للقارئ العربي بخية تمكينه من فهم 
الأعمال المترجمة في سیاقها الصحيح . 
إن تحقيق هاتين الهمتین كفيل بأن يرتقي باستقبال أدب هيسه في العالم العربي» وأن يمكن المتلقين العرب 
ء استیعاب ذلك الادب والاستمتاع به جاليا وفكريا بصورة أفضل . فالاستقبال السليم لاعمال أديب ألماز 
من استیعا : اع بصورة أفضل ب الماني 
عالي الستوی كهرمان هيسه يوسع أفق المتلقي العربي ويكسبه أبعادا إنسانية . وفي هذا السياق لا يجوز أن 
يغيب عن أذهاننا أن العرب والالان آمتان تعاني علاقاتهم| من حالات سوء تفاهم كبيرة ضاربة الجذور في 
التاريخ القدیم واحدیث(۳۳؟. ولا شك في أن تعرف كل من هاتين الأمتين الواقع الاجتماعي والثقافي والنفسي 
للأمة الأحرى عبر الاطلاع على أدبها مترجما هو إحدى الوسائل الناجحة لإزالة سوء التفاهم وإحلال التفاهم 
حله(۳۱. فالترجمة الأدبية قد مثلت في کل العصور والأزمان جسرا پربط بين الثقافات والشعوب؛ ویوحد 
البشرية» محققا بذلك حلا ما انفك يراود کبار الأدباء والفکرین في العالم» ومنهم هرمان هیسه . 





۲۹۲ - 


افوامش 


(«) المؤلف : درس الأدب الألاني الحديث بجامعة یوهان - فولفغانغ - غوته في مديئة فرانکفورت/ ماين ؛ وتخصص في علم الأدب القارن . نقل 
إلى العربية عدة كتب أدبية ونقدية» وله عدد من الأبحاث المنشورة في الدوريات العربية والأمانية . صدر له حدیثا کتابان هما : «الادب 
المقارن ‏ مدخل نظري ودراسات تطبیقیة» (مص ۲ ) و«الرواية الألمانية الحديثة ‏ دراسة استقبالية مقارئة» (دمشق ۰۱۹۹۳ يدرس 
الأدب المقارن والنقد الأدبي الحديث في كلية الآداب بجامعة البعث ‏ حمص - سوریا. 

(۱) هرمان هيسه (116056 "٣۳‏ ) روائي وقاص وشاعر وناشر يعتبر من أبرز أعلام الأدب الأماني الحديث . ولد عام ۱۸۷۷ في بلدة 
«کالف» القريبة من سويسرا في أسرة مسيحية متزمتة أرادت أن تجعل منه قسیساه ولكنه قطع تعليمه في أحد معاهد علوم اللاهوت 
والتحق بمهنة مدنية» ثم ما لبث أن تفيغ للكتابة. هاجر إلى سويسرا وحصل على جنسيتها عام ۰۱۹۲۳ وقد اعتبره الحكم النازي 
(۱۹۳۳ -۱۹6۵) اتنا للأدب الألماني . نال أرفم ابموائز الأدبية : الألانية والعالمية» منها جائزة غوته لمدينة فرانكفورت» وجائزة السلام 
لتجارة الكتب الألمانية» وجائزة نوبل للآداب التي منحت له عام ۱۹4۲ . توفى هيسه عام ۱۹۲۲ في بلدة مونتانولا السويسرية . 

(۲) حول تاريخ تلك العلاقات راجع الفصل الثاني من کتابنا (۰)۱۹۹۳ 

(۳) هرمان هیسه (۱۹۷۸ ) و(۱۹۹۹) . 





(4) المؤلف نفسه (۱۹۷۳). 
(0) حول تاريخ دراسة اللغة الألانية وآدامها في الجامعات الصرية ارجع إلى : ۲۵ عاما معهد غوته في القاهرة (۱۹۸۳) ومصطفی ماهر 
(۱۹۷). 


(1) ازید من العلومات حول هذا الأديب الترجم راجع : أديب عزت (|عداد) (۰)۱۹۸6 

( یا ملق بارخ استقبال الأدب الا العام العربي جع يننا ۹۹۳ والفصل الثاني من کتابنا (1995) . 

(۸) حول استقبال أدب هرمان هیسه في العام راجع : 
Martin Pfeifer (Hg.): (1977) u, (1979),‏ 

(4) لا تنطبق هذه المقولة على أدب هيسه وحده بل على استقبال الأدب الألماني برمته» وعلى استقبال الفكر الألماني أيضا. فقد تعرف العرب 
مؤلفات غوثه وشيلر وكانت وهيجل ونيتشه وماركس وفرويد وآدلر وأعلام مدرسة فرانکفورت من حلال الثرجمة عن لغة وسيطة بالدرجة 
الأول . لزید من العلومات حول هذه المسألة راجع بحثنا (۱۹۸۹) و(۱۹۹۰)؛ وبسام طيبي (۱۹۸۱). 

(۱۰) لزيد من المعلومات حول هذه المسألة راجع کتابنا (۱۹۹۲)؛ ص ۱۶۰-۱۳۵ ۰ 

0 ۱) راجع بهذا ا لخصرص : چوته (۱۹۸۰) ویوهان ف . جيته (۰)۱۹۸۹ 

(۱۲) راجع فريدريش شلر (۱۹۸۱) و(۰)۱۹۸۲ وبحثنا النقدي حول هاتين الترجتون (۰)۱۹۸۲ 

(۱۳) لقد برهنا على صحة هذه المقولة عبر تحليلات نقدية تفصيلية تناولنا فيها عددا من الروايات الأمانية الترجمة إلى العريية . راجع كتابنا 
١995‏ ). 

Jiri Levy (1969); Katharina Reiss (1971) راجم بهذا الصوص ؛‎ )۱6( 

(۱۵) انظر: هرمان هیسه (۰)۱۹۸۵ ص ۰ 

(۱۲) انظر: هرمان هیسه (۰6۱۹۸۲ ص۱4 وتتمتها . 

(۱۷) نفسه» ص ۰۱۳ 

Hermann Hesse (1972), 5۰ 7. انظر:‎ )۱۸( 

(۱۹) لقد وضعنا هذه الترجمة بين هلالين بعد النص الالماني مباشرة . 

(۲۰) لزید من التفصيلات راجع كتابنا (۰)۱۹۹۲ 

(۲۱) انظر: هرمان هيسه (۰)۱۹۸۵ ص۰۳ 

(۲۲) بپذا افصوص راجع : على زیعور (۰)۱۹۸۲ 

(۲۳) راجم : روجیه فارودي (۰)۱۹۸۳ 

(4 ؟) راجع زیفرید هونکه (۱۹۸1). 

(۲۵) انظر: هرمان هيسه (۰)۱۹۸۵ ص ‏ . 

) راجم الفصل التعلق بالتوسیط النقدي من کتاپنا (۰)۱۹۹۲ 

(۲۷) ذا اللصوص راجع کتابنا (۱۹۹۳) . 

(۲۸) لقد نشرت جريدة تشرین السورية مراجعات قصيرة لروايات هيسه اذلب البوادي» واسیدهارتا» ولادميان؟ . 

(۲۹) تصدر هذه الکتب في سلاسل آهمها سلسلة «الاعلام) التي تصدر ضمن منشورات وزارة الثقافة السورية» وسلسلة «نوابغ الفکر 
العري» المصرية» وسلسلة «أعلام الفکر العالي» اللبنانية . 

(۳۰) بخصوص العلاقات العربية - الألانية راجع بحثنا (۱۹۹۲)) و: 
Mohammed Abediseid ) 1976); Karl Kaiser/ Udo Steinbach (Hg) (1981)‏ 

(۳۱) راجم بهذا المخصوص بحثنا (۱۹۹۱). 


- ۳ - 


سے عالمالفكر 
مراجع البحث ومصادره 


- جوته » يوهان فولفغانغ (۱۹۸۰) : فاوست . الترحمة الکاملة» دمشق : دار اليتابيع . 
- جیته» پوهان فولفانغ (۱۹۸۹): فاوست ۳-۱ ترجمة وتقدیم د. عبدالرهن بدوي. الکویت : وزارة الإعلام . 
- زیعور» على (۱۹۸۲): التحلیل النشی للذات العربية . یروت : دار الطليعة . 
- شلر؛ فریدرش (۱۹۸۱): اللصوص/ ترجمة وتقديم د . عبدالرهن بدوي» الکویت» وزارة الاعلام . 
- شار فریدرش (۱۹۸۲): فلهلم تل . ترجمة وتقدیم د. عبدالرهن بدوي» الکویت» وزارة الاعلام. 
- طيبي» بسام (۱۹۸۱) : حول محركة الترجمة العلمية والادبية من اللغات الأوربية إلى العربية . في : شژون عربية» العدد ۰۷ ۰۱۹۸۱ 
- عبود» عبده (۱۹۸۲): آهکذا یکون السرح العالي؟ حول الترجمة العربية لسرحیات شیلر في : الحياة السرحية العدد ۰۲۹-۲۸ 
- عبودء عبده (۱۹۸۸): الأدب الألماني مترجما إلى العربية , في: الوقف الأدبي » العدد ۲۰۲ - ۲۰۳ . 
- عبود» عبده (۱۹۸۹) ال اأمائية من منود تاق عر في : مجلة جامعة البعث» العدد السادس . 
- عبود» عبده(۱۹۸۰): مشکلات التعریب عن الأانية . في :لوف الی» العدد ۲۲۸-۲۲۷ , 
- عبود؛ عبده (1991) : حول دور الترجمة الأدبية في تشکیل صورة العربي في الأقطار الاوربية والغرية ‏ . في: عالم الفكرء المجلد ۲۱ العدد ۲. 
- عبود؛ عبده (۱۹۹۱ -۱۹۹۲): الأدب القارن . مدخل نظري ودراسات تطبيقية . مص : منشورات جامعة البعث . 
- عبود» عبده(۱۹۹۲): الحلقة الفقودة في ا حوار العري ‏ الأثاني . في : المعرفة» العدد 7 ۳۶. 
- عبودء عبده (۱۹۹۳) : الرواية الألمانية الحديثة . دراسة نقدية مقاولة + دمشق: منشورات وزارة الثقافة . 
- عزت» أديب (إعداد) (۱۹۸۶): اتحاد الكتاب العرب . ط ۲-دمشق 
- ماهر مصطفى (إعداد وترجمة) (191/4) : ألمانيا والعالم العري. بيروت: ل اك 
- هونکه» زیغرید (۱۹۸7) : شمس العرب تسطم على الغرب . ترجمة فاروق بیضون وکال دسوقي » طA۸»‏ بيروت ۰ : دار الآفاق. 
- هيسه» هرمان (۱۹۲۸): قصة شاب . ترجمة وتفدیم د . مصطفی ماهر القاهرة : دار الکاتب العربي . 
- هیسه» هرمان :)١479(‏ لعبة الکریات الزجاجية . ترجة وتفدیم د. مصطفی ماهر القاهرة : دار الکاتب العربي . 
- هیسه» هرمان (۱۹۸۱): الرحلة إلى الشرق . ترجمة مدوح عدوان» بیروت: دار الشروق. 
- هیسه» هرمان )14۸0( : سيد هارتا ٠‏ ترحمة رتقدیم فؤاد کامل» القاهرة : دار العارف . 
- هیسه » هرمان )1١9485(‏ : نولب الربيع المبكر. ترجمة كامل يوسف حسین» بيروت : دار ابن زيدون . 
- هیسه . هرمان (۱۹۸/) . ترجمة مدوح عدوان . عبان : دار منارات . 
- هيسه» هرمان (۱۹۸۲/ب) : أبناء من کوکب آخر. ترجمة عبدالله صخي . بیروت . 
- هیسه . هرمان (۱۹۸۸): التشرد . ترجمة محمد زفزاف . بغداد: دار الشژون الثقافية العامة . 
- هیسه . هرمان (۱۹۸۹): دمیان . ترجة مدوح عدوان . عبان : دار منارات . 
- هیسه . هرمان (۱۹۸۹/) : الرحلة إلى الشرق . ترجة سمبرة كيلاني» القاهرة» دار الثقافة الجديدة. 
- هیسه . هرمان (۱۹۹۰): تجوال . ترجمة طاهر رياض» عیان: دار منارات . 
Abediseid, Mohammad (1976): Die deutsch-arabischen Beziehungen Probleme und Krisen. Stuttgart. -‏ 
(حمد عابدي ‏ سعيد : العلاقات العربية الألائية . مشکلات وأزمات . شتوتجارت ۱۹۷۲). 
Hesse, Hermann (1972): Siddharta Bine indische Poesie. Frankfur/M, Suhrkamp, -‏ 
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آزمة الفن التشكيلي 


د. كمال مید 


الدخل 

على مدى التاریخ البشري تعرّض الفن التشكيلي -مئله کمئل سائر لفنون الأخرى -إى 
أزمات وانتكاسات . . ثم انفراجات . و من الطبيعي أن تكو ن للحياة الاجتراعية أسباب هذه 
التأرجحات التي تطرأ على فن من الفنون » كتنيجة طبيعية أحياناً؛ أو غير طبيعية أحياناً 
أخرى . وبدلنا علم «تاریخ الفن) ١١‏ على عديد من الأزمات التي اجتاحت الفن في تواریخ 
معيئة وعى أسبابها ومسبباتها . 

لعل أشهرها في الفن التشكيلي آز مة حطیم الصو ر والتبائیل التي حدثت بأمر من 
الامبراطور ليون الشالث في النصف الأول من القرن الثامن اليلادي» وهو ا حدث الذي أدى 
مستقبلاً إلى ندرة العثور عل ىآثار لفن النحث البيزنطي . ونقصد بالفن البيزنطي النياذج الفنية 
التي سادت ف الفترة من (56۳-۳۳۰ )١‏ ني رحاب الامبراطورية البيزنطية التي كانت 
عاصمتها القسطنطينية وهي النياذج التي تضمنت عناصر روسانية وشرقية» ويونانية 
وبلفانية» إلى جانب العناصرا هلينستية والسورية وا مصرية . 
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لعل أعظم التصار للفن التشكيلي هو ما أسفرت عنه فنون الزخرفة الاسلامية بفلسفاتهاء وما ترکته من آثار 
لا تزال باقية حتى يومنا هذا في الساجد ودور العبادة الإسلامية» كجزء هام من الفن مُكمّل لفن العمارة 
والمعمار الإسلامي . على الرغم من أن فن الزخرفة في حد ذاته هو من الفنون غير المستقلة باعتبار صعوبة قيامه 
وحده بعيداً عن فن المعمار. ومع ذلك» فان اللوحات الزخرفية العديدة التي أبرزت التأثر بالعقيدة الإسلامية 
روحاً وجوهراً» والبعد عن الترف» وكراهية تصوير الكائنات الحية» والانصراف عن التجسیم تَجنْباً للبعد 
الثالث في الفن الغربي» وكذا أنواع العناصر الزخرفية من هندسية ونباتية وخطية وكائنات حية» كل هذا 
الزخم بروح الإسلام والعقيدة الدينية قد أدى إلى استمرار هذا النوع من الفنون» واکتسابه خصوصية لا تدانيه 
فيه خصوصية أخرى . 

وبصرف النظر - مؤقناً - عن هذه الخصوصية» فاننا نرى أن الفن التشكيلي الحديث ‏ والذي بدأ في أرجاء 
الوطن العربي منذ عشرينيات هذا القرن لم يستطع حتى الآن أن يعثر له على خصوصية تفصح عن فلسفة 
خاصة به خاصة في أزمتنا المريرة الخالية ‏ رغم أن التشكيليين من فنانیین وفنانات يعون بالألوف في هذا 
الوطن العربي (الكبير). فا هو السبب أو الأسباب يا ترى؟؟ 

إن هذا الموقف المعاصر للفن التشكيلي یفتح آمامنا باب الدراسة والبحث عما نسميه بأزمة الفن التشكيل . 
ويبدو لنا أن عناصر كثيرة ومشتركة هي المسببات الرئيسية لهذه الأزمة ۰ کننا نحصر أسباب الأزمة 
المباشرة في مجمل نقاط نحددها فيما يلي : 

أولاً: ظواهر التبعية الغنية . 

ثانياً: إشكاليات الفكر الفني العربي. 

ثالثاً: إشعاعات الفكر القومي في الفن التشکیل . 

رابعاً: فحص السلبيات الظاهرة على مرمى العين . 

وسوف نتعرض من خلال هذه التقاط إلى موضوعات ذات اتصالات بالاستعار ف الوطن العربي» التراث 
والثقافة الإسلامية» التدمية الثقافية والحضارية» الفكر القومي العربي» الفنون والصنائم» اهوية اللاتية 
العربية. . . ثم نصل إلى مربط الفرس» إلى لب الأزمة العربية المعاصرة» والتي تشير إلى التتخلف الفني ثقافياً 
وحشاریا؛ وفشل الشروع العري. 

ظواهر التبعية الفنية 

إذا كان عصر النهضة الأورپي قد ولد في القرن الخامس عشر اليلادي على أكتاف فنون النهضة الإيطالية » 
فان محاولات اليارسة ولا آقول النهضة ‏ قد بدأت متأخرة جداً بالنسبة لذلك التاريخ في البلاد العربية . فإذا 
اعتبرنا أن الصحافة هي واحدة من الفنون الاعلامية (بمنطق العصر الحديث)؛ ومع أن بداياتها كانت قبل 
بداية الاهتام بفنون كثيرة أخرى » فان ظهورها في العالم العربي كان متأخراً أيضاً . 

«ونستطيع القول بأن النصف الأول من القرن التاسع عشر قد شهد نشأة الصحافة الرسمية في العالم 
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العربي. ویمکننا أن نرمز غذه البداية بظهور صحیفة(جورنال الخديو) في مصر عام ۰۱۸۲۷ ثم صحيفة 
الوقائع الصرية ۱۸۲۸ . هذاعدا صحيفة جورنال العراق» ثم ظهرت البشّر في الجزائر عام ۰۱۸۶۷ أصدرتها 
السلطات الاستعمارية الفرنسية باللغة العربية لمخاطبة الشعب الجزائري . ثم توالی ظهور الصحف الرسمية في 
العالم العربي . فصدرت الرائد التونسي في تونس ۰۱۸۱ وني سوريا صدرت صحيفة سوريا 1870 على يد 
الول العثماني . وفي ليبيا صدرت طرابلس الغرب ۱۸۱۷ ثم الزوراء في بغداد عام 1874 وني اليمن صدرت 
صحيفة صنعاء عام ۱۸۷۹ وني السودان صدرت الغازيتا السودانية ۱۸۹۹ أمافي الحجازفقد صدرت 
صحيفة الحجاز عام ۸ وكانت الناطق الرسمي باسم الدولة العثانية»" . 

یتضح من التواريخ السابقة الإشارة إليها أنه لم تقم قائمة لمعنى أو وظيفة الفن التشكيلي حتى بدايات 
القرن العشرین . صحيح أنه حدثت بعض المحاولات لترقية الفنون أو الصدائع الفنية في عهد محمد علي ؛ 
لكنها سرعان ما أَخدت وأطفتت جذوتهاء حرصاً من العثرانيين من جهة» ومن الاستعمار بشتى أنواعه 
وجنسياته من جهة أخرى بعد ذلك . 

وإذن فقد ولدت الفنون عندنا من آم مستعمرة غاشمة» تضع مصاحها الاقتصادية والسياسية في أول سلم 
الأوليات» بعيداً عن مفهوم ومضمون كلمة الثقافة أو الفنون . 

فاذا كانت النتيجة الطبيعية» والحتمية أيضا هذا الميلاد الشوه؟ 


شعوب عربية مستعمرة تخضع لأحكام الأجنبي سواء كان إنجليزباً أو فرنسيا أو [يطالياً أواسبانياً. 
مستعور یمنع في الغالب إنشاء المدارس أو دور التعلیم» حيث الکتاتیب لحفظ القرآن الكريم هو كل مراحل 
التعليم في ليبيا الستعمرة الإيطالية ؛ ولا مجحال البتة للتعريف حتى بمعنى كلمة الثقافة أو الفن. . . . 

ايستشهد د. جلال أمين بالنمط المتكرر في التاریخ العربي المعاصر وذلك من خلال متابعة للتطورات 
الاقتصادية والسياسية التي تعرّضت ها الدول الكبرى التي سيطرت على مصير الشرق العربي منذ أوائل القرن 
التاسع عشر وحتى اليوم ولانعكاس هذه التطورات على الواقع الاقتصادي والثقاني في العالم العربي»(" . 

حتى بدايات القرن العشرين لم يعرف العالم العربي معارض الفن التشكيلي» أو معنی اللوحات أو الصور 
الزيتية (فن التصوير الزيتي). وبدا هذا العالم وكأنه نسى تاريخ الفن الإسلامي القديم الذي ازدهر في سالف 
الأزمان. ول يكن الاستعمار يسمح بإقامة دور ثابتة أو حتى مؤقتة للفدون. . اللهم إلا من زيارات وقتية 
موسمية يفد فيها بعض الأجانب لعرض فنونهم التشكيلية أو المسرحية أو الأوبرالية على جماهير الشعب العربي 
التي لم تكن تفهم لختهم ولا حتی فئونهم» باستثناء شعب الجزائر الذي كان الاستعیار الفرنسي يعد لفرنسته 
تماما. ولو عن طريق التلويح بالجنسية الفرنسية . 

على هله الحال» كان السيّق للثقافة الأجنبية المستوردة » والمنقولة نقلاً مؤقتاً إلى ساحة الوطن العربي الواسع 
الأطراف . وكان من الطبيعي أن تسمح النخبة الوطنية» أو لنقل النخبة الاستعارية المساعدة التي اختارها 
الاستعمار لمساعدته بترويج هذا النوع من الثقافات الغريبة لحا ودماً عن الوجدان العربي» والبحساس الوطني 
على وجه ا مخصوص 
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ومن هنا فقدت الثقافة أهميتهاء واحتاجت الفنون إلى مصداقية تُقنع بها الجماهير» وحتى الطبقة العالية 
الخائنة من خدمة المستعمرين . إن أخطر ما في هذا الموقف هو أنه ۸ يحجز الثقافات الوطنية أو الفنون المحلية 
أو الشعبية نحسب. لكنه أدى إلى قيام حرب أيديولوجية وثقافية» يجب الاعتراف بأنها كانت أكبر من مستوى 
العامة ورجل الشارع في ذلك الوقت . 

إننا نخلّص من أمثال هذه المواقف في الثقافة والفنون إلى كشف النقاب عن استراتيجية مُبريجة» تحولت من 
تدخل سياسي مباشر أثناء فترات الاستعیار إلى تدخخل سياسي غير مباشر من جانب القوى الاستعيارية - وفي 
استعمال لاصحاب السلطات في البلاد العربية ‏ ليصبح الحاكم منهم كالقفاز تماما وهو يخفي يد الستعمر. 


(یری هربرت شیللر أنه بدون فرض السيطرة الوطنية على الأوضاع الثقافية والاعلامية في دول العالم 
الثالث» فان الثقافة الوطنیةلن تتمکن من النمو والازدهار6(*) 

نشطت دول الاستعیار إلى سياسة حجز الثقافة الوطنية والفنون المحلية والشعبية حتی لا تلمو الطبقة 
الوسطی - والتي كانت قد بدأت في التعلم بعد انفراج من جانب المستعمر على فنون الشعب» وحتی تبقی 
أسيرة التمتع بالمؤثرات الثقافية الغربية . لم يكن ذلك هو ادف الوحید. لأن الاستعیار كان يرمي في الواقع إلى 
حرمان الشخصية العربية من مقوماتباء مهما كان مستوی هذه الشخصية» وكذلك من بتیانها الانساني 
وتکوینها العقلي ووجدانها القومي» وذلك حتى ترتمي في أحضان ثقافة وفنون غريبة غربية سبقتها بحكم 
التخلف » عن الحرص على حضارتناء وتوغل الغرب في نثر شبكات التسويق الثقافي والإعلامي » واستعراض 

ماوصل إليه من تقنيات » حتى مع تضادها مع التراث العربي ومضامين الحضارة الإسلامية العريقة . 

بين (غارودي) في حاضرة له» أن حقوق الإنسان في الغرب كا تبدو في (إعلان حقوق الإنسان والمواطن) 
الذي صدر أيام الثورة الفرنسية وكا تبدو في إعلان حقوق الانسان الأمريكي وني سواهما لا تعدو أن تكون 
إعلانا حقوق المالكين. فحرية الإنسان في مجتمع مكون من قوى غير متعادلة» هي في حاتمة المطاف (حرية 
الشعلب الحر في أن يسطو على دواجن حر:6»(*) 

هذه الحجمة الاستعارية للفنون والثقافة والعلوم» قضت ضمن ما قضت على رحلات طلب العلم التي 
كانت نبراساً بين الدول العربية من بغداد إلى القاهرة إلى حلب ونابلس ودمشق والقدس ومكة المكرمة والمدينة 
وا مغرب العریي . . ففي مجال العلوم استطاع العرب ‏ رضم بعد الشقة والمسافة احغرافية وتواضع المواصلاات 
آنداك ‏ أن يترابطوا ويتماسكواء علميا على الأقل . أمافي الفنون فقد كان تعليمها شيطانياً. حرفة العامل 
رها للصبي ليصبح ماهراً فیما بعد مثل معلمه ۸۸۲18۸۸ لتمتلء الأحياء الشعبية كحي سيدنا الحسين في 
الأزهر بأطفال لم يتجاوزوا سن العاشرة ة (يُدقدقون) على سندان برقائق من الصفيح يصنعون منها قطعاً فنية 
تافهة ليست من الفن في شيء . ومرة ثانية وكأن لم يكن في تاريخنا الفني فن الفسيفساء أو فنون ال حلى والزيئة . 

طبيعي أن الفترة التي نحن بصددها كانت تعج بالمثقفين العسرب في كثير من البلاد العربيسة . 
لكن 1 مس هل كان هم أو لبعض منهم رأي في توجهات أو مقررات الفن أو الثقافة؟ أنا لا أعتقد 
بذلك . فقد كانت القاعدة الثقافية هشّة ضعيفة» لا تستطيع أن تقترب من الحاكم أو المندوب السامي الذي 
كان يضع سياسة الحاكم نفسه . 
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«ليست هناك وسائل متكافئة مابين المثقفين وما بين من بيدهم الأمر أو اتخاذ القرار وتوجيه المثقفين . وليس 
هناك توازن لأن القلم لا یمکن أن يقف في وجه الرصاص»۲. 

ومع أن مولفي الكتاب الذي استقيت منه هذا الهامش يعنيان الوقف الثقافي المعاصر غير التکافیء . إلا 
أنني تعمدت إيراده لأدلل على أن الوقف الثقاني الهش لم يتغيرء حتى بعد أن حصلت الدول العربية على 
استقلالهاء بل لقد مضى على استقلال بعضها الآن ما يزيد على ثلاثةعقود . فإلى أين يقودنا هذا الموقف؟ 

إنه يكشف لنا عن وضع (محلك سر) الذي لا نزال نرسف فيه ثقافياً وفنياً. كبايقودنا ‏ وهو الأهم - إلى 
حركة يعلو وجهها الكثير من الزيف في الفن» والبعد عن الأصالة . وما هذا وذاك إلا لترويج بضاعة الفن 
الأجنبية فكراً ولباساً . 

«فقد اتجهت الحركات الإصلاحية (نحو الفن) كلها نحو (التمغرب) سواء كان ذلك بتأثيرالمستعمر 
والمحتل» أم بتأثير المفكرين والمثقفين . وسارت الثقافة العربية كباسارت الفنون نحو عالم آخر تاركة الشعوب 
المتحفزة للنهوض لا تدري من أين تسير؟ وكل ما عليها أن تتلقى واجبات جاهزة من المعرفة المستوردة منقطعة 
عن تاریخها وروحها وتراثها»" . وني إغفال العين عن ماضي الفن التشكيلي العربي الإسلامي» وعن معمار 
الجامع الأموي وقبة الصخرة والأزهر» وفي غير انتباه للذروة الفنية في جوامع قرطبة وقصر احمراء ومدينة 
الزهراء» وكذا بلا اعتناء أو جرد اهت‌امات لنظرة فاحصة إلى الوراء التاريخي الزدهر للفنون التطبيقية التي 
عمت القرن التاسع اليلادي . ۱ ۱ 

إننا نقطر دما من العيون» وتورم أجفاننا عندما نری التموذج الغربي في الفن لایزال هو القابض على 
وجدانیات الجماهير العربية . وأنه يتغلغل يوماً بعد يوم في صدور أجيالناء كا يتسرب كلية إلى جذور حركاتنا 
التقدمية وأفكار وأساسات النهضة العربية . وكل هذه علامات واضحة على مركز ظواهر التبعية الفنية في 
الوطن العربي . 

سارت الاتجاهات الغربية في طريق تمغربها . وأكدت ذاتها وطريقها بعودة أوائل البعوئین لدراسة الفنون 
التشكيلية في آوربا - وبخاصة المصريين منهم . بعدها بدأت الخطة الجديدة للمستعمرين» إذ استراحوا لعرب 
برژجون أفكارهم وفنونیم دون تعب أو عناع؛ بعد أن بهرت الكثيرين منهم الثقافة الغربية الاستعمارية . ليس 
معنی ذلك أن هؤلاء الكثيرين قد تجردواتماماً من وطنيتهم » آوهم قد نسوا بيئتهم العربية ولسانهم العربي. لکن 
تاج الفني لأغلب هؤلاء بشير إلى ولعهم وغرامهم بالفدون التشكيلية الأوربية» وتبعيتهم لمدارسها واه 
أكثر ما يؤكد انتاء‌هم الفني للوطن» أو للعروبة أو نبضهاء أو للقومية العربية أو استشعارهاء أو حتى 
للحضارة العربية» أو للوحدة الکامنة اليوم في نفس كل عربي أصيل . 

ويبدو أن الفدانين المصريين الذين أرسلوا للدراسة في العاصمة الفرنسية باريس قد ساروا على ُخطى 
الخديوي إسماعيل أسير الثقافة الفرنسية وحطم اقتصادمصر. لا شك أن تيارات الفن التشكيلي التي تعاقبت 
على دوران القرن العشرين من تعبيرية ورمزية ودادية ومستقبليةوتجريدية ووحشية وتنقيطية وتكعيبية لها من 
قوى التجديد ما أكسب طريق الفن التشكيلي الکثیروالنافع من التعبير وولّد الرائع من وسائل الفن واللون 
والضوء» وغيرها من أدوات تشحذ ال همم وتنفذ إلى الابتكار. لكن ..... هل تمحورت كل هذه الهمم 
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سے عالمالفکر 


لترتدي اللباس العربي» أو لتدخل نافذةً إلى مضمون وإطار لوحة التصوير الزيتي؟ آوهل سرت هذه 

الجهود الفنية الجديدة خدمة القضيةالوطنية التي كانت تجاهد في عشرينيات وثلاثينيات القرن للتخلص من 

الاستعمار؟ 
إن القلیل » بل والنادر من هذه الأعمال هو الذي اتجه إلى هذا الطريق النضالي الصعب . لقد بهرت التقنية 

الفنية الفنانين العرب فآمنوا بالشكل وجعلوه غياتهم الكبرى» تاركين واقع الأمة العربيةومستقبلها في الكثير 

من الاعیال . وم تكن النتيجة مرضية بطبيعة الحال لشعوب لا تعرف كثيرأعن الفن التشكيلي» فأبعدها هي 
الأتحرى - بطريقة أو بأخرى ‏ عن أهداف ومضمون الرؤية الوطنية» وفي الغالب من الأعمال . لقد كان النقل 

للتقنية أكثر بكثير من الفكر الفني . 
«ولكن النقل والاستيراد والتبعية هما من الأمراض الشائعة في مسيرة هذه الحركة )^ 
إن أحد أسباب عدم انتشار الفن التشکیلي - رغم نضارته وقشرنه لذهبية التقنية - هو الإغراق في الأشكال 

الغربية» وابتعاده عن الإنسان العربي وهمومه» واستهانته بالتاريخ العربي الذي يُكوّن تصادماً في الأساس 

الفكري بين الفن واستحسان واستملاح الإنسان العربي له . وتكون النتيجةأن يبقى هذا الفن مرفوضاً 
صعب الفهم والقبول» خاصةفي بيئة عربية بسيطة التعليم والثقافة . . على اعتبار أن الأصالة في الفن هي أحد 
الشروط الأساسية لقبول مشروعية العمل الفني . وأني هذا العري الذي يعيش وسط هذه الثقافة وهذا التعليم 
(آنذاك) أن يعرف شيئاً عن هذه المذاهب التشكيلية الفنية التي وردت على القارة الأوربية ثم سادت في مستهل 
القرن العشرين؟ إن عدم العرفة بالشيء تؤدي لا محالة إلى الجهل به. ثم 0 آنذاك 

ترجمات لكتب الفئون حتى نستکشف ما يدور حولنا؟ 
يجب أن نعترف بكل صراحة أن ثقافتنا اليومية ‏ وحتى عصرنا هذا ثقافة ضئيلة شحيحة لا تجود علينا 

بالکثر. وما هو جزء هام من حالة التخلف الفني التي يعاني منها الوطن العري 97 . 
في التجربة المصرية للفنانین العائدين من الخارج » تُحلل لوحات التصوير الزيتي» وقطعا للنسيج» 

وأعمالاً نحتية يتميز بعضها بالضخامة. فاذا نجد؟ 

أ اهتمام في الفن التشكيلي ينصب على الشعبيات» وإبراز البيئة المصرية المحلية البحتة» وهو ما نستخلصه 
من عناوين لوحات مثل النورج» الفلاحات» العمل في احقل» النزهة على حمار» بنات بحري » سياحة » 
منظر ريفي» فلاحة ترفع الماء . 

ب موضوعات تحمل تباشیر الفن التجريدي» والذي بدأت معاله تنتشر في ستبنیات القرن ا حالي . وتحمل 
الأعمال الفنية عناوين : تجريد» الدراسة» سور الأزبكية. 

ج_أعمال فنية تبرز فنون الزينة والحلى » في اعتناء شديد بفكرة التراث الشعبي » على غراره عقدان شعبيان من 
سيناء» عقدان شعبيان من سيوه وسيناء» تکوین ذات العقد» ذات الشوب الأصغر» ذات الثوب 
الأزرق» طرحة» حل شعبية» علبة حلى » عقد» عقد وسوار من سيوه» فستان من سيوه» سروال من 
سیوه» طرحة من أسيوط » فستان من أسيوط» . 

د أعمال فنية ترز الحلية الصرفة في فن المعمار» مثل : عمارة شعبية من النوبة» منازل واللجامع ‏ الأقصرء سوق 
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عالمالفكر سب 


من قرية القرنة» جامع قرية القرئة» مدرسة قرية القرنة» منازل قرية القرنة . وهي أعمال قام بها الفنان 
التشكيلي أثناء زیارنه للقرية» لكنه غمس نفسه في الاطار الإقليمي دون أن يلقي نظرة واحدة على جری 
الأحداث السياسية أو الاقتصادية ليُسخّر الفن التشكيلي لخدمتهاء بغية إبراز أفكار وطنيةأو قومية عليا 
مثل القومية العربية أوالحضارة أو الوحدة العربية . 

ه أعمال لفنون النسيج على غرار: كليم صوف» قهاش مستوحى من الفن الاسلامي» قهاش مطبوع من 
وحي الفن الشعبي . وكلها تؤكد ‏ أو هي في الواقع - تعيد عظمة تاريخ الفن الإسلامي في تكرار لا يجد له 
مكاناً بين الفترة العصيبة التي كانت تعیشها مصر آنذاك . 

و_أعمال تحمل سمات الطبيعة المصرية؛ على غرار: طبيعة صامتة» صخور وغديرء المرجيحة» لعبة 








الحجلة. 

ز- نتاج في الفنون التطبيقية مثل لوحات : طبق خزف من وحي الفن الإسلامي» أواني خزفية من وحي ما قبل 
: مي : 
(الاسرات! . 


ح ۔ وني کم نعتبره قليلاً إن لم يكن نادراً» نتعرف على أعمال فنية تشیر من بعيد إلى الحالة التي كانت بمقدورها 
أن تبث في نفوس المشاهدين ها بذرة القومية العربية» أو الانتماء العري» مثل : تمشال نهضة مصرء هذه 
أرضناء تمثال «لرجال السياسة المناهضين»» الانسان الجديد» المعركة «كأصداء للحرب العالمية الثانية ٠‏ 
الإصلاح الزراعي » الاعتراض على القنبلة الذرية . 

ط_أعمال إنسانية مثل الأمومة . 
إلا أننا نلاحظ أن فكرة العودة إلى الفرعونية تحتل مكاناً واسعا في أعمال الفنانين المصريين . وكان الأجدرهو 

استشفاف الواقع العربي آنذاك بدلا من ا هروب في التعبير الفني من حالات ووقائع معاصرة إلى التركيز على 

تاريخية قديمة» أقل ما يقال عنها أنها كانت تعاكس على أقل تقدیر المد المعنوي الذي كنا نسعى إلى تجذيره 

في نفوس مشاهدي هذه المعارض » أو حتى طلاب الفنون الذين يُعدون أنفسهم للمستقبل . 
لقد استفحل أثر التصوير الزيتي بصفة خاصة في مصر أثناء وبعد الحملة الفرنسية التي حملت معها 

ضمن ما حملت اتجاهات جديدة في الفن التشكيلي (۸۱۸۰۱-۱۷۹۸). ثم تبلورت كل هذه الاتجاهات فيا 

بعد» سواء بين الفنانين أو في قاعات الدروس الفنية للأجيال الشابة بعد افتتاح مدارس وكليات الفئون 
الجميلة والتطبيقية. . . الأمر الذي يؤكد من احية أخرى خطأ المناهج الدراسية في الفن» وإهمال اجحانب 
الوطني في التنمية الفكرية والثقافبة» إضافة إلى تبعية نظم هذه الناهج إلى مدرسة التبعية الأجنبية 

المستوردة . 
نا علم هذا حق» ولكن ليس لنا فن يتكامل مع ذلك العلم»''. 
ولا كان الفن أي فن ‏ سبيلاً إلى فهم الحاضر الماش» ثم استیعابه» حتى يصبح تأثيره طريقاً إلى الأمل 

في الستقبل» فان دراسة الأعمال التي تمثل نتاج ما بعد الحرب العالمية الثانية لا شير إلى تقدم شوري ملموس 

يمس المواطن العربي» أو حتى تسمح له بفرصة التعايش والاندماج في ظلال العروبة أو إيحاءات النهضة 

العربية . «الحالة الراهنة للفن في العالم العاصر تبعل منه نشاطاً على هامش الحياة1!0 "١‏ . 


E 


سب عالمالفكر 


ولا نقصد من خلال دراسة الونتاج المصري التعدي على هذه الجهود الكبيرةالتي حاولت إنعاش الفن 
التشكيلي» بل ونجحت كثيراً في ذلك لکننا ئعني هنا في هذه الدارسة بتجليات أزمة الذات العربية. ۰ . أو 
بمعنى آحر بأزمة الفنان التشكيلي العربي الذي نراه وقد انساق إلى مدى بعيد ‏ ودون أن يدري إلى نقل 
المبادىء والاتجاهات الفنية الفرنسية وغيرها. «ولكن لا بد من الإشارة إلى أن هذه الحركة ولدت وترعرعت في 
ظل الثقافة الفرنسية . فالأساتذة في مدرسة الفنون كانوا من الفرنسیین»(۲۱۳. 

وعلى هذه الصورة فقد كان ميلاد التتاج الفني التشكيلي ميلاداً أرستقراطياً غربیا يُصِوّر القصور ووجوه 
الشابات» ويمتلء شكلاً وموضعاً بالنزعتين الأوربية والأرستقراطية المصرية. بل لعل هذا النهج قد أدى 
مستقبلاً إلى توجيه رغبة المشاهد للمعارض الفنية في مصر إلى اعتبار حياة الأغنياءوالقصور ومشاهدهاء هي 
حياة ومنهج الفن التشکیل . ومن هنا تبرز الفجوة أو لنقّل الأزمة في الذات العربية . ما لا شك فيه أنه بقدر 
ما أفادت المدرسةالمصرية تطور الفن التشكيلي بتقنيات فنية وأوربية رائعة» فانباقد بذرت واحدة هامة من 
بذور أزمة الذات العربية عند الإنسان العربي المعاصر. 

(وجمعية محبي الفنون إذ ترأسها محمود خليل » كان هذا كافيا لمعرفة مسار هذه الجمعية واتجاهها. ولقد 
صرح مرة وهو يفتتح معرضا مصريا في باريس : (إن هذا الفن الحديث الذي يتطلع نحو الغرب موليا ظهره 
للخخمسة عشر قرنا من الأشكال التجريدية واهندسية والأحلام الشرقية سوف يستلهم دائياً من مصادر فرنسية . 
وأن أعمال النحات مختار ولوحات محمود سعيد هي شاهد على ذلك»۱۳. 


إنني أرجع الظاهرة الصرية في الفن التشكيل» إلى أن الفنانين ل بُرتبواء أو هم لم يبتموا كثيراً بترتيب المجال 
النفسي للمكان أو للواقع الذي كانوا يعيشون فيه » بل لعلهم أحسّوا بامتداد إقامتهم في العاصمة الفرنسية . وكان 
الأجدر بهم اكتشاف طرق علمية في الفن لإحداث التكامل بين العلم والفن» والتطابق بين الإبداع والمجتمع 
وواقعه » بدلا من الإغراق في ذواتهم» يؤيد وجهة نظرنا هذه أن الفن هو كَيْف الحياة. . . الحياة العربية لا اة 
المصرية ولا الحياة الفرنسية. وهو ما يشير إلى إقليمية ضيقة فارغة النظرةلاتری إلى الأمام كثيراً. 

ان الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمةتنتج الناذج الثقافيةوعلى الحكومات الحليةني دول العالم الثالث أن 
تقوم بتقليد هذه النماذج وتكييفها طبقاً للواقع الوطني . . . . كما تقوم الحكومات الحلیةبخلق المناخ الثقاني 
المناسب والشروط الاجتماعية والفكرية الملائمة لتغلغل الأنماط الأجنبيةفي الثقافة والقيم في ثوب لا يكشف 
حقيقتها بشكل ساف . 

وأليس أدل على هذه الحقيقة ال احتفاظ وزارة الثقافة المصرية بمتاحف خاصة بعد شرائها للوحات 
هؤلاء الفنانين من المال العام؟ 





لعلني أجد وجه شبه محالة التبعية الاستعمارية هذه في فن آخر هو فن الأوبرا. ففي ۱۷ نوفمبر من عام 
۹ تم افتتاح قناة السويس» حيث تلاقت مياه البحرين الأبيض المتوسط والامر لأول مرة في التاريخ » 
وعلی يد الهندسة الفرنسية (المهندس فرديناند ديلسبس)» في عهد الوللي محمد سعيد بدأ المشروع الكبير» ثم تم 
افتتاح القناة والأوبرا المصرية معا في عهد الخديوي إسماعيل . هذه الأوبرا التي تم العمل في إنشائها بصفة 


0 





عالوالفكر سب 


عاجلة لضيوف إسماعيل وعلى رأسهم الفاتنة آوجيني امبراطورة فرنساء وهي نفس الأوبرا التي احترقت في 
سبعينيات هذا القرن في وسط مديئة القاهرة. 

« تنشأ الأوبرا لغرض فني أو ثقافي خالص لوجه الله والوطن» ول يكن الشعب المرهق المكدود في جملته یعتبر 
أن مثل هذه الأوبرا ضرورة لحياته آنذاك» بل لم تخطر أساسا على باله» وربا لم يسمع عنها من قبل۲(*. 

دليلنا على انفصال العلوم عن الفنون» والتي بدت كمزاجية ذاتية» هو رهن هذه الدار «دارالاوبرا؟» 
والتي ثل - وحتى اليوم ‏ قومية كل بلد في العالم المعاصر. 

لاثم رهنها إسماعيل بعد ثمانية أعوام لأحد الإيطاليين ویدعی «إيفانجيل کیلولوا مقابل تسعة ملايين 
وثلاثة وسبعين ألف جنيه بوثيقة شجلت في المحاكم المختلطة في ۱۷ مارس ۱۲۱۸۷۷ . 

ظل الاستعمار القديم والجديد يفعل فعله في فزض التجزثة على البلاد العربية واحدة بعد أخرى منذ بداية 
القرن الشاسع عشر الميلادي . . أي قبل مرحلةبدء ظهور الفنون التشكيلية والفنون الأخصرى . إن كل دولة 
استعارية؛ ولا سیما بريطانيا وفرنساء سارعت إلى تقسيم وتجزئة مناطق نفوذها إلى ما استطاعت من 
أجزاء . . . الأمر الذي جعل الوجود الاستعماري والتجزئة مرتبطين ارتباطاً عضوي" . فأصبحت الدولة 
العربية الواحدة تحت قبضة المندوب السامي الذي كان المرجع الأول في إدارة كل الشؤون السياسية 
والاقتصادية» وبخاصة الشؤون الثقافية . ١كا‏ سعى إلى إضعاف الفكرة القومية والهوية العربيةالتي 
لا چسدها آمثال هذه العالم المادية الملموسة» وشجّع دعوات مشبوهة كالفينيقية والفرعونية والبربرية» على 
الخصوصية الفطرية بمسوّغات بعضها من الماضي البعيد» وبعضها من الماضي القریب» وبعضها من الطبيعة 
أو الثروة؛ وبعضها من اللامح الاجتراعية آوالنفسیة»۱۸). ۱ 

اعتبر الاستعمار الترکیز الثقافي من آهم وسائله لدحر الانسان العري» ثم جزه إلى الثقافة الاستعمارية جرا 
عبر الفنون واللغات الأجنبية› وغيرها من خطط مشبوهة ومقصودة ومتعمدة «وعلى صعيد الثقافة حارب 
الاستعیار الفرنسي في الغرب العربي والشرق العربي التاریخ العربي وشوه وقائعه(بالستشرقین) . . . . وکافح 
اللغة العربية» باعتبارها روح الامة ووعاء فکرها» وناهض الدین الاسلامي بوصفه رابطة معنوية عظيمة» 
وقربی عاطفية وعقلية. . . ونشر دعوات إلى العالية لیفقد العرب مقومات شخصيتهم الثقافية وأصالتهم 
الحضارية. . . وضرب فكرة الوحدة. وني مصر آشاع الاحتلال الانجلي زي النظرية القبطیة ال رعونية في 
القومةالصرية وني الکیان الصري . . . .وحض على استعمال ارف اللاتيني في الکتابة بدل ا حرف العربي 
لملاءمة حاجات الحضارة امدیثة»(۱۹, 

إن أخطر النتائج مهّد ها الاستعیار طويلاٌ» هو إبرازه لكام السدول العربية اختلافات مستویات التطور 
العلمي والاقتصادي والثقافي في كل دولة عربية (وما هو أمر طبيعي)؛ لیخیفهم من فكرة الوحدة العربية . 
والاستعیار بهذا الادعاء غير الصحیح - ولو نسبياً ‏ والمنافي للمنطق منافاته أيضاً للنطور التاريخي » قد نال من 
حقيفة الفكرة القومية» وشوه أبعادها وحستاتها وستقبلیتها» بعد أن بث شم تفريق الدول العربية عن بعضها 
البعض» وفي ادعاءمنه للمحافظة على كيان كل دولة على حدة» وعلى تميزها الثفاني» أو لنقل انفصاها الثقافي 
عن كل ما هو عربي ووحدوي. ان طبيعة التجزئة الحالية للوطن العربي» ومحتوى خيارات النخب الحاكمة 


۳ 





س عالمالفكير 


في التنمية الاقتصادية والتقنية » ومفهوم كل منها للأمن القومي» لن يُتيح في هذا المشهد لأي قطر عرب أن 
يكون قادرا على تحقيق نسبة معقولة من الاكتفاء الذاتي في استهلاكه والناعة في أمنه واحتياجاته الثقافية 
والاستقلالية في اتخاذ قراراته الأساسية»'". 

تصل أعمال الاستعمار في العقدين الماضيين إلى نوع من التحدي الثقافي والتقني . صحيح أن هذا التحدي 
غير محسوس بطريقة مباشرة» خاصة عند طبقة أنصاف التعلمین» لكنه قد يكون مستشعراً عند طبقات 
أخرى أكثر تعليياً وثقافة . والمشاهد أن الاستعمار الجديد يستعرض ضمن ما يستعرض تفوقه التقني في عالم 
الاتصالات(۲۱) ليفرض ثقافة أجنبية واستعمارية موجهة في غير شرف أو ضمي «وفي غياب مشروعات 
حضارية قومية» وني غياب حرية الإبداع والتعبير والتنظيم» فان المواطن العربي سيكون مهيا لاستقبال 
ما يتساقط عليه من مواد إعلامية وثقافية خارجية» بخاصة إذا كانت جيدة الإنتاج والاحراج»!۲۷) 

إن الشرکات الاستعمارية المتعددة ا لجنسية تقوم اليوم بمهام الاستعیار وفق التخطيط الاستعياري الحديث لتغذي 
العارض ومؤقرات الفنون» ولتساعد على انتشار البنى الأساسبة للاتصال» وتسهيل تبادل المواد الثقافية والتعليمية 
والتربوية والکتب والأفلام السينائية . «وعلى الرغم من الدور الكبير الذي قامت به هذه الشركات في توسيع نطاق 
المرافق اللازمة للتنمية الثقافية والاتصال والاعلام» إلا أنها تبدف في الأساس إلى توسيع التبعية الثقافية 
والأبديولوجية في دول العالم الثالث» وعدم المساواة بينها وبين الدول الصناعية الرأسمالية التقدمة»(۳۳. 


ليس القصود هنا التعبير عن وجود إشكاليات في الفكر الفني العربي» بقدر تفسير خصوصية هذا الفكرء 
والتي تختلف اختلافاً جوهرياً وبيّنا في النشأة والضمون والشكل وا جوهر» عن الفكر الفني الغربي . 

«إذاكان الإسلام قد أوضح منطلقات فلسفةالفن العربي» فان معام شخصية هلا الفن 
قديمةعريقة»". من الطبيعي أن الدعوة إلى الإسلام قد حصت الفن التشكيلي بخصوصيةذات 
طابعين» روحي وعقلي . جعلته لا يستند في فكره إلى ما سبقه من فنون كانت ها الغلبة والانتشار. ففي 
العهد الأموي الم يكن له (الفن) أن يأحذ مباشرةمن أصولة القديمة المتمثلة في الفن الرافدي . بل أخل 
من الفنون التي كانت سائدة في منطقة الإسلام الأولى» وهي سورية والعراق» حيث كان الفن البيزنطي 
في الأولى والساساني في الثانية منتشرين»" . بمعنى أن الفكر الفني العربي استوعب ازدهار الفن 
السابق عليه في حضارات مختلفة مضت؛ لكنه أضاف إليه خصائص جديدة مبتكرة غترت تماماً من 
شكل ومضمون فن الحضارات السابقة «وإذا كانت العمارة الإغريقية قد اقتصرت على طرق ثلاثة فقط 
هي الدوري والايوني والكورنثي» ثم إنباكانت مكرّسة فقط لوظائف محددة» القصر والمعبد والأغوراء فان 
طرز العمارة في الفن الإسلامي كانت متنوعة لا يمكن تصنيفها إلا ضمن نطاق التقسيم الجغرافي أو 
التاريخي » وهكذا كانت ذات أنواع عديدة ما يدل على قوة الإبداع فيها»""'. 

ومن الطبيعي أن يستهوى هذا الإبداع الجديد» الملهم بکتاب الله عز وجلء واللتصق بالدعوة المحمدية 
التصاقاً عضوياً» العديد من الفنائین العرب والمسلمين آنذاك؛ يشدّهم في هذا الفكر الفني العربي عناصر الجديد» 


ارك 


عالمالفكر بل 


وليحققوا هواياتهم في الفن على معیار المساجد والآذن وفنون الخزف وفن كتابة الخطوطات. وكان كل ذلك دليلاً 
«على وفرة المصورين وتعدد أساليبهم ضمن وحدة الفن العربي ووحدة خلفياته الجوالية»2"17. الأمر الذي يشير إلى 
وجود جماليات للفن العربي الإسلامي . على اعتبار أن هذه الجماليات تختلف اختلافاً كبيراً عن جماليات الفنون 
القديمة عند الفن الصيني أو الفن المندي. صححیح أن الکسندر جوتليب بونجارتن“" قد فجر في عصر التنوير 
الألماني أصول علم الجهال والح الية ۸88۲۲18۲1٥180۷‏ أثناء حاضراته في جامعة فرانکفورت؛ وضمنها كتابه الذي 
م یکمله والعنون ۸88118۲10۸ . إلا أنه وضع في كتاب آخر له بعنوان «تأملات 3182118710115 لأول 
مرة معنى مصطلح 2818511811160 كدلالة على فلسفة الفن والجمال. 

إن الفلسفةاليونانية القديمة تشير إلى اللفظة اليونانية ۱ ۸5111852152 ۲ بمعنى «الحالية»؛ وهي وعي 
الذات الاستبطاني أو ما نسميه حديثاً «الإدارك بالترابط ۲4۲۴۸۳۴۴۲10٩‏ وإذن» فجمالية الفن قد 
حرجت من تحت عباءة الفلسفة اليونانيةالقديمة منذ عصر أفلاطون (4۲۸- 41 “اق . م) ومروراً بمدرسة 
ابمالیات التي افتتحها اليوناني هيراكليديس بونتيكوس 9" » أرسطو ۱۸15707117 ۳. أفلوطين 
۱005" ومن جاء بعدهم . 

ما من شك أن الوضوعات في الفن التشكيلي العربي قد اختلفت تماما عن موضوعات الفنون الأخرى في 
الفنون التشكيلية الغربية . ومن المؤكد كذلك أن تلك الموضوعات العربية قد حملت معها علم جمال عربي 
اتسمت به هذه الفنون العربية . لكن سوء الطالع لم يتح الفرصة لتفسير هذه الجهاليات العربية» أو لالقاء 
الضوء على الفكر في الفن العربي والاسلامي. أن أكثر الباحثين في الفن العربي قد ركز الجهد على تناول 
الدراسات التحليلية أو النقدية للفن التشكيلٍ» ودون نظرة عين إلى القيم الفلسفية الجالية التي حملها إنتاج 
هذا الفن «ولکن لابد أن نستشنى الدراسات الأحيرة التي قام بها كل من أوليج غرابار» الکسندر بابادوبولو» 
والتي تصدّت إلى القيم الجمالية في الفن العربي » فكانت مصادر لعلم ا لمال العريي»"". 

هتم الفکر العربي بالمنظور الروحاني . فکلنا من خلق الله سبحانه وتعالى» الإنسان وا حيوان والنبات 
والجماد. وهو وحده اخالق الجبار الفنان في خلقه . وعلیه» فإن نظرة الفنان إلى كل هذه الخلوقات تنفل عبر 
عين الله عز وجل . بمعنى أن تصبح رؤية العين للفنان تابعة وفي الستوی الثاني بعد رؤية المولى العظيم . ومع 
أن هذا التصور للتفسير يصبح لا عقلب‌آعند المارسة الفنية» فإن حرية الفنان تكون مكفولة في التحوير 
والتشكيل» لأنها تنم لا محالة بإرادة الله إياناً وفعلاً وتحقيقاً من خلال المنظور العقلي . 

مثل هذا الاهتمام في المنظور الروحاني لا نجد له أية آثار في الفكر الفني الغربي» الذي لا يعرف غير 
العقلانيات» ولا تقوم حسابات الفن فيه إلا على الأبعاد والمغاييس» والقواعد والأحكام الرياضية 
الفيثاغورثية . 

م يأبه الفنان العربي بابتعاده عن فن النحت الذي يُجْسّد التعدالثالث» لكنه أفنى نفسه ليجد طريقاً أخرى 
للخلاص في الزخرفة الإسلامية التي نأت عن تصوير الكائن الحي بمختلف أنواعه؛ فضمّنت الزحرفات 
المختلفة والتشعبة اختلافات ظاهرية في الأشكال» أدى إلى تالف حقيقي في الجوهر والحتوی . ۱ 

لا شك أن فنون الإسلام تأثرت بجوهرالعقيدة الإسلامية التي وجهها القرآن الكريم والشنة ”"". ومع أن 
الحضارة الإغريقيةتمثل نمطا رائعاً من أناط التفكير في الفكر الفني اليوناني القديم» إلا أنها تختلف إن 
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یی عالمالفكر 


لتقصر عن مجاراة الفن العربي والفکر فيه «هذا يدل دلالة بالغة الأهمية على أن التأثير الميلنستي في الفنون 
العربية ل یل الروحالعرییة۳۹ . ۱ 

هذه اخصوصية في الفکر الفني العربي تزکد أصالة هذا الفكرء بصرف النظر عما يشاع ويقال عنه . لأن 
النظرة النقدية اليكانيكية لا تعند بروحانية هذا الفكر» ومن هنا يصبح الأمر والاختلاف مفهومین . 

لقد تعرضت هذه الخصوصية إلى الطمس أثناء حکم العثمانيين الذين كانوا يقاومون کل تقدم عربي» لبشجعوا 
الفن التركي على الانتشار والرواج. إن هذه الرحلة التي عکست - ولفترة طويلة من الزمن - حاولات طمس معالم 
الفكر الفني العري وإحلال فكر لفن تركي مکانه أو بدلاً منه» قد اضطرت العرب تحت ضغط دكتاتورية 
الإمبراطورية العثمانية العجوز إلى البُعد عن ثقافتهم العربية » بعدهم عن الثقافة التركية المرفوضة . 

وإذن» فقدتقابل العرب والفنانون العسرب مع مشكلات تاريخية عويصة » ساعدت على تقهقر الفن 
الاسلامي والعربي على السواء» ونتيجة لذلك فقد ضعُف الفكر الفني في الفنون العربية» بيا أوصل إلى حالة 
(الاشکالیة) في العصر الحديث . 

ومع ذلك» فلا بد لنا من الاعتراف بان الفكر الفني العربي لم يكن مهزوما في يوم من الأيام . صحيح أنه 
تراجع نتيجة ظروف تاريخية يخية أو سياسية» لكننا لا نزال نجد له تعبيراً حددآودوا مرموقاً في العصر الذهبي 
للحضارة الإسلامية . وهو ما يشحذ الهمة اليوم للنهوض من جدید إلى عصر جديد نحبی به الثقافة العربية 
الإسلامية حتى لا تفقد هويتها أو أصالتها التاريخية . 

لكن دور الإحياء هذاء هو مشكلة عويصة قائمة بذاتهاء ولعل هذه المشكلة هي أحد الأسباب للنکوص 
الذي يعتري ويعترض طريق التجديد في الزمن المعاصر. وهو موقف یفرض علينا ىأهائلاً من التخطيط 
بعدالبحث والدراسة» في استعراض للتراث الفني» وفي تدقيق شديد لوثرات جديدة رافدة دحلت عصرنا 
في سرعة وقوة شديدتين» فبروز عصر التكنولوجيا کسیر الحياة والثقسافة يفرض علينا معا جات ذات طابع 
خحاص» لا نقف فيه عند التراث أو الفن التاريخي القديم حتى ولو كان جلیلا -وانیا لکتف هذا الفن 
ونعصره ليوافق متطلبات العلم والتكنولوجيا . 

«أما الثقافة العربية الإسلامية على نحو ما نجدها اليوم في البلاد العربية؛ فما نعرفه عنها لا يعدو أن يكون 
من باب الحدس والتخمین والمشاهدة العفوية والتحليل الحزئي "٠)‏ . 

إذن» كيف تتم عملية التعصير؟ 

من المؤكد أن الفن العربي» ومعه الثقافة العربية يتعرضان لغزو واستلاب ثقافي وفكري بمساعدة من 
التكنولوجيا العاصرة «فالحضارة العلمية التكنولوجية التي تغزونا ليست حضارة نزيهة أو حيادية . إنها تحمل 
معها كا قلنا ونقول ‏ كثيراً من قيم الحضارة الغربية» وعلى رأسها قيم مجتمع الاستهلاك والبذخ والمجون 
والسيطرة. بل تحمل معها بذور التشكيك في التقِيّم» وكذا انحلاها وزوإها"" . 

تتناول عملية التعصير أول ما تتناول التراث العربي الإسلامي في الفن . ولا كان التراث العربي الإسلامي 
تراثاً عالمياً وفوق مستوى الشبهات - أو قابلية الخوض فيه فإن موقفه العزز هذا يفصح عن وضوح هويته عبر 
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سس سس مألم الک سسب 


العصور الختلفة. إنه لمن التفق عليه في كل آن ومکان أن التراث الفكري والدینی عندنا يعنى الأحلاقيات 
عند السلمین» والإيهان بالله» واحترام الذات» والتضامن الاجتياعي والإنساني؛ وعاربة الأنانية والفردية» 
وغير ذلك من مقوّمات المجتمع الاسلامي. فإذا نظرنا إلى التراث الغربي ول ملاحه. فإننا تضع اليد على 
النقيض ناما حيث الأنانية والأثرة والعزلة الباردة واللانتهاء والصقيع اللاإنساني. وعلى حد قول «هويز 
۳۵ «الإنسان ذثب على أخيه الانسان) . 

إن من أهم عناصر الفکر الفني العربي في تراثنا «لوازنة السليمة بين الحرية الفردية من جانب» وبين 
الحرية الاجتماعية وحقوق الشعب من جانب آخر۲۳4. والاهتهام هنا من شأنه أن يعود على القطعة الفنية 
بالانسجام عمط الذي هو ميزة أكيدة وصائبة من مزايا الفن السليم . إذ أن من شأن هذا الانسجام أن 
يبلور قضايا هامة في الفن » مثل تحرير الإنسان من الاستغلالين الاقتصادي والاجتماعي عملا بمبدأ الإسلام» 
كما ينير طريقا إلى فكرة الشوری» ونعني بها جانب المشاركة في العصر الحديث» كايقود إلى أشكال عديدة 
ومتنوعة من العدالة والساواق ويئير الشعل إلى تفدیس واحترام العلم والعلاء». 

یتعرض التراث ‏ رضم نبعه الإسلامي ا لحر - إلى بعض المغالطات التي نتهمه بمحاربة الفنون والآداب في استناد 
لبعض آيات القرآن الکریم . «ومن الأحاديث التي تروی في هذا ا لمجال لعن الله الصورین» يقال هم يوم القيامة 
أحيوا ما خلقتم»۳۷ . إن العلة في منع التصوير والكائن البشري الحي لم نکن ترجو أكثر من إبعاد العرب 
والمسلمين عن الوثنية وعبادة الأصنام التي كانت سائدة قبل ظهور الإسلام . لكن التراث الإسلامي ذاته ليس فيه 
ما يشير إلى حظر أو عدم اقتراب من النشاط الإنساني ولا حتى الترويحي الترفيهي . وكل ما خرج علينا من آراء ورثها 
الثراث ظلماً ويبتانً» ما هي إلا نزعات مفرطة وحادة تنتمي إلى المنشددين في الدين الإسلامي . 

إن موقف الفكر الفني ‏ وخاصة في الفن التشكيلي - يجتنبه الكثير من الغموض» بل والضبابية إن شتت أن 
تقول . لكر د. زكي نجیب محمود «ان تراثنا في الفن التشكيلي يرتد إلى الماضى السحيق - کالفن الفرعوني 
بالنسبة للفنان الصري - فلا يكون مُلزماً لبعد المسافة التاريخية» (۲. وإذا كان زكي نجيب محمود يسمح إلى 
حل باستلهام النحاث مود تار للفن القديم (والمقصود هنا هو الفن الفرعوني)» فائئا لا نجد في هذه 
العودة إلى القديم إلا تكريساً للنعرة القومية» التي تعود بالفدون إلى حظيرة الاضي في الفكر والفن» حتى ولو 
بدّلت وغبّرث باستعرالها تقنيات العصر الحديث . 

إن المشكلةالمصيرية التي يرسف فيها وطئنا العربي اليوم أكبر من هذا الاستلهام للماضي » بل لعلها تصير 
إلى ما سماء «محاولة التوفيق بين تراث الماضي وثقافة الحاضر ‏ أو قُل بين تراث الماضي وثقافة الغرب في حاضرها 
وماضبها على السواء - أقول إن محاولة التوفيق بين هذين الظرفين مشكلة بالنسبة إلى كل مجتمع متطوره(۱*. 
ومع ذلك» فإنه يعود في خهاية دراسته القيّمة إلى افتراح الأخذ «بطريق فريق ثالث ينشد الجمع بين الطرفين في 
مركب واحد بقدر ما يستتطيع إلى ذلك من سبیل؛(۳*. 

ونحن نرى أن إشكاليات الفكر الفني العربي تتأرجح عادة منذ القديم بين الطريقين التقلیدیین 
الشائعين . . . التراث آم المعساصرة؟ بل الواقع هو أننا نشعر بهوة سحيقة بعد محاونة الاستعان لمن معام 
ثقافتنا وتراثنا . وهو ما نرده إلى حالة نفسية وصلت إلى ذروة العقدة التي تتطلب حلا نفسیا وجذریا . 
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سے عالم الفکر 


كما أننا نخاف من لفظة «المعاصرة» والتي تحمل في طياتها التقنية التقدمة للفکر «والانتلجانسیا». «و إذن 
فخصوصية ة إشكال الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي الحديث والمعاصر کامنة في کون العرب يمتلكون تراثاً 
ثقافياً حباً في نفوسهم وعواطفهم وعفوشم ورؤاهم وذاكرتهم وتطلعاتهم » في صدورهم وكتبهم . . تراثاً هو من 
الحضور وثقل الحضور على الوعي واللاوعي بصورة قد لا نجد لها نظيرا في العالم العاصر(۹۳. 

لا يكفي العرب اليوم أن تكون فنونهم نقلاً أو مسخاً أو تقليداً للفنون التشكيلية الغربية» خاصةوسط 
تيارات تشكيلية لدت في سبعينيات القرن ا حالي» حتى وان أطلق عليها تيارات عصرية . لكننا نراها ‏ 
من وجهة نظرنا - تيارات مناهضة للعقل العصري الذي يعيش وسط التقدم التكنولوجي والفضائي 
العاصس حتى ولو كان عقلاً أوربياً. فا بالك إذا ما كان عقلاً عربياً يحمل مشكلاته القومية والعربية 
وآفاق وحدة عربية بين شرایین المخيخ؟ 

انطلقت هذه المناهضة للفن التشكيلي الأوربي في أكتوبر من عام ۱ با أطلق عليه «الفن العدم 
4 2481 . وأقيمت لهذا الفن معارض في لندن» نيويوركء برن» آمستردام» ديسلدورفء أوسلو 
وفي باریس» ثم جاء فن «الحرفية 11۲8۸۸11۲۷ أو فن تفسير العنی ا حرفي . وتبعه فن «الأشكال غير 
المشكلة» DEFORMED FORMS‏ ۰ وحسب تعبير «ليبارد» 174 «لیست صوراً تشكيلية وإنها قوالب 
متعفنة»*۲ ثم تعاقب على الفن التشكيلي الحديث «فن الستحیل» ۸۲۲ 1015058178115 ۰ ثم فن 
«الأرض أو التربة» 1.4۸04۸1. وكلها خليط من الخامات في الفن التشكيلي بلا حدود أو مقاييس . 

في شهر أكتوبر من عام ۸۱۹۷۱ اشار؟ کت خسون دولة أوربية وآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية في 
«بينالي باريس» الذي حدد اشتراك الفنانین با لا يزيد عن سن الخمسةوالثلاثين عاماء لعرض لوحات تعبر 
(فن الحد الادنی» MINIMAL ART‏ : 

هذه خلاصة مقتضبة عن مسيرة الفن التشكيلي في العالم الغربي المعاصرء وهو ما يتضح منها أن بناء 
الثقافة والفنون الغربية بعيد كل البعد عن عالمنا العربي» لغة ونهجا وأسلوباً وابتكاراً. ولدینا من الشجاعة 
ما نقول بأن بناء الثقافة والفنون الغربية قائم على غبن العرب «وعلى إقصاء تعسفي لدور الثقافة العربية 
الأساسي في التارييخ الثقافي العا مي»*“ . وحتى ذلك التراث الفني والانساني العربي قد تبدل عند الأوربيين 
ب أضافوه إليه من تقنيات وده تشويبات في العصر الحديث» رغم أن حضور وفعاليات هذه الثقافة العربية في 
ثقافات وفنون الغرب هو حضور مؤسس وبنّاء» وليس حضوراً هامشياً أو فرعياً . 

وهناء نصل إلى المطلوب منا. . 

ليس الطلوب أن نقف على مشارف التراث الفني أو على أطلاله لننعيهء خاصة وأن هذه الأطلال مليئة 
بالكنوز الفكرية العربية. إن علينا الوص في أعماق بحر التراث باحثين عن اللآلىء كا كان يفعل الكويتيون 
الأصلاء قدیما. كما أنه ليس من الطلوب منا أن نلهث وراء الفن الغربي الذي يتبدل سوءا يوماً بعد يوم بحكم 
الآلية وألمعية التقنیات واکتشافانبا . كا أنه ليس من المعقول ولا من المفيد بعد أن عرفنا الحقيقة المرة ‏ أن 
نقف في وضع ثابت جامد. 








۳۸۰ 





عالمالفکر سب 


إن إعادة بنية الفن العربي المعاصرء هي الطریق الأوحد والأمثل» وفي ابتماد عن حالة الاضطراب التي 
تنتابنا موس والتعلقة بفروقات انقطاع وعدم اتصال بين تاريخنا الثقافي والتاريخ الثقافي العالمي. ثم علينا 
بعد ذلك الصعود إلى سلم التمسك بالفكر الفني العربي وسط بنية جديدة» ليصبح الفن التشكيلي بداية 
فعلية وعصرية للثقافة العربية القومية» وكذا الثقافة العربية الإسلامية» باعتبارهما الدافع الأساسي للشخصية 
العربية والوحدة العربية . 

أن نتحرر من فنون الغرب» يعني أن نضعها تحت مجهر البحث والتحليل الدقيقين في كثير من العقلانية» 
ودون رفض هذه الفنون كلياً. صحيح أن الفكر القومي يتعرض لمشكلات إقليمية هو الآخر» لكن تفسير 
ذلك ومناقشته سيكون نصيب المحور التالي بإذن الله . 


الفكر القومي في الفن التشكيلي 
إتاحة الفرصة هذا الفكر للنمو أو للتقدم خطوات إلى الأمام . وهو ما كان من آثاره تراكم الظواهر الثقافية 
لأزمة الذات العربية . . . تلك الأزمة التي لا تزال في جال دورانها. . . كطاحونة اهواء . 

يتنازع الفكر القومي عوامل شتى» تنتمي في مجموعها إلى نزعات وأيديولوجيات متناقضة » بعضها وارد من 
ا ارج ومستورد وجاهز للنزاع والفرقة» والبعض الآخر داخلي عريق مُستثار. لكن هذه العوامل جميعها تظهر 
وقد غلب عليها التنافر والصراع . وكلها في غالب الأحوال ‏ تمثل ظاهرة من ظواهر التجزئة وتقسيم الامة 
العربية» وتشجيع التفتتات . . هذا على نطاق العمل السيامي . 

إذن. . . كيف كان حال الفكر القومي في الفن التشكيلي؟ 

إن أخطر الهويات التي تعارض الموية القومية هي الهوية القطرية. نشأت هذه الهوية كنتيجة طبيعية 
للتقسيم الاستعماري للدول العربية» وبدا الوضع القطري للفنانين التشكيلبين ‏ خاصة بعد الاستقلال 
السياسي ‏ وکأنه قمة الانتصار ونباية الطاف . وتحولت اهوية القومية في الفن إلى صراع وتسابق ‏ غير شريف 
أحياناً كثيرة ‏ وفي ارتكاز على الثروة» أحد العناصر اهامة في إبداع الفنون . 

واستناداً إلى إحساس بمركب النقص» سارعت بعض الدول العربية إلى إقامة المعارض» و إلى إرسال 
المبعوثين إلى أوربا لدراسة الفنون التشكيلية بمختلف فروعها وتخصصاتها الدقيقة» ول تستطع الدول العربية 
الفقيرة الدحول في هذا السباق . 

وتمادى الحكام العرب في تأليه ذواتهم» وتسخير الفن التشكيلي لرسم شخصياتهم بمئات بل بآلاف 
اللوحات الزيتية وأحياناً التماثيل بفنون النحت . وما كل هذا وذاك إلا نعرة إقليمية تشد من عجلة الوحدة 
العربية إلى الوراء . وزاد الطين بلة حینما سعت بعض الحكومات العربية ‏ وبإيحاء من السلطة إلى إصدار 
الکتب الفنية والصورات التي تشيد بالنظم القطرية والبغيضة» وتقلب الباطل حقا» تغريرا بالنشء» وإهدارا 
لقيمة الفن والفنانین . . الأمر الذي أفسد كل خططات الوعي القومي التي كان بالشکان تطو يرها لتعبید 
الطريق إلى وحدة عربية شاملة . . . لا يصبح الفن ال لتشكيلي فيها إقليمياً أو مصریا أو عراقياء وإنا ليصبح 


SE 


ب عالمالفكر 


فنا تشكيلياً عربياًء يتعامل فيه الفنانون العرب مع أفكار قومية عريية تفعل فعل السحر في نفس كل عرب أياً 
كان مكانه الجغرائي . 
من الطبيعي أن يكون لكل قطر عربي میزاته وبيئته وخبراته في الفن» والتي سوف تختلف بطبيعة 
الخال عن القطر العربي الآخر معالجحة وإبداعاً. هذا أمر مقبول ومُسلم به . لكنني أعني هنا الأفكار 
الكبيرةفي الفنء والتي تؤدي ‏ من خلال الأعمال الفنية - إلى توحيد في اللغة الفنية والأسلوب العري» 
واللخسة الواحدة عند التعامل مع الشکلات الفنية الکبری» والتي د تصور مشكلات كبرى للوطن 
العربي قاطبة . فمشكلة الغزو الثقافي الأوربي والأمريكي تجتاح الوطن العربي كله بلا استثناء ء عن طريق 
3 الصناعية » وتقتحم هذه الإنتاجات الثقافية وغير الثقافية خادع زوجاتنا وبناتنا وأولادنا في غير 
حياء» فتصبغ أجيال الشباب العربي بمسحتها الملونة البراقة والمقصودة. تفتيتا لوعي الشباب » امه 

ممه مه وثقافته ودينه ورژیته . إنها تنقل له رضى أم لم يرض - نماذج الفكر الاستعماري الغربي» الذي 
يقذف به ناحية الانطواء» ويوقعه فريسة الغربة . . . .. ألم يكن العرب آقدر على التخطيط لفن قوعي 
عربي يحفظ عليهم ماء الوجوه؟ ويقي شبابهم من هذا التردي؟ 

والآن» نری أن لكل بلد عربي فنا تشكيلياً يكاد یکون خاصاً به » لا يُشابه فيه فن البلد الآحر تماما 
كا تختلف حلقات واتصالات التبادل الفني والثقاني في كل قطر عن الاخر. ففي التعليم الفني يرسل 
البلد العربي آبناءه وبناته إلى بلد مستعمره الأول » لتتواصل الفكرة الاستعيارية على طريق الفن» وليعود 
مبعوثوه ومبعوشاته وهم يحملون ماضي وتراث الفنون الغربية» والذي یمثل الستعمر الذي رحل إلى غير 
رجعة أصدق تمثيل . وأتساءل . .. آبمثل هذه الاستراتيجية في تعليم الفنون يمكن لنا بناء فن عربي 
قومي؟ أنا لا أعتقد بذلك. لأن الأصالة في قومية الفن أن يضعها الإنسان العربي بفكره لا بفكر الغير. 
"إن قوبية الفن تعني اه و التي يمكن أن تظهر في عمل داخل فن من الفنون» سواء في 
مضمونه أو شكله . وتعتبر هذه الخطوط وطنية خدمة الوطن إذا مانبهت إلى موضوعات اجتماعية عن 
حياة الشعب أ تال ال أذ تراسا رعا ار ا ر ا 
السائدة. ويكون هذ الاتصال في العمل من حلال محرکات أدبية أو درامية أو فنية أو تشكيلية أو 
تطبيقية . . . إذ يقرر الناقد الروسي «بالينسكي» ‏ أن قومية الفن ليست ميدالية أو وساما. بقدر ما هي 
إحدى الهیات التي لا يستغنى عنها التكوين الفني الخادم لجتمعه»۳ 4 . 

فإذا ما فحصث في دقة أعمال ونتاج الفن التشكيلي في الصراق» ول أي مدى التزم هذا الفن بالفکر 
القومي أو حتى العربي في الفن؟ فاذا أجد؟ 

رغم معرفتنا بالماضي الفني لحضارتي بابل وآشور في القديم. ورغم الدعوات والمحاولات العديدة ال 
خرجت لتجذير الفکر القومي للفن في العصر الحديث . فإنني - من حلال فحصي للنتاج التشكيلي في 
الستينيات ‏ أستطيع أن أحدد مسيرة الفن التشكيلي هناك في القنوات التالية : 
أ أعمال نحتية تمثل الاتجاه الموطني والقومي . ومع ذلك فهي تحمل في طياتها علانية الإقليمية المُجهضسة 

للقومية العربية . 
ب -وفي نفس الفترة» أعمال تركز على المناخ المحلي والإقليمي بكامل وحداته . 
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عالمالفكر ب 


ج أعمال تجتر التاريخ وتعيش في وجدان الماضي » والارث العراقي السومري والبابلي والآشوري . . . ثم 
الإسلامي» وتستلهم الأساطير والرموز والحكايات ذات الطابع الشعبي» إلى جانب موضوعات أخرى 
تبرز عادات وتقاليد قرى الجنوب في العراق . 

د نتاج فني تشكيلي مظهره سوداوية مظلمة «اتجاهاً مشبعا بالناخات الحزيئة أو السوداوية . ولولا کون الفن 
لا ينفصل عن الجانب المضىء في مستقبل الإنسان» لكان هذا الضرب من الفن أقرب إلى العدم منه إلى 
الوجود الإنساني»"““. 

هب إغراق مستفز في الاقليمية بلوحات كثيرة وعديدة تصور الاسواق البغدادية» المرأة البغدادية» رجال 
الصحراء» قری الجنوب » شباك الصیادین . 

و أعمال قليلة ونادرة عند أكثر من فنان» لعلها أقرب إلى طريق الكفاح الفلسطيني العربي تُصور تل الزعت 
الفدائي العربي وفلسطين» ملحمة الشهيد «المستوحاة من التراث العربي الرسلامي» . 
إن التشرذم الذي يعاني العرب منه الآن في العصر الحديث هو نتاج طبيعي لعدة عوامل حكمت 

موقف الفن وموقف السياسة معاً. فالخطأ القديم قديم من البداية . ولقد حاول العرب محاولات عديدة 

للترابط والاجتماع السياسي والاقتصادي والثقاني» وبخاصة في العصر الحديث . إن تجربة محمد علي في 
بناء مصر الحديثة قد اعتمدت على نمضة علمية وفكرية وثقافية . لكن مما لا شك فيه أن هذه النهضة قد 
آسهمت بخطوة في طريق تحقيق الوعي القومي . إذ كان إنشاء مدرسة للصناعات إلى جانب بناء 
الجيش » وافتتاح مدرسة الالسن في آواخر الثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي انفتاحاً على 
الحضارة والتقدم» کا كان لتشكيل أول نظارة «وزارة» مصرية عام ۱۸۷۸م الفضل في تأكيد سلطة الدولة 
وديمقراطيتها . ومن المؤكد أن الإصلاحات النهوضية التي قام بها محمد علي آنذاك ‏ بعد توليه حكم 
مصر في عام ۱۸۰۵م بعد خروج الفرنسيين من مصر بعد الحملة الفرنسية بأربع سنوات؛ سواء كانت 
إصلاحات إدارية أو اقتصادية قد عكست على المضمون الثقاني للدولة المصرية الحديثة . فتقدم 
الصناعة هو عامل من عوامل التنمية الفنية الصناعية من غير شك» حتى ولو كان المؤدون لهذه الصناعة 

وذا النوع البسيط من الفن من الحرفيين البسطاء . 
ولا كان الاستعمار والقوى الاستعمارية حريصان على تفتيت الجهود العربية المتجمعة؛ أو التي تتوق إلى 

التجمع في فكرة القومية العربية . . تعكس وتؤكد إحساساً وجدانياً بالائتماء إلى العروبة» وتعمل بعد ذلك على 

تحقيق الوحدة العربية الشاملة في ظل تأكيد مبادىء القومية العربية» فقد ضربت هذه القوى المعادية محمد 
علي وحکمه بشتی الطرق والوسائل» حتی استطاعت أن تقضي عليه وعلى مشروعاته العربية الکبری . وم 
تکتف بذلك» بل استعمر الانجلیز مصر بعدها في عام ۰۸۱۸۸۲ وبحدوث الاستعیار قضی على أمل قومي 

كبير كان بوسعه لو تم له النجاح- أن يُخير من وجه مصر بل من وجوه كثيرة في آرجاء الوطن العربي . 
ثم . . . . تعود فكرة بعث أو إعادة بعث المد القومي العربي بعد ثورة ۲۳ يوليو المصرية على يد الزعیم 

الخالد جمال عبدالناصر. لکن الطریق الظلم كان هو نباية الطاف» بعد أن استأسد الانفصالیون العرب 

باع الاستعيار وتبعته في حلف غير شريف مع وارثي الاستعمار دید الذين حلوا حل سیدهم لیملاو 
الساحة العربية من المحيط إلى الخليج بالأفكار القطرية والطائفية والنعرات الدينية وكل أساليب البعد 

والقطيعة والانسلاخ . 


۱ 


سب عالمالفکر 


ومع أن كل هذه المحاولات الرخيصة وغير المفيدة كانت تعطي للفن والفنانين أصول موضوعات جيدة لمعالجتها 
أو عرضها أو نقدها واستهجانها. إلا أننا لا نعثر على مثل هذه الأماني والجهود التمناة في تاريخ الفن التشكيلٍ 
العربي الحديث . إذ تسدو أكثر الانشاجات وقد سارت في فلك الدرسة الغربية البعيدة روحا ونصا عن القضايا 
السياسية أو المصيرية أو الكفاحية التي كان الوطن العربي يعيشها في أتونها . اضف إلى ذلك اتهام فكرة القومية مرة. 
واتهام آخر لفكرة الوحدة مرات ومرات . وهي اتبامات تحمل کثراً من الأحطاء الزائفةوالانفعالات ال هموجاء ضد 
القومية والوحدة معا. فليس صحيحاً أن القوميةتُضخم من العرقية» أو هي تدعو إلى التعصب لكل ما هوعري؛ 
ولا هي تستند- كما أشاعوا_على الشاعره دون نتائج يؤكدها الواقع اقع الملموسر 480), 

إن فشل المحاولتين السابقتين «محمد علي » جمال عبدالناصر» ليؤكد أن القومية العربية لاتزال تعاني من 
عداوات داخلية وخارجية» إقليمية وقطرية وطائفية. ويد بتبع الفن هذه الصور التي تنج في مجتمعه العربي 
على أي مساحة من الوطن العربي . ان طريق القومية العربية ‏ بعد مضي قرن كامل اليوم ‏ طريق مسدود» 
لا تجد فيه فكرة القومية محرجاً للإنقاذ . ولعلنا لا نلوم الفن أو الفنانین لأن المثقفين من قبلهم قد وقفوا موقف 
الخدوع والجمود» سواء كان سبب ذلك الانتاء إلى الثقافة الغربية» أو كان بفعل الصمت الغريب 
والمستغرب» وأمام العين العربية ثقافة إسلامية هي لب ثقافته وفخره - تخوض صراعاً مريراً وشاقاً مع غربة 
ثقافية ذات جذور غريبة وشاذة» وصراع حاد مع الاستلاب الفكري » حتى تحافظ على نفسها وكيائها من 
الاضمحلال أو التشرذم . . فالفنام» وأمبريالية فكرية لا تستحي» وهي تخترق الأبواب والنوافذ لشدمر 
أجيالاً من جنس الانسان لیر بي . «في بلادنا عدد غير قليل من الذين امتصتهم الثقافات الأجنبية» والذين 
یعیشون بأجسامهم بيئناء وأفکارهم وآرواحهم مع البلاد الأوربية»““ . 

إن طریقنا الذي نسعی إليه لتتویج القومية العربية هونفس طریق الامس الذي شققناه من الجاهلية إلى 
الاسلام والحضارة العريية . «فتكون العقلية الوحدوية والنفسية» والروح الثورية » والنزعة الحضارية والويمان 
بالحرية؛ لا يمكن أن يكم وسط آطر تقليدية ضيقة ومژسسات ببروقراطية » ومقاییس عادیة . والأمر حتاج 
بالضرورة إلى مدرسة أوسع وأرحب هي «(مدرسة الحياة - المعركة» .۲۶۱۱ , 

ولن توجد هذه المدرسة؛ ولن تفتح أبوابها لعرکة المصير إلا في ظل نواة وحدوية تجمع كل القوى... قو 
التضال العربي» تسندها وترعاها وتشد من أزرها ومن أجل تقدمها جماهير ثائرة متفجرة تتمتع وتستمتع بالحرية » 
وتعشق الديمقراطية ممارسة» وتحس إحساساً حقيقياً مجسدأ بحقوق الإنسان العربي في العصر الحديث . 
بعدها. . . . . يمكن أن يتم الحلم المراد يلاد نبضة فنية قومية عربية» تعمل على إبراز التعبير الفني عن مشكلات 
الأمة الواحدة» والاهتمام بقضايا کل ال ماهير العربية» والتفكير في طموحات أوسع للنضال العربي الواحد» 
والعناية بأمر التراث العربي بلا فاطمية أو عباسية » وتطوير الآداب والفنون تحت رداء بنيوية عربية خالصة . 


السلبيات على مرمى العين 
نقصد سلبيات الفن بصفة عامة» وسلبيات الفن التشكيلي بصفة خاصة . 


إن جل الإنتاج في الفن التشكيلي المعاصر في وطننا العسربي يشير ويعكس النكسات والضربات التي 
أصيبت بها المحاولات العديدة غير الناجحة للوحدة العربية. كا يفصح عن استجابة هنا وهناك لمفاهيم 








۳۱۲ 
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الفن الغربي» بدل التصدي لحاء ومناصبتها العداء استعذات للتبعية بدلا من الاستقلالية. بل وأحياناً 
ما یقف هذا الانتاج الفني موقف الخيانة الفنية في تأييد أبله غير حيادي لوقف الفنون الغربية . 


نحن نسعى إلى شطب وإلغاء مثل هذه السلبيات في الفن التشکیلی» وفي غيرها من سلبیات أخرى 
بالكفاح واليقظة. بغية نقل المجتمع العربي الواحد_في ظل وحدة عربية شاملة ‏ إلى تغيير جذري ثوري ؛ 
ول إصلاح يحذو حذو الاعتدال» ول تطور تلقائي لا يتنظر توجیها أو إشارات من أحد. 

إن أزمة الخليج العربي» واعتداء دولة عربية على شقيقة عربية ها تتمتع تتعاً كاملا بالسيادة الوطنية ما هو 
إلا أعظم تعبير عن انقسامات فكرية وسياسية واقتصادية عربية ؛ بل وفنية أيضاً. إن هذا الحدث الفريد في 
تاريخ الأمة العربية ليُدلل على أزمة الذات العربية » ولعله جاء ليكشف الضعف العربي الخامد» وليرفعه إلى 
السطح عبرة لنا نحن العرب بالدرجة الأولى» باعتبار أننا نحن وحدنا الذين سنجني ثمرة هذا العدوان الآثم 
البغيض . ]نها أحلام خطط استعياري وعربي وإقليمي في ان واحد. وهو خطط بغيض لا يزال يستهدف 
العرب في أي مكان. وهو كذلك» نتاج طبيعي يناسب أحوالناء وفرقتناء وإقليميتناء وغربتنا عن بعضنا 
البعض في شتى طرق ا حياة المقلوبة التي نسير فيها والعيون مغلقة . 

ولو بقى من تاريخ الفن التشكيلي العربي شيء يُوصّل للقومية أو الوحدة. ولو سار هذا الفن الأصيل على 
أسس قومية أو وحدوية عربية» لكوّن وجدان ال ماهير العربية بطريقة أو باخری. ولوقف الیوم - وسط أزمتنا 
الوجدانية والثقافية والفنية ‏ موقفاً متغيراً. إن جماهيرنا العربيةبعيدة كل البعد عن الأساس الفكري والفني في 
السياسة العربية» وهذه السقطة الكبرى في طريق تكوين الجماهير بالفنون» وطريق تعليمها الإحساس 
بالوجدان» هي واحدة من أهم أسباب فرقتناء وتقوقع كل دولة من دولنا العربية داخل صَدّفة صفراء قديمة 
هشّة؛ لكن ها غشاء سميكاً برد يعمي عيسون ال ماهير عن أن ترى الحقيقة والمستقبل» ولولا تلك الطبقة 
السميكة لاكتشف شعب ما في أي مكان عدوان غاصب على جاره؛ دون الحاجةإلى إثبات ذلك بالصحافة 
وأجهزة الإعلام. إن الفنون هي أسهل الطرق إلى الإقناع . ولو كان لدينا فن عربي واحد لما جرؤ العدو على 
انتهاك الأرضء لأن جماهيره هناك كانت ستهبٌ للدفاع عن الأ العربي الشقيق بدافع من الستوی الحسي 
الراقي» والعربي المتحد» الذي تكوّن منذ فترة في قاع وجدانها الوحدي . 








۳ 
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افوامش 


(۱) علم تاريخ الفن هو علم يبحث في تاريخ الفنون التشكيلية وفن العیار والفن التطبيقي والفنون الجميلة والفتون التقليدية . وهو 
علم یعرف بقوانین تطوير الفروع الختلفة هذه الفنون» کل على حدة» ووفق النهج التعليمي . وتاریخ الفن ‏ رغم استقلالیته کادة 
- إلا أنه يعتبر أحد الفروع المساعدة لعلم التاریخ لارتکازه على الآثار؛ وخاصة العيارية منها تاریخاً وفناء كبا یستند على الرسوم 
الشعبية وعلم الجغرافياء وكذلك على الادب والموسيقى . . . با يجعله أحد النتائج الثقافية التاريخية في النهاية » وحصلة لتاريخ 
الفنون عبر عصور ودهور طويلة مضت . 
(۲) د. عواطف عبدالرهن : قضايا التبعية الاعلاميةوالثقافية في العا الثالث ص ۰۱۱۱-۱۱۰ وانظر ما يلي : آدیب مروه : الصححافة العربية - 
النشأة والتطور» یروت » سامي عزيز: الصحافة العربية ‏ مذكرات غير منشورة » كلية الإعلام جامعة القاهرة » العام الدراسي ۰۸ 
۷۲ص ١١65‏ , 
(۳) المصدر السابق؛ ص ٤١‏ . 
(4) نفس الصدر السابق ۰ ص 07 ٥٤‏ . 
)٥(‏ د. عبدالله عبدالدائم : في سبيل ثقافة عربية ذاتية» دار الآداب» بیروت» مارس ۰۱۹۸۳ ص ۱۳۲ - ۱۳۳ . 
(1) د. فؤاد زكرياء د. شاكر مصطفی : الثقافة العربية والاعتهاد على اللات . دار الشباب ۰۱۹۸۸ الكويت» ص ۸٩‏ . 
(۷) د. عفيف بسي : الفن الحديث في البلاد العربية . دار الجئوب للنشرء الیونسکو» ۰۱۹۸ ص۷. 
(۸) الصدر السابق» ص ۳۲ . 
)٩(‏ بدأت طلائع الخريجين من الفنون الجميلة في مصر منذ عام 1417م وفتحت كلية الفنون الجميلة بالاسکندرية أبوابها عام 5 ۱۹۵ 
وبدأت معارض الفن التشكيلٍ بالسعودية ودول الخليج من عام 2۱۹۲۷ أما في الجزائر فقد أنشئت مدرسة الفنون الجميلة عام ۰۱۹۲۰ 
كا بدأت | حركة الفنية في المغرب في نباية الثلاثينيات . 
(۱۱) حامد سعید : الفن العاصر في مص وزارة الثقافة والإرشاد القومي بالتعاون مع دار النشر «يوغسلافيا» ببلجرادء ۶ص ۱٤‏ . 
(۱۷) الرچم الساپق » ص ۱۱ . 
(۱۲) الفن الحديث في البلاد العربیة» مصدر سبق ذکره» ص ٤٩‏ . 
(۱۳) نفس المصدر السابقء ص 4٩‏ . 
)١5(‏ قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الالث» مصدر سبق ذكره» ص 44 . 
(۱۵) سعيد جودة السحار» جمال قطب : أشهر الرسامين والموسيقيين العالميين. دار مصر للطباعة بدون ت . ص ۱۳۱ . 
(۱) الصدر السابق» ص ۰۱۳۸ وانظر أحمد عبدالعطي حجازي : عروبة مصر. . . دراسة ووثائق» دار الآداب» بيروت ۰۱۹۷۹ ص 
۰۱۷۷۳ 

(۱۷) د. أحمد طربین : التجزة العربية كيف تحققت تاريخياً؟ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت ۰۱۹۸۷ ص ٠١‏ . 

(۱۸) الرجع السابق» ص ۳۰۲ وانظر د. خير الدين حسیب وآخرون : مستقبل الأمة العربية» بیروت؛ تشرین الأول/ اکتوبر ۰۱۹۸۸ 
د. محمد عابد الجابري : (شکالیات الفکر العربي العاصی مركز دراسات الوحدة العربية» پیروت؛ آیلول/ سبتمیر ۰۱۹۹۰ 

(۱۹) نفس الرجع السابق » ص ۰۳۱۹-۲۰۱۸ 

(۲۰) د. خبر الدین حسیب واخرون : مستقبل الامة العربية» بیروت» تشرین الأول/ أکتوبر ۰۱۹۸۸ ص ۰۳۲۲ 

(۲۱) مثل الإرسال الفضائي الذي يخترق الحدود ال غرافية والسياسية للوطن العريي . 

(۲۲) مستقبل الامة العربية » مصدر سبق ذکره: ص ۰۳۲ 

(۲۳) قضايا التبعية الاعلامية والثقافية في العا » مصدر سبق ذكره» ص ۰۸۷ 

(۲4) الفن الحديث في البلاد العربية» مصدر سبق ذکره» ص ۰.۲۱ 

(۲۵) نفس الصدر الساپق» ص۲۷ . 

(۲۲) الصدر السابق نفسه » ص۲۸ . 

(۲۷) الصدر السابق نفسه ص ۰۲۹ 

ALEXANDER GOTTLIEB BAUMGARTEN ۰۸)۱۷۱۲ ۰/۲۷ ۱۷۱۶/۱/۱۷ (A) 
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ARISTOTLE  .م.ق۲۲۲-۳۸۹0۳۰(‎ 

(۲۷۰-۹۲۰۵)۳۱؟ ق۰ع. PLOTINUS‏ 

(۳۲) الفن الحديث في البلاد العربية» مصدر سبق ذکره» ص ۰۲۱ 

(۳۳) أبو صالح الالفي : الوجز في تاريخ الفن العام » دار بضة مصر للطبع والنش الفجالة ‏ القاهرة ۱۹۷۷ ۰ ص ۱4۵ . 
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(۳۰) في سبيل ثقافة عربية ذاتية» مصدر سبق ذكروء ص ٤۱‏ . 
(0 نفس المصدر الساپق؛ ص ٤1‏ . 
(۳۷) توماس هوبز (1617/4-1084م) فیلسوف إنجليزي من مؤيدي الحكم الملكي المطلق . 
(۳۸) في سبيل ثقافة عربية ذاتية؛ مصدر سبق ذکره» ص 18-١75‏ . 
(۳۹) الصدر السایق» ص ۰ وانظر د. عفيف ببنسي : الفن الحديث في البلاد العربية» دار الجنوب للنشر - الیونسکو؛ ص ۰۱۹-۱۳ 
)٤ ۰‏ د. زكي جيب تحمود : موم المثقفين» دار الشروق» الفاهرة» ۹ مه-۱۹۸۹ع ص ۰۷۲ 
(4۱) الصدر السابق» ص ۰۱۰۱ 
(۶۲) نفس الصدر السابق: ص ۰۱۱۹-۱۰۸ 
(۳) إشكاليات الفکر العرپي العاصر: مصدر سبق ذکره» ص ۰۳۳ 
V.ANSZLOV, J.D.KOLPNSZKII: AMODERNIZMUS, 1205517113 163۲۷۲۷1۵۲۸۲0 BUDAPEST: 1975 ۳. (f€)‏ ۷۰۷۰ 
AGnes ÉS ۲۵۵131۳16, ۳, 7, ۲ 0‏ ]۸0 
ف. فب. فانسلوف» ج . د كوبلنسكي : العصرية» ترجمة اجوئي اجنش واخرون» پودا بست ۰2۱۹۷۵ ص ۰۲۵۹۱ 
(0 4 ) [شکالیات الفکر العري العاص مصدر سبق ذکره» ص ۰۳۹ 
(61) د. كيال عید : فلسفة الأدب والفن» الدار العربية للكتاب» ليبيا- تونس» ۰2۱۹۷۸ ص ۰۳۲۵۸ 
(۶۷) عادل کامل : الفن التشكيلي العاصر في العراق ‏ مرحلة الستینات . دار الشؤون الثقافية» بغداد: ۰۱۹۸۲ ص ۰۳۱۲-۳۱۱ 
(54) السید يسين واخرون : تحليل مضمون الفکر القومي العربي› مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت » شباط/ فبراير ۰0۱۹۹۱ ص ۰۲۳ 
«تشير الانتقادات الموجهة للفكرةالقومية إلى الأفكار التي تشكك فيها وترفضها لأنها ۱ -عاطفية لا تستند إلى العقل ٠‏ وبا ترتکز على 
المشاعر الوجدانية التي لا تعكس واقعا مادياً يؤكد الفكرة . ۲ - مثالية «الدعوة اللوحدة» لا تتحقق لأنها مجافية للواقع . ۳ عنصرية » 
الدعوة تعبير عن تعصب ونزعة قوية إلى التضخيم من قيمة الجنس أو العرق . 
(0) إلياس فرج: في الثقافة والمعضارة » دار الشؤون الثقافية العامة بغداد. ۰۱۹۹4۹۷ ص ۱۳۹ . 
(0۰) الصدر السابق» ص ۰۱۹۲ 
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